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0 موس 


قوله تعالى : 9 قَد أَفلَحَ المؤمنون 17> 
أذين هم في صلاتهم خاشعون» 

قد مدح الله الخاشعينَ في صلاتهمء فقال: 9 قد أفلح الْمُؤْمنُونَ اج الذين 

هم في صلاتهم خَاشعون 4 [الؤسرن:٠.‏ 1 » وقال: ظ وإنها لكَبِيرة إلا على الحَاشعين 4 
[البقرة :40 ]. ظ 


زوق عن على بق أن طالب» قال: هو الخشوع في القلب. وأن تلين 
كنفك للمسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك7" . 

وعنه قال : الخشوع خشوع القلب. ونلا تلفت عيثا :ول قنمالة: 

وعن ابن اسن قال: خاشعون # للرمكوة 5 خائفون كياد 5 

وعن الحسن قال: كان الخشوع في قلوبهم» فغضوا له البصر. وخفضوا 
له الجناح . ظ 35 

وعن مجاهد قال: هو الخشوع في القلب» والسكون في الصلاة”" : 

وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصرء وكان المسلمون إذا قام أحدهم 
في الصلاة خاف ربّه أن يلتفت عن يمينه أو شماله . 





(1) اغرهة: وكيع فى 'الزهد» (099/5). وابن المبارك فى «الزهد» .)١55/8(‏ 
(0) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» /١8(‏ 7)» والبيهقى (؟/17/4؟). 
(9) أخرجه: البيهقى (؟/ .)58١‏ 





سورة الومنوق 








-00 و 8 3 7 2 3 5 
وعنه قال: العلماء إذا قام أحدهم فى الصلاة هاب الرحمن عز وجل إن 
ا 0 1 دل مث ِِ 93 هه 5 5 عو 

يشذ نظره. او ديفت أو يقلب |الخحصى » أو يعبسث بشسشىء . أو يحدث نفسه 


بسىء من الدنياء إلا ناسيًاء ما دام فى صلاته . 


وعن الزهري قال : هو سكون العبد في صلاته7") ْ 

وعر سعداين جبيره قال: يعنى : ونوا يعن : لا يعرف من عن بمينه: 
00 

روف عن حذيفة أنه رأى رجلاً يعبث في صلاته » فقال: لو خشع قلب 
كذ اكيت مدو ار ظ 

وروي عن ابن المسيب . 


1 00 
وروي مرسلا . 


وو 


7 لت ع وو م وير 
فاصل الخشوع : هو خسوع القلب» وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه 
عن التفاته إلى غير من هو بين يديه» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها 
تبعا لخشوعهء ولهذا كان النبي يَكدِ يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي. 


وبصري» وميخي. وعظامي. وما استقل به قدمي)7 1 


ومن جملة خشوع الجوارح: خشوع البصر أن يلتفت عن يمينه أو 
يساره . 


(0) أخرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ 7015)» والطبري فى "تفسيره» .)77/١8(‏ 

030 راجع: «السلسلة الفعيفة» ».)٠١(‏ و«تكميل النفع) لشيخنا محمد بن عمرو (حديث 
.)١١‏ 

(9) أخخرجه : مسلم (؟/ 186). 





سورة ال مؤمنوق 





وناندات سكرية: كان رسول الله كَكةِ يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن 
ا فأنزل الله تعالى : الّدين هم في صلاتهم حَاشعون 4 [اللؤمنون:؟] ٠‏ فخشع 
وضيول الله كاك ولم يكن يات بلقت عه ولا ودر 

ولخترجة الطبراني”'' من رواية ابن رفن اخ أل هري 

والوسن أصح"" 

ا م 

إن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه لمكن ل والمتكسرين َعظّمته 
والخاضعين . 

فقال تعالى : ها إن نهم كانوا يسارعون في الْخيرات ويَدعوننا رََبًا ورَهًا وكَانوا لَنا 
خاشعين 4# [ الأنبياء +٠:‏ ]. 

وقال تعالى : «( والخاشعين والخاشعات »* إلى قوله: «( أَعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما 7 [ الأحزاب :0م]. 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عَلَيهًا يحافظون: 
فقال تعالى: قد أفلح المؤسنون 18> الْذين هم في صلاتهم خاشعون» ‏ 
اعون 1 

ووصف الذين و ا حيث يكون كلامه لهم مسموعاء 
فال تعالى : إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عَليهمْ َخْرُونَ للأذقان سجن 
2 نل ويقولون سبحان ربَنَا إن كان وعد ربا لمفعولاً )> ويخرون للأذقان ييكون 
ويزيدهم خشوعا # [الإسراء:, ١٠١١٠‏ ]. 





() «المعجم الأوسط» .)5١85(‏ 00 الفتح الباري» (57757/5 - 7178) 





سورة ا مؤمنوة 





وأصل الحشوع هو: لين القلب ورقمَه وسكونه وخشوعه وانكساره 
وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خمشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنّها تابعة 
لهء كما قال وَِ: «ألا إن في الجسد مُضَْعَة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا 
فييت تند ابي كله ألا وهي القلب)0" . 

فإذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء 
وما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي ككٍ يقول في ركوعه في 
الصلاة : «خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظامي»!' 

وفي وان ' «وما استقل به قدمي». 

ورائ”: بعض السلّف رجلاً يعبث بيده في صلاته فقال: لر خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه. 


0) 


يروف «للقهن ماين ضت» وسعيد بن المسيب” "اوتورروق تترضيرها 


قال المسعودي عن أبى ستان عمن حدثه عن على بن أبى طالب قله فى 
5 3 الى ل 7 7 و ار ل لز 9 و 
قوله تعالى : الذين هم في صلاتهم خاشعون »© [الؤنون:1]. قال: هو الخشوع في 
القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك”*'. 
() أخرجه البخاري 0/١ 596/0( 2)7١ ٠١ /١(‏ ومسلم )0١ 65٠  5(‏ من حديث النعمان 
ا 
م محف ا ا رار 0 
(5) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» »)5١194(‏ وعبد الرزاق فى «المصنئف» (1577/75)ء2 وابن نصر 


المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١51١(‏ 
(6) أخرجه : وكيع في «الزهد» (58؟2))5 وابين المارك (” ١.‏ 2)82 والحاكم فى «المستدرك» (939*/7). 





سورة المومنوق 





وقال عطاء بن السائب عن رجل عن على فاته : «المخنشوع: خشوع 
الفلحه يوان أ ليق كا ل 

وقال: عن علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فيه في قوله تعالى: : 
« الّذِينَ هم في صلاتهم خاشعون » [الؤسنرن:؟]. قال: خائفون ساكنون”" . 

وقتالنانن فوذيبهن امسو ريه الله تغالق د اكتان اللتبوع فى 
قلويهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح» . 

وقال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلبء والسكون في 
الل . ظ 

وقال ليث عن مجاهد من دللكه: خفض الجناح ء وعض البصرء وكان 
المسلموث إذا قامم أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو 
شماله. 

وقال عطاء الخراساني: المخشوع: خشوع القلب والطرف . 

وقال الزشرى: هو سكون العبد فى صلاته!*) : 

وعن قتادة قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر فى الصلاة. 

وقال ابن أبي تجيح عن مجاهد ‏ رحمه اللّه تعالى - فى قوله تعالى : 
ظ وكانوا لنا خاشعين 4 [الأنبياء 6٠:‏ ] قال متواضعين : 
)١(‏ أخرجه: ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (179). 
() أخرجه: الطبري في «التفسير؟ .)7/١8(‏ 
(79) أخرجه : أبن المبارك في «الزهد» (00), والطبري في «التفسير» /1١4(‏ ؟). 


(4) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 24)7015 وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ))١51(‏ 
والطبري .)7/١1١8(‏ ظ 





سورة الموصنوق 





وه تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ظ ومن آياته أَنْك 
ترى الأرض خاشعة فَإِذَا أَنلنَا عليْها الماء اهمَرّت ورَبَت 4 [فصلت:ه+)» فاهتزاره 
وز حاوف ارتفاعها ‏ مزيل لخشوعهاء فدل على أن الخشوع الذي كانت 
عليه هو سكوثها وانخفاضها. 

وكذلك القلب إذا خشع فإنّه يَسَكْنْ خواطرة وإرادثه الرديئةٌ التي تنشاً عن 
اتباع الوق وكير ويخضع لله عز وجل. فيزول بذلك ما كان فيه من 
و0 والترفع والتعاظّم والتكبرء ومتى سكن ذلك في القلب خشعت 
الأفضاء والدوارد واكركات كلياى الف رت : 

وكشتوست الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 9( وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسحة إل همسا 4 [طه:م١١)‏ فخشوع الأصوات هو وكواينا 
والكفا فيا سعد ارشاغنا: 

وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بامشوع. فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلّها. 

ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع يكل كه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذونَ 
منهء كما قال بعضهم: استعيذوا باللّه من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن يرى الجسّد خاشعًا والقلب ليس بخاشع”" . 


وسار سمي لو ا شاف ال ين راسف فقال له: يا هذاء ارفع 





() لم يستطع محفق الكتاب قراءتها. وقال: انشبه : الباة») والصواب ما أتثبتناى و«البأو» : العظمة 
والفخر والكبر . 


(9) أخرجه: ابن المبارك في «الزهده (57) من قول أبى الدرداء أو أبى هريرة به . 





سورة المومنوق 


رأسك» فإن المخشوع لا يزيد على ما في القلب . 

فمن أظهّر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإِنّما هو نفاق على نفاق. 

وأصل ا ضوع الحاصل في القلب. إِنّما هو من معرفة اللّه ومعرفة 
عظمته وجلاله وكماله» فمن كان باللّه عرف كان له أخشع. 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرقتها لمن خشعت» 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع» فمن خاشم 
ادو اله ارد ار جوز والألاسه على در والسيدزة الأسلني 
للاستحياء من اللّه تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن نخاشع 
لطالعنه لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته ومن خاشع لمطالعته 
لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته» ومن 
خاشع ُطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. 

وهو سبحانه وتعالى جابرٌ القلوب المتكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
يقرب من القلوب الخاشعة له كما يدقربٌ من يناجيه في الصلاة. و 

له وجهه في التراب بالسجود . 

وكما تقر من وفله 17 بيته ه الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في 
الوقوف بعرفة ويدنو د ويبابي بهم لملائكة. 

وكما يعدرب من عاده 0 من ذنوبهم 
بالأسحارء ييه دعاءهم ويعطيهم سؤالهم . 

ولا جبّر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة . 





سورة المومنوق 








قف الأناء احميد د جيه الله تعالى - في كتاب «الزهد»0'بإسناده عن 
عمرآن القتضين: قال لقتال موس ين هران عليه لهلهم د أي رب أيق 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة ة قلوبهم» إني دنر منهم كل يو ااه نول لا 
ذلك لاهدمواة: 

وزوف إتراهتم بق لنت رحمية الله تعالى - في كتاب «المحبة»: عن 
جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «قال موسى ‏ عليه 
السلام -: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى اللَّهُ عز وجل إليه: أن يا موسى ابغني 
عند المنكسرة قلوبهم. فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعًا ولولا ذلك 
لانهدمواء قال جعفر: فقلت مالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: 
عالت الذي قير فى الكتن:. قتال؟ سالك الذي سال عبد السلهين لد 
فقال : سألت عبد اللّهِ بن سلام عن المنكسرة قلوبُهم ما يعني؟ قال: المنكسرة 
قلوبهم بحب اللّهِ عز وجل عن حب غيره». 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلاثه 
الصابر على قضائه أو الراضي بذلك» كما في «صحيح مسلم»' الى 
هريرة تاه عن النبي كَل : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني, قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمينَ؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تَعَده أما علمت أَنَك لو عَدَهُ لوجدتني عندة» . 


1 5 “1 3 0 ا 94 عو 
وروى ابو بعيم من طريق صمره عن أبن سودب قال: «(اوحى الله تعالى 





(؟) (صحيح مسلم؟ .)١١/4(‏ 
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برسالاتي وبكلامي؟ ذال« للانيا'ري! كنال لأنه لم تسواقم لى اد 


ا" 
وهذا ام تيال لنائع ٠‏ ال 00 


خوك الله نفلت إلى 1١‏ 0 71 وقال : «هذا أوان برق 15 نال 59 
؛: من الأنصار ‏ يقال له: اباد يق لبقا يا رسول اللّه: ويرقع العلم وقد ثبت 


زر سل سا © 


بيه 7 امي 00 

قال : 0 فحلثته بحديث عوف بن مالك. فقال: صدق 
غوف) ألا القر ل باوك ذلك يرفع؟ قلت : على قال : الخشوع. حتى لا ترى 
خاشعا . 


ره 


3 


يلالد 


ب بنحوه» وفى آخره : عي د فقلت : ألا 
مستدية خوك :ابو الدررواء عقا عبر نالدع لقال عسل أبن 
الدرك ا الى كف اواك بأول علم يرفع من الناس: الشوعء يوشك أن 
تدخل مسجد الجامع فلا تّرى فيه رجللً خاشعا . ا 


)١(‏ «الحلية» (5/ .)١17١‏ ظ 

(0 «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ,»)٠١905(‏ وهو عند أحمد (2)557/7 والحاكم 
(/94). 

(9) «الجامع» (51861). 
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وقد قيل: إن رواية النسائي أرجح . 
وقد روى سعصيد بن بشير عن قتادة عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى - عن 
شداد بن أوس عن النبي يَكهْ قال: «أول ما يرفع من الناس الخشوع» فذكره7" . 
ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب مرسلة”"ا ْ 
وروي نحوه عن حذيفة من قوله. 
فالعلم النافع هو ما باشرٌ القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات 
للّه والتواضع والانكسارَ له وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم. وإنما كان 
على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغييره؛ كما قال 
ابن مسعود ضاشت» : «إِن أقوام يقرأونَ القرآنَ لا يجاوز تراقيهم: ولك إذا وقع 
في القلب فسخ فيه نَفَّع؛ خرجه مسلم7" . 
رقال لشم ع رسيو ال العلم علمان: علم باللسان 18 
بالقلب» فعلم القلب: هو العلم النافع؛ وعلم اللسان: هو حجة الله على 
ابن آدم . 
وروي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى - مرسلاً عن النبي يَكَةِ وروي عنه 
عن جابر كته مرفوعاء وعنه عن أنس يَنظته مرفوعاء باضه رمد 
فأخبر النبي يك أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا 
ينتفعون بشيء منه لا فقدوا اللقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهمء حتى 
10 حلاوة الإيمان به ومنفعتّه بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم . ولا 
علّى ألسنتهم تقوم به الحجةٌ عليهم . 


. )1590 /7( أخرج: الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 








سورة المؤمنوق 








ولهذا المعنى وَصَف اللَّهُ تعاّى في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله 
تعالى : إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 4 [فاطر:8؟]. 

وقال تعالى: ظأَمّن هو قَانت آناء اللَيلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
به قل هل يُستوي الّذين يعلمون والّذِين لا يعلمون 4 [الزمر:ه]. 

ووصف العلماءً من أهل الكتاب قبلّنا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى: «إِنٌ 
الّذين أُونُوا الْعلّم من قبْله إذا يلّى عليهم يَخْرُونَ للأذقان سجدا اج ويقولون سبحان 
بَنَا إن كان وعد ربنا لمفعولا عوج ويخروت للأَذقَان ييكون ويزيدهم خشوعاك 
الإسايا كح باتع : ظ 

فقرله تبارك وتعالّى في وصف هؤلاء الذينَ أوتوا العلم : 8 ويُخروت لالأَذقَان 
ابكون ويزيدهم خشوعا » الإ ]د مدح لمن أوجب له متعاء كتاب الله 
المُشُوع في قلبهء وقال تعالى: ظفَويل للقاسية لوبهم من ذكر الل أولك في 
لال ين 22 لهل أضسن الحديت كا مايا ماني تعر من جو الذي 
يخشون ربُهم ثم تلين جلودهم وفلوبهم إِلَئ ذكر الله 4 [الزمر:؟7 ]. 

ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث ا خشوع فيها والرقة. 

وقد - الله عن ل" يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره قال سبحانه: ألم 
أن لين آمنُوا أن تخشع قُلُوبهم لذخر الله وما تَرّلَ من الْحقّ ولا يَكُوتُوا كالدين أُوتُوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الْأَمَّد فقست قلوبهم وكنير مُنهم فاسقون» 


.]١":ديدحلا[‎ 


و 


000 و 6 ١‏ صَِ 0 6 
قال ابن مسعود شه : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاية | 


ّ_ 


3 


000 : 2 و 5 " 5 
أربع سنين» خرجه مسلو27» وخرجه غيره وزاد فيه: «فجعل المسلمون يعاتب 
)0010 ااصحيح مسلم» (8/ 57 1). 





سورة المؤمنوق 





و 
بعضهم بعضا» . 


ًِ 


وخرج ابن ماجه'' من حديث ابن الزيير م يلقيه قال: الويكن بن 
إسلامهم فين أن ولك هذه الآية يعاتبهم الله بهاء. إلا أربع سنين» . 

وقد سمع اكير هن السللن هده الك تعلن؛ فأئّرت فيهم آثارا متعددة 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم من تاب عند ذلك وخرج 
عما كان فيه. 

وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب «الاستغناء بالقرآن» . 

وقال تعالى: هلو أنْرَلنا هذا اران على بل ريه حخَاشمًا مدعا من شه اله 

قال انو عههران ور واللّه؛ المموه إلينا ربنا في هذا القران ما لو 
صرفه إلى الجبال لحتها وساف ا 

وكا مالك بن دينار - رحمه الله يترا هذه الآية ثم يقول ‏ تبه لكي 
ل يؤمٌ عب بهذا القرآن إلا مننٌ قل9؟ . 

وروي عن الحسن - رحمه اللّه تعالى ‏ قال: يا ابن آدم» إذا وسوس لك 
الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسّك» فاذكر عند ذلك ما املك الله مذ 
كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي شعت وتصدعت أمَا سمعته يقول: « لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرأيتَه خاشعا متصدعا من حَشيّة اللّه وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلّهِم يتفَكّرون » [الحشر:١0].‏ 


(؟) أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية» .)7١١/5(‏ 
(9) أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص 00١9‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (؟/ 27178 . 





سورة المومنوق 





فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز 
وجل .2 وانف نا ابن آدم أحق أن تخشعّ لذكر الله ونا تلاك لغيه كتابه وآتاك 
من حكمهء لذن غلك اتكيات يولك كيده أو القار 

ظ وقد كان النبي كل يستعيذ باللّه ف “قلح ولايقام د 
مسلم6”” عن زيد ! بن أرقم: أن النبي كل كان ول : «اللهم إني أعودٌ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها . 

وقد روي نحوه عن النبي يك من وجوه متعددة. | 

دروف عن كعب الأحبار قال : مكتوب في الإنجيل : «يا عيسى: قلب لا 
د لي مرا ع ا لد 

الاق ين عو أي الاير اروز حدقدا ماك ند ففالتكال: كان 
الحبين ب وحسه اللد الى بيقول: إن لومي لما جباءتهم هلاه العو من 
الله 07 22 9 الريير عيت لذلك قلوبهم وأبداتهم 
وأبصارهم. كنت واللّه إذا رأيتهم بت قومًا كأنهم راك عين » فواللّه؛ ما 
ا بأهلٍ جدل ولا باطل » ول اطنار] الآإاك كعاب اللدة بولق علي ورانبنا 
يس في قلويهم. ولكن جاءهم عن اللّه 0 ا فتعتهم اللّه تعالى 

في القرآن أحسن نعت فقال: ف وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونًا 4 
[الفرقان:7” ]. 

قال الحسرء : الهون في كلام العربء اللي والسكينة والوقار. قال: «وإذا 
خَاطْبَهمِ الجاهلون قَالوا سلاما 4 [ الفرقان :7 ] . 

كال حعلما- 1 بحمو او : وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
(١1)«صحيح‏ مسلم) .)81١/4(‏ 








سورة المومنوم 





نهارهم بما تسمعونء ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: ظٍ والذين يبيتون لربهم 
سحدا وقياما 4 [الفرقان :4 5 ] . 
٠ 2 1 ٠ ٠‏ 5 4 لير - و3 ره 5 
ينتصبون لله على أقدامهم. ويمثر سول وجوههم لربهم سحذاء جرى 
و 3 1 2 كش 5 8 عر 7 5 
دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم لمن ما» أسهروا له ليلهم» ولآمر ماء 
ل سر . ار 1 مر سس العا ده #يى م ميم ا هم ممص مه ل اس مي ص 7 
عذابها كان غراما 4 [ الفرقان: د" ] . 
98 ظُْ و و ا ع 2 و و 
و و و 2 2 و ص 
اللازم لهها “ذاميت: الحماوات والأرض» قال: صدق القوم. والله الذي لا إله 
" و 1 0 و 9 ْ 5 
إلا هوه فعملوا ولم يتمنواء فإياكم ‏ رحمكم الله وهذه الأماني . فإن الله 
لم يعط عبد بالأمنية خيرً قط فى الدنيا والآخرة» وكان يقول: يالَّهَا موعظة 
لو وافقت من القلوب حياأة . 
٠ 3 0 1 51 7 1 01 .‏ الث 7 9 
وفلك سرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الابدان 
وأه 9 < ٠‏ اه .4 1 ٠.‏ ء نه 5 0 3 
الناشيء ا 2 القلب وذله وانكساره. ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات: الصلاة» وقد مدح الله تعالى الخاشعينَ فيها 
[ المؤمنون ١:‏ -؟]. ظ ٠‏ 
4 و وو 
وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه اللهه تعما ل رتسماه ون دي 
رحمه الله عالي تت الذين هم فى صلاتهم خاشعون *» [ الك يحون ]| تعبي : 
2 وديم ه 6 اه و 
لله عز وجل . 





سورة المومنوق 








وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن لاد وقوموا لله قانتين 4 
[البقرة :778 ]. ظ ظ ظ 

. 000 
عر وخل”. 

قال: وكان العلماء إذا قا أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 
تسد نظره أو اقيق أن رعلى الخسى ان يعي يشي أن تدك عق : 
ا من الدنياء إلا ناسيًاء ما دام فى صلاته . ظ 
وجوههم 4 [ الفتح:11]. 

0 1 دث‎ ٠. 6 

قال : الخشوع في الصلاة 5 

| 2 ”2 ع و 1 2 0 52 5 ؟ 

حراج الإمام احمد والنسائي والترفلض” ١‏ من عد الفضل بن 0 
ينا عن النبي يل قال: «الصلاة منى مننى؛ تشهل في كل ركعتين. وتخا 
اده ين اكوا الإ حو ا سوا ل ِ 3 2 و 
وتضرع. وتمسكن. وتقنع يديك» يقول: «ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول: يا رب يا 
رب يا رب ثلانًا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج) . 

وفي (صحيح مسلم»”*' عن عثمان فته عن النبي يله قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارةً لا 





.)187 /( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 

() أخرجه: ابن جرير فى 7التفسير» (755/ .)7١‏ 

(9) أخرجه: أحمد (١/١١؟)2‏ والترمذي (2785). والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
.)١١٠١ 596(‏ 


.)١55/١( مسلم‎ )4( 





سورة المومنوق 








قبلّها من الذنوب. ما لم نوت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه». 

فمما يظهر فيه الشوع زالذل والاكسار فد أفعال الصلاة : وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمد ‏ 

لدي أنه سكل عن المراد بذلك» فقال : ذل ب 5 عزيز”"ا : 

قال علي بن محمد المصري الواعظ ‏ رحمه اللتفالى دما معت تن 
العلم بأحسن من هذا" . 

006 عن بشر الحافي - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «أشتهي منذ أربعين 
لبي سب ب أن أكون قد 
اظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله؛ وروى محمد بن نصر 


7 


التووة مرعه الله الى - بإسناده عن أبي هريرة تله قال: فر الناس 


 )4(. :‏ اله م و ل 2 
يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة ؛ وفسره بعض رواته 7" لعبصين 


شماله بيمينلة وانحنى هكذا. 
وبإسناده عن أبي صالح الفسدا قي رطم لله ها لوك قدال هيف الاين 
١‏ هذا المعنى في الصلاة ركب المصلى إن لكر رار ين يي 
(١)رواه‏ ابن 2 الحنابلة» /١(‏ 85). 
(؟) ذكره في «طبقات الحنابلة؛ .)5797/١(‏ 
(*) رواه الخطيب .)5994/١5(-‏ 
(0) «تعظيم قدر الصلاة») .)775١(‏ 


(©) وهو أبو النضرء كما في الأثر السابق. 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» (7725) . 





سورة المؤمنوق 





كان ذو النون ‏ رحمه اللّهُ تعالى ‏ يقول في وصف العبّاد: لو رأيت 
أحدهم وقد قام إلى صلاته فلمًا وقف في محرابه واستفتح كلام سيّده» خطر 
على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين» فانخلع 
200 ولعو ييه الل 0 

ومن ذلك: إقبالّه على الله عز وجل. وعدم التفاته إلى غيرهء وهو 
نوعان : ظ ظ 

اخدهيا عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج لهء وتفريغ القلب للرب 
عز وجل . 

وفي الصحيح مسلم»"' ' عن عمرو بن عبسة تلققه عن الى 6 يك أنه ذكر 
فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: اشرق ها ناراف عايدييية 
بالذي هو أهلهء وفرع قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدنه أمه». 

والثاني: عدم الالتفات بالبصر يمينا وكتسوا ل بو هي النظر على موضع 
السجودء وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته» ولينة ا وائ بض 
د لو خشح قلبً هذا خشعتا جوارحه. 

1 ظ 

وشخرج الطبراني”؟ ' من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة نطظيه قال: «كان 
النبي وَكلِ. يلتفت في الصلاة ة عن يمينه وعن يسارهء ف انل اللّه تعالى: ظقَد 
لح المؤنوت 422 الذين هم في سلاتهم شود [للونوه:٠.‏ ؟] فخشع رسول 


اللّهِ عكِددٍ : يكن يلتفت ينه ولا 0-0-0-7 


()رواه أبو نعيم في «الحلية» (373*4/9 - غ"3)) وهو جزء من أثر طويل . 
(9) مسلم )٠0(‏ وأحمد فى «المسند» »)١١5 .١١١/5(‏ والنسائى 24١/١(‏ 47). 
(2) الطبرانى فى «اللأوسط») .)5١087(‏ 





سورة المؤمنونٌ 








3 1 .0 9 شالع 
ورواه غيره عن ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى - مرسلا» وهو اصح . 
د )2( 2 او و ا ل ا ا 7 
. ظ ا ٍِ و و ين 00 
في عهد النبي يَلَْدٌ إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصره موضع قدميه. فتوفي 
سوه اه و 2 و و 0 5 
النبى كيه فكان الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع 
2-200 1 , 7 8 / 1 3 ا عت 2 
جبهته » فتوفى أبو بكرء فكان عمر ضقه, فكان الناس إذا قأم أحدهم يصلى 
اه بر سم اس 9 0 و بو 27 1 
لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة» وكان عثمان بن عفان شه . فكانت 
الفتنة» فتلفت الناس ييئًا وشمالة» . 
٠ :‏ إفرة ويه 2 0# : 
وفى ١صحيح‏ البخاري» '' عن عائشة يظعا: سألت النبى كَلِْةٌ عن الالتفات 
في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . 
وخرج الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - وأبو داود لمات © من حديث 
أبي ذر نلقته عن النبي يك قال: ”لا يزال اللّهِ مقبلاً على العبد في صلاتف ما لم 
يلتفت». فإذا التفت انصرف عنه».. 
ص 6 و 92 5 كِِ 
وخرج الإمام احمد والترمذي””) من حديتك الحارث الأشعرق عن النبي 
ع2 : (إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن, ويأمر بني إسرائيل أن 
ىء. دير 2 2 
يعملوا بهن» فذكر منها : «وآمركم بالصلاة» فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا». 
()أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (ص 8) عن ابن سيرين مرسلا. 
(19) عرس نالحد 482 
(9) البخاري .)١91/1(‏ 


(4 ) أخراجه : أحمد فى «المسند» (0/ )., وأبو داود: 47 4)4: والنسائن (8/9). 
(4) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ »)5١7 2١7١‏ والترمذي (2)785737 وابن حبان (5777). 
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وفى المعنى ااحافيتث آخر 00 

وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: «إذا صلَّى أحدكّم فلا يلتفت؛ فإنه 
يناجي ربهء إن ربه أمامهء وإنه يناجيه فلا يلتفت20 . 

تال عطاء دمزخينة الله تقالك ده ويلدا إن الزرف افو بو يتن اليا اد 
دم إلقك تلحفاق؟ آنا خير زاك مسن القت الننكاه بوه هيف الرار 27 بون . 

بلدا مي 8 ا / ١‏ 
مرفوعاء والموقوف أصح 

7 ِ م 2 ا ع و 2 

وقال ابو عمران الجونى - رحمه الله ساي أوحى الله عز وجل إلى 
موسى - عليه السلام يا موسىء إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
الذليل. وذم نفسك فو اران بالذمء وناجنى بقلب وجل ولسان صادق . 

ومن ذلك: الركوع. وهو ذل بظاهر الجسد. 

ولهذا كانت العرب تأنّف منه ولا تفعلة حتى بايع بع بعضهم النبي يله على 
أن لا يخر إلا قائما””' يعنى : أن يسجد من غير ركوع . 

كذ قييرة الإمام حول د بوه الله تعالى ‏ والمحققونٌ من العلماء . 


وقال الله تعالى : وإذًا قيل لهم اركعوا لا يركعون ‏ [المرسلات :48 ]2 وتمام 
الخحضوع في الركوع : : أن يخضع القلب لله ويذل له نيم ينان مسرم 
العبد بباطنه وظاهره لله عر وجل 


0 

(؟) أخرجه: البزار (0807) «كشف الأستار» . 

(9) ومن الموقوف ما رواه: عبد الرزاق فى «المصنف» (75/ 706 - 5065؟). 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» 0 :5) عن حكيم بن حزام بلفظ : ابايعت رسول الله وك على 
أن لا آخر إلا قائمّاء قال: قلت: بالوفجورل الله الرجل يسألني البيع وليس عندي. أفأبسيعه؟ ‏ 
قال : لا تبع ما ليس عندك», رواه النسائي (؟/ 5 .)5١‏ 
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5 : ا 8 فر 5 6 ىاع 

ولهذا كان النبي كلد يقول في ركوعه: الحثع لك سمي وري وبي 
وعظامى وما استقل به قدمى». 

0 7 ك٠‏ .اث 2 .4ه 5 ع 

إشارة إلى: أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها 

9 : 7 ش و 

القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح 
والأعفاء كلها قم لخشوعه. 

0 7< 2 - 2 و 

ومة ذلك: امود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عرز وجل حيث 

جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة؛ أوضع ما 


و 


يمكنه»ء فيضعه في التراب مَتَعَفُرَاء ويتبع ذلك انكسارٌ القلب وتواضعه 
وقفوسة دعق اوسا 

وله قناق عراء المامن إذا فهر ذلك أن يترية :الله عن بوجل: اليه :نإن: 
الأقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» كما صح عن النبي كله( . 

وقال الله تعالى : واسجد واقترب 4 [العلق:19]. 

صاقنا سكا اك جه اكور المتكور 1 غييادة اللّه عز 
وجل . 0 ظ ظ 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلُوني إستى» وكان بعضهم يأخذ 
كما من حصى فيرفعه إلى جبهته» ويكتفي بذلك عن السجود. 

انلبهر إغااطرد الله انعد فو السندوه له أمر إلله بالشحرة لق 
ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: «أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة» وأمرت 


)23 أخرجه ان اك في «المسند» 7/759 2)57١‏ ومسلم (2)59/0 وأبو داود (81/6)غ: والنسائي 
(555/0). 
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و 1 5 م 0007 
بالسجود فعصيت فلي النار) © . 
ومن تمام حسوع العبد لله عر وجل وتواضعه له في ركوعه وسعجوده . أنه 
إذا ذل لربه بالردكوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء 
8 0 1 1 2 3 7 و 5 1 
والعظمة والعلو. فكأنه يقول: الذل والتواضع وصعى » والعلو والعظمة 
7 0 : 7 . 1 ْ 
والكبرياء وصفك». فلهذا شرع للعبد فى ركوعه أن يقول: «سبحان ربي 
العظيم»؛ وفي سسجوده . «اسبحان ربي الأعلي»"" ٠‏ 
وكات إلفى 05 اانا يول فى «سحودة: اسسحان اذى الملكوت والختروت 
والكبرياء و لفقي : 
و ل ا اي ان ا ا 0 
وروي عه ع أنه قال ليلة فى سجوده. «أقول كما قال أخى داود ‏ عليه 
و 6 1 0 وا ا و 
السلام -: أُعمّر وجهي في التراب لسيّدي. وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه». 
5 ش و ٠‏ و | 7 : واج 1 
قال الحسن ‏ رحمه اللّه تعالى -: (إذا قمت إلى الصلاة فقم قانثًا كما 
000 : 9 س سي 2 7 
أمرك الله. وإياك والسهر والالتفاتء. أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره؛ 
وشال الله احنة وتعرد يقس النان وقلاكة تيال دوقن ما تقول بلسانك» . 
2 و فو 6 1 2 2 
خرجه محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله تعالى . 
وروق بإسناده عن عتسهان و أبى دخرلل قال : جلدي أن يسول الله َيِه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في (المستد) )2 ومسلم /1١(‏ كي وابن ماجه (؟857١١).‏ 
(0؟) أخرجه: أحمد في لالمسند» (ه6/ ىلل 5م“ كول )ل ومسلم (86/5). وأبو داود 
(1/ا31)» وابن ماجه (/2»)891 )١760١(‏ مختصرء والترمذي (؟517١5١),‏ (>©» والنسائي 
(؟/5ل/9١).‏ 


©( أخرجه: ا في «المستد» (5/5») عن عوف بن مالك» وأبو داود إ*بسامر). والنسائي 
.)١91١/5(‏ ظ 





سورة المؤمنوق 





ا صلا جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال: «هل أسقطت من هذه السورة 
شيعًا؟» . قالوا: لا ندريء فقال أبي بن كعب : نعم آية كذا وكذاء تقال :وسول 
الله َك : «ما بال أقوام. يعَلَى عليهم كتاب الل عر وجل» فلا يدرون ما يُتلى منه م 
ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل» شهدت أبدائهم وغابت قلوبهم: 
ولا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد بقلبه مع بده(" . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جد . 

وو عطياء بيو :يونناك مزعي الله تعالى - بحاتم الأصم وهو يتكلم في 
مجلسه ‏ فقال: يا حاتم: تحسن تصلّى؟ قال: نعم! قال: كيف تصلي؟ قال 
اد م: أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية: 1 بالعظمة» وأقر 
بالترتيل والتفكر. وأركع لخدو وأسسجد بالتواضع ء واعتلسر [اتشدياد 
بالتمام سم بالسبيل والسنةء أسلمها بالإإخلاص الى الله عز وجل. ا 
على نفسي بالخوف. أخاف أن لا يقبل منّىء وأحفظه بالجهد إلى الموت: 
قال: تكلّم ؛ فأنت عن عا" . ظ 

ومن أنواع العبادات النّي يظهرٌ فيها الذل والخضوع لله عز وجل: الدعاء: 
قال الله عز 00-6 ادعوا ركم تضرعا وخفية 4 [ الأعراف :5ه ] . 

وقال: إِنّهم كانوا يسارعون في الْحيرات ويُدعوتنا رعَبًا وَرَهبًا وكّانوا لَنا 
خا شعين 4 [الأنبياء:.] . 

ل الدعاء رفع اليدين. 


(١)أخرجه:‏ ابن نصر فى «قيام الليل» .)١81/(‏ 
(9) «الجحلية» (8/ 5/ا ‏ هلا). 
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وقد صح عن النبي كَل أنه نه رفع بال اك كثيرة وأعظمها : 
فى الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع 0 000 4 وكذلك 
ل 0 

ورج الطبراني” 0 الله تعالى دعر ام ابن عباس ووه قال: 
تراك رسوك الله ككل يدعو بعرقة وداه إلن صدره كاستطعام المسكين» . 

وقد كان كفن القاتيير مكلت بالا يناك بمطارقا ور تنه ركد ديه كيدا 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. 

ومن ذلك أيضمًا افتقار القلب فى الدعاء وانكساره للّه عز وجل واستشعاره 
ذه القانة لبقتو شا عه م وضلن كلدو له اللدوفة وا لنافة اكور قا رد لقعا 

وقى «المستدة والترمذى”" عن النى كله قال: ذإن الله لا تعيب دعاء مذ 
د 

ومن ذلك : إلهان الذل باللسان في نة نفس السؤال والدعاء ء والإلحاح فيه 

قال الأوزاعي مهمه الله قعالم كان رخال لالش الدغناء 59 
على الله ال ا 

وفي الطبرائي”؟» عن ابن عباس فالا أن النبي ل دعا يوم عرفة فقال: 


]5و همس 0 و ع 3 م 1 - 2 
:اللهم إنْك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يِخْفَى عليك شيء من أمَري. أنا البائس 





()أخرجه: البخاري في (الصحيح) (504/5* - )2 ومسلم (؟/55؟). 
() أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (5897). 
(*) أحمد في «المسند» (7/ /ا7١)»‏ والترمذي (817/4"). 


(؟) الطبرانى في «الصغير» (١/517؟).‏ 
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الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه؛ أسألك مسألة المسكين 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير: ومن خضعت لك 
رقسته وال لل يه ورغم لك أنفه. وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعأني بدعائك 
شقيًاء وكن بي بارا رؤوقًا رحيمّاء يا خيرٌ المستولين» ويا خير ا معطين» . 
0 2 و 1 اه 
وكان بعضهم يقول في دعائه : بعزك وذلي وغتاك وففري . 
ل 2 7 .و 2 
وقال طاوس ‏ رحمه الله تعالى -: دخل علي بن الحسين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذات ليلة الشجر يصان) ب 500 سجو ذه . عبيدك بفناتك. 
مسيكيئك بفنائك» فقيرك بفنائك». سائلّك بفنائك» قال طاوس: فحفظتهن, 
فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عنى . ره ابن أبي الدنيا . 


وو ايه ىًَ 7 2 ظ يريت 
وروى ابن باكويه الصوفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناد له: أن بعض العباد 


ره 
ره سل الفهابير 


سََ 5 عو 
حج ثمانين حجة على قدميه. فبينما هو فى الطواف وهو يقول: يا حبيبى»: 
1 58 2 اه جه ءِِ ع 9 7 42 
ا 3 58 و : 55 و واس ع 1 ف 
فغشى على. ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك» وأنا تائب عن 


7 ' )220 
قول : حبيبيى 0 . 


6د عد كد 
قوله تعالى: « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 
كان السلف الصالح يجتهدون فى إتمام العمل وإكماله وإتقانهء ثم يهتمون 
ا يا وا ا ا ا 
وجِلَة 4 [الؤسون: 0+] روي عن علي تلقته قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمام 
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فك بالعدل! ألم تسمعوا الله ع وجل يقول: (إنَمَا يتل اله من المتقين» 
[المائدة: 0؟]؟ وعن فاه بر عورد بك أن أكون أعلم أل اللَّهَ قد تقبل مني 
مثقالَ حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ أن اللّهَ يقول: © إنما 
يتقبّل الله من المتقين ‏ [المائدة : /9؟]. 

وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبّلَ أشدّ من العمل . 

وقال عطاء السليمي : الجذر 1 الاثقاء على على العمل أن لا يكون لله. 

وقال عبد العزيزٍ بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل , الصالحء فإذا 
فعلوه وقع عليهم الهمء أيقبل م: منهم أم [3؟ 

قال بعض السلف: كانوا يدعووة الله اس ستة أشهر أن يبلّغهم شهر رمضان» 
ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

خرج ععمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في يوم عيد فطرء فقال في 

خطيكة: ابيا التاي ) إنكم مسّمتم لله ثلاثين يومّاء وفيت لان لك 
وخرجتم اليوم تطلبون من اللّهِ أن يتقبّل منكم. 

كان بعض السلف يظهرٌ عليه الحزنً يوم عيد الفطر. فيقال له : : إنّه يوم فرح 
وسرورء فيقول: : صدقتم» ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا 
أدري أيقبله منى أم 1 

رأى وهيب بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد: فقال: إن كان هؤلاء 
قبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الخائفين. 

وعن الحسن قال إن اللّه جعل شهر رمضااً مضمار لخلقه يَسْتَبِقُونَ فيه 
بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففازواء وتخلّف آخرون فخابوا. فالعجب من 
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اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفورٌ فيه المحسنون ويخسرٌ فيه المبطلُون. 
جاجب ياه سلام على الدارّين إن كنت راضيًا 
روي عن علي م ياف أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضات: ياليَك 

شعري ! | من هذا المقبول فنهئيه؟ ومن هذا المحروم فيه ؟ 
وعن ابن مسعود أنه كان يقول: ىن اكرول عا فين ون هذا 

لجرو ا قر بي اما كول هنما لك انها روود مير الله ضيغ 
اي يي ال يي هر 
00 

3 3 
فخراج ربك حير وهو خير الرازقين 4 
في معنى الخراج قال بعضهم: هو امال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات 

محدودة» ذكره ابن عطية قال: وقال الأصمعي : الأدرت الجعل مرة واحدة» 

والخراج: ما ردد لأوقات ماء قال ابن عطية: هذا فرق استعمالي وإلا فَهِمَا 

في اللغة 52-7 
وقد ورد في كتاب الله آم تبأليه رع فَخَراجٍ ربك حر [المؤمنون :؟17] هله 

قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وعاصمء وقرأ حمزة والكسائى #أم تسألهم 

خراجا فخراج ربك خير# وقرأ ابن عامر © خرجا» في الموضعين وقال تعالى في 

قصة ذي القرنين « فَهل نجعل لَك خرجا ‏ [الكيف:44]» وقرئ «إ خراجا 4 أيضا . 


. الطائف المعارف» (5/ا” _ /ا/73”)‎ )١( 
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قال ابن عباس اله : ٠‏ إخرجا 4 يعني ' 000 وقال أبو.عبيد: الخراج في 
كلام المتريه كاهو القلةه الا تراه مون غَلةَ الأرض والدار والمملوك 
خراجًا؟ ومنه حديث النبي َل أنه قضي بالخراج بالضمان»» ٠”‏ وحديث:7" 
أن الي ل :ا استجنيه ابو طزية كلم هله السوضيوا غته من خرائجة) لقند 
الغلة: خراجاء وقال الأزهري: الخراج: اسم لما يخرج من الفرائض 
في الأموال» ويقع على القرية وعلى مال الفيء؛ ويقع على الجزية وعلى 
الغلة» والخراج المصدر. | 


2ل سل ال مر علقي 


والجزية تسمى خراجًاء وقد كتب النبي كَلِْةٌ إلى قيصر كتابًا مع دحية يخيره 
بين إحدى الاث» منها: أن يقر له بخراج يجري عليه) والحديث فى مسئلد 
الإمام عوك وعيره. 


عاد عاد ظ 
قوله تعالى: ط ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 
قال الله تعالى: ف« ومن ووائهم يَررَحٌ إن وم مكو 4 [للومدرد:..61. قال 
مجاهد: البرزخ: الحاجر , بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما 
بين الموت إلى البعث . 
:قال لين : هي هذه القبور ال فك وبين الآخرة. وعنه قال: هي هذه 
القور التق تر عقون عليها :لا مجع الصنورف 
ؤقال غطاء القراسااى : الجووت : فك نيان لديا والآخرة . 


(١)أخرجه:‏ أحمد(4/5غ] -١11١5790-5-8-1)ء‏ وأبو داود .)306٠١  ”80٠08(‏ والترمذي 
»)١3185(‏ والنسائي (/ 505؟) من حديث عائشة فزقهها. 
(؟) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7/ 07 7) من حديث جابر بن عبد اللّه اله 
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وان أبو اباية الناهلى عن خارة فلما وضعت في لحدهاء قال 
أبو أمامة: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. ظ 
"برقل [لتحو باك افلانه اقال» ليس بعوافن الدننا بولة في الأخرة» عير 
في البرزخ . ظ 
بع ابح ور اماد قن اميت عن أقر لتر :ااي انار لين 
أهل الآخرة؛ ولكن قل: من أهل القبور”" . 
جد عاد 
واه تعلى: تقح ووم اا وم فيا لون » 
قال الله تعالى : « تلمح رجوههم الثَار وهم فيها كالحون # [المؤمنون: .]٠١4‏ 
روى دراج عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : وهم فيها كالحون 4 [المؤمنون: ٠١4‏ قال : «تَشسُويه النارء فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه ونستر حي شفته السفلّى حتى تضرب سرنه). خرجه الإمام 
اعودا و الترولى وتقاى 1597 بوإوالا: صبحب . ظ 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: « وهم فيهًا كالحوث 4 [المؤمنون: ]٠١4‏ قال : 
ككُلُوح الرأس النضيج» وعنه: ككلوح الرأس المشيط بالثار -» قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم. وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد 
تقلفيت شفناه وبدت انان 17م 
وخرج الخلال في كتاب ١السنة)‏ من حديث الحكم بن الأعرج عن 
(1) «أهوال القبورة 20100 0000 


(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 88)» والترمذي (/50481). (2)731175 والحاكم (593/5). 
(*) الطبري فى «التفسير»ة .)05/١4(‏ 





سورة المومنوق 





أبي هريرة قال : يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال؛ ضرسه 
مثل أحدء شفاههم على صدورهمء مقبوحين يتهافتون في النار. 

قال أبو بكر بن عياش عن محمد بن سويد دعن طريقان إذا رجع 

من المسجد د اي ا وكان يرجع الا امقر فإذا أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن د فقيل له : فقال: إذا رانك 
الرؤوس كالحة لم أستطع آكل ؛ قال أبو بكر : الابلصبوير اي : فقال: قد 
رأيته يقف عليه . 

وقال أبو غندر الدمشقي : كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية بكر 
هذه الآية: تلفح وجوههم الثّار رهم فيها كالحون 4 [المؤمدون: ]٠١6‏ فيقع مغشي 
عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأضمعي : حدثنا الصقر بن حبيب قال: رات و برواس قد 


أخرج رأسًا فغشي عليه" . 





.)١"ه‎ _ ١ 5( (التخويف من النار؛‎ )١( 





ول يا «إن اْذين يحبون أن 
تشيع القاحشة فى لين امنوا لهم 
عذاب ألكم في الدنيا والآخرة 4 


من كان تور لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وشت مه هفو : أو 
2 هلا تحور كقتها ولا منكيناة ولا اعد بهاأء لذن ذلك غيبة 
10-6 وهذا هو الذي رولا انقه غنة العحوم .كن ذلك قد قال اللّهِ 
اا ط إن الّدين يُحبونَ أن تشيع الْقاحشةٌ في الّذين آمنوا لهم عذَاب أليم في الدنيا 
والآخرة 46 [النور:15]. 

والمرادُ: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منهء أو نهم به 5 
بريء منه» كما في قصة الإفك . 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف : ليها اذا كدر 
العصناف فإن ظهور معاصيهم عَيِبْ في أهل الإسلام: زأرائ الأفو و سسر 
العدرت 

يدل جنا را 010 وأقر بحَد لم يا 0 وك لو م 
أن رض وسار كد امي النبي ولد ماعز) والغامدية. وكما لم يستفسر 
الذي الوادت جين فأفكة عل ا 

ومثل هذا لو أخذ بجريمته: ولم يبلغ الإمام» فإنه يشفع له حتى لا يبلغ 
الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي كله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . 





سورة الور 





7 5 97 0 5 
خرجه أبو داود والقيياء 7 من حديث عائشة الله( 
7 آذ جد 
قوله تعالى: 9 في بيوت أذن اللّه أن ترفع 4 


ع ع كيان م0 عع ل اس هع ستيه اس عع 
وقد أمر النبى يليلد ببناء المساجد فى الدور: أن تنظف وتطيب» وسنذكره ْ 
00 2 
في موضع آخر ‏ إن شاء الله. 
5 عام 5 ع َ' - ع 1 وو 00 اع 8ه م 2 
وقد فسر قول الله عز وجل : «و في بيوت أذن الله أن ترفع © [النور:>2] ببنيانها 
5 ا ل 0 
وتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق بها . 


8 3 


مروف بإ الله سير نما تسلو 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”؟ يقول في قوله تعالى : 9 قل 
لذ تقسموا طاعة معروفة 4 [النور:*ه ] قال : وفع ا قنها اثللاثة اود 
أحدها: أن المعنى: لا تقسموا واخرجوا من غير قسمء فيكون المحرك لكم 
إلى الخروج الآمر لا القسم» فإن من خرج لأجل قسمه ليس كمن خرج لأمر 
كه 
والثاني: أن المعنى: نحن نعلم ما في قلوبكم». وهل أنتم على عزم الموافقة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (2)571/05 وأحمد (5/ امل والنسائي فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(١5/1هول١).‏ 

(5) «جامع العلوم والحكم» .)7١5/5(‏ 

(9) «فتح الباري» (3557) . 

(5) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 





سورة النور 





للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا: إعلام منكم لنا بما في قلوبكم. وهذا 
يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في القلوب. ‏ 
والثالث: أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمكمء ولولا أنكم في محل 
تهمة ما ظننتم ذلك فيكم. وبهذا المعنى وقع المتنبي فقال: 
وق عدن أنت وأعده ب دل أنك في الميعاد 3 


5 3 


(0) «طبقات الحنابلة» (7/95 555 -/73610). 





قوله تعالى أو يلقئ ليه كز أو تكو له جنة يأكل 
منها وقال الظّالمون إن عون إلا رجلا مُسّحورا # 
قال ابن الجوزي في امقيس 13 سمهت الو ير”") يقول في قوله كال 
«( أو يلقى ليه كبر أو تكون لَه جنّة 4 [الغرقان: +ع قال : العن 4 الشدعب لجهلهم 
حين أرادُوا أن يُلقى إليه كنرٌ و تَكُونَ لَّهُ جنةً. ولو فهموا علموا أن كل 
الكنوزٌ له وجميع الدنيا ملكه . أو ليس قد قهر أرباب الكنوز» وحكم في 
جميع الملوك؟ وكان من تمام معجزته أن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ لعل 
يقول قائلً: قد جرت العادة بآن إقامة الدول» وقهر الأعداء بكثرة الأموال» 
قوت اله : بالفلة والقهر من غَيرٍ مالء و كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على أصحابه» ففرقُوا ما جمعه الملوكٌ بالشره» فأخرجوه فيما خلق له لم 
يمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الئاس بإخراج ذلك المال: أن لنا دارا سوى 
0000 
وكان من تمام المعجزات للنبي كَل : أنه لما جاءهم بالهدى قَلَمّ يقبل؛ 0 
لت على الجاحدء عله أن الذي ابتعثني ناهر بالسيف بعد القهر 


بالحجج. وما يقوي صننة إن ضير بوكار الملوك لم يوفقوا للإيمان به؛ لكلا 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 





سورة الفرقاق 





تقول قال ”عا دظتيعر لأن قلؤنا للك تفعين له افققوق يه فسان أنه أمر» فد 
السماء ل" بنصرة أهل الل 0 
د عاد عاد 


قوله تعالى : :9 وأَعتَدنا لمن كدب بالساعة سعيرا 21> إذا 
رأتهم من مكانٍ. بعيد سمعوا لها تغيظا وذفيرا4 
قال اللّه تعالى: «إإِنّ الذين سبقت لهم منَا الحستئ أُولتك عنها مبعدون 8ج لا 
يسمعون حسيسها 4 لقا 0 كال تعالى : وأعتدنا لمن كذاب بالساعة 
سعيرا ]2 إذا رأّهم من مكان بعيد سمعوا لها تَغيظا وزفيرا 4 [الفرقان:١5,1١1]»‏ وقال 
تعالى : وللّذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس الْمُصير +7 إذا ألقوا فيها سمعوا 
لها شهيقا وهي تفور > تكاد تميّر من الغيظ 4 [الملك: 5 م] والشهيق الصوت 
الذي يخرج من اللجوف بشدة كصوت الحمارء قال الربيع 8 أنس : اله 
في الصدرء وقال مجاهد في قوله: 8 وهي تفور» [اللك:7] قال: تغلي بهم كما 
يغلي القدرء وقال ابن عباس: تميز: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها 
بع ولط وعن الضحاك: تميز. وقال ابن زيد: التميز: التفرق من شدة 
الغيظ على أهل معاصي الله عر وجل» غضبًا له عر وجل وانتقامًا له. 
شرع ابن أن عائر بوعية عالد بين مريت عن وجا من الصحابة 
قال: قال رسول اللَّهِ يكِ: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهنم مقعدا 
قيلَ: يا رسول اللّهء وهل لها عينان؟ قال: «نعم, أو لم تسمع قول الله عر وجل" 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» (51/7/9؟). 





سورة الفرقاق 





إذا رأتهم من مُكَان بعيد سمعوا لها تغيَظا ورفيرا © [الفرقان:؟241. 

وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قالَ: إن العبد ليجر إلى 
النارء فتشهق إليه : شهقةً البغلة إلى الشعير؛ الو ترف رقيو لا قي اعد إلا 
د د أبي حاتم . ظ 

ركان كس ا ضار السد مره شيء» إلا وهو يسمع زفيرَ جهنم غدوة 
وعشية» إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجوزجاني. 

وفي «كتاب الزهد»"" لهناد , بن السري عن مغيث بن سمي» قال: إن 
فين الأبير وران بسباينا لكي إلا الثقلين اللذين عليهما الحسابٌ 
والعااتى: 

وعن الضحاك قال: إن لجهثم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك" مقرب ولا 
فى مرمل الأخر ماج شر لين الف 

وعن عبيد بن عمير قال: تزفرٌ جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
لركبتيه» ترعد فرائسه يقول: رب نفسي نفسي”© . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن الضحاك قال : ينزل الملك" الأعلّى في بهائه 
وملكه. مجنبته اليسرى جهنم فيسمعون شهيقها وزفيرها فيندون9). 

وعن وهب بن متبه قال: إذا سيرت الجحبال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء صرخت الجبال كما تصبرك النبناء: ثم يرجع أزائليا على 
أواخرهاء دل عا بعضًا. خرجه الإمام أحمد. 





.)107( أخرجه: ا ا «الزهد»‎ )١( 
.)566( (")السابق‎ ١١ (؟) السابق (85؟).‎ 
0 ند البعير: تَقَرَ وشره.‎ )5( 





سورة الفرقاق 





فى اللقسير اذم بر اب إبابوا اع معو برو النعل عن عار بن وبين 
جدعان». عن أبي الفحىء لوا عا قال : تزفر جهنم زفرةٌ لا يبقى 
ملك ولا م عسل إلا جثا على ركبتيه حول جهثم» فتطيش عقولهم فيقول 
الله عق وغر نناذا العك الرستلين 9:قالو) :ةغل لناءانقم ثرد طليهع عاو لون 
فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك . 

قال آدم : وحدثنا أبو وام ل سام الكوزي عن ابن جريج 
ع عطاء عن ابن عباس إذا رأتهم من مكانٍ بعيد سمعوا لها تَغيظًا وزفيرا 4 
[الفرقان :+ ]١‏ المكَانْ الجفت سيورة مائة عام. وذلك أنه إذا انق يجهنم تقاد 
بالف زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك ولو تركف انف عن 
كل بزاوتاحرة 20 زفرةٌ لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية 
قتنقَطع القلوب من أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قولّه: 9 وبلغت القلوب 
الحناجر » اللعرامه 00 وعاصم الكوزوى فك 0 

وقال الليث بن سعد عن عبيد الله : ناا متشت زد بحي الود رئرة 
تكو مها قلوب الظلمة ثم تزفر أخرى فيطيرونَ في الأرض حتى يقعوا على 
رؤوسهم. خرجه عبد الله ابن الإمام 006 

وروى أسد بن موسى عن إبراهيم بن محمد عن صفواكٌ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مثله. 

وخرج أبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» قال: قال عمر 
فته لكعب: حَوقَنَاء قال: والذي نفسي بيده؛ إن النار لتقرب يوم القيامة لها 


ا 1 ل ل يه 2 بس لمع 800000000 
زقبر وسهيق») حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة» ما خلق الله من نبى ولا 





سورة الفرقان 





شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطاء حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد : 
اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي: ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين ني 
اتيف اودلا در <قال مر ا واللهه اف الام لكتير . 

ومن رواية شريح بن عبيد قال : قال عمر لكعب: خوفناء قال : واللّه 
لتزفرن - جهنم زفرةً» لا يبقّى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائيًا على ركبتيه: 
يقول : زاب لفيسسين اتوي وحتى نينا محمحك وإبراهيم ا يي 
السلام -ء قال: فابكى القوم حتى نشجوا. 

وفي رواية مطرف بن الشخير عن كعب» قال: كنت عند عمرء فقال: يا 
كعب خصوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرةً لا 
بقّى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرً ساجدا على ركبتيه؛ حكن د إإراهيه 
خليله - عليه السلام اكد ناا شرل نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا 
نفسيء قال: فأطرق عمر مليا قال :"فلك نا اقم الاين : أولستم عدون 
هذا في كتاب اللّه عر وجل 19 قال عير كف ١‏ فتلت يمول اللمدهر وجل 
في هذه الآية: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفْسها وتوقّئ كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلَمون © [التحل:١١1].‏ 

لاسي ترم راان مرسد إذا وصف الخائفين: كاد زفيرَ النار 
في آذانهم . 

وعن الحسن أنه قال في وصفهم: إذا مروا بلي فسيها ذكر الجنة بكوا شوكاء 

فاناخردا بآية فيها ذكر النار فبحرا متراخا كان زور جه عند سود 

آذانهم . 1 





سورة الفرقاق 





ورروى ابن أبي الذنيا وغيره عن أبي وائل قال : برها مع ابن محف 5 
ومعنا الربيع بن خسيمٍء فآتينًا على تنور على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قراً هذه الآية 9 إذا انهم مَن مَكَانَ بعيد سمعوا لها تغيظا 
ورَفيرا 4 ان قوله: ف ثبورأ 46 [الفرقان:1,17] فصعق الرويع ين تيم فاحتملئاه 
إلى أهلهء فرابطة عبد الله حتى صلَّى الناس الظهر فلم يفق» ثم رابطه إلى 
العصر فلم يفق» ثم رابطه إلى المغرب فأفاق» فرجع عبد اللّهِ إلى أهله. 

ومن :رواية مسمع بن عاصم قال : بت أنا وكيد العزيز بن سليمان وكلاب 
ابن برق وستلعال الأعدرء على ساحل من بعض السواحل» فبكى كلاب 
حنى خشيت أن يموت» ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكّى سلمان لبكائهما: 
وبكيت - واللّه - لبكائهم لا أدري ما أبكَاهُم. فلما كان بعد سألت عبد العزيز 
فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتعذ؟ قال: إني - واللّه - نظرت إلى 
أمواج البحر توج وتجيل» فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
أبكاني» ثم سألت كلاب أيضًا نحو ما سألت عبد العزيزء فواللّه؛ لكأنّما 
سمع قصتهء فقال لي مثل ذلك» ثم سألت سلمان الأعرج نحو مما سألتهماء 
فقال لي: ما كان في القوم شر مني ؛ ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما 


و 50 وو م 
كانوا يصنئعول بأنفسهم ‏ رحمهم اللَّه تعال 2١7‏ : 


.)85  8١( «التخويف من النار»)‎ )١( 





سورة الفرقاق 





قوله تعالى « ققد ذيُوكُم بم تقُونُون فمَا تَسطيعُونَ صقا ول 
را ومن يَظلم سَكُمْ نُقهُ عدبا كيرا 620 وما رسلا قن 
من المرسلين إلا إنْهم ليأكلون الطَعَام ويمُشون في الأسواق - 
جنا تنكم ينس فا أتطيروة ركذ رلك بماك 
قال ابن الجوزي في (المقشيش»: سحفعتة الوق ”1 يشوك في قوله تعالى: 
فقد كَذَبوكم بما تقولوت © [الفرقان:١]‏ قال : المعنى: فقد كذبكم أصنامكم 
بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع. فإقراركم يكذب 
دعواكم . 
في قوله تعالى: « وما أَرسلْنا قَبَلك من المرسلين إلا إِنْهُم ليأكلون الطَّعَام ويمشون 
في الأسواق 4 [الفرقان: ]٠٠١‏ قال هو يدل على فضل ههداية الخلق بالعلم. ويبين 
شرف العالم على الزاهد المنقطع؛ فإن النبي مَكْيْةٌ كالطبيب» والطبيب يكون 
عند المرضى» فلو انقطع عنهم هلكوا”” . 
تن بجنا نت 
قوله تعالى : فإ والّذِين لا يدعون مع الله لها آخَر ولا يقتلون النفس 
الي حَرَمْ الّهُ إل باحق ولا يَنُونَ ومن يَفْمَلْ ذَلك يلق نام يج 
يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويَخلد فيه مَهانًا 727 إِلذّ من تاب 
نوصل علا سلما أو يل ل اهم سات 
وخرج له من حديث أبي بعد عن ال عط قال : «إذا أسلم القبل 


()هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(") «طبقات الحنابلة» (59/ 25548 7/١‏ ؟7). (9) أخرجه: النسائى (8/ .)١١5-51١85‏ 
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خسن إسلامهء كنب اللّه له كل حَسنة كان أزلقهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. 
ثم كان بعد ذلك القصاصء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا 
أن يتحاوز الله وفى رواية أخرى #نتوقيل له ائتنف العمل». 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفَها: ما سبق منه قبل الإسلام: 
وهذا يدل على أنه يئاب بحسناته فى الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا 
أسلّم» لكن بشرط أن يحسن إسلامهء ويتقى تلك السيئات في حال إسلامه. 
وقل سن ا ذلك الإمام أحمد. 

ل على ذلك ما في الالصحيحين»”'' عن ابن 1 شال : قلنا: بأ 
سول الله أنواخذ يما 50 في الجاهلية؟ قال ٠‏ أما مَنْ أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أُحدٌ بعمله في الجاهلية والإسلام» . 

: »2 7 > صبلاقَ 5 >. ع 
وفي ااصحيح مسلم» عن عمرو بن العاص قال للنبي كَكِةِ ما أسلم: أريد 
أن اتعدروظ يقال : اه تشترط ماذًا؟) قلت: أن يغفرٌ لي؛ قالَ: «أماعلمت أن 
000 قبل لان ووه م الحمد ولفظه: فزن ا 
وبين ديت 0 مدن : الذي قبلّه . 


)١(‏ البخاري (9//ا١)»‏ ومسلم /١(‏ /اا). 


(1) #صحيح مسلم» .)7/8/١(‏ 
(9) «المسند» (5/ 80 .)5١‏ 


() ااصحيح مسلم» .)9/94/1١(‏ 
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رحمء أفيها أجر؟ فقال رسول الله كه : «أسلمت على ما أسلفت من خير؛ وفي 
رواية له : 1 3 : بلاج سحي وإ عسي 


4و 


الإسلام مثله 

مدنا 5000 الكافر إذا أسلم يتاب عليهًا كما دل عليه 

وقد قيل: إن سيئاته في الشركة تحدل كناش وكات خليهاة ساعن 
قوله تعالى: « والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس التي حَرَم اللّه إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفل ذلك يلق ناما (15) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا 72> إلا من تاب وآمن وَعَملَ عملا صالحا فأوتك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 4 [الفرقان :58, 59 7٠١‏ ]. 

"وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين: 

تمنوم من قال ##مو فى الننينا» فعين أن الله ذل مق اسك واقات اليه 
يدل نا كان عليه ل الكفر والمعاصى : الإيمان والأعمال الصاللحة. وحكى هذا 
القول إبراهيم 0 0 الحديث» عن أكثر المفسرين» وسمى منهم 
ابن عباس » وعطاء. وقتادة. والسدى: 0010 

للك روفو الهو عن الحسن . 

فار ان ليون وأبو مالك عبد هما هي في أهل الشرك خاصةء ليس 
هي في أهل الإسلام . 

قلت: إنما بيع هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي . 
وأما إن قيل: إنه في الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواءء 
بل المسلم إذا تاب فهو أحسنُ حالا من الكافر إذا أسلم. 
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قال : وقال آخرون: التبديل في الآخرة : جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة 
منهم : غير رس يعون وفككول . وبر سورعل و اللسينه قال : 
وأنكره أبو العالية» ومجاهد» وخالدٌ سبلان» وفيه موضع إنكارء ثم ذكر ما 
حاصله: أنه يلزم من ذلك: أن يكون من كثرت سيئائه احسن حالا عن قلت 
دن حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة: ثم قال: ولو قال قائل: إنما ذكر 
اللّهَ أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل فيجورٌ أن معنى 
فدن ‏ انعو غير من واجيدة واف كات وذ الت جحينة وي ل 
الك عينة اتدل الف جنينةفكون عفد د فلك سكاه حمر عالة. 

قلت: هذا القول ‏ وهو التبديل فى الآخرة - قد أنكره أبو العالية» وتلا 
واأسان ورونيا لالراع اي ا 01 
أن بينها وبيته أَمدا بعيدا 4 [العمران:.+) ورذه بعضهم بقوله تعالّى: ا ومن يعمل 
مثقال در شرا يره 4 [الزلزلة /]» وقوله تعالل.” 9ووضع الكتاب فترى المجرمين 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف:45]. 

زلكن افيد اجبيت عن هذا يان القسائك وفنا هلن سكانةة الى ندل 
عينتاك: قال أب عيتمان النهدي: إذا تلوس يزنى كتابه فى سك من اللم هر 
وجلء فيقرأ سيئاته» فإذا قرا تغير لها لوه حتى يمر بحسناته» فيقرؤها فيرجع 
إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات ؛ فعند ذلك يقول: 9 هاؤم 
اقْرءوا كتابيه 6 [الحاقة:15]. 

ور و 7 ظ هه و 
ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسغودذه وقال بعضهم: عن أبي 
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ِ 2 011 3 7 
وفى ااصحيح مسلم)'"ا فة تحليث: ابن "در عر النبئ د قال: (إني لأعلم 
آخر أهل الجئّة دخولا الجئة. وآخر أهل النار خروجًا منهاء رجل يْتّى به يوم القسيامة 


فيقال:. اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض اللَّهُ عليه صغار ذنوبه. 





5 - | 8 2 و 
فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيقول: 
5 و ع 1 1 8 و 7 و عو 031 َه 
نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ فيقال له: فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فلقد 
رابك وسول الله كله قحك جد روات تر اتحده: 
8 سا و ِ هه 5 5 

فإذا يدلك السيقات بالمستات :ف فق مر عو قن على :ذنوية بالناز» “فعين 

3 . 5 . 1 0007 ش 0 2 00 3 2 2 
حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى. لذن محوها بذلك أحب 
إلى اللّه من محوها بالعقاب. ظ 

0 رعرىم 00 و 

8 ابي ماي ات 2 2 2 0 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35 : «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من 
السيئات». قالوا: بما يا رسول اللّه؟ قال: «الذين بدل الله سيئاتهم حسنات» . 

وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس 
عن أبيه عن أبي هريرة ‏ موقوقاء وهو أشبه من المرفوع . 
و 0 1 اع .م 0 5 مه 
ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضاء وهو يخالف قوله المشهور : إن 
التبديل في الدنيا . اا 
وآمااعها ذكيره التزى فى الكنديل ».وان تو فلك سحناته براقا قن حسناته: 


(0) (صحيح مسلم) .)١3١7-١154/15(‏ 
(9؟) «المستدرك» (5/؟561). 
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ىو ردت عو 


0 كثرت 0 لحديف أبي ذر صريح في رد هذاء وأنه 

وأما قوله: يلزم من ذلك أن يكوث من كثرت سيئاته أحسن حالا من قلَّت 
سيئاته» فيقال: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته» وجعلهًا نصب 
عينيه» فكلّما ذكره ازداد خوقًا ووجلاً وحياء من الله ومسارعة إلى 
الأعمال الصا حة المكفرة كَمَا قال تعالى: «إإلاً من تاب وآمَن وعمل عَمَّلاً صالحًا 4 
لرقة وها ذكرناء كله داخل في العمل الصالح. وق كانت جقله عقا له : 
فإنّه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها 
عند فعلهاء ويصير كل ذنب من ذنوبه سببًا لأعمال صالجة ماحية لهء فلا 
مك بابد دا اندي هنو لاون يداك 

وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في: أن الكافر إذا أسلم وحسن 
لات بدلف ساته فى اده حسنات ؛ فخرج كة من حديث 
عبد الرحسن برو حير ين تير ع بن فروة شطب: نان الي 
أرأيت رجلاً عمل الذنوب 5 كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة: فهل له من 
توبة؟ فقال: «أسلمت؟» قال: نعم قال: «فافعل الخيرات. واترك السيئات: 
فيجعلها الّهُ لك خيرات كلّها؛. قال : وغدراتي وفجراتي؟ قال : انعم . قال: فما 
زال يكبر حتى توارى. وخرجه”" من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن 

وخرج ابن أبي حاتم 500 حديث مكحول مرسسلاً» ونخرج البزار © 


(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (ا/ 5 )3"١‏ . 
() أخرجه: الطبرانى فى «الكبير؛ (/ا/ 87) . (45(606؟1ن كشف: الاستار). 
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الحديث الأول. وعنده: عن أبي طويل شطب الممدود: أنه أتى النبي » فذكره 
بمعناه . ْ 

وكذا ده أبو القاسم البغوي في اامعجمه). وذكثر : أن الضوات عد 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أن رجلا أتى النبي كك طويل شّطب» 
والشطب في اللغة: الممدودء فصحفه بعض الرواة» وظئه اسم رجل”© . 

ا 0 
قوله تعالى: قل ما يعبَاً بكم ربي لولا دعاؤكم 4 

قال الله تعالى : « قل ما يعبأ بكم بي ولا دعاؤ كم 4 [ الفرقان :717 ] . 

قال العاف ]('2: ومعنى الدعاء في اللغة: الإيمان. 

اعلم؛ أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب فهو استدعاء لما يطلبه الداعي: 
ويؤثر حصوله . 

فتارةً يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه:. 0 
الداعي : اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني . 

00 بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب» وهو الاشتغال 
بطاعة اله وذكره. وما يحب ٠‏ من عبده أن 54 وهذا هو ا حقيقة الايمان. 


سَّ 


دي [السنان الأربعة» ''. عن النعمان بن بشيرء عن الل بد قال : إن 
الدعاء هو العبادة: ثم قرأ: 8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 


.)3"0١١-51794/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(9) اصحيح البخاري» .)57/١(‏ 

(©) أخحرجه: أبو داود :42١519(‏ والترمذي (5954). والنسائي في «الكبرى؛ كما في ١‏ تحفة 
الأشراف» (9/ .)7٠١‏ وابن ماجه (787/8). 
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عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 انو 

فما استجلب العبدٌ من الله ما يحب» واستدفع منه ما يكره» بأعظم من 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكرهء وهو حقيقة الإيمان» فإن الله يدفع عن 
الذيئ امنو ا < 
وفي «الترمذي27 » عن أبي سعصيدء عن البي كل قال: ايعو الرب عر 
وجل: مَن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

وقال بعض التابعين: لو أطعتم اللّهَ ما عصاكم . ظ 

يعنى: ما منعكم ا لوه منه . 

وكان مان تقول :«الدعاء ترك الدقونف. 

يعني : الاشتغال بالطّاعة عن المعصية . 

وأما قوله 1 ما يعباً بكم ربي لولا دعا كم [الفرقان:707]ء فيه للجمسوين 
فولان: ظ 

احذهما: أن المراد ؟ الول دعاؤكم 5 ايكون لطن معنى الطاعة. كما 
كرا ظ 

والثاني: لو لا دعاؤه إياكم ان طاعته » كما في قوله تعالى : وما حَلقَت 
الجن والإنس إل ليعبدون © [الذاريات :01 ]ع أ لأدعوهم لمن عبادتي . 

وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن الضةرويفاف إلى «الفاعل ثارة »وال 
المفعول ا 

دع ينم ينه 


(1) «الجامع» (59415). (5) #فتح الباري» (15-18/1). 





قوله تعالى : « أَفْرأيتم ا كسم تعبدون +(2) أنتم وآبازكم 
الأقدمون 2 فإنَهِم عدو لي ! إل 5 العالمين 209 الْذي 


ل قر 0 و 


لقني فهو يهدين +20 والّذي هو يطعمني ويسقين +(02* 


2 تر ه 


ذا مَرضْت فهو يشفين +(42 والّذي يميتي ثم يحيين 
ايه واْذي َطْمَع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 

وقد استل إبراهك الخليل - عليه السلام - بتفرد الله بهذه الأمور على أنه 
لا إله غيره؛ وأن كر سنا اشير كَ معه باطل. فقال لقومه: © أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون 1ن أنتم وآباؤ كم الأقدمون 2 فَإِنَهم عدو لي إلا رب العالمين +(20* 
الذي حَلَقي فَهُوَ يَهْدين +20 والّذي هو يُطعمني ويَسقين 50> وإِذا مَرضْت فهو 
يشفين +/ 50> والْدي يُمينني ثُمْ يُحين 4210 الذي أطْمع أن يغفر لي خطينني يوم 
الدين 4 إل ا امر]ء فإن قي 0000 , العبد عدار وبرزقه وإحيائه 
وإماتته في الدنياء وبمخفرة ذنوبه في الآخرة مستحقا أن يتفرّد بالإلهية والعبادة 
بو يوان ؛ والتضرع إليه والاستكانة له. . قال اللّه عر وجل : الله الذي خلقكم 
ظ م رقَكُم ثم يُمِيْكُم تم يُحْيبكُم هَل من شْرَكَائكُم من يَفَعلُ من ذَلكُم من شيء سبْحاته 


(010 . : ١11 
: وتَعالَيْ عمًا يشركوت 4 [الروم:.4!‎ 
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قوله تعالى: # يوم لا ينفع مال ولا بنون 
28 41 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 ظ 
القلين والليان عا عبار فنة الاتياة ا كها بثال + الاقيان بامحرية: 
قلبه. ولسانه . 


هر 


وخرج ابن سعد راواه عروة بن الزبير مرسل : أن 2 كين لما رأى 
أشجّ عبد القيسء وكان رجلاً دميمّاء فقال للنبي يكَكةِ: إنه لا يسسقى في 
مرك الرجان» ]عا تعطاء من الزل إلق اسخيريه» لباناة. وكليية. .برقال 
المتنبي : ظ ظ 
جار الث عت ريعي قاد ولم يبقّ إلا صورة اللحم والدم 

فون انعا كانه ونان البتقاء قي ل كلد قالقلينا التلن هر الذي لسن 
فيه محبة شيء مما يكرهه اللَّهّ فدخل في ذلك: سلامته من الشرك الجلي: 
والخفي. ومن الأهواء والبدع. 5 الفسوق والمعاصي؛ كبائرها وصغائرها 
الظاهزة والباطنة : كالرياء والعجت والغل والغش والحقد واللسد وغين .ذلك 
وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه؛ قال تعالى: يوم لا 
يََعْ مال ولا يون 2222© إلا من أن الله يقب سليم» «الشعراءدى 5]. إذا سلم 
لتك ردك قية لاب في بعض الآثار» ل الله اوما وسعني 


1 و 00 )01( 
سمائي ولا أرضيء ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» : 


7 35 #6 


.)59 - 548( «شرح حديث شداد بن أوس»‎ )١( 
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وقوله علد : «ألا وإن في الجسد مضغةٌ إذا صلّحت» صلم السسد كله وإذا 
يدت شبد اللي كاه ألا وهي القزب 200 فيه 0 إل أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرّمات واتّقائه للشبهات بحسب صلاح حركة 
ب ظ 

إن كاد كلذك سايكا ليع قد الا عي الله ,وميا انا حب الله فقي 
اللَّه وخشية الوقوع فيما يكرهة. صلحت حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن 
ذلك اجتناب المحرمات كنّهاء وتوقّي الشبهات حذر) من الوقوع في 
الجر ماك 

وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اّباع قؤاته بوظلب ما وح ف ولد 
كوزهة الل فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانبعثت إلى كل الملعاصي 
والحياك بسي اموق اكلب, 

ولهذا يقال : القلت ملك الاعضيانة وبقيّة الأعضاء 00 وهم مع هذا 
تود طاتعوان له منبعثون في طاعتهء وتنفيذ أوامره. لا يخالفوته في شيع 
مو لفان كنان الللك وان كانت تفن لحتو اماك هبون كان اسه 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدةً» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليمء كما 
قال تعالّى: يوم لا ينع مَال ولا بنون 20> إلا من أتى اللَّهَ بقلب سليم 4 
[الشعراء :4 85 ]+ وكان النبي َل و فى دعاته : «أسألك قلا 00000 1 

حاقلي النلك هرو الساله فين الآفات والمكروهات كلّهاء وهو القلب 


. ومسلم (0/ )من حديث النعمان بن بشير نه‎ 0 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


رالله 


1 عنكق , 





تددو( ك الشهراء 





. 0-6 0ت ع سم ان | عو ع 
الذى ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد 
مرة . 


وفي المسند الإمام أخيدل)! عن عق الدى 2 قال : الا يستقيم إيمان 
عبد حتى يستقيم قلبه) . 

واللراد باستقامة إيمانه : استقامة أعمال جوارحه. فإن امال الجوارح لا 
حب رذ امار القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون متلا من محبة 


الله ا طاعته» وكراهة معصيته. 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإن حاجة اللَّه إلى العباد صلاح قلويهم . 

يعني: أن مراده منهم ومطلوبّه صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتى 
فشر فيه معرفة الله وعظمته عه تخقنيه ومهابته روضافه والتوكل 
عليه وتمتلىً من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيدء وهو معنى (لا إله إلا 
للها فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي اليه وهرة روك وهم 
هن الله عو ل شريك لك ولو كنات قن السعازاف والارعى إله رو لءدسيوئ 
اللّهه لفسدت بذلك السماوات والأرض» كما قال تعالّى: <لَوْ كان فيهما آلهة 
إلا اللّه لفسدتا 4 [الأشنياء :]1 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفليّ معًا حتى تكونٌ حركات 
ادلم كدليا للك ترات القينن نايد لترزقة الحلجم ]ةق نتاف كائت 
حركشه وإرادثه لله وحدهء فقد صَّلحّ وصلحت حركات الجسد كلهاء فإ 
كاتف سرك (الطليع :وز رادقه لعنير الله تعالى و اليد ةتوت ادير كاك لبان 


.)١198/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 





لسمودك الشهراء 





بحسب فساد حركة القلب. 

دووف الت عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا 4 لمم 001 
قال : لما غيري . ظ 

وفي لاصحيح الحاكم»"'' عن غائشة ضاطها عن النبي عل قال : «الشرك أخقى 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظّلماء؛ وأدناه: أن تحب على شيء من الجورء وأن 
تبغض على شيء من السعدل» وهل الدّينْ إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: 9 قل 
إن كنتم تحبون الله فَابعوني يحببكم اللّه ك 1آل عمران:2]1 . 

لبان على مسد ل ل وف ا ةل مقا 
للفوق» بواموالا علق ذلك والمعاداة عليه من الشرك التقفى:بويدل على ذلك 
قولّه تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فابعوني يحببكُم اللّه 4 [آلعمران:1+]» فجعل 
علامة الصدق في محبته اتباع رسوله. فلن علن أن المي لا 006 
الطاعة :و الم اققة: ظ 

وال للقي قاق أصسحاب 'رسول الله 36 ينا ونمول اللسة ذا حب رين 
حبًا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبّه علمّاء فأنزل اللَّهُ هذه الآية: «اقُلْ إن 
كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم أللّه 4 [آل عمران:١71].‏ ومن هنا قال اميد : اعلم 
الك تن تحت إلله يكن عن طلا 15 ظ 

وس ذو التود عي أحب رن انه اذا اناما عق دك مر ين 
الضبر.وقال بشر بن السري: ليس من اعلام الحب أن تحب ما ببخضه 
() «المستدرك» (5/١59؟).‏ 
(0) راجع : «التفسير» لابن جرير الطبري (9/ 7757) . 





لدو دك الشهراء 





حبيبك. وقال أبو يعقوب الورجور ‏ كل من ادَعى محبة الله عر وجل 
ولم يوافق اللّهَ في أمرهء فدعواه باطل. وقال رويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال؛ وقالَ يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللّه ولم يحفظ 
110 وعن بعضص السلف قال : قرأت في بعضص الكتب السالفة : من ا 
لله لم يكن عندة شيءٌ آثرَ من مرضاته و را لنت تلن 
آثر من هوى نفسه. 
وأبغض لله فقد استكمل الإيمانَ) ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلَّها للَّهِ فقد كمُل إيان العبد بذلك ظاهر) وباطناء ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صا ًا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله :تمارهت إلى 
ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه» وعما يُحْشى أن يكوث ما يكرهه وإن لم 

لكر ها نطرد سويد رز تلقف بم يرا يسك وني 
ولا نهضت على قدمي؛ حتى أنظرَ على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت 
اعد اتقكيت كر إن كانت عع تاحرف . ظ 

وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خخطوة لغير 
اللّه عر وجل. وقيل لداود الطائى: لو تنحيت من الظل إلى الشمس؟ فقال: 

هذه خطا لا أدري كيف تكتب . 


. من حديث سهل بن معاذ فاه‎ )507١( والترمذي‎ »)55 ٠ /7( أخرجه: أحمد‎ )١١( 





سورة الشهراء 





فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم» فلم يبقَ فيها إرادة لغير الله صلحت 
جوارحهم. فلم د كك إلا لله عز وجل. وبما فيه رضاه. الله 50 
ا م نك 
فوله تعالى : # وتقلبك في الساجدين #: 
وكزلة لاي الأرع را خلقى كما زومر يحتوضق)"؟ مهو نعي للق 1 
خض الله وتنا 0 را يمرت اتا رار يشرو فيرى من خلفه كما 
يرى من بين يديه . 
وقل 6 الإمام أحمد بذلك فى رواية ابن هان 0 0 وتأول عليه قوله 
تعالى : وتقلبك في الساجدين 4 [الشعراء 5 ]. 
كما روى ابن أبي تجيح : عن مجاهد في قوله: الذي يراك حين تقوم 127 
وتقلبك في الساجدين 4 #السدراج كيان أن ل َكَل كان يرى أصحابه قْ 
صلاته من خلفه» كما يرى من بين يديه. 
وتأويل الآية على هذا القول: أن الله تعالى يرى نبيه ككْيةٌ حين يقوم إلى 
صلاته ويرى تقلب نظره إل الساجدين معه في صلاته . 
وقال الأثرم : فاك أشي : قول النبي يكل : «إني لأراكم من وراء ظهري»؟ 
قال: كان ضوع هري كلف كما وق نين نين بلي قلت : إن إنسانًا قال لى: هو 
)١(‏ هجا مع العلوم والحكم؛ ١  141//1١(‏ . 
0 البخاري »)١184-1١١5/١(‏ (4)15/8, ومسلم (؟/77 )انق تيديك أنس بن 


مالك مشي 
0( 0 اين هانئ» (؟1/ .)١197‏ 





دق( ك الشهراء 





في ذلك مثل غيره» وإما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله؟ فأنكر 
ذلك كا 1 


. )509/5( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى: «قَالَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلئ والدي رأن أعمل صالحا 
ترضاه وأخلني برحَمك في عبادك الصّالحين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» سمعت الوزير”'2 يقول في قوله تعالى: 
أُوَزِعني أن أشكر نعمتك التي أَنْعمت عل وَعَلئ والدي 4 [المل: 15] قال: هذا من 
تام بر الوالدين. كأن هذا الولّدَ خَاف أن يكون والداه قَصرا في شكر الرّب 
عز وجل. فسأل ال أن يلْهمَهُ الشكرٌ على ما أنعم به عليه وعليهما؛ ليقوم 


بما وجب عَلَيّهِما من الشكر إن كانا قَصَرا © . 


3 2 


قوله تعالى: من جاء بالحسنة قَلَه خير مَنْها 4 
وقناق اين غيينة دلا السؤلة الله تعر لخن كسالا البارة الأمل الد يا 
وكذلك 5 بالقرآن وسماعهم 400 با اق نيوا عد مه الل بعلداء 
لم نا فأينَ هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ والاتسار 
العبادات: فما كان منها فيه مشقةٌ على الأبدان فإ أهل الجنة قد أسقط ذلك 
عنهم ؛ وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(؟) «طبقات الحنابلة» (7/ 758؟). 





. وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة فى الدنياء فإنه 
يحصل في الجنة أضعافًا مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا 
فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. - 

وهذا مثل الصلاةء فإن العارفين فى الذنا إعما متعمون ذا فيها من المناجاة 
وآثار القرب» وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من 
نعيم القلوب» وربما يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان فهذا القدر الذي 
جنل ايتيية: العف فى القانينا يز ارد فى اللئقة بولابويي» لامها فن أرنات 
الصلوات» فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» بكرة 
وعشية) في وقت صلاة الصبح وصلاة العصرء لااء ا ديت انك عمو 
مرفوعا وموقوقً"''» وإلى ذلك أشار النبي كَكَِةٌ بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقيب ذكره رؤية الرب سبحاته في حديث جرير البجلي”" . 

فالنعيم الحاصل لأهل الجئة بالرؤية والمخاطبة فى هذين الوقتين أكمل مما 
كانَ حاصلاً في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة: فإنهم يجتمعون فى وقتها فى 
يوم المزيد ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة وكذلك في العيدين. 

فهذا؛ أكمل مما كان يحصل لهم فى الدنيا في صلاتهم من آثار القرب 
وحلاوة مع راحة البدن ونعيمه أيضا. فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم 
(١)الحديث‏ روي مرفوعا وموقوقًا. 

أما الرواية المرفوعة» أخرجها: أحمد (؟5/؟١ ‏ 55). والترمذي (50667) بلفظ : (إن أدنى أهل 

الجنة منزلاً من ينظر إلى جناحه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على اللّه: من 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية..2 الحديث . 


أما روايته موقوقّاء فقد أخرجها: الطبري فى "تفسيره» (59؟/ .)١7١‏ 
(5) أخرجه: البخاري 2)١075/9( .)١ا/ا/5( 2.)١5١ ١55 /١(‏ ومسلم .)١177/5(‏ 





سورة التمل 





الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالآكل والشرب والجماع . َعم 
القلوب والأرواح بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة, 
فظهر بهذا أن قولّه تعالى : من جاء بالحسنّة فله خير منَها 4 [السسل: 0+] هو على 
ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلّف فإنً كثيرا من المفسرينَ فسروا 
الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليهم بالجنة» ثم استشكلُوا تفضيل الجئة على 
التوحيد. وبما ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين؛ أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو 
خراء لحيو دلق اعرف والعة والحموف أرما فقد جاءً في بعض أحاديث 
يوم المزيد: الو سينا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة» وسبب بهذا 
الفلط الذى أشيونا التمين قول هد قال :إن التسارفن له يكهافون إلى اللّه عز 
وجل في الدنيا لأتهب يشهدونه بقلوبهم حاضراء وتباشر قلربهم أنوارة 
ويتجلّى لها فيستأنسون به ويطمئنون إليه. وهذا؛ وإن كان نقل عن بعض 
السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط» ولعلّه صدر من قائله في حال استغراقه في 
مشاهدة ما كافك اتن انه لعي ورا للك سمطللى + :وها يها قا بعضهم : 
الإنه تمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إِنّهم لفي 
مك طن 00 ْ 

ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة: 
ولكنه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء؛ عا 
التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تَجلّي أنوار الإيمان تال ان 
عظمة ما يحصل في الجنة. ب معام بد ل فر الى 
وواء 26 لهذا كان النبي يَكةِ يسأل ربه الشوورف الو لقائهء مع أنه أكمل الخلق 
مشاهدة ومعرفة» وكان يقول في الوصال: «إني لست كهينتكم. إنّي أل عند بي 





سورة الثمل 





يطعمني ويسقيني)17 . سحي إلى ما تجلى لقلده من آثار القرب والأنس بما 
ترد ريد روج اللاووالغراي " 
ظ تن ين يت 

وإنّما شرع الله إقامَ الممّلاة لذكرهء وكذلك الحج والطّواف. وأفضل أهل 
العبادات: أكثرهم لله ذكر فيهاء فهذا كلَّه ليس من الدنيا المذمومة» وهو 
ااقصيود مون ارتعاه الدنياء وأهلهاء كما قال تعالى : وما خلقت الجن والائض 
إلا ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ] . 

وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفيّة أن ين يُوجدُ في الدنيا من هذه 
السبادائت الل كا برع في ال ين اليم قالُوا : لان نعصيم الب حظ 
العبد والعباذات فى الدنيا ححق الرب. وحل الت اققيا ين ذف العنك. 

فد لك ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى :  :‏ من 
جاء بالحسنة قله خير مَنْها 4 [السل:45] قالُوا: الحسنة: لا إله إلا اللّهء وليس 
شيء خير منها. ولكن الكلام على التقديم والتأخيرء والمراد: فله منها خير» 
اق + الم كير معبههاتو حلي 

والق رات : إطلاق" ما جاءت به نصوص الكتاب والسئة: أن عر عير 

الال تمطلم. 


و 3 ,2 7 0 
وى امصجوحع الحاكم»”"ا عق المستورقدينة: شداد قال كنا "عدك النن عه 
ل ل ل ا ل 0 
فتذاكروا الدنيا والااخرة. فال بعضهم: إنمأ الذنهنا بلاغ للآخرة. وفيها 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)58/9 (8/١١5؟)‏ (ولوال/ي ومسلم سرض 85 )من حديث أبى 
هريرة ففكيه . 
(؟) «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» (لا١  .)١50‏ 
(*) «المستدرك» (319/58). 





سورة التمل 





العمل» وفيها الصلاة» وفيها الزكاة. وقالت طائفةٌ منهم: الآخرة فيها الحنّة: 
وقالوا فالقاء الله تقال وهل الله عد : اما الدنا في الآخمرة إلا كما يمشني 
أحدكم إلى اليم؛ الصاح أضهدة فيه؛ فما خرج منه فهو الدنيا». فهذا 0 بتفضيل 
الآخرة على الدنياء وما فيها من الأعمال. 

ووجه تلق أن كمال الدن إنما هو في العلم والعمل. والعلم مقصود 
الأعمال: يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليهء فإنّ العلم أصِلَه 
العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وفي الآخرة كس الات بويهي للم 
عيانّاء ويصير علم اليقين عين اليقين» وتصير المعرفة باللّه رؤية له ومشاهدةً: 
فأين هذا ما في الدنيا؟ 

وأما الأعمال البدنية» فإِنَ لها في الدنيا مقصدين: 

أحدهما: اشتغال الجوارح بالطّاعة م بالعبادة . 

والثاني : اتضال القلوت الله وتتويها باكر 

فالأول؛ قد رفم عن أهل الست ولهذا ررق المع إذا درا بالسجود لله 
عند تجلّيه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني؛ فحاصل لأهل الجنّة على أكمل الوجوه وأمّهاء ولا 
نميه لا حصل لقلوبهم 5 اليا من لطائف القرب والأندن والاتتصال إلى ما 
شاهدون: في الآخرة عيانًا . فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب اللّه 
ورؤيته. 0 كلامه. إلا ب في أوقات 0 في الدنياء كالجمع 
والأعياد. والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل و مرتين بكرة وعشيا في 
وقت صلاة الصبح وصلاة العصر . 
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وداه 11 لني كلِ أن أهل الجنة يرون ربُّهم: كف عقي ذلك فلن 
المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر ان يرقف قاذ الصلاتين 62 
لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له: وكذلك نعيم الذّكر وتلاوة القرآن 
لايك عتوى انذاة همون اللسيم كا بليهون الثقين ,قال ابن عبينة ١‏ لا 
إله إلا اللّه لأهل الجنّة كالماء البارد لأهل الدنياء فأينَ لذَهٌ الذكر للعارفينَ في 
الدنيا من لذّتهم به في الجنّة؟! . 

فتبين بهذا أن كوه تعالى : : 9 من جاء بالحستة فَلَه خير مَنها 4 [النمل:2)]84 
على ظاهره» فإِنّ ثواب كلمة التّوحيد في الدنيا أن يصلَ صاحبها إلى قولها 
في الجنّة على الوجه الذي يختص به أهل الجئّة. 

كل حال» فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالل وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن 
كنْهه في الدنياء لأن أهلّها لم يدركوه على وجهه. له لا رفم 
ول ادل سست) ولا خطر على قلب بشرء الله تعالى المسئول أن لا يحرمنا 


خير ما عنده بشر ما عندناء نه وكرمه ورحمته؛ امن 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم) 0 الا ا 





قوله تعالى : «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللّيل درهد ار 
يوم القيامة من إِلَه غير الله يُأتيكم بضياء أقلا تسمعون 77 
قل أرأيتم ردح عي الور سينا رلك يزه لاط من 
لَه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلا تبصرون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»): ال يقول في قوله تعالى : 
فإ من له غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 4 [القصص:١7]‏ وفي الآية التى تليها 
لأفلا تبصرون 4 [القصص:/] قال: إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار 
د اا اد الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار. 
فيرف بالنهان أكتر عا«يرف بالليل: 
قال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان يي ْ 
قوله تعالى: ‏ وقَالَ الذين أوتوا الْعلّم 
ويلكم تواب الله خير لمن آمن» 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى : 
وقَال الّدين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمَن» [القصص:.]: قال: إيثار 


()هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(") «طبقات الحنايلة» (”7/ 77٠١‏ 7). 
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ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم. ومن آثر 
العاجل على الآجل فليس بعالم" . 
تبط ينع نت 
قوله تعالى: ‏ تلك الدار الآخرة تجعلَهَا للّذينَ لا 
يريدوت علو في الأرض ولا فسادا والعاقبَة للْمتّقين4 
مدح الله تعالّى في كتابه من لا يريد العلوً في الأرض ول التشناد > إفقال : 
تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يُرِيدون علو ف في الأرض ولا فسادا 4 5 
وو أن ٠‏ جرير”"ا اناد لنو طر عن عل ف تاقهه اال إن الريع 
ليعجبه من شراك نعله أن يكونَ أجود من شراك صاحبهء فيدخل في قوله : 
تلك الدار الآخرة تجعلها للّذِين لا يريدون علو ذ في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 [القصص: 187 وكذأا أروا عو اللقيل وو عبان فى بذ الآية . 
قال: لا يحب أن يكون نعلّه أجود من نعل غيره» ولا شراكٌُّهُ أجود من 
رات سيره ظ 
وققةقل: نهد ستحمول عن أنه اراد التط عل يي تر 
التجمل» قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض 
التكبرء وطلف القرف :وا لترلة غعد فى ستلطانيا و الفسناد الها بخاص 
وقند .ورد ما يدل غلى أنه لا يائم من كره أن يفبوقه احد من الئاس فى 
الجمالء فد عرالاناء امد د ريه الذره - والحاكم في ااصحي حه»” "من 


.)1/4/7؟7١( «طبقات الحنابلة» (558/9). (0) «التفسير»‎ )١( 
.)187/4( والحاكم‎ ,)5804 /١( أخرجه: أحمد‎ )©( 
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سديك: انق هود قاد قال : أتيت النبي يله وعنده مالك يد شرا 
الرّهاوي : فأدركثه وهو يقول: يا رسول الله فلافهم إن من الجمال ما 
لون قن لعب امن النانى اتعلتى يتراقين 'قها اتركيياء :البر ذلك هر 
من البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك بالبغي» ولكنّ البغي مَّنْ بطر أو قال: سفه - الحق 
وغمط الناس» . 

وخر أبو داود7١)‏ من حديث أبي هريرة فرعته عن النبي علا معناه» وفي 
حديثه : (الكبر) بدل «البغى) . 

فنفى أن تكون كراهتّه لأن يفوقّهُ في امال بغيا أو كبرا» وفسر الكبر 
والنقن مطط اطلو دوهن العامة والاتقاء من كباله كيد عالق 


واه : ظ 
ومن هنا قال بعضن السلف : التواضع : لالطو مين كل مين عاد نفع 
وان كاد ضيكر ١‏ لون قي انلق عن عساء اد سوا كان عنقت ١‏ إن كيد 
بعراء كاقيف أن ايه فهو متواضع؛ ومن أبى قبول الحقّ تعاظّم 
عليه» فهو متكبر. وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم» وذلك يحصل 
من النظر إلى النفس بعين الكمال. وإلى غيره بعين النتقص”" . 
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(0) «السنن» .)5١975(‏ (؟) «جامع العلوم والحكم) 501/١(‏ 509). 





قوله تعالى: وله الْمتَل الأعلئ في السّموات والأرض # 

تلك عضر السازكاث ف ايلك 21 عهر لالهلل الكتياع 11 تومير 
عارقت' مومع ضور عل بتقاهةة ]لله نام تقوو كلض فاشارات. إلى الكامين 
اللذوق تقدم ذكرهما: 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو: أن بعد العيد على استحضار مشاهدة 
الله إناء.,واطاؤاعه كيه ودوقرية هده "ناذا عيفر العبد قدا عملةه 
وكير للتون ةنيد مكلف لله لاد استحيفارة ذلك فى عيلة سه من 
لفارت غير اللسل وادته اسمن ظ 

والثاني : مقام المشاهدة؛ وهوة انعد الع سهان متعفن مشاهدته للّه 
تغالنى لوعو افبيقرر القلف بالأقالنة ود المفيرة فى الفرقان »عد 
ري الشيت #العيان: 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث عبريل علية:الجتلام : 
ويتفاوت أهل هذا لمقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 

وقد فسر طائفة من العلماء لمثل الأعلى المذكور في.قوله عر وجل: وله 
المكل الأعلئ في السّموات والأرض 4 [الروة 97 ]هذا المعتنى : ومثله : قوله تعالى : 
« الله نور السّموَات والأَرْض مَكَلَ ثوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور:ه0]» والمراد: 
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19 شط 

وقد ينه تعديف : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله سل سي ا 0 
2000 تزكية المرء نفسه؟ء قال: أن يعلم أن الله معه نف 0 

وخرّج الطبراني”؟ من حديث أبي أمامة عن الب يله قالأ: «ثلائة في ظل 
اله يوم لا ظل إلا ظلّه: رجل حيث توجه عَلم أن الل معه». وذكن الملنيت: 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: 9 وإذا 
سألك عبادي عنّي فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إَا دعان 4 [البقرة:114]. وقوله 
تعالى : وهو معكم أين ما كنتم # [الحديد:؛] وقوله : ١‏ ما يكون من نجوئ ثلاثّة 
إل هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أَكثْر لذ هو معهم أين ما 
كانوا 4 [المجادلة :17]» وقوله : فل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكُم شهودا إذ تفيضون فيه 4 [يرنس:71]» وقوله: #وتَحن أرب إليِه من 
حبل الوريد» [ق:١١]»‏ وقوله: ولا يستخفون من اللَّه وهو معهم 4 لالس كا 

2 5 

فهذ""نتن لكل الاعل الدكرر فى قوله تعالى: فإ وله الْمل الأعلى في 

السّموات والأرض 4 [الروم:07]. 


شه اما ير بعر تر مهعم > هه لع بار : 6د ره وس افو 
ومثله: قوله تعالى: # الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)817947 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5؟1١)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت ضيه . 

(؟) أخرجه: البيهقى (5/ 2904 45). 

(") «المعجم الكبير» (8/ 0 55). 

(54) «جامع العلوم والحكم» .)٠١9-1١١8/1١(‏ (6) يعنى: الإحسان. 


0 
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المصباح في زجاجة الزجاجة كأنَهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتو نة ل شرقية 
ولا غربيّة كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 

قال أبي بن كعب وغيره من السلف : مَكَلَ نوره في قلب المؤمن. 

فمن وصل إلى هذا العام فقد وصل إلى نهاية الإسان وضار الأعان 
لقلبه بمنزلة العيان. رن وأنس ) به في خلوته» وتنعم كر ومناجاته 
ودعائه. ا ابتوحش من خلته, 

كما فال بعظهمع» يويك للتذلعة» كيف البيك سواه اا يل,عجيت 
للقليفة كات العدا ريف قار بي مذكو و1111 , 

وقيل لآخر: أما السو" قبنال! كيف المعويمة ؛ وهو كول أنا 
علس من 1 

وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع اللّه أحد؟! 

وكان حبيب أبو محمد يخلّو في بيته؛ ويقول: من لم تقر عيئه بك فلا 
قرت عيئه يعن لم بانين يك قاذ أنسن . 

وقال الفضيل: طوبَى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. 

وقال معروف لرجل : توكل علق الله حجن كرون فاتك 
وموضع شكواك. 
)١(‏ «الحلية» لأبي نعيم (5/ .)١960‏ 


() أخرجه: البيهقى في «الشعب» 7.90و" والذهبي في «السيرا 550 
النضر. 
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وقال ذو النون: علامة المحبين للّه: أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا 
معن ثم قال: إذا سكن القلب حب الله ل باللّه؛ لذن الله أجل في 
صدور ال ا ل ا 

تلخ يد ينه 

نت فى اسع ا و«السئن» و«المسانيد) من غير وجه أن بر - 
عليه السلام - سأل النبي ولٍ عن الإحسان» فقال النبي يَكِِ: «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإِنَهُ يرالك». 

وقال تعض العارفين من السلفك؛ لفن عمل لله غلى المشاهدة فيو عازف 
وحن عمل على مشاه الله إبام قي مكلف 1 

فهذان مقافان الحنهيا» الأخلاض :وشو انا يعمل العجد على 'ادمحضار 
ماهد الله إراده واطلاعه عليه وقتزيه نم ]ذا اتسيف االفية ذلك ف 
عمله» وعمل على هذا المقام فهو مخلص لله لأنّ استحضاره ذلك يمنعه من 
الالتفات إلى غير اللّه وإرادته بالعمل . 

والغاي 1 العرفة العن تبعلو الممنة القتامدة روهوة اقايهه المي غك 
مشاهدة الله بقلبه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان: 
ان سيم اليا عنده كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشارٌ إليه في 
حديث جبريل - عليه السلام -» ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر . 

0 طائفةٌ من العلماء المثل الأعلى المذكورٌ في قوله تعالى: ل وله 
(؟) البخاري 2)5١ -١97/١(‏ ومسلم .)59-58/١(‏ 
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المثل الأعلئ في السّموات والأرض 4 [الروم:707] بهذا ومثله قوله تعالى : الله نور 
السّموات والأرض مكل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور:ه” ] الآية وقد فسرها اب 
ابن كعب وغيره من ن السلف بأن المراد : مثل نور الله في قلب المؤمن. 

ومن هذا حديث حارثة المشهور لما قال للنبي يك : «وكأئي أنظر إلى عرش 
ربي بارزا ؛ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتعاوون 
فيها» فقال النبي يَللِيِ: «عرفت فالزم. عبد نور الله الإيمانَ في قلبه)""2. وهذا 
الحديث مروي مرسلاً» وروي مسندًا متصلاً لكن من وجوه ضعيفة . 

وخطب عروة إلى ابن عمر ابنته وعالتي الطرا تدم يج بدي 0 
بعد ذلك فاعتذرَ إليه وقال: «كنًا في الطواف بخرل الله بين أعيننا» 200 
أبو نعيم وغيره. 

ويتولّد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله عز وجل -» وقد 
مسحي ور حا سي روس يس ات 
عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: «اللّه أحق أن يستحيًا منه)(! "يوقق انلف النبي عط 
إلى :ؤواء النتحفينان, معنة الله.وقزية .و إلى اليا :نكة يذلك فين حديف: 
دل عليه فول تعالى : «( وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛] الآية. وقوله 
تعالى: « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 


شهودا إذ تفيضوت فيه »© الآبة [يونس:1+]. وخخرج البزار”2 من حديث عبد الله 

.)١٠١ ١9١ 2٠٠١69-02 رواه البزار «(كشف الآستار» (؟2)77 ورواه البيهقى فى اشعب الإيمان»‎ )١( 

(لاكتوراة لمكاو ضلةا 1011ل و فين :ك9 .وا زاوم زلا ان واو ل 014 
وأحمد فى «المسند) (6/ ”2.7 5). 

(") أخر جه : البيهقي في «الستن الكبرى» (45/5». )٠١١4‏ والحديث أوله عند أبي داود )١1585(‏ دون 
الشاهد المذكور ولم نجده فى لمسئد الجزدار ا 
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ره مك 3 5 2 2 0 و وو - 
0 00 و 
( أن يعلم أن الله 100 كان عه : 
7 )2 - 8 7 وااريم : 1 
وخرج الطبرانى” ' من حديث عبادة بن الصامت ليه عن النبى كد قا 
5 و 5 ل كه ا 7 واو د ١‏ يه 7 
«أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيث كنت»» وبإسناد فيه نظر من حديث أبى 
١‏ 0 0 ل 00 2 ا عي ام 
أمامة عه عن النبى علد : «اثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث 
.ع 2 دي 
توجه علم أن اللّه معه» إل" . 
ومن حديث سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبى غ24 : أوصنى» قال : 
ع 2 ا ل و 2 , 
«أوصيك أن تسبّحي من الله كما تستحي رجلاً صالخًا من صالحي قومك»”". ورويئاه 
٠ ٠‏ ا ع ءِِ و 00م 598 5 م > م ا 
بإسناد فيه ضعف من حديث أبي أمامة أن النبي كك قال: «استح من الله 
م نو انر 5 رد بير ن - ا 8 
استحياؤك من رجلين منْ صا حي عشيرتك هما معك لا يفارقانك)!*) ' 


3 3 


قوله تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الثاس 
ليهلا ديل للق الله ذلك الدين لق ون كر لئاس لا يمو 
منيبين إِليه واتّقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من المشركين 4 
[قال البخاري ]: باب: منيبين إِلَيْه ونه تقوه وأقيموا الصلاة ولا .تكونوا من 
المشركين 4 رو 1 
قال تعالى : طفَأقم وَجْهَك للددين حَنيهًا فطرت الله الني فَطَرَ الئاس عَيْهَا لا ديل 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (787/4 ح 07975 . 


(9) أخرجه: الطبراني في «الكبير»  597/5(‏ ١/ا‏ اح 0079). 
(5) #استنشاق نسيم الأنس» (40 0 .)1١7‏ 





سورة الروم 





لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أَكتر الئاس لا يعلمون > منيبين إِلَيْه واتقوه وأقيموا 
الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين 4 [الروم: 0 

فأمره بإقامة وجههء وهو إخلاض قصده وعزمه وبق للدين الحنيف » 
الدين القيّم» وهو فطرة اله التي فطر العباد عليهاء فإنْ اللّهَ ركب يلوب 
عباده كلّهم قبول توحيده والإخلاص لكوتم متعيرهم عن :ذلله تعليه من 
علمكم اشرو جه 

ونا كان الخطاب له كك لم تدخل فيه أمنّهُ معه قال بعد ذلك: « منيبين 
ليه 4 [الروم:01]ء فجعل ذلك حالا له ولأمته. وهو إنابتهم إليه» ويعنى به : 
رجوعهم إليه؛ وأمرهم بتقواه. والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات وترك 
المعاصي والمخالفات . 

ير من ذلك إقام الصلاة» فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه الخاص 
نتواها 4 والمراد بإقافقها» الآتيان بها قائمة عن وجهها التام؛ وفي ذلك دليل 
على شرف الصلاة وفضلهاء وأنها أهم أعمال الجوارح . 

ومن جملة إقامتها المأمور به: المحافظة على مواقيتهاء فمن صلَّى الصلاة 
لغير مواقيتها التي وقّتها اللّهُ فلم يُقم الصلاة» بل ضيّعها وفرط فيها وسّها 
عنها . 

قال لبن عباس في قوله تعالى : #الْذين يقيمون الصلاة » [المائدة:هه]» قال : 
شيفون الصلاة بفرضها"'" . 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: التحافطة فل قب افوا لوقن وتههاء 


.)٠١5/١( الطبري في «التفسير»‎ )١( 





سورة الروم 





وو و ش 

وركوعها وسجودها. 
م ضٍ ع 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور 
1 0 0 0000 0 عو 
فيها. وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القران فيهاء والتشهد. والصلاة على 

2 اال له 5 و / 
انب يكل فهذا إقامها. 

خرجه كلّه ابن أبى حاتم. 

3 ٠ و‎ 9 7 : 2 20072 ٠ 
7 هه َ و و يّ‎ 

صلاتهم دائمون» وقل فسره ابن مسعود وغيره بالمحافظة على مواقيتها. وفسره 
1 و 2 ع 

وقيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: © الّذين هم على 
قال: ذاكَ على مواقيتها. قيل له: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها؟ قال: 
ع ع 
تركها الكفر . 

0 ع 5 5 اام 

: همه 00 0 و 00 سَ مه 

وكذلك فسر سعد بن أبى وقاص ومسروق وغيرهما السهو عن الصلاة 
بالسهو عن مواقيتها . 

واس “اف ا 2 

وروي عن سعد مرفوعاء والموقوف أصح”" 02( ١‏ 
)١(‏ في «تعظيم قدر الصلاة» (557). (978). 
000 رجح الوقف فيه البزار والبيهقي والحاكم . 

انظر : تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (57)غ 6 ب 0 2/95١6‏ 


و ل كشف الأستار» 84" , 
(9) «فتح الباري» (77//5 - 758). 
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قوله تعالى: «( من كفر فَعليه كفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» 
قال الله تعالى: «إ من عمل صالحا فلتفْسه ومن أساء فَعلَيهَا 4 [فصلت:<14]» وقال 
تعالى : فإ من كفر فَعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون © [الررم: ::]. 
قال بعض السلف: في القبرء يعني: أن العمل الصالح يكون مهاد 
لصحابه في القبرء حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وشاد زلا 


د 2 1 و 58 ص 7 ٍِ 
مهاد. بل كل عامل يفترش عملّه ويتوسده من خير أو شر" /! 


()رسالة ايتبع اميت ثلاث» (ص ٠١‏ 5). 





قوله تعالى : «إ ومن الناس من يشتري لهو الحديث # 
5200 و و ل 5 -_ 7 1 0000 
فأما نمحريم الغناء: فقد استنبط من القرآن من آيات متعددة. فمن ذلك : 
و امي 0ه 3 عد وم ار خط و ل د 5 
قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث # [لقمان:7] الاية. 
ٍ- 5 - َ و و 
قال ابن مسعود فاته : هو واللّه ‏ الغناء7١2.‏ وقال ابن عباس : هو الغتاء 
0 م 3 5 2-2 9 2 و 0 .0 
وأشباهه ؛ وفسره أيضا بالغناء خلق من التابعين منهم . مجاهد وعكرمة 
و و و اع شل وس ال ل الى 
والمحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وخيرخم ٠‏ وقال مجاهد في قوله 
د اللا ا لب 1 -- 7 و و 
تعالى : فإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك #4 [الإسراء:4+]: قال: الغناء والمزامير. 
0000 و 1 ١‏ 1 ع ايه اس بخ ام 
وقال ابن عباس وشا في قوله تعالى : وأنتم سامدون © [النجم:١11]‏ قال: هو 
القاء دام 1 : 
و - اق فاه اي 3 
وقال بعض التابعين في قوله تعالى : وإذا مروا باللغو مروا كراما © 
[ الفرقان :77 ] قال : إن اللغو هنا : الغناء . وعن أبي أمامة عن النبي يلد قال : ١)‏ 
و أكون 2 م في 
تبيعموا القينات» ولا تشتروه» ولا تُعلّموهن» ولاخير في تجارة فيهن: وثمنهن حرام 
فى مثل هذا أُنَزْلتَ هذه الآية: ف ومن النّاس من يَشْتَري لَهِوَ الحديث # [لقمان:+ ] الآية» . 
)١(‏ أخرجه: الطبري في «التفسير» .)5١/5١(‏ 
(6) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» .)771/١٠١(‏ 


() راجع : «تفسير الطبري» (١؟5/‏ 2))57 والبيقى في «السنن الكبرى؟ .)5١7/١١(‏ 
(5) أخرجه: البييهقيى في (السنن الكيرى» /١١(‏ 7؟57). 





سورة لقماق 





خرجه الإمام أحمد والترمذي”"" من رواية عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد 
د وقال : قد تكلم , بعض أهل العلم في علي بن يزيد 
0 وهو 0 وذكر في كتاب «العلل» لفسال البخاري عن هذا 
الحديث فقال: على بن يزيد ذاهب الحديث. وو غبيد الله بن وخر والقاسر 
ابن عبد الرحمن» وخرجه محمد بن يحيى الهمذاني الحافظ الفقيه الشافعي 
5 ااصحيحه؟ » وقال : عبيد اللّه بن زحر: قال أبو زرعة : لا بأس به فووق : 

قلع علي بن يزيد لم يتفقوا علي ضعفه. بل قال فيه أبو مسهر - وهو 
من بلده وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم ‏ قال فيه: ما أعلم فيه إلا خير . 
وقالانن حدى : هو في نفسه صالح» إلا أن ' يروي عنه ضعيف فيوْتَى من قبل 
ذلك الضعيف. وهذا الحديث قد رواه عنه غير واحد من الثقات . وقد خرج 
الإمام أحمد من رواية فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي كَل قال : «إن الله بعدّي رحمة وهدى للعالمين» وأمرتي أن أمحق 
المزامير والبرابط والمعازف والأوثان» : وذكر بقية الحديث» وف آخره : اليكل 
بيعهن. ولا شراؤهن» ولا تعليمهن» ولا تجارةٌ فيهن» وثمنهن حرام»7" . يعني ٠.‏ 


الضاربات . ناترم بن فصالة معطنه يه ]يد ووثقه الإمام أحمد وغيره. 

وخرج الإسماعيلي وغيرهء من حديد عمر بن الخطاب يوه عن الي 2 
قال : «ثمن المغنية حرام» وغناؤها حرام(" ش ا ثقات 'سشلق عليهم. 
سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي. فإنه مختلف في أمره. وخرج حديئّه هذا 
محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه وقنال: ف التقمن نون يزيد بر 
و ا والترمذي في «الجامع» .)١585(‏ 


اه أحمد فى «المسند) (6//ا70) ٠ .)5١58‏ 








سورة لقماق 





عبد الملك. مع أن ان نين اقنا د ككا كان يران . ونوك المبمذالى هذا في 
اصحيحه) غلن: تحريم بيع المغنيات وشرائهن . وهو من أصحاب ابن خزيمة 
وكان عانًا بأنواع العلوم . وهو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان واجتهد 
في ذلك بماله ونفسه. وكان وفاته سنة سبع وأربعين وثلائمائة ‏ رحمه اللّه 
تعالى -. ورج في باب تحريم دمن امن من رواية بي نعيع حلي عن ابن 
المبارك عن مالك عن ابن المتكدر عن أنس عن النبي يَكِةٌ قال: «من قعد إلى قينة 
يستمع منهاء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» . 

وقال: أبو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام. 

فلك :تقذ .ونقيه أبو داز برقال : إنه تغير بآخرة. وق ارك هابيه احاديف 
تفرد بهاء مدنها :هذ الكلدوف . وفى في المي عن بيع المنتياتك العسافيك أجر مين 
علي وعائشة يك وغيرهماء وفي أسانيدها مقال. 

وروى عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس» تإذا جوازق يتين «فقلت 1 أنه أصحاب محمد واه 
بدرء وهل هذا عندكم؟ ! قال: خلس إن شئت واسمعء وَإن سفت 
فاذهف ؛ إن قد رخص لنا في اللهو عند العرس . خراجه الكا تو اف 0 
وقال: صحيح على شرطهما. 

والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهى عنهٌ في ء غير العرس» د 
عليه قول النبي” يل في حديث عائشة المنفق عليه في «الصحيحين»7" ّ 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتنافان) <فاكيرنهها ابن كر الموى عاق 


ماه 


.)1814 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١5 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)5١/5( البخاري (2)59/5 (54/ 20770 ومسلم‎ )5( 
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وقال هر فور الشيطان عند رسول اللّهِ يلِلِ؟! فقال رسول لله كئِدِ : «دعهماء 
فإنْها أيام عيد». فلم ينكر قول أبي بكر فلقته 

وإنّما عذّل الرخصة بكونه في يوم عيد؛ فدل على أنه بباح في أيام 
السرور: كأيام العيدء وأيام الالو كالأعراس وقدوم الغيّاب, ما لا يباح في 
غيرها من اللهو. وإنما كانت دفوفُهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار 
الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك , ظ 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة» فقد أخطأ 
غاية الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 

07 ابن مسعود ايه : الغناء ينبت النفاق في القلب» كهينا يتيك اماء 
البقر "5 وفك ررق عله ور نوكا كر جل ابو ا في بعض نسخ السان. 
وخرّجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما. . وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» 
وللوقوف أشيه, 

وأما تحريم آلات الملاهي : فقد تقدم عن مجاهد أنه أدخلها في صوت 
الشيطان المذكور في قول الله تعالى : واستفزز م من استطعت منهم بصوتك 4 


000 


(0)أخرجه: البيهقى في «السنن الكبرى» .)157/٠١(‏ 
(0) «السنن» (59797). 
() «نزهة الأسماع» (ص 59 -1"). 
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قوله تعالى : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ؛ 
وأما قول جبريل: «أخبرني عن الساعة؟ فقال: ما المسثول عنها بأعلم من 
السائل» . 


فمعناه: أن الئاس كلَّهم في وقت الساعة سواء» وكلّهم غير عالمين به على 


ولهذا قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: ظإِنَ الله عنده علم السّاعة 4 
الآية [لقمان:؛؟]. 
وهذه مفاتيح الغيب» الذي لا يعلمها إلا اللّه. 
وقد جاء عن ابن مستعؤد أن لبينا أوتى علم كل شياء سوق هذه الخمس). 
ع ٌ 0 َّ 
وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر . 
ع 3 
وكلاهما في مسند الومام 000" 
26 1 ْ ا 7 . ع.س0 22 
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوفتت الكسوف قبل ظهوره. فأنكره 
قز لو 0 07 2 ع و 1 06 
بعص من حصره . فال عمرو. إغما الغيب خمس » ثم تلا هذه الاية. قال : 
١‏ ع و ءِ و 
وما سوق ذلك يعلمه قوم ويجهله 6 
و عال 
حر جه حميد بن زحجويه. 


وقد زعم بعضهم كالقرطبي. أن هذه الخمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها 





(١)«المسند» ,9850/1١(‏ 4» 1560) من حديث ابن مسعود» (251/75 06) من حديث ابن عمر. 
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قا الك ا يه / هه دعل ء 1 
طع و لظن بشيء منها بأمارة قد يخطئُ ويصيب» فليس ذلك بممتنع. 


ولا نفيه مراد من هذه ال 0 3 


)١(‏ «الفتح» (١/957١ء‏ د 





قوله تعالى : «( بدا حَلقَ الإنسان من طين +7 ثم جعل سه من 
لال من مم هين 620 فم موا و في من وح 
رلك تعاني: بزززريذا لحار الا انرون كيبقه لا حدل لجلا تورلا ينماد 
مهِين + ثم سوه وتَفَحْ فيه من روحه »4 [السجدة:0»]4-7 والمراد بالإنسان: آدم - 
عليه السلام -» ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه» كان قبل جعل نسله من 
سلالة من ماء مهينء لكن لما كان المقصود ذكر قدرة اللّه عر وجل في مبدأ 
خلق آدم وخلق نسلهء عطف ذكر أحدهما على الآخرء وأخر ذكر تسوية آدم 
ونفخ اروسشية وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق 
لعلف نبو الله أعل 7 


2 3 


قوله تعالى : «إ تتجافّى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون ربُهُم 
خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون (10) فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قر أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
ظ عن معاذ يليه قال: قلت : باتروسجول اللّم أخبرني بعمل يدخلني الج ظ 
ويباعدني من الثار. 1 | ا 


() «جامع العلوم والحكم» .)١5١/١(‏ 





سورة السجدة 








ب رم امه 2 7 و ده و و 
قال: القد سألت عن عظيم. وإنه ليسيرٌ على من يسره اللّه عليه: تعبد اللّه لا تشرك 
به شيا وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاء وتصوم رمضان» وتحج البيت». 
وس اس : 2 3 لوو د و 7 
ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةٌ والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
ا > ت ل و مو 9 1 2 وي ل 0 0 
يطفئ الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل. لم تلا: تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع 4 حتى بلغ : يعملون 4 [السجدة:117-15]). 
ثم قال : لآلا اخ 3 باس الآمن وعموة» وذو مناه 
و و 7 0 
1 ع و وو و او و 
قال: «رأس الأمر: الإسلام. وعموده: الصلاة. وذروة سنامه: الجهاد) . 
ثم قال : «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟» . 
و و 3 ا 00 
تاغل لبا نمام قال : الك غلك هذا 
و و ا ف ل ا - 
قلت : يا نبي اللّهء وإنًا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ . 
فقال: «ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم. ‏ أو على 
مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» . 


رواه الترمدى وثال: حديث حسن صحيح ٠.‏ 


و 


و 2 0 و 2 2 
هذا الحديث» خحرجه : اللإمام أحمد» والترمذى» و التسنا ف واب 0 3 
جبل . وقال الترمدى : ااحسن صحيح) . 


. )791/7( وابن ماجه‎ 2)551١5( أخرجه : أحمد فى «المسند» (71//6. 7725). والترمذي‎ )١( 
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وقها كاله م وعتهه للدي لقا عرق بوني 

أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذء اق كاك كله أدركه الس 
وكانَ معادٌ بالشامء وأبو وائل بالكوفة: وها وال الككنه ب #تاجيد وغيره - 
يستدلُون على اتتفاء السماع بمثلٍ هذاء وقد قال أبو حاتم الرازى في سماع أبي 
وائل من 5 الدرداء : د درك : وكان بالكرفة» وأبو الدرماء بالشام - يعني : 
أنه لم يصح له سماع منه . وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم 5 
في سماع أبي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ أبغل: 

والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر 
ابن حوشب عن معاذء خرجه الإمام أحمدٌ مختصراء قال الدارقطني: 
يفو أشيه بالصواف: لذن الخليف مروف من .زوانة قلير على تلاك عليه 

قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه 
وتضعيفه . وقد خرجه الإمام أحمدٌ من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ. وخرجه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ من رواية عروة بن النزال - أو النزال 
ابن عروة ع وميمون بن أبي له كلاهما: عن معاد : وللم يسيع اغوزوة 
ولا ميمون من معاذ. وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. 

وقول لاثم تلا: «( تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون بهم حَوفا وطمعا ومما 
طون 69 فلا تتم تضم أن لهم من فر أ جز با حا يلون > 
[السجدة:0]17-11 يعني : أن النبي يللي تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليل» ليبينَ بذلك فضل صلاة الليل . 


سورة السجدة 











وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت فى انتظار صلاة العشاءء خرجه 
التوفدق واط يجيو ع وروي عله أذ قال فى هذه الآية* كانوا يستلون بين 
المغرب والعشاء. ا و : وروي نحوه عن بلال. خحرجه الوزاة: 
تناه فيع 3 

وكل هذا تعر سو 0 , لإرائله فل الحين تتجافّى جنوبهم 
عوهم لدعائه ‏ فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه؛ 
فيدخل فيه من صَلَّى بين العشاءين. ومن انتظر صلاة العشاء الع ع د 
سلماء ٠‏ لاسيما مع حاجته ل النوم ومجاهدة نفسه على تركه لآداء 
الفريضة»: وقد قال النبى ككل لمن انتظرَ صلاة العشاء : نكم لن تزالوا في صلاة 
ما انتظرثم الصلاةًه27 . 

ويدخل فيه من نام ثم قامّ من نومه بالأَيلٍ لله افوس وذر انيف اتزاة 
التطوع بالصلاة مطلقًا . 
الصبح» لاسيما مع غلبة النوم عليه» ولهذا يشرع للمؤدّن في أذان الفجر أن 
يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم . 

وقوله يَكَِلَِ: «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكر أفضل أوقات التهجد 
بالليل. وهو حررف اللا وخرج الساتن والتوهدى .ره حديث أبى 00 
)١(‏ الترمذي .)7١945(‏ 


(9) البزار ( 716٠‏ كشف) . 
(5) قطعة من حديث» أخرجه: البخاري .)5١5 2158 2١5٠ /١(‏ ومسلم .)١١5/5(‏ 
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كال #باقفييل .نا لوسرل اللّه 0 الدعاء أسمع؟ قال : «جوف اللَِلٍ الآخرء و 
الصلو ات المكتوبات»( 

ور يا أ الاتساه .و لفطل حفناء ول إلى النبي يييِة. قال 
الصلاة أفضل؟ قال: عورف اليل الأوسط». قال : أي الدعاة ٠‏ أسمع؟ قال : ادير 
المكتوبات». ‏ 

رخرج اسان من حديث ابى :در قال #.سالت الفى كللة: أي الليل خير؟ 
قال : اأخير الليل: وني , 

وخرسم الإمام امد م تدنية امار قلت ابي در أي 5 قيام 
الليل أفضل؟ قال: سألت الى يد كما ال فقال: «جوف ابل الغابر أو 
نصف اللَيلء وقليل فاعله)20 . 

وخرهه الذار : والطبراني 4 من حديث ابن عمر» قال: مكل النبى عد 
أي اللبل 2906 دعوةٌ؟ قال: «جوف الليل»» زادَ البزار ة في روايته : «الآخر). 

وخرج ري ون حديت عمر و بن عبسة سمع الى كد يقول: «أقرب 
ما يكون ألراب من العسبد: في جوف الليل الآخر, فإنْ استطعت أن تكون من يذكر الله 
في تلك الساعة فكن». 0000 


م 


و نه الإمام أحمدء والفكلة: قال : : يأ رمدرل اللهن أى الساعات 


() أخرجه: الترمذي (4)255494. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١8(‏ 

(؟) أخرجه: النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١١9015(‏ 

(9) أحمد في «المسند» (/11079). 

(85) أخرجه: الطبرانى في «الأوسط» (35748)» والبزار ”١101(‏ - كشف). 

(5) أخرجه: الترمذي (701/4), وأحمد(5/؟١1. 2.1١5‏ 86”ء 747)ء وكذاابن ماجه 
(١6؟1ى‏ (1854). ظ 





سورة السجدة 








أفضل؟ قال : «جوف الليل الآخر» وفي رواية 7 1 فال : خوك اللي 
الآخر أجوبه دعوةٌ»» وفي رواية له: قلت: يا رسول الله هلين بدناعة رف 
إلى اللّه من أخرى؟ قال: «جوف الليل الآخر». وخرجه ابن ماجه؛ وعنده: 

«جوف اليل الأوسط». وفي رواية للإمام انيد عن عمرو بن عبيب ؟ قال 
فلك نبا 'وسول الله هل من شافة افق بق جنافة#قانا :إن الله لتعدلى قن 
جوف الليل؛ فيغفر إلا ما كانَ من الشرك)7' . 

فطق 1 إن وف الكل 30 لكر اقالراء :4ن بوسيطه ود بوإن قر :حرف 
الليل الآخرء فالمراد وسط النّصف الثاني لي الخامس من أسداس 
الليل. وغن الزقت الدى بورد افد النزول الإلهي 29 /' 

د جد كد 

وور ع فط ٠‏ عن أبيى سعيدء قال: إن اللّهَ لق جئة عدن من ياقوتة 
حمراءء ثم قال لها: تزيني فتزينت» ثم قال لها: تكلّمي ؛ فقالت: طُوبى لمن 
رضيت عنه؟ : م ينها رعانها بالدرخي خيي الت أن ال سار فذلك برد 
الي : 

ا ل ا كان عرش الله على الماء؛ لال اديه 
انفد كزتها: امر وطبقهما بلؤلؤة واحدة لا يعلم الخلائق يا 
التان : ط فلا َم فس ما أخفي لَهُم من قر عي جراء ما كَانُوا يَْمُون سمده:0) 

53 تتسفوان بر غعمووة عي فقن قا وخوو قال :لخن مان دوك 
أولها : درجة فضة» وأرضها فضة» ومساكنها فضة. وترابها المسك . 
ا (4/؟11. 014 ع" /ىم3)ء وابن ماجه 2)١1501(‏ 


0015 
(؟) «جامع العلوم والحكم) (15005ب 11 ميان 








والثايةة دون بوارضنها ذهب» وآنيتها ذهب». وترابها المسك . 
والقتالة : لؤلؤء وارضّها لؤلؤء وآنيتها لؤلؤء وترابها المسك» وسبع 
وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أَذْنْ سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
[ السجدة :لا ١‏ ]. ظ 

وفى (العيام م00 عن أبى هريرة اه . عن ا د قال : ١ايقول‏ الله 
غير ونور : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن محفت ولا خطر على 
قلب بشر) . ثم 507 هريرة : قروا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن 
قرّة أعين 4 [السجدة:10]. 

وفي ااصحيح مسلم» 9 عن المغيرة بن شعبة ‏ يرفعه : ااال موس بر به قال: 
يارب» ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجئّة الحنة 
فيقال له: ادحل الل فيقول: يارب» كيف وقد أخد النّاس منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؟ 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من موك الدنيا؟ فيقول: رضيت يارس 
فيقول: لك ذلك ومهله ومثله ومكله مكلك فقال له في الخامسة: رضيت يارب» فيقال: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عيئك؛ فيقول: رضيت رب. قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولتك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم 
ترا عين) ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب اللّه: فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 ا 

د د 


.)١577/8( ومسلم‎ 2)١55 /5( البخاري‎ )١( 
10 اخرعنه الاين‎ )80( 
.)56 «لطائف المعارف) (قكأك‎ )9( 








قوله تعالى : يا أَيهَا النَبي نا أَرَسلْنَاكَ شاهدا ومبشرا 
وتذيرا +227 وداعيا إِلَى اللّه بإذنه وسراجا منيرا # 
كانت مجالس النبي يَلِلِ مع أضيعكانة انين مجالس تذكير باللّه وترغيب 
وترهيب» إمَّا بتلاوة القرآن» أو بما آناه الله من الحكمة والموعظة الحسنةء 
وتعليم ما ينفع في الدّينء كما أمَره اللَّهُ تعالى في كتابه أن يذكّر ويعظ 
لقص وان تقر إن ميل لدي تنكم ب المرعئلة انض دو انا وشو وير 
وسماه اللّه : « ومبشرا وتديرا 2ج وداعيا إِلَى الله [الأحزاب:ه4» 45]. 
والتبشير والإنذارٌ هو الترغيب والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالس 
نوجب لأصحابه رقّة القلوب. والزهد في الدنيا والرّغبة في الآخمرة؟؟ 
د جد عد 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء انين لهنم يهن ذلك أن 
أن يعرفن فلا يؤذَينَ وكان الله غفورا رَحيما 4 
وا لاكت 4 فال انه ادك وحاعد رغد هنا :عو الدداء ومن ذلك 
أله اللفراة #بالرواء الرسكل يعر اعلاهاء. إلا آنه يتعها فبوق راسها» كما 





.)5” - 50( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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يضع الرجل رداءه على منكبيه . 

وقد فسّر عبيدة السلماني قول الله عرّ وجل يدنين عَلَيِهنَ من جلابيبهن 4 
[الأحزاب :5ه] : بأنها للنة من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا فنا وهذا كان بعد 
نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغيرٍ جلباب» ويرى من المرأة 
وجهها وكماهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عر وجل: طاولا 
يبدين زينتهن إِلأّ ما ظَهَر منها 4 [النور: 3١‏ ]. 

ثم أمرات بستر وجهها وكنيهاة وكان الام بذلك مختصًا بالحرائر دون 
الإماءء ولهذا قال تعالى: 8 ذلك أَدنَئ أن يعرقن قلا ودين 4 (الاحزاب:هع: 


سر 
نين 


يعنى : حتق تعزدف انلدوة قاذ عرض الها المياف: فصارت المرأة الحرة لاتخرج 
ين اناس إلا اباب فلهذا سل الي كل ل أصََالنساءبالحسروج في 
العيدينء وقيل له: المرأة منا الاج اك فقال: «لتلبسها صاحبتها من 
جلمابها»(1) 0 ا را" 
د كد عد 
فيا أَيهَا الّدين آمنوا لا تكونوا كَالْدِين آذَوَا موسئ 
قرَآهِ الله مما قَالوا وكات عند اللّه وجيها 4 


ورد 


خرج البخاري من حديث: معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن 
01 8 ول سر سس 8 سرصم لع اوهو 
النبي كَكدٌ قال: «كان بنو إسرائيل يْتسلون عرآةٌ ينظر بعضهم إلى بعضء وكان 
و ان و ومع ّ 31 ولاق اع ا وعد 3 
موسى - عليه السلام ‏ يغتسل وحده. فقالوا: والله. ما يمنع موسى أن يغتسل معناء إلا 
)١(‏ البخاري 2)89/88/١(‏ ومسلم (7/ .)5١- 5١‏ 
00 «فتح الباري» (178/5). 
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دانير ل سس ع لير 


أنه آدرء فذهب مرةٌ يفسل؛ فوضع اومان سجر ففر الحجر بوبه فخرج موسى في 
إِنْره يقول: نَوبي يا حَجَرء تُوبي يا حجر» حتى 78 بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: 
واللّه ما بموسى بأس” وأحَدَ ثوب فطفق بِالحَجَر ضر 1 

قال أبو هريرة: واللّهء إِنْهُ لندب 2-000 ' أو سبعة ‏ ضربًا بالحجر. 

وعن أبي هريرة» عر عدن النبى لكيه قال: بين أيوب- عله السلام - يفقسل 
يان فخر عليه جراد من ذَصَبِء فجعل أيوب يَحُتَِي في ثوبه. فناداه ربه: ارب الله 
أكن أغتيتك عم ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك». 

ورواه إبراهيم» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن ليم عن عطاء بن 


-- 


عِِ سس س 020 13 و و مم و 
معان عن ابي هريرة» عن النبي عاد : (بيئا أيوب ‏ عليه السلام - يغتسل 


ور لمان في (أخبار الأنبياء» من (صحيحه)” "ا شنا تهنة موسى - 
عليه السلام ‏ من وجه آخرء من رواية عوف. عن ابن سيرين والحسن 
وخلاس » عن أبي هريرة» عن النبي يك : «إن موسى ‏ عليه السلام - كان رجلاً 
حييًا ستيراء لا يرى من جلده شيءٌ استحياء منه. فآذاه من آذَاه من بني إسرائيل» فقالوا: 
ا يستتر هذا السشر إلا من عيب بجلده. إما برص وإما أدرةٌ وإما آفٌ وإن الله أراد أن 
بره فخلا يومّا وحده» فوضع ثيابّه على الحَجَرء ثم اغتسل» فلما فرع أقبل إلى ثيابه. 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذٌ موسى عصاه. وطلبّ الحجرء فجعل يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ما بني إسرائيل» فرأوه عريانّاء أحسن ما خلّق اللّه؛ 
() البخاري .)7/8/١(‏ 


(7)السابق: 
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وابرأة لهم يفولون وق المج فاخن وملست طفق بالحجر ضضربًا ثلا أو 
أربعًا أو خمسّا فذلك قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا موسئ 
قبرأه الله مما قَالوا وَكَانَ عند الله وجيها 4 [الاحزاب:4+]. 
. «الأدرة» : انتتفاخ الخصية . < 

الذي لاد الباق اق التصرعن شرت سوس ليه النناة عله 

قال الخطابي : وفيه من الفقه : جواز الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة 
جر ولحي لاا و 

فلك "هذاه قا فإن موسى ‏ عليه السلام - لم يقصد التعرّي عند بني 
إسرائيل؛ لينظروا إليه» وإِنّما قدر اللّهُ له ذلك حتى يبرتّه عندهم مما آذوه به. 

وقد يقال: إن الله لا يقدر لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه. 

وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عرياناء فهو مبني على 
القول بأن شرع مَنْ قبلنا شرع لناء ما لم يأت شرْعنا بخلافه. 

وكك امكدل ييذا على جواز الغسل في الخلوة عريانًا: إسحاق بن راهويه ‏ 
أيضًا ‏ » وذكر أنه وإن كان شرع من قبلناء إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه . 

وقن عكم هذا هن يفول : تنورف قرعا بالسيم :فى «اللجوةنيا ايفتابن : 
رسياتي يان ذلك في :الباثالآتن د إة ناه الله الى ؛ 

ب 0 ا عن علي بن زيد: عن أنس» عن النبي وَل 
قال : إن موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يدخل المءَ لم يلق ثويه. 


- عو 
حتى يواري عورته في الماء» . 





سورة الأحزاب 








عه الإمام الية0 : 
على تن نك هو: أبن ا عانا متكلم فيه . 
وكذا القول فى الاحتجاج بحدذيث أيوات ليه السلام ‏ عريانًا . 


وام الاريك الذى ذكرم لماو تعليتا زيف اعتفيان امرى عله 
5-0 00 
السلام ؟؛ فحرجه الإمام 


.)5"7/38( »دنسملا«)١1(‎ 


(1) «فتح الباري» /١(‏ .م _ 0038086 وهاهنا انتهى الباب فى الأصلء والظّاهر: أن سقطًا وقع يطول 
أو يقصر. واللّه أعلم. 





قوله تعالى: #9 اذكروا نعمت الله 
عليكم هل من خالق غير الله 4 


قال ابن الجوزي في اللمْقتَبّس): سمعت الوزير”"2 يقول في قوله تعالى 
(الأكرزا يعنت اللو عليكم هل بن الور غير الله [خاطر:م] قال: فَطَلَبِتَ الفكر في 
المناسبة 1 ذكر النعمة 00 قوله تعالى : طإ هل من خَالق غير اللّه 4 [فاطر:؟] 
فرأيت أن كل نعمة ينالها الع قائلة كلمي فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة. 
وبسوقها إلى انعم ف .. 
اي 
قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيّب » 
وقوله : «والطيبات»”". فُسرت بالكلمات الطيبات» كما في قوله تعالى: 
« إِليه يصعد الْكلم الطَّّب #[فاطر:٠٠]‏ فالمعنى : إن ما كان من الكلام انه لله 
ا 
وفسرت «الطيبات» بالأعمال الصالحة كلَّهاء فإنها توصف بالطيّب» فتكون 
كلها للم مقي" آنه يديد بهاو د د بها او 
ظ د جد ماد 


. 2538 /7( هو: يحيى بن محمد بن هبيرة . () «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)١75 /5( هذه الكلية جزء من حديث التشهد المعروف. (4)«فتح الباري»‎ )6( 
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قوله تعالى: «إوما أنت بمسمع من في القبور» 

اما ضفاء اموق لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»"!' عن أنس. عن أبي 
طلحةء قال: لا كان يوم لوكي طري رةه اللّه وك أمر بسضعة 
وعشرين رجلا وفي .0 أربعةً وعشرين رجلاً من صناديد ترنكن) فألقوا 
في طوى من أطواء بدرء وإِنّ رسول الله يل ناداهم قال: (يا أبا جهل بن 
هشام يا أميّة بنَ خلف يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقًا فقال عدا اننا :وشيود اللددها كك 
من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم». 

وفي ااصحيح مسلم)""ا 
وفي حديقه قال: لوالو فس يدها لتر راسي !نولتي ولكنهم لا 


00 ا وو 1 ش 5 7 
من حديث أنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة. 


يقدرون 3 د ا : 

وفيه ‏ أيضًا معن أنس » عن عمر بن الخطاب عه عن النبي ك هذه 
القضة تاها" .. 

0( ماد 

وفي «الصحيحين" عن ابن عم طاه » قال: اطَّلع وول الله د على 
أهل القليب» فقال: اوجدتم ما وعدكم حا ؟» فقيل له : أتدعو أموانًا؟ قال: ١‏ 
أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يجيبون» وفى رواية قال : (إنهم الآنّ يسمعون ما أقول». 

وقد الكت عائفة ننه ذلك» كما فى «الصحيحين»70*' عن عروة»ء عن 
(؟) مسلم .)١155- 1١5/8(‏ 


(*) مسلم (177/8). 
(45)البخاري (2)98/5 ومسلم (55/5). (6) السابق . 
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عائشة مظعا أنها قالت: ما قال رسول اللّهِ بكِ: «إنهم ليسمعون الآ ما أقول». 
وقد وهم يعني ابن عمر ‏ إنما قال: «إِنّهم ليعلمون الآنَ ما كنت أقول لهم إنه 
عو قرأت قوله: إنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:80]» و[الروم:؟ه ]» وما 
أنت بمسمع من في القبور »4 [فاطر: 7١‏ ]. 
وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء. 
0 القاضي أبو اق من أصحابنا. في كناف ٠‏ «الجامع الكبير) له 2 
اد بما حتت به عائشة شما ولجابوا عن حديث قليب بدر يما 
أجابت به عائشة مَإظه وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي” 6 
دون غيره» وهو سماع الموتى لكلامه. 
وفي (اصحيح الببخاري)(1) عن قتادة قال: أحياهم الله تعالى يعنى أهل 
القليب حتى أسمعهم قولّه» توبيخًا وتصغيراً ونقمة وحسرةٌ وندم . 
وذهب ظوانف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة. قال ابن عبد 
لبر ذقنت إلره ذلك جتباعة ف أهل العلم - وهم الاككروان دوو سيار 
الطبري وغيره» ويعني بالطبري : ابن جريرء وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره من 
العلماء» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما سبق» وليس هو بوعم عن 
رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن النهى د 
عاك ل يه ذلك اها عن النبي َل أنه قال : (إنهم ليعلمون الآن 
أن ما كنت أقول لهم حق» يؤيد رواية من روى: «(إنهم ليسمعون» » ولا ينافيه. 
فإن اميت إذا جار أن يعلم جار أن يسمع» لأن الموت ينافي العلم» كما ينافي 


.)98/60( البخاري‎ )١( 
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السمع والبصرء فلو كان مانعاً من البعض لكان مانعًا من الجميع . 

وروى أبو 0 الأصبهاني بإسناده عن عبيد 3 مرزوف: بال : كانت 
امرأة بالمدينة قال لها: أم محجن : لق ابيع 0 000 فلم يعلم بها النني 

كي فمر على قبرهاء فقال: ما هذا القبر؟» فقالوا : اقبر أم محجن , فقال النبي 
عد : «التي كانت تقم المسجد؟) قالوا: نعمء قَضك ١‏ الام قدان عليهاء ثم 
قال : أي العمل وجدت أفضل؟) قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: «ما أنتم 
بأسمع منها) 6 فذكر أنها اجات قم المسجدء وهذا . 

وأما أن ذلك خاص بكلام النبى وكيك فليس كذلك» وقد ثبت فى 
القريو 1 عن أنس عن الى كي قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابة: إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم»» وقد سبق ذكرهء وسنذكرٌ الأحاديث 
الواردة بسماع الموتى سلامٌ من يسلّّم عليهم فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. 

وأما قوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:١8]‏ و[الروم:557]» وقوله : 
وما أنت بمسمع من في القبور4 [فاطر:١؟‏ ]6 فإن الجاع يطلق #وإيرزاد به إدراك 
الكلام وفهمهء ويراد به أيضًا الانتفاع بهء والاستجابة له» والمراد بهذه الآية: 
فى التانىيكوة :الارنه بق بان باق كتسلاي الكدان اندي لأ مداتمييز 
للهدى ولا للإيمان إذا دعوا إليهء كما قال الله تعالى: 9 ولقد ذَرَأنَا لجهئم كُثيرا 
من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لآ يبصرون بها ولهم آذان لأ 
يسمعوت بها 4 [الأعراف:070]» الآية فى نفي السماع والإبصار عنهمء لأن الشيء 
قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرتهء فإذا لم ينتفع المرء بما سمعة وأبصرة» فكانّه لم 


.)١157/8( ومسلم‎ »)١15 21١7/75( البخاري‎ )١( 
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يسمع ولم لكي : “وسباع الموتى هو بهذه المثابة . وكذلك سماع الكقار أن 
59 إلى الإيمان والهلاضع: ظ 
وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم اللّهُ تعالى حتى أسمعهم: 0 
على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسدهء وكذلك قال 
طوائف من السلف كثيرة أنه لا يسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى 
جسدهء كما جاء ذلك مصرًحًا به في حديث البراء بن عازب عن النبي كله 
الطويل» وقد سبق ذكر بعضهء وفيه في حق الكافر: «وتعّاد روحه إلى 


ا . 


1 


وفى «مسند الإمام أحمدة”'' من حديث الأعمش عن المنهال» عن زاذان, 


عن البراء» في حق المؤمن والكافر في كل منهماء قال: «وتعاد روحه إلى 


حسذدة) . 


ع بر 


وكذلك عند ابن منذه » إغناذتها 9 جسدلهة علد ضرب الملك له بعد أن 


5 : سم 3 ظٍ 
يضربه فيصير ترابا» من رواية يونس بن خباب» عن المنهال» وقد سبق ذلك 


و 


لمعي 


كله . 


5 ف 7 ٠‏ * | ع ش  ..‏ - إلئه 2 سيا 5 
وخرج ابن ماجه وغيرة7 ٠‏ من حديث أبي هريرة يلثته عن النبي يلكا في 
0 ابي ل 

صمقه فبضص الروح والمسألة. وقال 5 رفح الكافر : «فتصير إلى القبر» وكد سبق 
أيضا . ظ 


وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جدا ‏ عن ابن عباس عن الني يله في 


.)١5159( ,»)١6554( أحمد فى «المسند» (5/ 5964)» وابن ماجه‎ )١( 
(؟) «المسند» (596/8؟).‎ 
.)4550( أحمد في (المسند) (715/15/ 4)7366. وابن ماجه‎ )9( 
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صفة قبض الروح» وفيه قال: افيهبطون بها - يعني الروح - على قدر فراغهم من 
غسله وأكفانه » فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» وهذا لا يثبت 

:وخصرج الخلال في كتاب «اشرح السنة» من طريق أبي هاشمء عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
آثأه بلك اللوت: ينافيها يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيبء قال: فإذا 
خرجت روحه لقت في خرقة حمراءً» فإذا غسل وكقن» وحمل على السرير 
وارتفعت لروح فوق السرير حيث تحول التسوير. قر جحي برقع في 
0 فإذا وضع في قبره أجلس» وجيء بالروح. ٠‏ فَجعلت فيه» فقيل له: من 
لع رود لاه وم ان فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببي 
محمد و فيقال له: صدقّت» فيوسع له في قبره مد البصرء ثم ترفع 
ا فتجعل في اعلى علي نل عبد الله هذه الآية: © إن كتاب الأبرار 
لفي علَيين 4 [المطففين: 14]. 

وخرج ابن أبي الدنياء من طريق سالم بن أبي الجعدء قال: قال حذيفة: 
الروح بيد ملك وإن الجسد ليغسّل » وإن الملّك ليمشي معه إلى القبرء فإذا 

وج اح يد ارحب بن لي الزاد عو بعيند اروحم بن ابن البازية 
قال: الروح بيد ملّك يمشي مع الجنازة» يقول: اسمع ما يقال لكء فإذا بلغ 
حزره كر مع 

ومن طريق داو العطارء عن أبي نجيح» قال: ما تمك عو الكاروت 
رذ كللك ينظر إلى يسيكدو» .ترات يخال رركت »: واكلفيه وى ا إل 
قبره» ثم تُعاد إليه روحه» فيجلس في قبره. 
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وكذا قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالى: « كيف تكفرون 
بالل وكنشم أَموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثُم ليه ترَجَعُون 4 [البقرة:+:]» فدل 
على أن الحياة الأولى هي القبر للسؤال» وإن كان الأكثرون خالفُوا في ذلك . 

فهؤلاء السلف كلّهم صرَحوا بأنّ الروح تعادُ إلى البدن عند السؤال: 
وصرح بمشل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمينَ من أصحابنا وغيرهم. 
كالقاضي أبي 0 وأصحابه. وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم 0 
وذكر أن السؤال للروح خاصةً. وكذلك سماع الخطاب. وأنكر أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالُوا: لو كان ذلك حقًا للزم أن يموت 
الإنسان ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات. والقرآن دل على اه موتتان 
وحياتان فقطء وهذا ضعيف جداء فإنَ حياةً البرزخ ليست حياةً تام مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البععث. انما فيها نوع اتصال الروح في 
البدن بحيث يحصل بذلك شعورٌ البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء 
وليك هي حياةً تامة حتى يكون انفصال الروح ماكر خاما وو بها وو كبن 
بانفصال روح النائم عنهء ورجوعها إليه» فإنّ ذلك يسمى مونًا وحياة. 

كما كان النبي كلل تقول إذا استيقظ من منامه : «الحمد للَّه الذي أحيانًا بعد ما 
أماتناء وإليه ندري أوببنا اللّهُ تعالى وفاةٌء لقوله تعالى: 9اللّه يتَوَفَى 
الأنفس حين موتها والّتي لم 7 تمت في منامها فيمسك التي فَضئ علَيها المت ويرسل 
الأخرى 4 الآية [الزمر:؟4 ]2 مع هذا فلا ينافي ذلك أن دكين التناتم ا 
كلف اتصال روح الميت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن ضير المت 





(١)البخاري‏ (4/ هلى )ا ,)١5:5/9(‏ وأبو داود (59٠ه).‏ وابين ماجه )2 والترمذي 
50"). ظ 
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وممن رجح هذا القول ‏ أعني السؤال والنعيم والعذاب للروح خاصة ‏ من 
أصحابنا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي في بعض تصانيفهماء واستدل ابن 
عقيل أن أرواح المؤمنين له في حواصل طير خصره وأرواح الكافرين 
تعذب في حواصل طير سودء وهذه الأجساد تبْلَى فدل ذلك على أن الأرواح 
كلب رع في أجساد ألم يديره عه 0 لا ينافي اتصال الروح 
ببدنها أحيانًا مع بقائه واستحالته . 

وانعذل بطائقة قن اذب إلن هذا القول بما روى لع ب درغي 
عن أبي أمامة قال: دخل ابن عمر المسجد» وابن الزيير قد قتلّ وصلب» 
فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر في المسجدء فقال لها: اصبري فإِنَ هذه 
الققيقع 0 وَِنّمَا الأرواح عند الله فقالت: وما يمنعني من الصبرء 
وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا إلى بغي من بَغايا بني إسرائيل. 

وروى أبن أبي الدنياء من طريق ابن عمر ‏ صاحب السقيا ‏ قال: نزل ابن 
عمر إلى جانب قبور قد درستء فنظر إلى قبر منهاء فإذا بجمجمة بادية, 
تأمر وعل قار احا ات قال :اد كته الارداد لست يقر ها ينذا الشرى يناه 
وإنّما الأرواح التي تَعاقَب وتثاب إلى يوم القيامة . 

توق تعمد بن سعدء عن الواقدي. حدئني ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين» انتههوا إلى موضع ار 
إنسانّء فجعلت الروم تقاتل عليهء فتقدم هشام بن العاص فقاتلهم حتى 
قل ووقم على تلك النلتحة تس هام فليا اتوى: الطلمرة: انها شابوا أن 
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يوطتئه الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن اللّهَ قد استشهده ورف روحه وإنما 
هو جثة فأوطئو 00 ٠‏ ثم أوطأه وتبعه اتادى جين عرد 
وهذه الآثارٌ لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموتء وإِنّما 

تدل على أن الأجسادً لا تتضررٌ بما ينالها من عذاب الناس لها 0000 
الغرات ليناء نوهد اد . فإِنّ عذاب القبرٍ ليس من جنس عذاب الدنياء وإنّما 
هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته . 

وقولهم: إن الأرواح عند اللّه تعالى تعاقّبْ وتشاب لا ينافي أن تتصل 
بالبدن أحياناء فيحصل بذلك إلى المسد نعيمٌ أو عذاب» وقد تستقل الروح 
أحيانًا بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أو قبل ذلك . 

وقلناقيك نانف لخر النعيم والعذاب للجسد بمجردهء من غير اتصال 
الروح نه .وتم ذكر دلله فخ أصحابنا . ابن عقيل في كتاب «الإرشاد) له 
وابن الزاغوني: وحكي عن ابن جرير الطبري ‏ أيضًا ‏ وذكر القاضي 
أبو يعلى أنه ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية حنبل: أرواح 
المؤمنينَ في الجنة» وأرواح الكفار في النار» والأبدان في الدنيا يعدب اللَّهُ من 
يشاء» ويرحم من يشاء منها بعموه . 

قال القاضي : ظاهر هذا أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد وكدلك 
الأبدان كاتف ناقبية اد إلى الأجزاء التي استحالت» قال: فلا فلع أن 
ئ يخلق في الأبدان ؛ إدراك تحس به النعيم لكات كما خلق في الجبل لا تَلّى 
لبر الم جيك 5 1 


وقال ابه القاضى أبو الحسين: ولآنه َ لم يستحل نطق الذراع المسمومة» 





لم يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة اللّه عزّ وجل - 

وقفميقيل لهذا انمتا أن عمر بن الخطاب قال للنبي وَكةِ يوم كلّم أهل 
القليب: كيف تكلّم أجسادا لا أرواح فيها؟ فلم ينكر النبي يك ذلك» وإِنَّما 
قال: (ما ات بأسمع لما أقول منهم؛ فدل على أن سماعهم حصل مع أجسامهم 
والأرواح فيها. 

وقد دل القرآن على سجود الجمادات وعلى تسبيحها لله عر وجل : 
وخشوعها له فدل على أن فيها حياةً وإدراكًاء فلا يمتنع مثل ذلك في جسد 
ابن آدم بعد مفارقة الروح لهء واللّهُ أعلم . 

وقد عن ذلك كينا أخوم اللّهَ عن شهادات الجلود والأعضاء يوم القسيامة 
وكا تررى ف ابن عباس في اخستصام الروح والجسد يوم القيامة. دل عن 
أن الحبيد يخاصم الروح ويكلّمها وتكلّمه. وما 05 على وقوع العذاب على 
الأجسادء الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر على الميت» حتى تسختلف 
أضلاعة» ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصّة لم يختص العذاب بالقبر 
ولم ل 1 


3 3 


قوله تعالى : إنما يخشى اللَّه من عباده العلماء 4 ظ 
في قوله تعالى : «إِنَمَا يَحْشى اللَّهَ من عباده الْعلّمَاء © [ناطر:م:) دلت هذه الآية 
على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح 
القولين» وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا . 


.)١١8-1٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 





أما الأول قل ري فيه فإن صيغة (إنما» تقنضي تأكد تسوت المذكور 
بالاتّفاق؛ لأن خصوصية «إن» إفادة التأكيد وأما «ما»: فالجمهور على أنَها 
كافة: ثم قال بيو النحاة : هي الزائدة الى تقر على إن أن + و لفت 
لع كاده تنقيا عن العمل لأن الأصل في الحروف العاملة أن"تكون 
وخفية ذإذا أحتفيت بالاسم أو الفعل ولم يكن كالجزء منه عملت وان 
وأنخوانها يختضية بالاسم عي كنيم نذا يكلف عليها :ونال ءوالت اخساميا 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والفعلية فطل ليا وإبدا عملك انا“ 
النافية على اللغة التي نزل بها القراك وهي لف أهل الحجاز ييا 
لشابهتها كاليسن» وذهب بعض الكوقين: وابن اذومكوية إلى أن «ما» 5 
هذه الحروف اسم يجيم بنزاة فصي الشا في ا وفي أن 
الجملة تعد م له ومخبر 7 عنه وذهفنيك طائقة ف الأصوليين وأهل 
البيان إلى أن «ما» هذه ناه اكد ارا بذلك على إفادتها الخحصر. 

وأن هن( أفادت الإثبات في المذكور. و«ما» النفي فيما عداه وهذا باطل 
باتفاق أهل المعرفة باللسان فإنّ «إنَ إنما تفيد توكيدَ الكلام إِبانًا كان أو نفي 
لا يفيد الإثبات. 

واما» زائدة كافة لا نافية وهي الداخلةٌ على سائر أخوات إِنّ: لكن وكأن 
اؤلت لير : ليست في ديراو على هذه الحروف نافية بالاتفاق فكذلك 
الداخلة عل اك كه سب القول ينانها تافحية إلى أبي علي الفارسي 
لقوله فى كتاب «الشيرازيات» : إن الي عاملوا «إنما» معاملة النفي و«إلا» 
في فصل الضميرٍ لقوله: 

(وررها يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي؟ . 





وهذا لآ يل غلن أن «هاء اثافية عدر هنا لذ تفي والما راد أنهم أجروا 
«إنما» 0 النفى و«إلآً» فى هذا الحكم لا فيها معنى النفى ولم يصرح بأن 
. النفى فيكناد ف العامة وعدي وقيل : ,زم لع حلم أن يكون ينه ف هده 


الآنةكمتى التق بوالعلماء حر والعائد مكدر قن .يعن 


وأطلقت «ما؛ على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى: 8 أو ما ملكت 
أيمانكم 4 [ النساء :9] » ول فانكحوا ما طَاب لَكم من النساء 4 [ النساء:؟] . 

وها دلالة إلا على التأكيد وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة 
«إِنّما) ماعن قول الجمهور وأن «ما» هي الكافة فيقول إذا دخلت «ما) 
الكافة على «إِن» أفادت الحصر هذا هو الصحيح» وقد حكاء بعض العلماء 
عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضي» وابن عقيل» والحلواني: 
والشيخ موفق الدين» وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن المني. وهو 
قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيّب» والغزالي والهرآسي» وقول طائفة 
من الحنفية كالجرجاني» وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر ء وغيره» وكثير 
من النحاة وغيرهم؛ بل قد حكاه أبو علي يما ذكرهُ الرازي عن النحاة 
جملة» ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي هل هو بطريق المنطوق» أو 
بطريق المفهوم؟ فقال كثيرٌ من أصحايناء كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن 
لمي والشيخ موقق الدين: إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء 
وهو قول أبي حامدء وأبي الطيب من الشافعية» والجرجاني من الحنفيةء 
واافيك ظائلة من اانا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني؛ 
إلى أن دلالتها على النفي بطريق اللفهوم ومو قول كثير من الحنفية: 





والمتكلمين» واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطريق النّصٍء أو الظاهر؟ 
فقائع طالفنة. لما قد خا لقص كلاد )و ال يعد القتاكيده وهنا اللاى 
حك الأسدى عن القاضي أبي بكرء والغزالي» والهراسي. وغيرهم من 
الفقهساء .وهر يثيه فول هر يقول إن دلآلنتيا بطريق المفهوم فإن أكثر دلالات 
المفهوم بطريق الظاهر لا النص» وظاهرٌ كلام كشير من أصحابنا وغيرهم» أن 
دلالتها على النفي والإثبات كليهما بطريق النّصٍ لأنّهم جعثُوا «إنّماه كالمستكنَى 
والنكى هته سواه وعد هي أن الاستئناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات: 

ؤاما نمق قال :إن الانكناء ليمن” لإثبات النقيض بل لرفع الحَكُم إما مطلقا 
أواقن الايعداء هن الإبات وتحيده كما بكر فد الحنفية ود انر ات 
المفهوم الذي ينفونّه: فهو يقول ذلك في «إنّماك بطريق الأولى فظهرَ بهذا أن 
للخالف" في إفادنها الحصر هر من القائلين بان دلالتها على النفي” بالمفهوم وهم 
فسمان : 

دهي م درف كون المفهوم حجة بالكلية كالحنفية . 1 وافقهم من 
المتكلمين. ظ 

والثاني: مَن يراه حجةٌ من الجملة» ولكن ينفيه هَاهنا لقيام الدليل عنده على 
نه لا مفهوم لهاء واختارَه بعض المتأخرينَ من أصحابناء وغيرهمء وبيانً 
ذلك أن (إنّما» مركبة من «إِنَ» المؤكدة و«ما» الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد من 
«إن؟ والزائد لا معنى له نعم أكثر ما يقال «إنَ» تفيد تقوية التوكيد كما في 


ا م وا ل 
الباء الزائدة ونحوهاء. فأما أن يحدث معنى آخر فللاء وقد يعدم بيان بطلان ْ 
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قول من ادعى أن ما" نافية وأن النفي فيمًا عدا المذكور مستفاد منها . 

وأيضا فورودها لغير الحصر كثير جد كقوله تعالى: 8إِنَّمَا المؤمنون الّدين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإِذا تلت عليهم آياته زادتهم إِعَانا وعلى رهم يتوكلون 4 
[الأنفال:؟] 5 وقول الى ياد : «إنّما الربا في النسيئة»""! وقوله : «إنّما الشهر تسع 
ونزوة؟" وغير لك من التضرص.ريسال؛ نالعال ويه وخ ذا اد 
نيد انه اتتعير لكان هنا يؤفة يقال إن اغلك فؤارةها لا تكون قها حصي 
فإنّ قولّهَ تعالى: 8إِنَمَا الله إِلَهُ واحد» [الساء:71٠0‏ لا تفيدٌ الحصر مطْلمًا فإنه 
فعا وقعال له أنيماء وعيكات قير غير لرسدهي لا ليل مزكللة ره 
قل إِنَمَا أنا بشر متلَكُم يوحئ إِلِي أَنّما إِلْهكُم إِلَّهُ واحد 4 [نصلت:+] فإنّه لم ينحصر 
الوحي إليه في هذا وحده» وكذلك قوله: نما أنت منذدر» ار ستل 
هذا كثير جد وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله عه : اما من نبي من الأنبياء إلا 
قد أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر؛ وإِنَّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي: 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”" فلّو كانت «إنّما؛ للحصر لبَطَلَت أن 
تكون سائر آيات الننى د ومعجزاته سوى القرآن ايات لد قل على صدقه 
لاعترافه بتي ذلك وهذا باطل قطْعًا فدل على أن (إِنّما» لا تفيد الحصر في 
مثل هذا الكلام وشبهه . 

والصواب: أنَّها تدل على الحصرء ودلالتها عليه معلوم بالاضطرار من لغة 
العرب؛ كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام 
(1) مسلم (ه/49)» والنسائي (1461/9): وأحمد في «المسند» (86/ 5 .)5١‏ 


(1) أخرجه: البخاري (7/ 5 7)» ومسلم )١77/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر قله . 
(9 البخاري (5/؟57), 2)١١*/9(‏ ومسلم )47/١(‏ من حديث أب هريرة فطليه . 
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والنفي والنهي وظيو ذلك ولهذا جارد إِنّما رو الشرط والاستفهام 
والنفي الاستثناء كما في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا تجزون ما كنتم تعملون 4 [ الطور:7 ١‏ ] 
وقول © نما إلهكم إِلّه وأحد # [الأنبياء ]٠١:‏ وقوله: © إنْما الله إِله واحد 4 
[النساء: ١1/ا1]»‏ © إِنَما إلهكم اللّهِ الذي لا إله لذ هر4 [طه :مو ] فاه كقوله : وما من 
إله إل اللّهِ 4 يا اواو ( كرس إن غيره 4 [الأعراف :2105 ونحو ذلك. 
لذ كافك 5 ليا واردةٌ في سياق نفي الشرك وإبطال إلهسية سوى الله 
900 وما ني مركبة من 5 0 انه فمسلّم: ولكن قولهم إن «ما» 
الكافة أكثر ما تفيده قوة التوكيد لا تثبت معنى زائداء يجاب عنه من وجوه' 
اعذها؟ أن ماه الكانة قثر + بت بدخولها على الحروف معنى زائداء وقد 
د الل ذا 5 على ابدام اح لك سف السقايل + تقول 
الشاعر : 


ره 
و سه عر و 


لشي ل 0 وااقد و ان سطليبي 
قال: وكذلك تحدث فى «الكاف») 00 التعليل» فى نحو قوله تعالى : 
واذكروه كما هداكم 4 [البقرة:152]ء ولكن قد نوزع في ذلك :وادعقى أن #الناءة 
و«الكاف» للسببية». وأن #القاف؛ بمجردها تفيد التعليل . 
والثاني: أذ يقال : لوت أن إن 6 توكنيد الكلام» و«ما» الزائدة تقوي 
هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد ابوت ذلك العى المذكور في اللفظ 
خاضية وال ينتار كه فيه ضير و الست ]مه به يطلا نر ارقم 
برد لين معو اخ يقايرا 7 وهو لمر المدعى 0 بدخول «ما» 
يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد وليس ذلك بمذكر المح يرد دي 
سور ل ب رد جيه ١‏ 00 
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الوجه الثالث: أن «إن» المكفوفة «بما» استُعملت في الحصر فصارت حقيقة 
عرفية فيهء واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل 
الوضع» وهكذا يقال في الاستثناء فإنّه وإن كان في الأصل للإخراج من 
الحكم لكن صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى فيه» وهذا شبيه بنقل اللفظ 
عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفية فيه لقولهم الا أشرب له 
شربة ماء» ونحو ذلك» ولنقل الأمثال السائرة ونحوما مما ليس هذا موضع 
بسطهء وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو 
يقتضي أن دلالة «إنّما على الحصر إِنّما هو بطريق الغرف والاستعمال لا 
بأصل وضع اللغة» وهو قول حكاه غيره في المسألة . 

وأما قولّه تعالى: «إِنَمَا الْمُؤمئوت الّذين إذا ذكر اللّهُ جلت فُلُوبهُم 6 [الانفال:60. 
وقوله يةّ: «إنّما الا في النسيئة». ودإنّْما الشهر تسع وعشرون» وقولّهم : «إنّما 
العالم زيد» ونحو ذلك فيقال : معلوم من كلام العرب 7 ينفون الشيء في 
صيغ الحصر وغيرها تارةً لانتتفاء ذاته وتارةً لاتتفاء فائدته ومقصودهء 
ويحصرون الشيء في غيره 0 لانحصار جميع الجنس فيه وتارة لانحصار 
المفيد أو الكامل فيهء ثم إِنّهِم تارة يعيدون النفي إلى المسمى وتارة إلى الاسم 
وإن كان ابا في اللغة إذا كان المقصودٌ الحقيقي بالاسّم منتّفيًا عنه ثابئ لغيره 
لقوله تعالى: قل يا هل الكتاب لستم علئ شيء حت تقيموا العورَاة والإنجيل وما 
نزل إليكم من ربكم 4 [الائدة:8<]» فتَفَى عنهم مسمى الشيء مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وباطل كما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يول 
إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل قد يكون أولى بالعدم من 
المعدم المستمر عدمه لأنّه قد يكون فيه ضررٌ فمن قال الكذب فلم يقل شيئً 


أ 
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ري ا ل ا ا ولهذا نا سكل النبي كك عن الكفار فقال : 
«اليسوا بشيء"1' فترل أهل الحديث عن 6 الرواة الممجروحين والأحاديث 
الواهية : 55 بشيء) إذا لم 0 مما ب ينتفع )ابه في الرواية لظهور كذبه مد 
1 ا ويقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها : 
هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية» ومنه قول النسوة في يوسف عليه 
السلام: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 [يوسف:81] » وكذلك قول الله 
تعالى : فإنْها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور): [الحج :”1 ] 
وقول النبي َكِ: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمةٌ واللقّمتان والتتمرةٌ 
والتمرتان إنما المسكين الذى لأ يجد ما يليه ولا يتطن له فيتضدق غليه ولا ينال النامن 
إلحاقًا»”' وكذلك قال: «ما تعدون المفلس فيكم ؟» قانُوا : الذي لا درهم لل 
دينار قال: «ليس ذلك بالمفلس» ولكن املس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
يال وجي ود شح هذا يبهذا لضا لهاع هذا من حصنا وهل 
من حستاته فإذا لم يشيق يسبق لَه حسنة أُخد من سيئاتهم فَطُرِحَتْ عليه : لم ألقي في النار»0) 
وقال : : اما تعدون الرقوب فيكُم؟» قانُوا : الوقوات هن اله بولد له قال : (الرقوت 
من لم يدم من ولده شيكا29 . 
٠‏ وكذلك قوله يل : اليس الشسديد بالصرعة ولكن الشديدَ الذي يملك نفسهُ عند 
الغضب»””" وقوله يك : اليس الغتى عن كثرة العرَضٍ وإنّما الغتى غتى التفْس»”9© . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (2)08//8 ومسلم (/1/ 75؟) من حديث عائشة خَرظها. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 2)١57‏ ومسلم (5/ 90) من حديث أبي هريرة فزله . 
(9) أخر جه : مسلم )١18/8(‏ من حديث أبي هريرة تركيه مه . 

(5) أخرجه: مسلم (// اين ريك عبد اللم يو سماكزة: 

(6) أخرجه : البخاري (5/ 5 2)7 ومسلم (8/ )٠‏ من حديث أبي هريرة موغتد 
(5) أخرجه: البخاري 2)١١8/8(‏ ومسلم (5/ )٠١١‏ من حديث أبي هريرة فللته . 
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وأمثال ذلك فهذا كلّه نفي لحقيقة الاسم من جهّة الُضيُ الذي يجب 
اعتباره» فإِنً اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك إِنّما يتعارقه - 
الناس فيمن عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه والفوص رع 
فوخ الأولين وترغب في الآخرين: فبك ادهو المبتمد لهذا الاسم دون 
غيره فبيّن كِ أن حقيقة ذلك المعنّى ثابتةً لغير هذا المتوهم على وجه ينبغي 
بعلو الاعتقاد والقصد بذلك الغير فإِنَ من عدم المال والولد يوم القيامة حيث 


" 


نع 


يضر عدمة أحق باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهم حيث قد لا يتضرر بذلك 
تضرراً معتبرا ولذلك وجود غنى النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب ل قوة 
البدن وغتى المال وعكذا قوله عله : «إِنّما الرّبا في النسيئة» أو لا «ريًا إلا في 
النسيئة». فإن الربا العام الشامل للجنسين» والكيير الواعد القنق فاته إلا 
يكونُ في النسيئة وأما ربًا الفضل فلا يكونُ إلا في ابلس اوعدو الريك 
أحد إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بِالتَرِء والجيد بالرديء: فأما مع 
استواء الصفات فلا يبيع أحد درهم بدرهمين» وأيضًا فربًا الفضل إنما حرم 
لان دريقة إلين ربا النسيئة كما في «المسند)"١2‏ عن النبي كَل أنه قال: ”لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ إني كاف عليكم الريا» شْ ظ 

فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئةء فإذا بيع مائة بمائة وعشرين 
مع اتّماقَ الصفات ظهرت أن الزّيادةَ قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإِنّما 
وخ :فيه للتخاجة: . ولهذا لا يضيمن الآجال اليد فلى تقبيت العين في يده أو 
الملل في ذمته مدة لم يضمن الأجل بخلااف زيادة الصفة؛ نما تقيدون فن 
الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس» فلهذا قيل: إنْما الربا في 


(١)«المسند» )٠١94/7(‏ من حديث عبد اللّه بن عمر ذه . 
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النّسيئة ولا ربا إلا في النسيئة» فإِن المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا . 
الفبيقة بو اذلف نف الأسياء الفسوعة لانتتفاء بعض واجباتها لقوله : إِنْما 
المؤمنوت الّدينَ إِذَا ذكر اللّه وجلت قلوبهم.. 4 إلى قوله: 8 أولتك هم المؤمنون 
حقًا 4 [الانفال:؟4] فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون 
من أخل بشيء من واجبات الإيمان والإسلام عمن انتقّى عنه بعض واجباتهما 
لقوله: ”لا يزني الزاني حون يزني وهو مؤمن2 الحديث» وقوله: «المسلم من سلم 
المتلهون من لبحانة ونله والماكر مو سجر مانهى لدعي وقوله : «المؤمن من 
أمتّه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمحاهد مذ جاهد نفسّه في ذات لم0" 0 
هذا كثيرء وكذلك قوله لله : ١‏ إنما الشهر تسْع وعشرون) فإن هذا هوعدد 
الجوير اللازم الدائم» واليوم الزائد على ذلك أمر جائز يكون في بعض 
الشهور ولا يكون فى بعضهاء. .بخلاف النسعة والعشرين» فإنّه يجب عددها 
واقيا خا بكل حال ٠‏ وهذا كما يقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن 
مد سول الس 

قوذ نهر" الذى ل بد منعود وما زاة على للق تقد يعي هن اانا برق 
يموت قبل التمكن» فلا يكون الإسلام في حقّه إلاما تكلّمَ به وحاصل الأمر 
أن الكلام الخبري هو إِمّّ إثبات أو نفي فكما أنهم في الإثبات يثبتون للشيء 


عر 


اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى» فكذلك 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ملاطى (لار تدا (مره؟١ »)١91‏ ومسلم )506/١(‏ من حديث أبي 
هريرة نوكه . 

(0) أخرجه: البخاري 2)4/١(‏ زر 1171 اين ديك 0ع اللسدوى ووو عن سافن فإيشنا . 

(9) أخرجه: أحمد (307/4/5), والترمذي (56571). والنسائى (5/8 )٠١5 ٠١‏ من حديث 


أبي هريرة يله . 
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في النَفَيء فإنّ أدوات التي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمّاه فذلك» تارةٌ 
أنه ل بويد أصلاً» وتارةً لأنه لم توجد لقف الفعيود: بلسي نار 
لأندالم كن كلك افيف ودوتارة لان :للك المبسمن مما لا ينغي أن يكون 
تصن انول "المتصيود غير م بوانارة سات أخر ا لظيهر فين سياق 
الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجه عن كونه حقيقة عند 
الجمهور ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التي دل منجازا عبد اللمهيفونع ولع إذا أطلق الكلام نرم غة: الفرنين نتين 
فمعناه السلب المطلق وهو أكثر الكلام وهذا الجواب ملّخص من كلام شيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية ‏ رحمه اللّه . 

وأما قوله تعالى : إنما اللّه إِلّه واحد 4 [النساء ١71:‏ ] ؛ 1117 إنما أنت 
منذرك [الرعد :10] » ونحو ذلك» فالجواب عنه أن ساك الحصر تارة عام 
كقوله : © إنما إلهكم اللّه الذي ل إِلَهِ إلا هو 4 [طه:8ة] ونحو ذللك» :ؤتارة 01 
ات لكا دل له سياق الكلام فليسَ الحصرٌ أن ينفي عن الأول كل ما سوى 
الشاني مطلقّاء بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي 
الت له في الكلام . 

فقوله : © إنْما اللّه إِلّه واحد 4 [النساء:١/ا١]‏ فيه نفي تعدد الإلهية في 10 
ل ا غيرم لنسن اراد أنه لا عنقة له سرف وداه الإلهية» 
ركذلل قوله : ف إِنما أنا بَشر معلَكُمْ يُوحئ إِلَيأنمَا هكم إِلّهُ وَاحد © [الكهف:.٠١‏ 
فإن المراد به أنه لم يح إلى في أمر الإلهية إلا التويكيل لأ الاشراك, 

والعجب أن أبا حيّان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاءه الحصر في 
هذه الآية لاستلزامه عنده أنه لم يوح إليه غير التوحيدء قالَ: لأن الحصر إنما 
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يلقى من جهة: «أنما المفتوحة الهمزة. قال رولا يعرف القؤل تإفادقيا امير 
إلا عند الزمخشري وحده. 

ورد ول له يوا أبو محمد بن هشام بناءً على أن (أنَ) المفتوحة فرع 
عن «إن» المكسورة على الصحيح» قال: ولهذا صحّ للزمخشري أن يدعي أنها 
تقيد الخصير (« نما انين 


وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية إن الحصر مستفاد فيها من «رغا» 


المكسورة التي في أول الآية فلو فرض أن «أنما» المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى» وكذلك قولَّهُ تعالى: إِنَمَ 
أنت منذر4 (ارعد:/] أي لست ربا لهم ولا مجازيًا ولا محاسبّاء وليس عليك 
أن تجبرهم على الإيمان» ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات التي يقترحوتها 
عليك «إِنّمَا أنت منذدرك [الرعد :1 فليس عليك إلا الإنذارء كما قال: فَإنَما 
عليك البلاغ وعَلينَا الحساب © [الرعد: وافال: اجر إنا اده مار 09 لست 
عليهم بمسيطر 4 [الغاشية ةك 

زافن ها هنا و رات عن قوله : «إنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّهِ إلي) 
نه قال اما من : إلا وقد أوتي من الآيات ما آم على مثله البشر»وإنّما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي؛ ار أن 1 نّ أكثرهم تابعًا يوم القيامة»2"7 فالكلام إغما 
سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الَلّقَ الكثيرء ومعلوم أن 
أعظم آيات الى َه التي آمن عليها أكثر أمته هي الوحي وهو الذي كان 
يدعو به الخلق كلَّهِمء ومن أسلم في حياته خومًا فأكثرهم دخل الإيمان في 
قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي لمسلمي الفتح وغيرهم: فالنفي توجه إلى 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان من قبله 
مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى ونحو ذلك» فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبلّه وبها آمن البشر لهم 
وأما آيته هو كَكِةٍ التي آمنّ البشر عليها في حياته وبعد وفاته فهي الوحي التي 
أوحي إليه وهي التي توجب إِيِانَ البشر إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وأوحي إلي هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ 4 [الأنعام:5١]‏ ولهذا قيل : إن آيات 
الأنبياء انقطعت بموتهم وآياته ويد باقية إلى يوم القيامة. ومما يبن أن الحصر 
لم يتف عن «إِنّما) في شيء من هذه الأنواع التي ترعم وها أن الحصر قد 
جاءً فيها وفي مثلها بإلاً كما جاء ب(إنَّما» فإنه جاء ١لا‏ ربا إلا في النسيئة» كما 
جاء «إنما الربا في النسيئة» وجاء في القرآن «إ وما محمد إلا سول قَد حَلَتَ من قَبله 
الرسل [آل عمران:414١]‏ ©» كما جاء : «إِنَمَا أنت منذر 4 لعن ركد لك قوله: ما 
المسيح ابن مريم إلا سول قَد حلت من قبْلهِ الررسل 4 [المائدة:ه7] - 
ومثل ذلك كثير فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور 
وهو «إنما) في قوله : إنما يخشى اللّه من عباده العلماء 4 [فاطر:.8/؟] هي الكافة) 
وأما على قول من جعلّها موصولة فتفيد الحصر من جهة أخرى وهو أنّها إذا 
كانت موصولة فتقدير الكلام «إن الذين يخشون الله هم العلماء» وهذا أيضًا . 
دامر نان الموصول يقتضي العموم لتعريفه. وإذا كان عام لزم أن 
يكون خبرة غانا ايفتنا لل يكون الح ايض من المنتدا):وهذا النوع من 
احص وى عضر المئذا قن الخترة. .وسفى كان الغذا عاما فلا ريت إقادته 
الحصرء وأمًا دلالة الآية على الثالث» وهو نفي العلم من غير أهل الخشية: 
فمن جهة الحصر أيضا فإن الحصر المعروف المطردَ فهو حصر الأول في الثاني. 
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وهو هاهنا حصر الخخشية في العلماء» وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره 
الشيخ أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا فيصير 
100 
الس وق ون انيه مود جواة لي خرن لت 
اتات ا و إِنّمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها خرُوا سجدا وسبّحوا بحَمد 
بهم وهم لا يستكبرون +(12) تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجع 4 لسن ف قال : 
وكذلك الحصر في هذه الآية أعني قوله: «إإِنمَا يَحْشَى الله من عباده العلماء 4 
فتقتضي أن كل يزيد خشي الله فهو عالم؛ وتقتضي ايفن إن العالم من خط 
الل وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذه الآيات أن قوله: 
وإقاكن تريل وان جف 200 والتن سرد د لسع عن 
الطرفين» فإن اقتضى أن إنذارَه مسختص بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب فإن هذا هو المختص بقبول الإنذار» والانتدفاع به فلذلك نقّى الإنذار 
عن غيره» والقرآن مملوء بأن الإنذارَ إنما هو للعاقل له خاصة» ويقتضي أنه لا 
يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره أي من قبل إنذاره وانتفع به 
فإن اتباع الذكرء وقلن الرسين القن مخضا عن 5 الالذار كما يحم 
فول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر. 

وكذلك قوله : « إِنّما أنت منذر من يَحْشْاها © [النازعات :ه] وقول إنما يؤمن 
بآياتنا الّدين إذا ذَكروا بها خَرُوا سَجدا 4 [السجدة:0٠]الآية‏ فإن انحصار الإنذار في 
أهل الخنشية؛ كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار» والذين خروا سجد) فى 
أهل الإيمان ونحو ذلك فكذلك قولّه : طإِنّما يخشى اللَّه من عباده الْعلماء 4 وقد 
ذرها النسلف بولاف ليت اكلا كد كر مرق قا الله كنا لي زوق كر اقل قد 
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وهاهنا نكتة حسنة» وهي أن قولَه تعالى: 9إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده ‏ 
الْعلمَاء 4 قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء للرهل”2 يقتضي ثبوتّها 
لجنس العلماءء كما يقال: إنما يحج المسلمون» أو: لا يحج إلا مسلمء 
فيقستضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد فرد منهم أو يقتضي ثبوت 
الخشية لكل واحد من العلماء» هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الحصر اهنا من الطرفين» حصر الأول في الثاني وحصر 
الثاني في الأول» كما تقدم بيانه» فحصرٌ الخشية في العلماء يفيد أن كل من 
خشي اللّهَ فهو عالم وإن لم يد لمجرده أن كل عالم فهو يخشى اللَّهَ وتفيد أن 
من لا يخشى فليس بعالم وحصر العلماء في أهل النشية يفيد أن كل عالم 
فهو خاش, فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الحشية لكل فرد من أفراد 
الفلماة. 


والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو هو شرط له؟ 
قال الشيت أبق العبانى «رحفه اللمى: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتض فهو 
عا قر لفك 14 ارس يه ارط برس كرد ومراده بالمقتّضي - العلة 
المقتضية - وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب 
الوضة'والوعبيد وتخوهما فإتها مفتضيات وعن غامة.. ومراده بالتسرط ها 
توقنا تابر السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم 
المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط» كالإسلام بالنسبة إلى الحج. 
والمانع بخلاف الشرطء وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إِنّما يتم على قول من 
)١(‏ كذا بالاصلء ولعل الصواب: «للرب فهل». 
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و 


يجوز تخصيص العلة وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزم الحكم ولزم من 
وجودها وجوده على كل حال؛ فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة 
أجزاء العلة والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان و 
الخشية عام لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه. 

وقد تقدم بيان دلالة الآية على أن من نشي اللَّهَ وأطاعه افطل اوافدة 
واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالم: وعلى نفي الخشية عن غير 
العلماء» ونفي العلّم عن غير أولي الخشية أيضاء .وأنّ من لم يخش الله 
فليسُ بعالم ويذلاك :ف ها اسلف 

فعن بن عباس قال: ري إن يخاي من لقي مَل سرون 
عرق وجلالي وسلطاني». 

ون معجاهد والشعبي : «العالم من شحاف الله . 

وعزل ابن #مسيعود قال : (كفن بششية الله:علمًا وى الاععزان الله 
جهلاة» . 

كر اند أبي الدنيا عن عطاء الخراسانيّ في هذه الآية: «العلماء باللّه 
الديوة بخافر 4 

وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال' من لم يخش الله فليس بعالمء 
إلا وه أن داوظ قال : ذلك بالك جعلت العلم خشيتك» والحكمة والايمان 
يك وما علم من لم يخشّك وما حكم من لم يؤمن بك . 
20 وعن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: 9 يوْتي الْحكمة من يشَاء 4 

. [البقرة:59]. قال: «الحكمة الحشية ا خشية الله ران كل حكمة» . 
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5007 الدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس : «إِنْما يخشى الله من عباده 
العلماء 4 قال : من خشي اللَّهَ فهو عالم» . ظ 

وعن يحيى بن دك : غن علي قال: ايا حملة العلمء كد به اما 
لعالم من عمل بما علم فوافق علمه عملّه» وسيكون أقوام يحملون العلم ولا 
يجاوز تراقيهم. يخالف علمهم عملهم» وتخالف سريرتهم علانيتهم. 
يجلسونٌ حلا فيباهي بعضهم بعضاء حتَّى إن الرجلّ ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالُهم في مجالسهم تلك إلى 
الله هر بوسر ف 

وعن مسروق قال: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللّهَ عر وجل وكفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه . 

وعن ابن عمر #ة قال: «لا يكون الرجل عاًا حتى لا يحسد من فوقه 
و عر ولا يبتغي بعلمه ثمنًا. وعن أبي حازم نحوه. 

منه قول الحسن: «إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 
بدينهء المداوم على عبادة ربّه) . 

وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل عبد اللّهِ بن سلام: لمن 
أرباب العلم؟ قال : الذدل يعفلون عا تلحو ة: 

وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: «إنما العالم من يخاف اللّه) . 

وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه كال : «علامة العلم : خحشية الله 
عر وخر ف 
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اففكل 15 بن إبراهيم: 0 أفقه أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم 00 

وسئل الإمام أحمد عن معروف. وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: «كان 
معه أصل العلمء خشية اللّه ع وجل» . 

ويشهد لهذا قولّه تعالى: «أْمّن هو قَانت آنَاء اليل ساجدا وقائمًا يَحَذَرْ الآخرة 
ويرجو رحمة رب قل هل يَسَتَوي الّدين يَعلَمُونَ والّذين لا يعلَمُونَ) (الزمر:ه+ » وكذلك 
ول على : اننا ل على لهذ مود لسو ةك ومن فب » 
[ النساء :/ا١‏ 1. 

قولة: جاه م عب كم سوم يهاقم با من بدو وأمقح قله فو: 
رَحيم 4 [الأنعام:4؛ هع » وقركء: « ثم إِنَ ربك للّدين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد 

قال أبو العالية : «سألت أصحاب محمد عن هذه الآية: 8إِنَمَا التوبة على 
الله للدين يلود النوء يجهالة لم بكريو من قريب © وه «ققالوف: كز من 
عَصى اللَّهَ فهو جاهل» وكل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب»: 

وعن قتادة قال : الأجمع أصحاب رسول الله علد على ادك مر عصى 
ريه لوس ادل عجهالة» عييد كان او الويكر 0:زك[ قن عدي ار فته 
جاهل) . 

الاي «من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة». قال 
أيضا : من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزح عن معصيته»» وقال أيضا: «من 
عمل سوءًا خطأ أو إثما فهو جاهل حتى ينزع منه»» وقال أيضًا هو وعطاء: 
«الجهالة: العمد). ا ا أبي حاتم ا وقال: وررق عن قتادةى 
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وعمرو بن مرة» والثوري نحو ذلك. 
ورك عن مجاهد. والضحاك. قالا : الي هذ جهالته أن لا يعلم حلالا 
ولأ حرام ولك سن جفيالدة ضر او د 
لل 1ا يال 
وعن الحسن البصري أنه سل عنها فقال: «هم قوم لم يعلموا ما لهم مما 
عليهم: نر فد آرايك لو كانو اعلهنا؟ قال فليهد حر مقي كانه هيا 
وتاك بن أن العلم يوتحت المكية وآن ققد لازم ققد نشي وسحون»: 
إحداها: أن العلم باللّه تعالى وما لَه من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبروت». والعزة وغير الشايوجن حشيته وعدم ذلك سكم 
فقد هذه الخشيةء اوبهذا سر الآية ابن عباس» فقال: يريد إنما يخافني مَن 
علم جبر وني » وعزتي . وجلالي: وسلطاني». يه لهذا قول الي : 
١إني‏ لأعلمكم باللّه ا وكذلك قوله عه : «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكثم قليلاً ولبكيتم 0 في «المسندك وكتاب التيو على اداع" 
ف حديث أبي ذر عن الب 1 قال : إلى أرق ما الأتزون واف مالا 
لصيو إن السماء أطت وحق لها أن نط ليس فيها وضع أربع أصابع إلا وملك” 
واضع جبهمَه ساجدٌ لله عر وجل واللّه لو تعلمونَ ما أعلم لضسحكتّم قليلاً ولبكيتم 
كشيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللّه عر 
(١)أخرجه:‏ البخاري »)١/17(‏ ومسلم (194/4؟١)‏ من حديث أنس بن مالك فاله . 
(؟) أخرجه: البخاري (9/ 437 "47 494 2)47 (59-78/5): (15/7). .4)١١/8(‏ ومسلم 


(/77) من حديث عائشة غزها. 
(9) أخر جه : أحمد (ه/ 14/7 والترمذي اي وابن ٠‏ ماجه ( 229 
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-005 وقال الترمذي : حبر طوس : 

قال : 5000 عن أبي ذر موقوقًا وذكر أبو بعيم وغيره بالإإسناد عن ابن 
عباس » أنه قال للنفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون: لأو ما علمئم أن لله 
عاذ صب هن خشية اللّه من غير بكم ولا عي وان لف الفلا 
والفصحاء والطلقاء والنبلاء» العلماء بأيام اللّه غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله 
طاشت لذلك عقولّهمء وانكسرت قلوبهم» وانقطعت الستتهم؛ حتى إذا 
استفاقوا من ذلك؛ تسارعوا إلى اللّه عزّ وجل بالأعمال الزكيّة» يعدونَ 
فسني - المفرطينء وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمينَ والخاطتين» وإنهم 
وار فاع إلا أنهم ل ومتكتروين إلا الكقيية نولا لوجر تابر 
يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتموهم 00 مشفقون وجلُون 
خائفون) . 

وروى ابن أبي الدنيا أثرا عن زناد بن ل أبي حبيب أنه بلغه : (أن من حملة 
العرش من سال من عينه أمشال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأسه قال: 
فيك انما تحن بون عشييه ات :فال تغانن :كر 1 لكل تلوق بقلدية 
باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن يزيد الرقاشي قال : ار 0 
نجري أعينهم مكل الأنهار إلى يوم القيامة. فون كتانيم ذا ينفضهم الريح من 
خشية اللّه؛ فقول الرب عر وجل" يا ملائكتي » ٠‏ ما الذي يُخيفكُم وأنتم 
عندي؟ فيقولون: يأ 2 لون أهل الأرض املعو من عزتك وعظمتك 
عله العا ليا ما أساغوا طعامًا ولا شرابّاء ولا انبسطوا في فرشهمء 
وخرجرا إلى السجاري يكورور كبااسقي القت وبلا اس مده 
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والمقصود أن العلم باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدرهء وخلقه» والتفكير 
في عجائب أآياته المسموعة المتلوة» وآياته المشاهدة المرئية من عجائب 
مصنوعاته» وحكم مبتدعاته ونحو ذلك ثما يوجب خشيته وإجلاله: ويمنع من 
ارتكاب نهيه» والتفريط في أوامره دق أصدل العلم النافع» ولهذا قال طائفة 
ظ باح سرك اس رضي «أعجب الأثسياء قلب 


جر لبر م 


عرف ربه ثم عصاه؟». 


وقال بشر بن الحارث : وورسوب سا اللّه) وفي 
هذا المعنى تقول الشاض : 


9 27 وو و 

فتواع ويا كدت تعضو الك + وكنيك تسد اناد 
3 5 كا ىن 8 0 2 و 
وفعي :كتين لحيو لحب ايد كول اعدلسن انز العجمحع عيض 


الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه» والتصديق الجازم بذلك. 
ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة اللّه 
واطّلاعه؛ ومشاهدته ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتيين : 5 هذا 
يوجب الخشية» وفعل المأمور انوك المحظور. وإنّما يمنع الخشية ويوجب 
الوقوع في المحظورات الغفلةً عن استحضار هذه الأمورء والغفلةٌ من أضداد 
العلم, والغفلة والسهيي : 5 الشرء قال تعالى : ج ولا تطع من عفنا فيه عن 
ذكر نا واتبع هوآه وكان أمره فرطًا 4 كو ا والفوهيوة 1 5 
بفعل السيئات إلا مع الجهل. فإِنٌ صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور 
المذكورة وكانت موجودةً في ذكرهء لأوجبت له النشية القامعة لهواه» ولكن 
غفلئّه عنها بما يوجب نقص إيمانه الذي أصلّه التتصديق الججازم المترتب" على 
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التصور التامء ولهذا كان كير الله 2 والثناء عليه ونيد الإيمان, والقدلة 
ل 0 كما كان يقول من يقول من الصحابة : 
ااعلدوايها نوين ماع 

وفي الآثرٍ المشنهور عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جده 
عمير بن حبيب وكان من الصحابة» قال: «الإيمان يزيد وينقص قيل: وما 
قيادته وتقصيانته ا قال9: ذا تذكر نا الله رود انتوم جحاء فقلك ونان بوذ 
غناها :تميقا فذللف تفضا د ظ 

وفي مسندي الإمام أحمد والبزار”"؟ من حديث أبي هريرة أن البي كله 
قال : ٠‏ «جددوا إمائكم» قالوا: ركيت كد إيماننا يا رسول اللّه؟ قال : اقولوا: ل 
إله إلا اللّه» . 

ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثرٌ أصحابه 
وأكثر علماء السيئة هه جميع الطوائف؛ أن ما في القلب من التصديق والمعرفة 
1 الزيادة والنقصان» فالمؤمن يحتاج دائمًا كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية 
يقينه» وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة 
ومن هنا يعلم معنى قول النبي يَكِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن” ولا 
تسق اللعتارق تحن سق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)() 
لإنه ار كان مسسطرا يقالن القال الالطاو الله عليه ولق اله مرا ا 
اللّه به من العقاب المجمل والمفصل البكتحضنارا تام لامتنع مئه بعد ذلك وقوع 
هذا المحظور وإئما وقع فيما وقع فيه لضعف إيمانه ونقصه. 





. كشف الأستار)‎  5755( أخرجه: أحمد (؟5/ 2.2309 والبزار‎ )١( 





الوجه الثالث: أن تصورٌ حقيقة المخوف يوجب الهرب منه» وتصورٌ حقيقة 
المحبوب توجب طلبّهُ فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أن 
تصوره لذلك ليس تامّاء وإن كان قد يصور الخبر عنه» وتصور الخبر 
وتصديقه وحفظ حروفه عي لتر المخبر به فإذا أخبر بما هو محبوب أو 
مكروه لهء ولم يكذّب الخبرَ بل عرف صدقه لكن قلبّه مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب» في الآثر المعروف 
عن الحسن وروي مرسلاً عن النبي عله : «العلم علمان» فعلم في القلب؛ فذاك 
العلم النافع؛ وعلم على اللسان» فذاك حجة الل على ابن آدم»217 

الوجه الرابع: أن كثيرا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة 
قبحه وبخض الله له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عامًا بأصل تحريمه وقبحه 
لكنه يكونٌ جاهلا بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح» فجهله 
ذلك هو الذ سر اه عليه واوقفةانت ولو كان عانًا بحقيقة ة قبحه للأوجب 
ذلك العلم تركه خحشية من عقابه؛ ولوزا كات الفول سا الذي عليه 
السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبةٌ من بعض الذنوب دون بعض خلانًا 
لبعض المعتزلة» فإن أحد الذنبين قد يَعلم قبحه فيتوب منه ويستهين بالآخر 
لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنهء ولذلك قد يقهره هواه ويغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيقلم عما لم يغلبه هواه دون ما غلبه فيه وا وان 
لو كانت الخنشية عنده موجودةً لأقلع عن الجميع» لأن أصل الخشية عنده 
وير ؛ ولكنها غير تامة»وسبب نقصها إما نقص علمه: واعنا قله 
هواه. فتبعضٌ توبته نشأ من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنيين أقوى من 
المقتضي للتوبة من الآخرء أو كون المانع من التوبة من أحدهما أشد من 


)١(‏ أخرجه: ام ا كبييشة (/10/ ,م وذكره اين الحجوزي ف العلل المتناهية» (١/م)‏ وهاه 
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المانع من الآخر . 

الخامس: أن كل ما علم علمًا تاما جازمًا بن فعل شينًا يضره ضررا راجحا 
لم يفعله. فإن هذا خاصة العاقل . فإن نفسه تنصرف عمًا يعلم رجحان ضرره 
بالطبع؛ فإن الله جعل في النفس حبًا لما ينفعها وبغضًا لما يضرهاء فلا يفعل 
فاابحزم السرفير ها قو انرا جا رلا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل ؛ إن 
المقر حن شولم عاك أو في نهر مغرق. والمرور تحت حائط يخشى 
510 ودخول نار متأججة ‏ ورمي ) المال في البحرء ونحو ذلك. 00 
ب كي الع اك اع مر ولاس نه وإنما يفعلّه من لم يعلم 
ضرره كالصبي. والمجنون؛ والساهي . والغافلٍ» وأما العاقل فلا يقدم على ما 
بضرء مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظ أن مفعته راجحة إِمَا بآن يجزم بان 
ضرره مرجوح ) أو يظن أن ير راجح. كالذيورر كي الخدر وساف الكبثار 
الخطرة ة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسرٌ لما فعلَ ذلك وإنَّما أقدمَ عليه 
لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطنًا في هذا الظنٌ. 

وكذللكا :الزانى. .والتسازق وجو هما لو حصل لهم جزم بإقامة الحدود 
عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك. ل دمو احا لل فإذا علم هذا 
فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضررا 
ايحا أو ظن أنها تنفعّهم نفعًا راجحّاء والك كلدهير إن ني 17 
مركب . ولهسذا يسمى حال فعل السسيئات اللجاهلية ٠‏ فإن صاحبّها في حال 
جاهلية. ولهذا كان الشيطان يزه السينات ا تهنا بدك فياه 
الحاسن التي ينها نف لا مضار كما أخبر لعن في قصة آه اله( 
آدم هل أدلك علئ شَجَرَة الخد ملك لا بيلو9> فاكلا منها قدت لَهُمَا ءانما » 


سورة قاطر 











[له:.17] قال: «إما نَهَاكُما ربكم عن هذه الششّجرة إلا أن تَكُونا ملكي أو تَكُونَا من 
الخالدين 4 [لاغرات” ٠]ء‏ وقال تعالى ف( ومن يهش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطان 
فهو لَه قرين +4230 وإِنّهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون نهم مهتدون 4 
[الزخرف :2*7 507]» وقال تعالى : © أفمن ين لَه 18 عَمله فرآه حسنا كه [فاطر:])» 
وقال: <إ كذلك زَينًا لكل أَمّة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيتبئهم بما كانوا يعملون 4 
الاق وتريين أعمالهم يكون بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير. 
وتزيين شياطين الإنس والحن للشرء وقال تعالى: طوكَذلك ذبن لكثير من 
لحري قر ا ولاوهم شر عازه روه وسو عا عليه دينهم 4 [الانعاء ا ]. 
ركز عقا في" انامز لالب ار جا يانه سس لد بدة الي اليم 
يفعله» لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة. ولا يجزم بوقوع 
00 بل يرجو العفو بيكيلات أو نويه أو بعفو اله ونحو ذلك. وهذا كله 
من اتباع الظنّ وما تهوى الأنفس» ولو كان له علم كامل لعرف به رجحانٌ 
ضرر السيئة» فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتهاء ونبين هذا ب 
الوجه السادس: وهو أن لَذَّات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام 
والمفاسد البتة فإن لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك 
ولهذا قيل: «إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللَّهه وقيل : 
ارب شهوة ساعة أورثت حزئًا طويلاً» وما في الذنوب من اللذات كما في 
الطعام الطيب المسموم من اللذة» فهي مغمورة بما فيه من المفسدة ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل ومن 
هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبّهاء كما 
لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل؛ 
ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء آكل الطعام 
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لسموم الطيب للخلاص من شر ننه بعلاج أو غيره. وحواني عا اجمن 
والجهل» فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية ع م وقد لا 
شمر عه سدلف اما سطوول قرف الف الف ل لاي هن 
التوبة» فإن من وق في ذنب ترا عليه عمره وهان غليه خوض الذنوب 
وعسر عليه الخلاص منها ولهذا قيل: «من عقوبة الذنب: الذنب بعده». 
ولول علرن:ذلات القرآن في غير موضعء وإذا قُدَرَ أنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح الخالصة التي تمحو أثره بالكلية» وإن قدّر أنه تمكن 
من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المستملة 
على اندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة؛ من الألم 
والمشقة» ولهذا قال ليبن : درك الذنين اه طلب التوبة» ويكفى 
. المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة الَنَي كان يمكثه 
تعبا الدرجات بها 
وقد اختلف الناس في التائب» هل يمكن عوده إلى ما كان عليه قبل 
المعصية؟ على قولين معروفين» والقول بأنه لا يمكن عوده إلى ما كان عليه 
فول أبي سليمان الدراتى وغيره» وكذلك اتلد امه في التوبة إذا استكملت 
شروطهاء ٠‏ هل يجزم بقبولها؟ على قولين: 8 أبو بكر وغيره ه من 
امتكلمين على أنه لا يجزم بذلك: وكين أكثر أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
على أنه يقطع بقبولهاء وإن در أنه عفي عنه من غير توبة فإن كان ذلك 
يسبب أمر مكفر عنه كالمصائب الدنيوية. وفتنة ة القبرء وأهوال البرزخ. 
وأهوال الموقف. ونحو ذلك» فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من 
الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة . 1 


همه بير اس م 
وإن عفى عنه بغير سبب من هذه الاسسات: المكفرة ونحوها. فإنه لايد أن 
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يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين» فإن اللَّه تعالى وإن عفا 
عن المذنب فلا يجعله كالذينَ آمنوا وعملوا الصا حات» كما قال تعالى: «أم ‏ 
حسب الّْذين اجترحوا السيئات أن تُحِعَلْهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات ره 

ل 5" [الجائية:71] وقال: « أَم تجعل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كَالْفجَارٍ 4 لمن 

ولهذا قال بعض السلف: علد أن المسيءَ قد عفي عنهء أليس قد فاته ثواب 
المحستين؟ ولولا أن اللَّه تعالى رضى أهل الجنة كلّهم بما حصل لهم من 
المنازل لتقطعت أصحاب اليمينَ حسرات مما فاتهم من منازل المقربينَ مع 
إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالُوا بها منازلهم العالية» وقد جاء في 
الأحاديث والآثار أنهم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ فيقال: كنتم 
تفطرون» وكاتوا بتضومون : وك ككامون 4 توكانوا يقومون: ان تبخلون. 
وكانوا ينفقون» وك ذللف.» 

وكذلك جاء: ”أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من 
خيم الخنة إلا دخلها من ضوء وجهه. فيستبشرون بريحه فيقولون: واه لهذه الريح؛ هذا 
با ا هذا قد روي من حديث ابن مسعود 
مرفوع”!". وروي من كلام كعب 

تيا ها ليه 5251 من الله ع وجل عند عرضه عليه: 
وتقريره بأعماله, وربما كان ذلك عي عله من دخول النار أكداء .وقد 
أخبر بذلك ؛ بعض المحتضرينَ في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 
ناد أنه مات» ثم أفاق فأخبر بذلك . 
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وك بدت ذلك في الأحاديث والآثار كما 00220 الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد) انتلود عن أبن هريرة لقته قال: «يدني الله عز 
ا عند يوم , القيامة. فيضع عليه كننه فيستره 3 الخلائق كلها ويدفع 
إليه كتابَه في ذلك السترء شقن انر ناآ ا كد قاله حير 
بالحسنة. فبيقر اها عابو ينها قله ناه فيقول اللّه عز وجل : أتعرف 
يا عبدي؟ فيقول: نعمء يا رب أعرف» فيقول: إني قد قبلتها منك. قال: 
فيد (اء ساجداء قال: فيقول اللّه عر وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في 
كتابك. قال : فعد اميق يسود لها وجههء ويوجل منها قلبه وترتعد منها 
درا لعتدي وراخدو هين الجر د هو زيس اها لذ يعمل ع قال مقرل اللعر 
وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال:فيقول: نعم يا رب أعرف» قال: فيقول: إني 
قد عفر تها اللك؟ "قال .فلا يرال حيحة تقبل تسد :وسيكة تخفر السمكد .ولد 
توق اتقلافق أفكة :إلا النبعدو د "قالة ص نادي الشاويق محف ينا عرفا كرس 
لهذا العبد الذي لم يعص اللَّهَ قطء ولا يدرو ما قد لقي فيما بينه وبين الله 
عر وخا 0 ظ 

ومما قد وقفه عليه وروي معنى ذلك عن أبي موسى» وعبد اللّه بن سلامء 
وغيرهماء ويشهدٌ لهذا حديث عبد الله بن عمرّ الثابت' في «الصحيح)»(© 
500 النجوى ‏ أن النبي يك قال: «إذا كان يوم القيامة دعا اللّهِ بعبده فيضع عليه 
كتمَهَ فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنبّ كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: فإني 
وي عد ود وا 0 
نومار عم ون سلما القن بغيره. ولهذا فى «مراسيل الحسن» عن 


.)١٠١6/4( أخرجه: البخاري (9/ مطل (5/ *ة) (زم/ة؟*ي (و/رادذدطككل ومسلم‎ )١( 
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عه : إذا أراد الله أن يستر على عبده يوم القيامة آراء ذنوّه فيما بينه وبين ثم غفرمًا له 
ولوذا كان أشهر القولين أن هذا الحكم عام في حق التائب وغيره» وقد ذكره 
انو امال النمدسى عن أكثر العلماءء 0 بعموم هذه الأحاديث مع 
قوله تعالى : « ويقوُوت يا ويا ما لهذا الكتاب لا ادر صَغيرة ولا بير إل أخصاما 
ووجدوا ما عملوا حاضرا 4 [الكهف:15]» وقد نقلَ ذلك صريحًا عن غير واحد 
من السلف كالحسن البصري وبلال بن سعد حكيم أهل الشام - كما روى 
ابن أن الدقياة وان اماد غير هما تعن املس ( لهستل فق الرعل لكب 
ثم يتوب هل يمحى من صحيفته؟ قال: لا دون أن يوقفّه عليه ثم يسأله 
عنه» ثم في رواية ابن المنادي وغيره : الم كن انين وقال: لو لم تبك 
الأحياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبْكي فنطيل البكاء» . 

وذكر ابن أبن الدنبااعن يعض السدلك أنه قال: :أن ف فلل اكدرن الا 
من اللمهر وعد 4 

وفي الأثر المعروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: 3 
الأسود بن يزيد لما اضر بكى . فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالى لا 
أجزعء ومن 05 بذلك 5 واللّه لو أتيت بالمغفرة من اللّه عر وجل 
ايحن اناه اغا قد مسي إن اليكل اكور فته وين انر عل الدني 
الفكير قيعت عن قاذ وزال معدا من 

وك هذا اقول التعمرليين عنافي:؟ الالو قت واسودةاء متك اوإن عقوف 

اللقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقّها وشداتها التي تزيدٌ على لذاتها 
أضعافًا مضاعفة» لا يتخلف عن صاحبهاء لا مع توبة ولا عفوء فكيف إذا 
لم يوجد واحد منهماء ويتضح هذا بما نذكره في الوجه السابع . 
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الوجه السابع: وهو أن المقدمٌ على مواقعة المحظور اغا أوعفب إقدات اعليه نا 
فيه ين اللذة اللحاضلة ليده اقطان اصن ل الده الساسلة ووس أن 
يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا 
البح انه قي : وهذا من أعظم الجهل» والأمر تجلس”ا' باطنهء فإن الذنوب 
لحعيا ولابد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد. وظلمة القلب». 
وقنيوته أقيعاف أعتعاف ها نميا هن اللذقه قوت بها عن كتلارة الناضات: 
وأثوان الأعان»:وشوور القلبريهتنة الحفائق والعاز فس .ما لا يوار الدرة مقة 
حمب الذات الذياء :تير لماحف العيسنة العظة الففك ور ليا 
الل ين نمكي الصا باوتكام المعضةة ‏ فإن الله افيد لأهل الطاعة الحياة 
الطبيةء ولاهل اللعصية العسيشة الضنلك» قال تعالى: (إوَن عرض عن ذتكري 
فإن له معيشة ضنكا 4 [طه:؛؟١١]‏ وقال: وإن للّذِين ظلّموا عذابا دون ذلك ولكن 
أكثرهم ل يعلمون 4 [الطور:7: ] وقال : «( ولدذيقتهم مَنْ العداب الأدنئ دون العذاب 
الأكبر لَعلّهم يرجعون 4 [السجدة:١؟]‏ وقال في أهل الطاعة : 9 من عمل صالحا مَن 
ذَك رو أنتى وهو مُؤمن فَلنُحْييَهُ حيَاةَ طَيَةك [الحل :به . 

قال 0-6 ويه فك السلفن: «النرزقئه غنداذة ينفيل خلؤ ينا فى قلبه) . 
ومن فسّرها بالقناعة. فهو صحيح أيضاء ومن أنواع الحياة الطيبة الررضئ 
با معيشة إن الر صب + كما قال عبد الواحد ريد ااجنة الدنيا ومستراح 
العابدين»» وقال تعالى: لإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم منَاعا حسنا إلى 
أجل مُسمى ويؤت كل ذي فَضل فَضْلَه 4 1هرد:+]. 


. هكذا ف المطبوع . ولعلها: اتحسً)‎ )١( 
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وقال: 9 قَآتاهم الله واب الدنيا وحسن تَوَاب الآخرة واللّه يحب المحسنين »4 
[ آل عمراذ:8م: .]١‏ 

كما قال عن إبراهيم عليه السلام: ذإ وآتيناه في الدنيًا حَسَة وإِنّه في الآخرة لمن 
الصّالحين 4 [النحل:؟1] ومثل هذا كثير في القرآن» فما في الطاعة من اللذة 
والسرور والابتهاج والطمانينة وقرة العين؛ أمر' ثابت" بالنصوص المستفيضة وهو 
مشهود محسوس يدركه بالذوق والوجد من حصل له ولا يمكن التعبير 
. بالكلام عن حقيقتهء والأثار عن السلف والمشايخ العارفينَ في هذا الباب 
كثيرة موجودة حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

قال أختن : الى ايو نا تمه فيه القن نأ واوا لم 

وقال أبو سليمان: «أهل اليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهمء 
ولو لا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا» . 

وقال: (إنه ل ل أوقات يضحك فيها فيا 

وقال ابن المبارك وغيره: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
اليب نه قبواء قل اميا طني نشي كانه عرف الله 

ال «أوجدني اللّه قلبّ طيبًا حتى قلت : إن كان أهل الجنة فى مثل 

وقال مالك بن دينار: «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله . 

وهذا باب واسع جداء والمعاصي تقطع هذه الموادء وتغلق أبواب هذه الجنة 
المعجلة» وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغمء والضيق والحزن 
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والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب ‏ عز وجل - وعن مواهبه 
السنية الخاصة بأهل التقوى . 

كفا ذكز :اين أرى الداقا دإمقاوه عه عل ماقم ان لاجناء الحفيية انهه 
فى العينادة» :والظيين فى المفيقية » .والتعسن فى اللدة :قل توما التعين شن 
اللذ5؟ "كان لجال قير مرك رك ادها وها يسفه اناا 

عر اسن قال« العمل باللسيفة ثور ف القل :وقوة فى الندثة» العمل 
بالسيئة ظلمة في القلب ووهنٌ في البدن». 

وزوق اتن المنادي«وقييرء ضن اليس : قال: «إن للحسنة ثوابًا في الدنيا 
وثوابا فى الآخرةء وإن للسيئة ثوابًا فى الدنياء وثوابًا فى الآخرة» فثواب 
الحسنة في الدنيا البصر في الدين؛ والنور في القلب: والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة» وثوابها في الآخرة رضوان الله عر وجل وثواب البويقة 
في الدنيا العمى في الدنياء والظلمة في القلبء والوهن في البدن مع 
عقوبات ونقمات» وثوابها في الآخرة سخط الله عز وجل والنار» . 

فوفف أن الى القاها ونوا ده عق عالفه برو ذا رد قال الزن (ل نويات 
فتعاهدوهن من أنفسكم فى القلوب والأبدان : كك فى العو 507 
العناذة خط قن البق 

وله لقال ناما ضرت عد عقو أعظم من قسوة القلب». 

وكل هذا كد جد اد وجاضل الام مااعاله كناد وفر . مو« الندلف :لاه 
اللّهَ لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا 
به .6 بل أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهمء وهذا هو الذي 
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عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» كالقاضي أبي يَعَلَى وغيره؛ 
وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني على أن العقل هل 
له مدخل في التحسين والتقبيح أم ل"؟ 

وكشير منهم كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب على أنّ ذلك لا يجوز 
عقلاً أيضا وأما من قال بوقوع مثل ذلك شرعا فقوله شاد مردود. 

والصواب: أن ما أمر اللَّهُ به عباده فهو عينَ صلاحهم وفلاحهم في دنياهم 
وآخرتهم . فإنّ نفس الإيمان باللّه ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله 
وخشيته وذكره وشكره 000 القلورب وقوتها وصلاحها وقوامهاء فلا 
صلاح للنفوسء ولا قرةَ للعيون ولا طمآنينة» ولا نعيم للأرواح ولا لذةً لها 
في الدنيا على الحقيقة» إلا بذلك. فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والتَفسء حير فإِن حقيقة العبد وخاصيته هي 
قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء ومتى 
ققد الك هلك ونس دم يصلحه بعد ذلك شيء البتةء وكذلك ما حرمه 
الله على عباده وهو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم. ولهذا حرم 
عليهي ها يدم عن ذكره وعبادته كما حرم 0 اي 
عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهماء وكذلك سائر ما حرمه 
الله بذ قب نسي لمات توي ودنياهم وآخرتهم؛ كما ذكر ذلك 
ادل نا نهدا وعلم أن صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما 
أمرهم الله به» واجتناب ما نهاهم اللّهُ عنه تبيّن أن من طلبً حصول اللذة 
الوا بين قل علوي ارارق للأمورية يو في غاية امول زافق 
أن كل مق عضن الدذه هو جاه :سنا قال التبلف ذل حلي القران كيها 
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تقدم» ولهذا قال: « تحب َك فال وخر ره لم وض أن هوا نا و 
وقال: « ولو أَنّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأَشَد تثبيتا 22> وإذا لآتيناهم 
من لَّدًا أجرا عظيما 4200 ولهديناهم صراطًا مستقيما © [النساء:77]. 

وقال تعالى: ‏ واتَبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سَلَيمَانَ وما كفر سَلَيمان ولكن 
الشياطين كَفَروا يُعَلَمُونَ النّاس السّحر وما أنزل على الْملَكَيْن ببابل هاروت ومَاروت وما 
ناد بن أ سن ول اَن ف لا تك تئر متها م ركو ب ند 
المرء وزوجه وما هم بضازين به من أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتمهم 
ولّقد علموا لَمن اشتراه ما له في الآخرة من حَلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون 0ج ولو أَنّهِم آمنوا واد َُوا لمثوبة من عند الل خير أو كانوا يعّمون 4 
انقو ان 6 فأخير أنهم علموا أن من اشتر أه أي 500 في الدنيا 
فلا خلاق له في 1 ثم قال : ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 0 
[البقرة:؟ ٠‏ ٠]فيدل‏ هذا على أنه لم يعلموا سوء ما شرًوا به أنفسَهُمء و 
اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه هاهناء فقالت طائفة' منهم : 
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقء هم الشياطين الذين 
يعلّْمونَ الناسَ السحر» والذين قيل فيهم : 9 لَوْ كَانوا يَعلَمُونَ» هم الئاس الذين 
كلمو قال ابن جرير : فغذا القول خطأ مخالف لإجماع أهل التأويل على 
أن قولّه : « ولد علموا 4 عائدٌ على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان ‏ ثم أخبر ابن جرير أن الذين علموا أنه لا خلاق لمن اشتراه هم 
البهيوت والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون» هم الذين يتعلمون من الملكين» 
وكثيراً ما يكون فيهم الجهال بأمر الله ووعده ووعيله. وهذا أيضًا ضعيف فإن 


سورة قاطر 








القعب توا اعناتد إلى راكد باينا عن | للكان مقر انمتا و إن 
نحن فتنة فلا تكفرء فقد أعلماه تحريمه وسوءً عاقبته. 

وقاليت طائفة : إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته» وهو 
العمل بموجبه ومقضتاه؛ فلما انتقّى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جَهَالة لا 
مهرد د ها كال ١‏ لا علّم إلا ما نفع وهذا حكاه ابن جرير وغيره» وحكى 
الأرووف قزر يناده كته جع الس مقسهر اند وتقدير لو كانوا يفعلون عا 
يعلمون . ظ 

وقيل: إن علصيوا انين الشراة قل لضن له ايلا نضحي له فى 
الآخرة من الشواب. لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
الكوات بهذا حكاه 0 وهو حك امسن الضمير إن عاد 
إلى اليهود. فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة: 
وإن عاد إلى الذين يتعلمونّ من الملكين فالملكان يقولان لهم: 8 إِنّمَا تحن فتمة 
فلا تكفْر4 والكفر لا يخْنّى على أحد أن صاحبّه يستحق العقوبة: وإن عاد 
إليهماء وهو الظاهرء فواضح» وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق فقد علموا أنه يستحق العقوبة؛ لان الخلاق: النصيب من 
الخيرء فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من 
الشرء لأن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحد منهم عن أن يحصل له 
اود لكمك افك الداهرييا نفبيةا الح 

:وقالتك طائفة : علهوا أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرةء لكنهم ظنوا 
أنهم ينتفعون به في الدنياء ولهذا اختاروه وتخرضرا يعن يوار الآخرة 
اكوا بية الهم ويخيارا أنهقى اننا وعد ره ايض نولا إتنعيم تقس إن 
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شروا به أنفسهُم لو كانوا بتتمرة :ناكم انيع نا بغرا اي وحظهم من 
ا ف لوطي ٠‏ وهذا القو .2 حكاه املوردي 
0 يضرهم بورلا اال علاطي لان وفي لآخرة: 
ولكئهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يقدمُّوا عليه إلا لظنّهم أنه ينفعهم في 
الدنناة: 

ثم قال: « ولقد علموا لَمَنِ اشتراه ما لَهُ في الآخرة من حَلاق 4 أي قد تيقّنوا أن 
صاحب السحر لا حظ له في الآخرة» وإنما يختاره لما يرجو من نفعه في 
الذليا» اوقد يسموة للق المقل التسيطى ا الفقل الذي يسيك بهالالبان فى 
الدنيا عيشة طيبة: فا اللد كمال : « ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 
[البقرة:؟١٠]‏ » أي : أن هذا الذي يعوضوا به عن واب الآخرة في الدنيا 0 
مذموم مض لا ينفع لو كانوا يعلمودٌ ذلك ثم قال: « ولو أَنْهُمِ آمنوا وَاتَقَرَا 
لمثوبة من عند الله خير لو كَانُوا يعلمون 4 [البقرة:*١٠]»‏ يعني : أنهم لو ساروا 
الإيمانَ والتقوى بدل السّحر لكان اللّه يشيبهم على ذلك ما هو خيرٌ لهم تم 
طلبُوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيمان 
والتقوى من الخير الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مم 
ارا يتحر مو يلاعو جا 00 ارد عن اتويب كن الالترو 

والمقصود هنا : أن كل من آثرَ معصية الله على طاعته ااه ينتفع بإيثار 
المعصية في الدنياء فهو من جنس من آثْرَ السحر - الذي ظن أنه ينفعه في 
الدنيا - على التقوى والإيمان. لو كر لكان خيراً له وأرجى الحصول 
مقاصده ومطالبه ودفم مضاره ومكروهاته. ويشهد كذلك أيضا ما في مسند ْ 
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البزار»(2 عن حذيفة قال: «قامَ النبي يكل فدعا الناس فقال: هلموا إلي؛ 
فأقبلوا إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل - عليه السلام ‏ نفث 
في روعي: أنّه لات هوت نفس حتى تستكمل رزقّها وإن أبْطأ عليهاء فاتقوا اللَّهَ وأجملُوا 
في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرق أن تأخذوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» . ظ 

إذا تبين هذا فقد علم أن العلم مستلزِم للخشية من هذه الوجوه كُلّهاء 
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللّه وجلاله وعظمته» وهو الذي 
فسر الآية به جماعة من السلف» كما تقدم » وعلى الوجوه الأخر تكون 
الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه 
وشرعه وخخلقه وقدرهء ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللّه؛ كا يدا لد 
يجتمعان وقد يشر اعد ماعن : لاخر واكم الأحوال اسفماع هاا يعييةا 
وهي حالة الأنبياء ‏ عليهم السلام - ونخواص الصديقين ومتى اجتمعا كانت 
الفقية عمتافينلة مع تللف الوكوة كليا». ون لقره احدهها تسيل ده لكي 
بحسب 27 ولاق العلمء والعلماء الكم أولو العلم في الحقيقة 
الذي 'كمموا اريف ظ ظ 

وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي: ثنا أحمد بن عبد اللّه بن صالح بن 
شيخ بن عميرة: ثنا إسحاق بن بهلول قال: قال لي إسحاق بن الطباع: قال 
لي سفيان بن عيينة: «عالم باللّه عالم بالعلم» عالم باللّه ليس بعالم بالعلم؛ 
ظ عالم بالعلم ليس بعالم باللّه» قال: قلت لإسحاق: فهمنيه واشرحه لي» 


)١(‏ «البحر الزخار» (915؟) 
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قال: عالم باللّه عالم بالعلم. حماد بن سلمة: عالم بالل ليس بعالم العام 
مثل أبي الحجاج العابد, عبالم بالعلم ليس بعالم باللّه فلان وفلان كور 
بعض الفقهاء . 

00 انرو عن لي حي التميمي سعيد بن حيانَ عن رجل قال: كان 
يقال : العلماء ثلاثة: «فعالم باللّه ليس عاًا بأمر الله وعالم بأمر الله ليقن 
غَال باللّهء وعالم باللّه عالم بأمر الله . 

فالعالم باللّه وبأوامر اللّه: الذي يخشى اللَّهَ ويعلم الحدودٌ والفرائض 

والعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّهِ: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدوة 
والفرائض. 

والعالم 0 عم باللّه: الذي يعلم الحدود والفراتض» ولا 
كشن الله عر وجل ١‏ 

ما يال فا خش يفي مع لعل سياه 
وهو اتباعه والاهتداء 52-2 الجهل. فإذا انتفت ؛ فائدته ولتت قساء : ضار 
حالّه كحاله عند عدمه وهو الجهل. 00 الذنوب إِنّما تقع عن 
جهالة» وبينا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك» فيلزم حينئذ أن 
يتتفي العلم ويثبت الجسهل عند انتفاء فائدة العلم ومتعهناء وفر اتاع زم 
هذا الباب قولّه تعالى: « وإذًا حَاطبَهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلامًا © (الفرقان:+7] وقول 
الى عد : إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرقٌّ شائمه أو قائله 
فليقل: إني امرق صائم)'" وهذا كما يوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله 


(1)أخرجه: البخاري (5/9*), ,)١75/9(‏ ومسلم (161//7 - )١198‏ من حديث أبي هريرة 


اللم 


تفعتخ . 
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في معرفة الحق والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى قال تعالى: صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون 4 [البقرة:171] » ويقال أيضًّا: إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل 
كه قال :الله تعالى : ه ولقد ذرأنا لجهئم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لأ ييصرون بها ولهم آذَانَ ل يسمَعونَ بها أولتنك كالأنعام بل هم أضل 
أولتك هم الغافلوت > [الأعراف:17] فسَلب العلم والعقل والسمع والبصر واقاك 
الجهل والبكم والصم والعمى في حق من فقد حقائق قّ هذه الصفات وفوائدها 
بن الكثار ار اللحافقون أو شن وركيم في مين الاق 405 جين بانيد واخند 
بور قلت اسم الشيء أو تاه لانتفاء مقصوده وفائدته وإن كان موجوداء 
وهو باب واسع وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة""! 
د د 
قوله تعالى : ( إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنئ وفرادى 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”" يقول: في قوله تعالى: 
«إِنمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وقُرادى # [فطر:<؛] قال: المعنى : أن يكون 
قيامكم خالصًا للَّه عر وجل» لا لغلبة خصومكمء فحيتئذ تفوزون 
بالهدى”". ظ 


(١)رسالة‏ (إنما يخشى اللّه من عياده العلماء» . 


(0)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(') «طبقات الحنابلة») (7/7 558 - 35359). 





عو فرىر هى 
و 


قوله تعالى: إإِنّا نحن نحبى الموتئ وتكتب ما 


جسم ©ه 


قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 


[ قال البخاري]: «باب احتساب الآثار»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حوشب: ثنا عبد الوهاب» قال: حدثني حميد عن أنس» قال: قال النبي 
عَلَيِدٌ : ايا بني سلمة. ألا تحتسبون آثاركم؟». 

وقال ابن أبي مريم : آنا يجين اروى: حدثني حميد: حدثني اننن 6 أن 
بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي كد قال: 
فكره النبي يد أن بعرو متازلهم , فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟)17 : 

قال مجاهد: خطاهم: آثار المشني في الآرض بأرجلهم . 

ساقه أولاً من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن حميد مختصراً. ثم ذكر 
من رواية يحبى بن أيوب المصري ‏ وهو ثقة. عن حميد مختصراًء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة» لكنّه كثير الوهم ‏ مطولا» وزاد 
فيه تصريح حميد بالسماع له من أنس فإن حميدا قد قيل: إنه لم يسمع من 
اسن لاقلا واكتر برواراتة ده مرميلة دو قندن سيق دكين للقي جزم اقنالة 
الإسماعيلي في تسامح المصريين والشاميين في لفظة «حدثنا» وأنهم لا 
يضبطون ذلك . 


.)797/7( »)١71//١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وقد خرجه في «كتاب الحج» من طريق الفزاري؛ عن حميد» عن أنس» 
نانعة اراد داو تناج أن وتو ا لتق قرمنة ١‏ تقاف فكرن رشن الله لقن أن 
تعرى المدينة» فقال؛ ايا بني سلمة. ألا تحتسبون آثاركم؟1. 

وبنو سلمة: قوم من الأنصار»ء كانت دورهم بعيدة من المسجد»ء فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجدء فأمرهم النبي ولد بملازمة دورهم» وأخبرهم أن 
خطاهم يكتب لهم أجرها في المشي إلى المسجد. 
وتخرج مسلم في (صحيحه) ١”‏ من حديث أ الزبير» عن جابرء قال: 
كانت دارنا نائية من المسجد» فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجدء فنهانا 
رسول الله يك فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة». 

ومن حديث أبي نضرة» عن جابر» قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجدء والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك رسول اللّه لَه فقال: «يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم». فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا . 

وقوله: «دياركم» بفتح الراء على الإغراء» أي الزموا دياركم . ظ 

وخرجه ال من حديث أبي سفيانَ السعدي» عن أبي نضرة عن أبي 
سغنيل قنال “كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى 0 
المسجدء فنزلت هذه الآية: 9 إِنًا نحن نحبي الموتئ وتكتب ما قَدَموا وآثارهم 4 
[يس:؟١]‏ فقال رك لله لله : إن آثاركم تكْتّب)» 5 فلم يتتقلوا. 

وأبواسفيان »فيه عيب . 


(؟) «الجامع» (75؟5). 
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والصحيح : رواية مسلم؛ عن أبي نضرة عن جابر» وكذا قالَهُ الدارقطني 

وخرج ابن ماجه''' من رواية سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
ناته الأنصار بَعيدةً منازلُهم من المسسجدء فأراكوا أن تجون ا ونكد لك 
:ل نكتب ما قدموا وآثّارهم 4 [يس:؟] قال : َتبتوا. 

وقد النونارء عو حاف هافو الانان تق في هذه الآية 
لطا وزاد - أيضًا - بقوله : آثار المشى :في الأرمن بأرجلهم. . 

وفي حديث أنس : «فكَرِه رسول اللّه ككِةِ أن يعروا المدينة أو منازلّهم» . 

يعني : يخلوها فتصير عراةً من الأرض . 

العا الففيناء الخالى من الأرض» ومنه: قوله تعالى : فداه بالعراء 4 
[الصافات: ه42 .]١‏ ظ 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث». عن حميد» عن أنس» 
وقال لانكر. الاغووا الحد». ظ 


قال الإمام أحمد: وهم فيه إنما هو: «كره أن يعروا المدينق»ه . 


(١)«السنن»‏ (هلام). 
(5) «فتح الباري» (5/ 57 55). 





قوله تعالى: <# وإنا لنحن الصافون 4 
واعلم أن الصفوف فى الصلاة مما خص اللَّه به هذه الأمة وشرفها به؛ 
فإنهم أشَبهوا بذلك صفوف الملائكة فى السّماءء كما أخبر اللَّه عنهم أنه 
قالوا: وإنا لحن الصافون 4 [الصافات ١76:‏ ]» وأقسم بالصافات صفاء وهم 
الملائكة . 


: )000 0 ا ا ع 
وفي ا(صحيح مسلم) عن حذيفة عن النبي وَل قال: «فضلنا على الناس 
و و و / 
يثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» الحديث . 
ع ةس لس ار سم 5 سر ع ًِّ | 
فيه - أيض”'' ‏ عن جابر بن سمرة»ء قال: خرج علينا رسول الله َل 
فقال: «آلا تصفون كما تصف اللملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول اللّهء وكيف 
2 و - ِِ و 1 72 7 2 0-0 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأولىء ويتراصون فى الصف) . 
5 ا < ءَ و 0 8 
وروى سن أبى حاتم من رواية ابى نضرة » قال : كان ابن عمر إذا افيمثت 
ع 7 8 0 7 وو د ا 7 
الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قيامّاء يريد 
َع ابراه سس 0 4 لدي سس واظ 103 #2 50 
الله بكم هدي الملائكة . ثم يقول: 9 وإنا لنحن الصافون © [الصافات:2]158 تاخر 


و ا سا لو 


فلان قله فلان ثم يتقدم في 


.)21( 
.)١9/5()9( 








وروى ابن جريج . ٠‏ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» قال : كانوا لا 
يَصمُونَ في الصلاة» حتى نزلت: وإِنّا تحن الصّافُونَ ه210 [الصافات ١52:‏ ]. 
وقد روي أن من صفة هذه الأمة فى الكتب السالفة: صفهم في الصلاة» 


.)577/7( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)550١ 56٠ /5( «فتح الباري»‎ )5( 





قوله تعالى: اما كَانَ لي من علَم بِالْمَلاً الأعلى إِذْ يختصمون 4 

خرج الإمام أحمد”" رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل يلقته قال: 
ااحتبس عنًا رسول الله وَل ذات غداة في صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى 
قرن الشمس» فخرج رسول الله ِل سريعًاء فثوب بالصلاة وصلَّى وتجوز في 
صلاته , فلما ع قال: «كماأا انتم على مَصائكم) ثم أقبل إلينا فمّال: «إني 
سأحدثُكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قدّر لئ؛ فنعاست في 
صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عر وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد 
أندري فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا مح مد فيم يختصم املأ 
الأعلى؟. قلت: لا أدري رب» قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا 
أدري ربا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلَى 7 كل 
شيء وعسرفت؛ فقال:يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: في الكمارات 
والدرجات. قال: وما الكقّارات؟. قلت: نقل الأقدام إلى الجمعسات. والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات؛ وإسباغ الوضوء عند الكريهات؛ قال: وما الدرجات؟. قلت: 
إطعام الطعام؛ وَليْق الكلام؛ والصلاة والناس نيام قال: سّل؟. قلت: اللّهم إِني أسألك 


إطعام الطعام. لين الكلام. والصلاة والناس نيام. قال: سل؟ قلت:* قلت:اللّهم ني 


.)١ 8: (ه/‎ »دنسملا«)١(‎ 
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أسألك فعْل الخيرات» وترك المتكرات»: وحب المساكين. وأن تَغْفرَ لي وترحمني؛ وإذا 
أردت فتنةٌ في قوم فتوثّي غير مفون» وأسألك حب كوحب مَنْ يحببك؛ وحب عمل 
قربي إلى حبّك» وقال رسول الله يَكِ: «إنها حق فاذرسوها وتعلّمُوها» وخرجه 
الترمذي". وقال: حديث حسن صحيحح قال: وعسالت سيد بن إسماعيل 
العا عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وفي إسئاده اختلاف: ولشظ ف متعدي: وفي بعضهاً زيادة وفي 
بعضها نقصان» وقد ذكرت عامة أسانيده ونعض ألفاظه المختلفة في كتابي 
«شرح الترمذي»؛ وفي بعض ألفاظه عند الإمام احيند: والترسميدى ايها : 
«المشي على الأقدام إلى الجماعات» بدل: «الجمعات» وفيه أيضنا. عندهما بعد ذكر 
الكمارات زيادة : «ومن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم 
و لدنّه أمه) ؛ وفيه أيضًا عندهما: «و الدرجات إفشاء السلام» بدل : «لين الكلام» 
وفي بعض رواياته : «فعلمت ما في السماء والأرضء ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقين 4 [الأنعام :76 ] ) وفيى رواية أخرى : 
«فتجلّى لي ما بِيّنَ السماء والأرض». وفي رواية: «ما بِيْنَ المشرق»» وفي بعضها 
زيادة في الدعاء وهيى: ١وتتوب‏ علي) 5 وفني بعضها: «إسباغ الوضوء في 
السبرات» وفي بعضها: «وقال: يا محمد إذا صليت» نقل: اللّهم إني أسألك فعل 
الخيرات» فذكره. 

والمقصود هنا شرح الحديث وما يستنبط منه من المعارف والأحكام وغير 
ذلك. ففي الحديث دلالة على أن النبي يَلِ لم يكن من عادته تأخير صلاة 


, «الجامع» (ه*37)‎ )١( 
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الصبح إلى قريب طلوع الشمسء وإِنّما كانت عادثه التغليس بهاء وكان 
ان اطي الكقان دوعا عه لا شن انا اكد ها الى تروت 
طلوع الشمس فلم يكن من عادته؛ ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث. 
وقد قيل: إن تأخيرها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذرء وأنه 
وقت ضرورة» كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبهء وقد أوَما إليه الإمام أحمد وقال: هذه فاك مل 
نما الاسنار الكتتهر العو من الاردى, 

وفي الحديث دلالة على أن من أخرَ الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طولها أن يخففها حتى يدركها كُلَّها فى ' 
الوقت . 0 
وأمًا قول أبي بكر الصديق غلق لا طول في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة فقيل 
له: كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنًا غافلين» فإن أبا بكر 
لك لم يتعمد التأخير إلى طلوع الشمسٍ ولا أن دما تُطيلها حت تطلع 
الكتوتير ؛ لأنه دخل فيها بغلس» وأطال القراءة» وربما كان قد استغرق في 
تلاوته؛ فلو طلعت الشمس حيئذ لم يضره. لأنه لم يكن متعمدا لذلك. 
وهذا يدل على أَنَّه كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس' وهو في 
صلاته كما أمر النبي يَلةِ من طلعت عليه الشمس' وقد صلَّى ركعة من الفجر 
أن يضيف إليها أخرى . 

وفي حديث معاذ دليل على أن من رأى ريا تَسَرَه فاه يقَصَّهًا على 
أصحابه وإخوانه المُحبينَ له ولا سيما إن تضمنت رؤياء بقار لب رما 
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ينفعهم» وقد كان البي كلل إذا 8 القدر فول لأصحابه : «من رأى منكم 
الليلة رؤيا»"'' وفيه أيضًا: أن من استثقل نومه فى تهجده بالليل حتى رأى رؤيا 
0 فإن في ذلك ا له. وفي (مراسيل الحسن»: (إذا نام العبد وهو 
ساجد باهى اللَّهُ الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي؛ جسّده في طاعتي وروحة 
عندي» أ 'أوفيه دلالة على شرف النبي يلد وتفضيله بتعليمه ما في السماوات 
والأرض» وتجلى ذلك له مما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك كما 
أري إبراهيم ملكوت السماوات» وقد ورد في عير عدي مرفوعاء وموقوقا 
أله يد أعطي علم كل شيء خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اختص اللَّهُ عر 
وجل بعلمهاء وهي المذكورة في قوله عر وجل: إن اللَّهَ عنده علم الساعة 
ويل الْعَيث ويعَلم ما في الأرحَام وما دري نَفْسَ مَاذَا تسب غَدا وما تَدري نفس بأي 
رض تموت إن الله عليم خَبير 1# لقمان:74]. 

وأما وصف النبي يَكِ لربّه عر وجل بم وصفّه به فكل ما وصف ابي كله 
رصعر وبكل به اذهو خط وضدة يجن الإعنان والتميديو يه عماتوفرفت الله 
ع وج با 00 مع نَفي التمثيل عنهء ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح اللَّهُ تعالى به الراسخينَ في العلم وأخبرَ عنهم 
أنهم عند المتشابه «إآمنًا به كل سن عند ربنًا4 1ال عران:0]» وكما قال النبي وَل 
في القرآن : اوما جهلتم منه فَكلُوه إلى عالمه» ع الإمام اجبيد" رالضاى 
وش حماك ل كانت فا لا علّم له به فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة. 





)1١(‏ أخرجه: البخاري (١/5١؟7).‏ (7/ 6 200000 (6/ لالاك 50م (8م/ .)ل (و/لهه) 
ومسلم (08/0) من حديث سمرة بن جندب مويه . 

(؟) راجع : (السلسلة الضعيفة» (9807). 

(9) أخرجه: أحمد (؟5/ ١86 - 181١‏ ناقة أاثبو حديف عل اللديق سرون العاضر: وفع 
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سمع ابن عباس نوما طن اطرواقم قن النبي كله شين 7 هذه الأحاديث» 
فانتفض رجل استتكارا لذلك فقال ابن عباس : ما فرق هؤلاء يجدون رم 
عند محكمه ويهلكون عند متشابهه) لم 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وق قثاء كلما سمع المؤمنون شيئًا من 
هذه الكلام كألوالة :هناما اخيزنا :الله ووسولهرومية ف الله ووعوله ونا راس 
إلا إيمانا وتسليما . 

وفيه دلالة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المْقرّبونَ منهم يختصمون 
فيما بينهم ويتراج عون القول في الأعمال التي تُقرب بني آدمٌ إلى اللّه عز 
وجل وتُكَمْر بها عنهم خطاياهم وقد أخبر الله عنهم بأنهم مسعشترون للدي 
أمتوا وودعون لهم : وفي الحديث الصحيح : «إن الله إذا أحب عبد نادى إِني 
أحب فلانًا فأحبّه؛ فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله بحب فلانًا فأحبّوه فيحبّه 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض». ظ 

وَقنَال' أبو غرياة عاكه + إذا مات ابن آدم قال القافى #»بننا كيل ؟ شالك 
لملاتكة: ما قدم؟ فاملائكة يسألون عن أعمال بني آدمّ ولهم اعتناء بذلك 
واهتمام به وبقي الكلام على المقصود من المحديث» وهو هو ذكر الكقارات 
والدرجات والدعوات» وقد كر وامف ون لعا ا 


الفصل 58 في ذكر وس 


الحماغات: 5008 يي 5 بعد مارت وت هذه كارات لذنها 


لا و 1 ه - 
تكفر الخطايا والسيئات» ولذلك جاء في بعض الروايات : «من فعل ذلك عاش 
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بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدنه أمه”' وهذه الخصال الملكووزة 
الأغلب عليها تكفيرٌ السيئات» ويحصل بها أيضًا رفع الدرجات كما في 
ااصحيح مسلم»”' 'عن أبي هريرة #لقيه عن ابي علد قال: «ألا أدلّكم على ما 
يحو اللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) الراك مل نا :وسو ل الل قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكُم 
الر باط فذلكم الرباط» . ظ 

فك رو هذا المعنى عن النبي يكِهٌ من وجوه كعك كيده اولأساف 
الله ينها الدذنوا: ظ 

اخدهاة الوضيوع برقن ول القرآن على تكفيره الذنوب في قوله عر وجل: 
يا أيها الّدين آمنُوا إذَا فمتم إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
امو روسكم مإ اليو إلى قوفه: اما مي له يل ع 
ل« ليطهّرَكم 4 يشمل طهارة ظاهر البدن بلماء» وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطاياء وإتهام النعمة أن جد مغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى 
ل ع 9 ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 4 [الفتح:؟] 
وكك امحنن ها" لعن حي عر كين القرظي: وتشتيدد له الخذييف الل 
خررجه الترمذي وغيرة7©" ٠‏ عن معاذ الذارى كله سمع رجلا يدعو يقول: 
اللّهم إني أسألك تام النعمة» فقال له: «أتدري ما تمام النعمة؟» قال: دعوةٌ 
دعوت يهنا | حور جها ار شقان النبي يِه : «إن تام النعمة: النجاة من النار 


.)517/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )5671/( «الجامع»‎ )9( .))121000( 
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و ا 
ودعخول اللحنةة 3 فلا تتم نعمة الله على عبده الا تكمير شيتاتة 
وقد تكائرت النصوص عن النبي كه بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
١ 7 3‏ عٍِ ص 5 ع ار 2 م 
ابيدتيع مسلم)''ا عن عثمان ضوعته : أنه توصاء ثم قال: رايت رسول الله 
سروت ع ا لوا اللا مني 5 ل 1 و م 
كَل توضاً مثل وضوئى هذاء ثم قال: «من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
000 وه 00 و د ا 10ت الح © فلل ل ود" 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسحد نافلة», وفبه أيضا عن البَبي د قال: امن 
لمعم عم © - 3 0 و ١‏ اح ته 03 و 8 سم 
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وفيه 
6 (0)_ اع . ا ل د واف اق اق الاي يي لا ا 
ايضاأ عن أبى قريوة عن الندون ليد قال : (إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن» فغسل 
لبي اسمس 0 5900 1 5 7 
وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا 
عسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشثْها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا عسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشيْها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيا 
٠‏ : ع مي ةس امر9 دس سسا 0 
من الذنوب» وفيه أيض'*' عن عمرو بن عبسة عن النبي كَل قال: ١ما‏ منكم من 
- 3 3 7 0 4 35 7 0 و ٠‏ 8 
رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستتشق فينتشر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه 
1 00 َِ و 8 - 1 
وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللّهِ إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف حيته 


مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء؛ ثم يمس 
رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإِنْ هو قام فصلَّى فحمد اللّهَ وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو له أهل” وفرع قلبّه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدثّه أمه). 
.)١117)١(‏ 

(؟) ااصحيح مسلم» )١519/١(‏ من حديث عثمان بن عفان انه . 

(9) (لصحيح مسلم»؟ ١51/8/١(‏ 1 

(5) (صحيح مسلم» )5١8/5(‏ فى حديث طويل . 
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وفي «الموطأ»» و«مسند الإمام أحمد» و«سنن النسائي» وابن ماجه''2 عن 
الصنابحى عن النبى كله : «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من 
فيه» فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه 
حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج 
من نحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. 
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليّه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه» ثم كان 
مشيه إلى المسجد وصلاته نافلةً له» . 

. ) ع 6 5 م 0 امع 

وفى (المستد) عن ابى أمامة عن النبى َيِه قال : «ما من مسلم يتوضاً 
فيغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما أمر إلا حط اللّهُ عنه يومد ما نطق به فم وما 
اد وما مشى إليه؛ حى إن الخطاا نحاد من أطرافه ثم هو إذا م مشى إلى المسجد 
فر] ‏ كنب ةو ارق قوسلل 

له ا عن الى عََبِيِدّ قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم 
غسل كفيده نزلت' خطثيته من كفيه مع أول قطرة» فإذا مضمض واستنشق تنشق وامثفر يلت 
خطيئتة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة» فإذا غسل وجهَه نزلت خطيئئه من سمعه وبصره 

مع أول قطرة, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه يه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له 
وكان من كل خطيتة كسهيتته يوم ولدئه أ إذا قم إلى الصلاة رفع اللّه درجتّه وإن قعد 


قعد سانًا)» . 


وقى المعتن : احاديك اح وفيما ذ كر نا كار وله الخمال للق 





(9) افرجية: مالك في «الموطأ) (صه: ).2 وأحمد (:/2":8 94 والنسائى (1/ 3ع وأبن 
ماجه (5/85؟). 
(؟)(ه/7). (9) «المسند» (6/ 567 - 555 _ "75# ١١6‏ ). 
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5 95 ص 5 5 8 
وفلد وردات النصوص أيضا بحصول الثواب على الوضوء وهدا زيادة على 
تكفير الشكاكة قفون اصعيمع مسلم)»''أ عن ودر ضيه عن النبى عل قال : 
سح ا 3 : 7 2 وو وو 
امن توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد) عبده ورسوله. 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء» . وفيه أيضَ(' عن أبى هريرة 
٠‏ الدب ” ككل يقول: (: ه الحلة م: المام: 3 ا : 4 : 0 
عن النبي يَلِ يقول: «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ٠‏ وفيه أ 
/ ا لك اه 
عن أبي هريرة عن النبى 245 قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء)». ش 
ودر عد الشار ا والففله : الإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء» . ظ 
2 مم و 
واعلم أن حديث معاذ بن جبل في المنام إنما فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
الكريهات: وكذا فى حديث أبي هريرة المبدوء بذكره في هذا الفصل فههنا 
5 و وو وو رو 0 
السابغ المغطي للبدن كلّه. وفي «مسند البزار»””' عن عثمان مرفوعا: «من توضاً 
فأسبغ الوضوء غفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تآخَر» وإسناده لا بأس به وخحرجه ابن 
5 بن 2 سٍ 8 2 و 
أبي عاصم من وجه آخر عن عثمان» وخرج النسائي وابن ماجه" أمن حديث 
أبي مالك الأشعري عن النبي وَلْهِ قال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» وخرجه 
.)١/1()1١(‏ (؟) اصحيح مسلم» .)١5١/١(‏ 


(') (صحيح مسلم) .)١59/1(‏ 
(5) «صحيح البخاري» .)55/١(‏ 


(0) «البحر الزخار» (5737) بلفظ : «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة غفر له) . 
(5) أخرجه: النسائى (5/ 0)» وابن ماجه (580). 





سورة ص 








00-5 ولفظه : «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» . 
وثانيهها: ايكون انناف علق الكرييا كه والاد أن يكونَ على حالة 0 
الشى فيها الوضوء وقد فُسرَ بحال نزول المصائب فإن النفس حيئئذ تطلب 
الجزع فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان. 
كما قال عز وجل: ا واستعينوا بالصبرٍ والصّلاة وإِنها لكبيرة إل على الخاشعين 4 
[البقرة:ه4] وقال تعالى : «ايا أَيهًا لين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اللَّه مع 
الصابرين #[البقرة ١57:‏ . 
والوضوء مفتاح الصلاة وقد يطفاً به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب 
كما يؤمر مّن غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وفسرت الكريهات بالبرد الشديد 
ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ إسباغٌ الوضوء على السبرات» 
والسبرة: شدة البردء ولا ريب أن إسباعٌ الوضوء في شدة البرد يشقّ على 
النفس وكالم فم رك ها يولم قيوط علننا فإنه كفارة للذنوب إن لم 
يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب» كالمرض ونحوه كما دلت النصوص - 
الكثيرة على ذلك . 
وأما إن كان ناشئًا عن فعل هو طاعة للّه تعالى» فإنه يكتب" لصاحبه به 
ا وترفع به 0-0 كالألم الحاصل للمجاهد في سبيل اله تعالى قال الله 
وج «إذلك بِأَنّهم لا يصيبهم طَمأ ولا نصب ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله ولا 
يطئون موطنا يغيظ الْكَفَار ولا يالُونَ من عَدوَ نيلا إل كب لَهُم به عَمَلّ صالحُ إن الله ل 
يضيع أجر المحسنين 4 [العوبة:١١1]‏ وكذلك ألم الجوع والعطش الذي 006 


01 ااصحيح مسلم»‎ )١( 
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للصائمء فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البردء ويجب الصبر على الألم 
لق 10 عمسا ب رقي» الللق انال غراف انار لبي مين 
الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: ظ 

احنهاة 1 تعن الو موسيم جه لولاا ورفعه الدرجات. وحصول 
الغرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ. زعهذا كها الكمسر 
ظفر بعض الصا حات من السلف من عثرة عثرتها فضحكت وقالت : أنساني 
حلاوة ثوابه مرارة وجعه. وناك في العا من لم يعرف ثواب الأعمال 
ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

لغانية تدك ما اعد اللّه عزّ وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير 
في الآخرة» فإِنّ شدة برد الدنيا يذكرٌ زمهرير جهنم» وفي الحديث الصحيح : 
(إنّ أشدّ ما تجدون من البرد من زمهرير جهتم)217 1 هذا الآلم الموعود 0-0 
الإحساس بألم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد وكان 
الوذ قتدينا افلم امل هده في الإناء وجدّ شدة برده فذكرٌ زمهرير جهنم: 
فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك وبقيت يذه في الماء حتى أصبح : ققالف له 
جاريته : مالّك لم تصل الليلة كما كنت تصلّي؟ فقال: إني لما وجدت شدة 
برد الماء كرت زمهرير جهنم فما شعرت به حتى أصبحت» فلا تخبري بهذا 
جاه لوست م ا ظ 

العاتة: وافحظ ساكل مر الو فود مالع مه و كن د بور 
التهبئ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة» فذلك يهون كل ألم كان العيد 


. من حديث أبى هريرة خا شه‎ )٠١8/60( ومسلم‎ .)١554/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 





ل ا ا و ورئما لم يشعر بلماء بالكلية. كما قال 
عضن العارنين: بالمعرفة هادف على العياملان العبادة قال تعد بن | عامر: 


لقي الإ وا ا 


مر 


وكان منصور بن زاذان إذا اليا و يي صوته» فقيل 
لها شاك فقال: واد هيو امل بن اي إى انيد ان افر ين يلف 
نلا نقد بسن ولاو لاله بووشنى ب 

وكان عطاء السلمي إذا اموس لك وانتفض وبكى بكاءً شديدا. 
فقيل له في ذلك» فقال: إني د أن أتقدم إلى أمر عظيم. إني أريد أن أقوم 
بين يدي اللّه عرّ وجل. 

اللرابع: استحضار اطلاع اللّه عر وجل على عبده في حال العمل له 
وتحمل المشاق لأجله فسمن تيقن أن البلا بعين من يحبّه هان عليه الام كما 
أشاز تعالى إلى ذلك بقوله عر وجل لنبيّه عل : واصبر لحكم رَبك فإِنّ 
بأعيننا 4 [الطور:48) وقولّه تعالى لموسى يدرره ميا ام لا تخافا إنني 
معكما أَسمَع وأَرى 4 [طه:<؛] وقال كل : «اعبد اللّه كأنك اد 
خراك) قال أبن متلمان : قرأت في بعض الكتبء تقول الله قر ودر نيرق 
ما تحمل ا مدحملون من أجلى. وكابد المكابدون في طلب مرضاتي. 0 
بهم وقد صاروا في جواري وتبحبّحوا في رياض خلدي؟ فهنالك فليستبشر 
المصفون لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب القريب» أترون ني أضيع 
لهم عملا؟ فكيف وأنا أجود على المولين عي فكيف بالمقبلينَ إلى 
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فإسباغٌ الوضوء في البرد لاسيّما في الليل يطلع اللَّهُ عليه ويرضى به 
ويباهي به الملائكة» فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء. ظ 

وفي (المسند) وااصحصيح ابن ةا عن 7 1 عامر عن النبي كلل 
قال: «رجلان من أمّتي» يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسّه إلى الطهور وعليه عقدٌ 
نوك :ذا وها يديه افعلك عقدة بوذا وضا وعي الك عنفدة وإذ ضيح راسه 
امقلف مقندة وزذ وكا وجله اتعلت مفدة تسرك الرت عر وجل للد ؤراء 
الحان: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني, ما سألني عبدي هذا فهو لّهِ) وذكر 
بقية الحديث . زروق عن عطية عن 9 سعيد عن النبي كلل : «إن اللّه يضحك 
إلى ثلاثة نفرى رجلٌ قام من جوف الليل فأحسن الطهورٌ فصلّى»”"2 وذكر الحديث. 

كان يمف النالك الايورة واللبل اقلم عنه فهتفت يدبهانف نكر اللدادى 
الليل لا يصنع خدامه إذا اموا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. . 

الخامس: الاستغراق في محبة من أمر م الماع واد وري ل 
كما قال تعالى : إن الله يحب التَوَابِين ويحب المتطهرين 4 [البقرة:؟77] فمن امتلاً 
قلبّه من محبة الله عر وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألّمتَ به 
كه قال الح تهون الأثقال. ظ 


ا لجرح إِذَ أرضاكم 5 


(١)أخرجه:‏ أحمد (5/ .)50١١- 1١694‏ وابن حبان فى «(صحيحه» (07 ٠١١‏ 510600). 
(؟)أحمد فى «المسند» (9/ .)8١‏ ظ 





وكما قيل أيضا : 
في حبكم يهون ما قد ألقَى منعد بالنعم :من لآ يشفى 

من خم من يحب تلذدَ بشقائه في خدمته. وقال بعضهم: القلبْ المحب 
لله يحب النصب لهء وقال عبدٌ الصمد: أوجد لهم في عذابه عذوبة. 

إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين» كما في كتاب «الزهد) 
للؤمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام: 'يارب من 
أهلّك الذين هم أهلّك الذينَ تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أبدائهم 
الطاهرةٌ قلوبهم الذين يتحابون بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا 
ذكرف باكترهم: الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما 
كب الور إلى أوكارهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصبي بحب الناس 
ويغضبون لمحارمي إذا ابعيواكة: كبا تفي التمر إذا حرب». 

وقة شورق الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماءء كما كان 
بعض السلف قد دعا اللَّهَ أن ل ا بالماء 
وله بخارء وربما سلب بعضهُم الإحساس في الحرٌ والبرد مطلقّاء وكانٌ على 
ابن أبي طالب شيك قد دعا له ابي كه أن يفي الله كه ار رالود كان 
لبون في الصيف لباس الشتّاء وفي الشتاء لباسَ الصيف وقال يكِ فيه: «إنه 
يحب الله وريو له ورضح الله روصو 4001 

ورأى أبو سليمانَ الداراني في طريق الحجّ في شدة برد الشماء شيسمًا عليه 
أخلاق رثة وهو يرشح عرقًا فسأله عن حاله فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله 


(0)أخرجه: البزار: (5045؟ ‏ كشف). 
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عز وجلء فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني وإن أمرهمًا أن يتركاني تركاني. 
وقال: أنا في هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبسني في البرد فيحًا من محبته 
يلدي في الصيف بردا من محبته ؛ وقيل لآخر وعليه خرقتان في برد شديد 
لوا بطرين فى مرفي لين ارد فأنشد : 
ويحسن ظنْي أنني في فنائكه وهل أحد في كنّه يجد البردا 

السبب الثاني: من مكفرات الذنوب المشي على الأقدام إلى الجماعات وإلى 
الجمعات. ولاسيّما إن توضًأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد 
بخروجه إلا الصلاة فيه. تعاش الفح 1 كن ابن هريرة ضيه عن 
النبي كل قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 
خمسًا وعشرين ضعمّاء وذلك أنه إذا توضاً فاحسّن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوةٌ إلا رفعت له بها درجةٌ وحط عنه بها خطيئة؛ فإذا 
صَلَّى لم تزل الملائكة تصني عليه مادام في مصلا اللّهم صل عليه الهم ارحمه؛ ولا 
يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

بي مي مني لاعن تي نري د اندر لاا ع اك أي 
بيه ثم مشى إلى بيت من بيسوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاة 
إحداها نحط خطينة والأخرى ترق درجة»» وفي «الصحيحين» عن أبى هريرة عن 
و د قال : كل خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة) وفي (المسند) وااصحيح 
ابن عانعن 1 بن عامر عن النبي كَل قال : «إذَا تطهر الرجل ثم أنتَّى 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)155-119/1 (81/5)): ومسلم .)1١19-158/5(‏ 


.)١17321/5()5( 
.)5١50( وابن حبان في «صحيحه)‎ »)١994/5( أخرجه: أحمد‎ )( 
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المسجدّ يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكلا خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات». 
ا 1 ” كلاد 1 >. 
وفيهما أيضًا ”'' عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَنْةٌ قال: « من راح إلى 

٠ 0-7‏ 0 2 8 14 د #0 7 
مديدل جقواعة فختطوناء خطر : تمدو سميقة ون 5 تكتب حسنة ذاهيًا وراجعا) وفبي 
اسان أبي داود)(5) عن ل اشافة عن اللي م قال : امن خرج من بيته متطهراً 
إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر ال حاج المحرم» وفيه أيضًا(؟ عن رجل من الأنصار 
3 صََيَا لل 1 3 0 2 ع 7 3 7< بق 
عن النبي يلد قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه 
0 5 78 5 ل لسر 7 
اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة؛ ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط اللّه عنه بها خطيئة 
0 ع2 1 3 ا 2 0 : 
فليقرب أو ليبعد, فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» والأاحاديث في هدأا 
الع كثير: عد 
ظ و ام 5 
فالمشى إلى الجمعات له مزيد فضل لاسيما إن كان بعد الاغتسال كما فى 
01011 ِ 1 1 ان / - صَلاببَه . 0ت 5 
«(السنن)7( ( عن اومن بن ل جو عه عن النبي كك قال: امن غسل يوم الجمعة 
9 2 ات : 5 و و 
واغتسل » وبكر وابتكرء ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ» كان له 
2 007 و و 
بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها». 
وو ري 7 و 
كلما بعد المكان الذي يبمشى منه إلى المسجد كان أفضل لكثرة الخطاء وفى 
«صحيح مسلم)””*' عن جابر قال: «كانت دارا نائية عن المسجد ٠»‏ فأردنا أن 
نبيع بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله كَكْةِ وقال: «إن لكم بكل 

.)5١59( وابن حبان فى (صحيحه»‎ 2)١9/7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(9؟) «السنن» (م/مه, .)١1788‏ 

(*") «السنن» (0517). 

(5) أخرجه: أحمد (4/5 _ .٠3ل‏ 85٠١٠ا)ي‏ وأبو داود (1820؟)2 والترمذي (45), والنشائن (8/ ه46 


ا وابن ماجه (لامم .)١ ٠.‏ 
(ه)(1"/5). 
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خطوة حسنة حسنة) وفي سن الببخاري))17) عورخ اسن أن النبي وَل قال: «يابني 
يتلمة آلا تحسبيون آثاركم» , وفي في «الصحيحين)""ا عن أبي 00 ل عد 
قال: «إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشى فأبعدهم). ومع هذا فنفس 
الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه» لكن المشي من الدار 
البعيدة ة أفضل : : ففي «المسند»©؟ عن حذيفة غن و مَكلِدِ أنه قال : «فضل الدار 
القريبة من ال 0 الدار البعيدة الشاسعة. كفضل الغازي على القاعد) اناده 


والقى إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم في حديث أوس في 
الجمعء ولهذا جاء في حديث معاذ 0 المشي على الأقدام» وكان النبي ككل 
ا ل ا ا 0 
الآتي للمسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل: 
كما قيل : 

لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أؤدٌ حقا وأي الحسق أديت 

وفى (صحيح البخاري)”؟' عن أبي هريرة عن النبي جَلدٌ قال : امن غدا إلى 
المسجد أو راح , أعد اللّهُ له نزلاً في الجنة كلّما غدا أو راح» والنزل هو ما يعد للزائر 
عند قدومهء دفي الطبراني””) من حديث سلمان مرفوعًا: «من توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء : ثم أنى المسجد فهو زائر اللّ تعالي وحق على المزور أن يكرم الزائر) 


.)59 7/9 ىلحال/1١)1(‎ 

(؟) أخرجه: البخاري »)١57/١(‏ ومسلم (5/ .)17١‏ 
() (ه/ بام 08 

.)١3١8/1()85( 


(6) «المعجم الكبير؟ (/ 75855. 558). 
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وفيى (صحيح مسلم»”'' عن بن بز كعب قال: كان رجلا لا أعلم رجلا أنعل” 
من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة في المسجدء قال: فقيل له: أو قلت 
له: لو اشتريت حمار تركبه في الظلماء أو في الرمضاءه فقال: ما يسرني أن 
منزلي إلى جنب المسجدء اناه أذ كف إلى ميان أن الميتحيعيلءع 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهليء فقال: رسول اللّهِكِ: «قد جمع الله لك ذلك 


ل 


كله). 

وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل ولهذا فُضَّلَ المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الليل كله كما في ااصحيح مسلم)""ا عن 
عثمان عن النبي يَكْهِ قال: «من صلى العشاء في جماعة فكاأنّما قام نصف الليل؛ 
ومن صلي الصبح في جماعة فكأنا قام الليل 1 وفي «الصحيحين»”" عن 0 
هريرة عن النبي وَلِةٍ قال: «أثقل صلاة على المنافقينَ صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا». 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقينَ لأن المنافقَ لاينشط للصلاة إلا إذا 
رآه الناس » كما قال تعالى:«إ وإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالى يراءوت النّاس ولا 
يذكرون اللّه إل ليلا 4 ]النساء:47١]‏ وصلاة العشاء والصبح ٍ يقعان في ظلمة فلا 
نع رلبكى البونا إلا كل مخلص يكتفي برؤية اللّه عر وجل وحده لعلمه 


ار 


به . 
وقراك المشي إلي الصلاة في الظَلّم النور التام في ظُلّم القيامة» كما في 


0016 
.)١7١6/)(‏ 
(9؟) أخرجه: البخاري 2)١717/١(‏ ومسلم (1777/7). 
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ش فين أبي داود) والترمذي ('؛ عن بريدة عن النبي يك قال: ١‏ بشر المشائين في 
الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة ل ل ا من حديث سهل 
بن سعد وقك 5 من ووه ير وفىي بعضها زيادة «يفزع الثاس ولا 
يفزعون» قال التخعي : 0 يرون المتنى في الليلة الظلماء إلى الصلاة 
موجبة - يعني : توجب المغفرة . 

وروينا عن امسن قال: أهل التوحيد في النار لاتتووون سول لخر 
بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء لا يقيّدون. وهؤلاء يقيدون؟ فيناديهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا يمعشون في ظلّمٍ الليل إلى المساجدء كما أن مواضم السجود من 
عصاة الموحدين في النار لا تأكلهًا النارّء فكذلك الأقدام التي تمشي إلى 
المساجد في الظلم لا تقيد في النار. ولا يسوي في العذاب بين من خدمه 
وبين من لم يخدمه وإن عذبه. 

ومن كان فى سخطه محسنًا فكيف يكون إذا ما رضي 

د كاتف الصلذ: طول بين الال دون ار مت ومناتها تل ليها انا هاه 
لقلوب العارفين وقربه شرع قبل الدخول فيها الطهارة» فإنّه لا يصلح للوقوف 
من د اله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا لاهر :قنان لمتلوث بالأوساخ 
الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقربء فشرع اللّهُ عز وجل للمصلي غسل 
أعضائه بالماء ورتب عليها طهارةً ظاهرةً وباطنة» ثم شرع المشي إلى المساجد . 

فيه أيضًا تكفيرٌ النطايا حتّى تكمل طهارة الذنوب إن بق منها اشىء يغد 
الوضوء حنَّى لا يقفً العبدٌ في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهرة 


,.2)53719( أخرجه: أبو داود (1كحهم) والترمذي‎ )١( 
.)9/8٠( (9؟) «السنن»‎ 





سورة ص 





وباطنة من درن الأوساخ والذنوب» ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار 
عقب كل وَصوءٍ حتى تكمل طهارة ذنوبه» كما خرج د" من حديث 
أبي سعيد مرفوعًا وموقونًا : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من 
وضوئه:سبحانك اللهم وبحمدك أستغفركَ وأتوب إليك » ختم عليها بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة». 

ومتى اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقو ذلك 
على تكفير ذنوبه» فإن العبلاة يكدل نا التكفيرء كما في «الصحيحين»”" 
عن أبي هريرة عن النبي كَكِهِ قال: أرأيتم لو أن نهر) بباب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات»ء هل يبقى من درنه شيء؟) قالوا: لايقى من ورد 6 قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

أل قوف الوفيوة وحده على تكفير الخطاياء فالمشي إلى المسجد والصلاةٌ 
عه تكون اذه حسنات هذا هن اراد من قول النبي يلد في عويف عتهان 
والصنابحي «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»» وقد سبق ذكر الحديثين . 

واعلم أن جمهور العلماء ”9 أن هذه الأنياف كلها إنما تكفر الصغائر 
وول الكبائر وقد استدل نلك عطياء 557 من السلف في الوضوء. وقال 
ليان الذا يي لخم الوشيوه يكفر الجراحات الصغارء وامشى لو المسجد 
يكّر أكثر من ذلك والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر 
ا 5 على أن الكبائر لا 6 يذلاف ما ف «الصحيحين) 7 نا 





.)87( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)171١7/5( ومسلم‎ 2))١5٠ /١( أخرجه : البخاري‎ )0( 
. وليس هو عند البخاري‎ )١554/١( أخرجه : مسلم‎ )”( 
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هريرة عن النبي وله قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي 
رمضان» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

وي «صحيح مسلم” عن عثااً عن ليلقلا من امريء سل 
نحضره صلاةٌ مكتوبةٌ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودهاء إلا كانت كفارة 
ما قبلّها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه». 

فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت 
فتلقاءٌ طاهرا فتصلحٌ لمجاورته في دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على 
خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنمء يا هذا أما علمت أنه لا 
يصلح لقربنا إلا طاهرء فإذا أردت قربّنا ومناجاتنا اليومً فطهّر ظاهرَك وباطتك 
لتصلّح لذلك. وإن أردت قرينا ومناجاتنًا غذ) فطهر قلبك من سوانًا لتصلح 
ينور ةا جز وم ا ينا عل را لون اوتنه إيا ا أن لله بقلب نيه 
(الشعراء :م.م والقلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبّة ما يحبه الله 
«إن اللّهَ طيب لا بقبل إلا طيبًا»”"2 فما كل أحد يصلّح لمجاورة اللّه تعالى غداء 
ولا كل عبد يصلح لمناجاة الله اليوم ولا على كل الحالات تحسن المناجاةٌ. 

الاين من الهوى على أصناف هذا تقض العهد وهذا وافي 

هيهات من الكدور تبغي الصافي ما يصلح للحضرة قلب جافي 

السبب الثالث: من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات» 
والمراد بهذا الجلوس انتظار صللاة أخرى كما في حديث ف هريرة «وانتظار 


.)١57/1١١)١( 
. أخحرجه : مسلم (7/ 86) من حديث أبي هريرة فوته‎ )17( 
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الصلاة بعد الصلاة فذلكم السرباط فذلكم الرباط» فجعل هذا من الرباط في سبيل 
الله عز وجل» وهذا أفضل من اوم قبل الصلاة لانتظارها 5 فإن الجالس 
لانتظار الصلاة ليؤديها ثم عت ير فده اتتظاره بخلاف من 0 صلاة 
ثم جلس ينتظر أخرى فإِن مدنّهُ تطول فإن كان كلما صلّى صلاةٌ جلس ينتظرٌ 
ما بعدها استغرق عمره بالطاعة وكانٌ ذلك بمنزلة الرباط في سبيل الله 
ا 0 


وفي المسند), وااسان 4 أبن 00 


عن عيد الله بن عمرو بف قال: 
سوا وما و وو فجاء 
رسول الله كَل مسرعًا قد حفزه النفّس وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا 
ربكم قد فح باب من أبواب السماء؛ يساهي بم الملائكة , يقولٌ : انظروا إلي عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخري ». 

وفي «المسند»”" عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «منتظرٌ الصلاة بعد الصلاة 
كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلَّي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو 
يقوم . وهو في الرباط الأكبر ». 
و يدخل في قوله : «والجلوس في المساجد بعد الصلوات » الجلوس لكر والقراءة 
وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
انس ؛ فإ التضتوس قن وردت بفضل ذلك » وهو فيد عن لمر يق 
ماذة اخرى »لان قد اققى فنا ساء إلى المتضن لاله من الفيالة وجلب” 
ينتظر طاعة أخرى . وفي «الصحيح) عن النبي عَلِ قال: (ما اجتمع قوم في بيت 


(0) أخرجه: أحمد ١857/5(‏ _ لاما »)١51/‏ وابن ماجه .)8١01(‏ 
(07/5()5). 
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نو نيوت اللهتتالق يلون قات الله متوبغةاوضره هو إلا تلكا عليهم المكية. 
وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده» . 
وأقاطالس شير الفاذة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 
وفي اميحر '' عن أنس عن النبي كلا (أنه الها حر صلاة العشاء 
الآخرةء 2 خرج فقنان بهم قال لهم: «إنكم لم تزالُوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة»). ْ 
وفيهما أيض"'' عن أبي هريرة يففته عن النبي وَكةُ قال: «الملائكة تصلّي على 
قفوي ءا فر عسلامائر سيط اللهم انرل الهم ارستعولا برل اندر 
عاد جا سو ني ايه زراب إلى نبإلا امياد ري رواية 
ار يوي 
يعن ندل علن :ار الا بالقوك عت اللداة وهر من الأدئه ري 
أنق هريرة بحدث الفرج» وقيل: إنه يشمل الحدثين . 
وفي «المسند)”" عن عقبة بن عامر عن النبي يلد قال: «القاعد يراعي الصلاة 
كالقانت ويكثب من المصلينٌ من حون يخرج من بيسته حتى يرجح إليه وفي رواية له: 
افإذا صلّى في المسجد ثم قعدّ فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع». 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ» وبالجملة فالجلوس في المساجد للطاعات له 
فل عي 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)5١١/1( ,))5١5-1١78-1١5- /١(‏ ومسلم (5/؟05١).‏ 


(؟) أخرجه: البخاري 2»)١58/1١(‏ ومسلم .)١519/5(‏ 
.)١159/5( )9(‏ 
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وفي حديث أبي هريرة فلقته عن النبي كله قال: «لا يوطّن رجل المساجد 
ات تبشبش الله عز وجل به كما يتبشسبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غائبهي)7! ار ب عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي يَكةٍ قال !طرق 
آلف المسحد ألفه اللّه)20). 

وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإِنّما يجالس الله عز 
0-7 

وصح عن النبي وك أنّه عد من السبعة الذين يظلّهُم اللّه في ظلَّهِ يوم لا 
ظل إلا ظلّه رجل قلبَه معلّقّ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعوة إليه0©". 

زإنما كات ملارسة المسجد للطاعات مكفرةً للذنوب؛ فا حاف 
النفس وكفا لها عن أهوائها؛ فإنّها لا ميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناس» أو لمحادثتهم ٠‏ أو للتنزه في الدور : الانبيقة” 
والمساكن الحسنة ومواطن النزه» ونحو ذلك. فمن حبس نفس في المساجد 
على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل اللّه مخالف لهواماء وذلك من أفضل 
أنواع الصبر والجهاد . 0 

وهنا الجنس - أعني ما يؤلم النفس ويخالف هوامًا ‏ فيه كفارةٌ للذنوب 
وإن كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه فكيف بما كان حاصلاً عن فعل 
العبد واختياره إذا قصد به التقرب إلى اللّه عر وجلء فإن هذا من نوع الجهاد 
في سبيل الله الذي يقتضي تكفيرَ الذنوب كلّها ولهذا المعنى كان المشي إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟//9ا.”#_ .#5 _ ##هع)., 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (5787). 
(7) أخرجه: البخاري (5/ 2)١58 - ١78‏ ومسلم (97/*6) من حديث أبى هريرة فاه 
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المساجد كفارةً للذنوب أيضا هو نوع من الجهاد في سبيل الله ايفتااع كها 
خرجه الطبراني”؟ من حديث أبي أمامة عن النبي يَكةِ ه الغدو والرواح إلي 
المساجد من الجهاد فى سبيل اللّه عر وجل '. 

كان زياها لو ابن عباس أحد الغا الضاطين 3 وكان يلازم مسجد المدينة 
فسمعوه يدها عاتب عه وقول ليا . أين تريدين أن تذهبى. لو أحسن من 
هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان. 

ا . . ل 7 : 1 

لا كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلى محبوبهم» وارتاحت إلى 
ملازمتها لإظهار ذكره فيهاء قال تعالى : 98 في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 
ا حالصال <20© رجا الهم تحار ولا بن ذتخر ال 
5 الصلاة إن 5 يخافون يوما 9 فيه القلوب ان [الغور :+ع لات . 


تعلق وأقدام العايدين إلي نيوت معبودهم مترددة . 
باعجيد] الفرضم اللكدى واليان ودارٌ قوم دساف ينين ارا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخفياط مع الأحباب ميدان 
5 دكرالرما الاحنو فبفكات لهبذي الرمل أوطنار ونان 


00 و 
يهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بي البان بل من داره البان 


.)٠١8/8( «المعجم الكبير»‎ )١( 
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الفصل الثاني: في ذكر الدرجات المذكورة في حديث معاذ: 

وهي ثلاث : 

أححدها : إطعام الطعام وقد جعلّه اللَّه في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
ونعيمهًا » قال اللّهُ عز وجل : لإ ويطعمون الطَّعَامْ على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرا 
> إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 52> إِنَا نحَاف من ربَنا 
يوما عبوسا قمطريرا > فَوقَاهم اللّهُ شر ذلك اليوم ولَقَاهُم نضرة وسرورا 02> 
وجزاهم بما صبروا جنّةَ وحريرا 120 متكئين فيها علَى الأرائك لا يرون فيها َمْسا ولا 
ترا © راي هر عام وات فر ألا <> ناف عه ب 
فضة وأكواب كانت قوارير 12 قوارير من فضة قَدَروها تقديرا 52> ويسقون فيها 
كأسا كان مزاجها رنبلا 107 عَينا فيها تَسمَئ سلْسبيلاً4 إلى قوله: «وسقاهم 
1101111ظ2 
الطعام . 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي وَكِهِ قال: «أيا مؤمن 
أطعم مؤمنًا على جوع. أطعمه اللّه من" ثمار الجمنة. ومن سقى مؤمئًا على ظما سقاء الله 
من الرحيق المختوم) وفي (المسند) و«الترمذي)0() عن على عن البى كل قال : ظ 
١ن‏ في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطئها من ظاهرها «قالوا: لمن هي يا 

رسول اللّه؟ قال: لمن أطعم الطعام؛ وأطاب الكلام» وصلَّي بالليل والناس نيام ». 

وفي حديث عبد الله سن سلام الذي خرجه أهل السنن”" أنه سمع النبي 

كه أول قدومه المدينة يقول: «أيها الناس» أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 





() أحمد (١/255)ء‏ والترمذي .)١07-1١94815(‏ 
(9) أخرجه: الترمذي »)١585(‏ وابن ماجه (175. ,)780١‏ 
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الأرحام. رادا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ». 
وفي حديث عبادة عن النبييكَِ: «أنه سئل أي الأعمال أفضل؟قال: إيمان 
بال وجهاٌ في سييله وحجج مبرون وأهون من ذلك إطعامٌالطعام ولو الكلام #خرجه 


1 
الإمام أحمد 
وف ديك عانوة نين رينانت أن وعلذ قتال ايارسل اللةودلى .غك ييه 
يدخلنى الحنة جامد ين من النارء قال: اتطعم الطعام وتفشي السلام»"". 
وفي حديث حذيفة عن النبي يك قال: «من خُتم له بإطعام مسكين دخل 
الحنة7". 


عا طا 


وفي «الصحيحين02*' من من حديت عبدل اله بن عجرن أن وتعا قال :يأ 
دول اللّهء أي الإسلام 2 قال ؟ اتطعم الطعام وتقرى ؛ السلام على من عرفت 
70 
ا 00 

' 2 97 و ش 7 0 

تعالى : 8 فلا اقتحم العقبة +41 وما أدراك ما العقبة 1 فك رقبة 26> أو إطعام 
فى يوم ذي مسغبة +14 يتيما ذا مقربة 10# أو مسكينا ذا متربة 4 ١‏ البلة 1 
(١1)(ه8/6").‏ 
(0) أخرجه: أبو داود. (دعهةغ) والنسائي 0 
فر راجع : «السلسلة الصحيحة» .)١1655(‏ 


.)81//١( ومسلم‎ 2)50/8( »)١5 - ٠١ /١( أخرجه: البخاري‎ )5( 
.)١15/5( «المستد»‎ )©( 
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وفي الحديث اليم عن النبي عل" «اتقوا النار ولو ب بشق تمرة»"'' وكان أبو 
موسى الأشعري فاته اله يقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف» ثم ذكر أن 
بجلا ععي [بدرايل عيذ الل بين بز لم ]ل الغيطاا بحس أن سه 
امرأةً فأقام معها سبعة أيام ثم خرج هاربا فأقام مع مساكين قتصدق عليه 
برغيف» كان بعض أولئك المساكين يريده فآثره به ثم مات» فوزت عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة بعبادته ثم وزن ال 
بالسبعة الأيام فرجح بها. ظ 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصاء وفي «الصحيح)”"' عن 
أبي موسى الأشعري عن 78 1 قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا 
العاني». 

وفي ا(صحبح مسلم)"" عن أبي ظر عن النبي كَل قال له : (إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانّك». 0 

وفي المسندء وصحيح ابن حبان عن عمر عن النبي ككل قال: «أيما عرفة 
اسيم ايهو ابرق عابنا فق بويا يو ف الل عر وجل الاك يكلهِ: « لا يشبع 
المؤمن دون جاره. وفي - الحاكم»' “عانق عباس اعد النبي كلل قال: 
اليبس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع' ' وفى رواية: ما آمن من بات شبعانا وجاره 
طاويًا » .فافضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة كما وقيف الله تعالن 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,.)18١-177/9( »)1١19/48( ,)١175/5(‏ ومسلم (87/7) من حديث 

عدي بن حاتم الطائي فنته 
(؟) «صحيح البخاري» (2.)87/5 (0/ "١‏ لالم »)١6١‏ (828/4). 


. 307/80 )*( 
.)١5109//5( «المستدرك»‎ )5( 
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بذلك "> الأنصار يلل فقال: 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة 4 [الحدر: 
+ وقد صح أن سبّب نزولها أن رجلاً منهم أخذ يفا من عند البي 6 
.يضيفه فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه: نالجكال بعر وافسرا ا يقترن 
صبيائَهمًا وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفأه. ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
يأكل معه ولم بأكل فلما هد مان وضرل الله يك قال له : (مجمب الله فر 
كا الليلة» وكات هذه الآية. 

كان فرعو السلف يؤثر بفطوره غير ه وهو صائم ويصبح صائماء منهم 
عد اللهد يه عتم ا تليق » وداود الطائي : وقييدا العزية ين ميلييان : ومالك يون 
دينار. ويد ين حنبل ؛ وغيرهم» وكان ل عد لطر إلامع الام 
والمساكين وربما عَم أن أهلّهُ قد ردوهم عنه فلم يفطرْ تلك الليلة . 

ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له. قال أبو السوار العقوف كان 
رجال من بني عدي يصلُون في المسجد ما أفطر أحدّ منهُم على طعام قط 
وحده إن وجد من يأكل معه أكل» وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع 
الذاين بواكل الناسن مع 

مم ويام إندياة الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهمء 
ويروحهمء منهم الحسن ‏ وابن المبارك» وكان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء 
فلايصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكلهة مع ضيفه. وكان كثير منهم يفضل إطعامٌ 
الإخوان على الصدقة على المساكين» وقد روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث 
أن بإسناد ضعيفء ولاسيّما إن كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . 


٠ 56 ٠. 1 2 2 9 5 1 2‏ 3 04 
كان بعصهم يعمل الأطعمة الفاخرة دم يطعمها إخوانه الفقراء ويقول : إنهم 





0 و عو ابي ى و و 5 ش 1 
لا يجدونهاء وبعضهم يصنغ له طعام ولا ياكل ويقول: إني لا أشتهيه وإنما 
ونه لأجلكم » وبعضهم الكل حلاوة فاطكيا المعتوه » فقال له أهله : إن هذا 
لا يدري ما يأكل» فقال: لكن اللّهَ يدري . 

0 د و 2 ١ ٠‏ 5 50 ٠ع‏ 0 0 3 
واشتهى الربيع بن خثيم حلواء. فلما صنعت له دعا بالفقراء فأكلواء فقال 
ع 5 يع 3 7 3 وادصيكم سن بير و 0 
لَه أهله : اتعبتنا ولم تأكل » فقال : ومن أكله غيري» وقال آخر منهم وجرى له 
1 ذلك: إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمته كان عند اللّه مدخوراً . 
7 8 3 2 ع اس ٠‏ 05 
وروي عن على قال: لآن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام 
ءِِ ًَ عِِ 0 - و 00 و 3 2 ش 
أحب إلى من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها . 
ء ٠‏ 2 2 3 عع و 3 
وعن أبى جعفر محمد بن على قال : لآن ادعو عشرة من أصحابى 
ناطعفهم طقاما يشكهوته )اح إلى من أن اع عظيرة مق .ولك إفيناعيا .. 
اعفف الإيقار ل يك بآذاة للق الو امه عليت اأطلن لياف من 
الجبان» وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان» كم بينَ من 
قيل فيه : #فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 [التوبة:-5] وبين من قيل فيه: 8 ويؤثرون 
(الدرة: 
لا تعرضن لذكرنًا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ظ 
١‏ 3 3 ا + 2" 
حسب الّذين اجترحوا السيئات أن تُجعلهم كَالّذِين آمَنوا وعملوا الصّالحات 6 [الجائية:,] 
5 7 0 9 003 عِِ - 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل 2 ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


الفصل الثالث من الدرجات: لين الكلام وفي روايه : إفشاء السلام» وهو 





داخل في لين الكلام 4و فلن قال الله عز وجل : وَقُولوا للنّاس حسنا © [البقرة:*م] 
وقان تجتالى: , وقل لعبادي يقولوا ارو اس )الب وقال سان : 
وادفع بالّتي ه هي أَحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنَّه ولي حميم 4:0 وما 
تاها إلا ادي روا م يذاه إن ذو حلط عند 4 معد هو برقال تعالى : 
وجادلهم بالْني هي أحسن # [النحل:0؟1] , وقال تعالى : :ولا تجادلوا اهل اكات 
إل بالّتي هي أحسن إلا الْذِين ظَلموا منهم 4 [العنكيرت:41]: ولما قال الى ع «الحيج 
المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجن قالوا له: وما الحج المبرورٌ يارسول اللَّه؟ قال: إطعام 
الطعام ولين الكلام » خرجه الإمام الود" قن تقد + في ذكر إطعام الطعام 
أحاديث أخر في طيب الكلام . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يك «والكلمة الطيبةٌ صدقة؛ وفيه أيضا «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة فمن لم يجلا فبكلمة طيبة» . 

وأما كون إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي (اصحيح مسلم»'"ا عن أ | 
هريرة عن النبي كك قال : «والذي نفسي بيده لا تدخلُوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا ألا أدلّكُم على شيء إذا فعلتّمُوه تحايبتُم أفشوا السلام فيما بيتَكُم؛ ورج 
نوا |7" من حديث أبي أمامة عن النبي كله قال: «إن أوْلّى الناس باللّه تعالي 
من بدأهم 0 ويروي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوقا «إذا مر الرجل 
بالقوم فسلّم عليهم فردوا عليه كان لهُ عليهم فضل درجة. لأنّه ذكرهم بالسلام؛ وإن لم 
يردوا عليه رد عليه ملا خيرٌ منهُم وأطيب». 


)١(‏ «المسند» (/ 7786) من حديث جابر بن عبد اللّه غافيه 
(؟)١07/1).‏ 
(*) «السئن» (/ا0191). 
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وقد روي من حديث عمران بن حصين وغيره «أن رجا اخ على الى 
يك فقآل: السلام عليكم» فقال النبي يك : اعشرك ثم 0 فقال: السلام . 
عليكم 0-0 الله فقال رسول الله ولد اعشرون».؛ ثم ا ا فقال: السلام 
عليكم وري الله وكات افقال رسول اللّهِ يك اثلائون) 206 الترمذي17) 
وغيره» وخرجه أبو داود”" وزاد «ثم جاء آخرٌ فقال:السلام عليكُم ورحمة 
الله كانه ومغفرته» فقال النبي يك («أربعون»), ثم قال:«هكذا تكون الفضائل». 

وقد سبق حديث /أنْ تقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وفي حديث 
أبن مسعود مرفوعًا 'من أشراط الساعة السلام بالمعرفة » خرجه الإمام أحمد ا 

وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل فلا يتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام 'وإفشاء 
السلام» فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال الله 
تعالى : ف باأنها الْذِين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأأذى © [البقرة:114). 

وربما كان معاملة الناس بالقول الحسسن اعب يموعن طن الحا 
والإحسان بإعطاء الال كنا قال لكيان لابنه : يا بنى أن كن كلمتك 
ف ب ا القن الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة» وقد كان 
الك يلها بون القرن بحتى ان يود له»بالش ”معني بذك 3ل توكان 4ل 
لاه أحداً بما يكره في وجهه ولم يكن يك فحاش ولا متفحشًا » وروي عن 


م 2 و 
ابن عمر أنه كان د 


0 





.)559( «الجامع»‎ )١( 
.)01980( (؟) «السنن»‎ 
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فى إد البر شب من جد لير رط لذن 

ولبعضهم : 

خحذ العفو وأمر بحرت كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي اللجاه لين 

وقد وصف اللَّهُ عزّ وجل في كتابه أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال 
واحتمال الأدّي فقال تعالى : ف ومَارعُوا إلئ مغفرة من ربكُمْ ون عَرْضها السّموات 
والأرض أعدت للمتّقين 22> الّذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين 4 [آل عمران:4,1١]‏ فالإنفاق في السراء 
والضراء يقدضي غاية الإحسان بالمال من الكثرة والقلّةء وكظم الغيظ والعفر 
عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئة من قول وفعل وذلاك تضيين الأنه 
القول واجتناب الفحش والإغلاظ في لقاع بول كان دان اه رهن ثهانة 
الإحسان فلهذا قال تعالى : واللّه يحب المحسنين # [آل عمران:1+4] . 

ومن هذا قول بعضهم وقد بست عن حسن الخلق قال فول اق وك 
الأذى . ظ 

وهذا الوص يد في القرآن أكمل من هذاء أنه وصفهم ببذل التق 
واحتمال الآذى. وحسن الخلق يبلغ به العند درجات المجتهدين في العبادة: 
كما :قتال لنبي يك :"إن الرجل ليدرلك بحسن خلقه درجة الصائم النهارَ القائم 
اننا ورؤي بعض السلف في المنام فسكئل عن بعض إخوانه العايطين 
فقال: وأين ذلك رفع في الجنة بحسن خلقه . 


.)١80 - ١"*/90 أخرجه: أحمد‎ )١( 
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وما يندب إلى إلانة القول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» كما قال تعالى : «٠‏ وجَادلّهم بالّتي ه هي أحسن 4 [البحل:16١].‏ 

قال بعض” السلف: ما أغضبت أحذا قبل منك» وكانَ أصحاب ابن 
مسعود إذا رأوا قومًا على ما يكره يقولونٌ لهم: مهلا مهلا بارك الله فيكم . 
ورأى بعض التابعين رجلاً واقمًا مع امرأة فقال لهما: إن اللّهَ يراكما سترنا اللّه 
وإيّاكم» ودعي الحسن إلى دعوة فجيء بآئية فضة فيها حلواء» فأخذٌ الحسن 
الحلواء فقلبهًا على رغيف وأكل منهاء فقالَ بعض من حضر: هذا نهي في 
سكون» ورأى الفضيل رجلاً يعبث في صلاته ويرك فتقان” اله الرجل نينا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاً» فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 

قال شعيب بن حرب: ربما مر سفيانُ الشوري بقوم يلعبونٌ بالشطرنج 
فقول : ما يصنع هؤلاء؟ فيقال له : يا عبد اله ه ينظروثٌ في كتاب» فيطاطئ 
رأسه ويمضي» ٠»‏ وإنما يريد بذلك ليعلم أ نه قد أنكر. 

وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
لذت درق عا بام رفو ما فى بهدلا عجان هذل ها نهاك ما 
يأمرء عالم بما يَنهَى. وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجونٌ إلى مداراة ورفق 
في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معلنًا بالفسقء فَإلّه لا صبرَ عليه . 

وكان كثير من السلف لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سرًا فيما 
وو ف اد . ورثفسا. . وقال أبو الدرداء : من وعظ أخاة اه نفك ازانه 
ومن وعظه علانية فقد شانه . 


وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى: 8 ادقع الى هي أحسن 
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السسيئة 6» [الؤممون:+5] وقال تعالى : « ويدرءون بالحسنة السيئة أويك لهم عقبى 
الدذَارِ) [ارعد:؟ قال بعض السلف : فى الرعل بعد الود فقون الو 
كنت صادقًا فغفر اللّهُ لي» وإن كنت كاذبًا فغفر اللّهُ لك. 

قال رجل لسالم بن عبد اللّه وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوءء فقال له سالم: ما أراك أبعدت. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي. قال:متى عرفت اسمي؟ ما عرقّه 
أحد من أهل العتر غيرك: ْ 

ومر بعسضهم على صبيان يلعبونٌ بجوز فوطيءٌ على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره» فقال له الصبي: يا شيخ» النارً» فجلس الشيخ يبكي 
فقول ما عرفني ا ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق الثار فصالحوه على الرماد» يعني 
فهو رابح. 

ورا الى إبرافك من أذف خخاري البلد فسأله عن العمران فأشارَ له إلى 
القبور فضرب رأسه ومضى فقيل له' نه الراغيم بن انهم فزبجم ير إيد: 
فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تر تركته ببلخ. ل ب جد 
آخر وهو ينظر بستانًا لقوم بأجرة فسأله أن يناو شيئًا افلم يفعل وقال: ! 
اصحابَه لم ياذنوا في ذلك ؛ فضرب رأسّه فجعل إبراهيم يطأطيء رأسَه وهو 
بقول : اورف رأف طاًا عصى الله . 

من أجلك قد جعلت خدّي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 
الغالث من الدرجات: 


و 3 
الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره 
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في غير حديث», وقد دل عليه قولّه عز وجل :إن المّقين في جنات وعيونٍ 
:122 آخذين ما آناهم بهم إِنّهُمْ انوا قبل ذلك محْسنينَ (52) كَانُوا ليلا من الأيلٍ ما 
ُو 500 وبالأ سار هم ستو 6220 وفي أنوالهم حق مسال اروم 4 
[الذاريات:14-16] . فوصفهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من 
أموالهم . ظ | 1 | 

كان بعض السلف نائمًا قآناه آت في منامه فقال له: قم فصل أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليلٍ هم خزانها؟ ! 

وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة قال الله تال لنبيه وك : 
(( ومن اللْيل تهج به ثافلة لك 0 أن يبعتك ربك مَقَاما محمودا 4 [الإسسراء:9/ا] 
تجفل ستراء. عل التهجد اعرد بالليل أن يبعتّه المقامٌ المحمود وهو 2 


قال عون بن عبد اللّه ١:‏ إن الله يُدخل الجنة أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا 
وفوقّهم ناس في الدرجات العلى» فلم نظروا إليهم عرفوهم فقالوا: ربناء 
إخواننا كنا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات إنَّهِم كانُوا 
يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين تروون» ويقومون حين تنامون. 
ويشخصون حين تخفضول»» ويوجب أيضا نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد 
في الدنيا قال الله هن وجل تتجافى جنوبهم عن المُضاجع يدعون ربهم حَوفا 
وَطَمعا وممًا رزقْنَاهم ينفقون 10> قلا تعلم نفس ما أخَفي لهم مَن قُرة أَعين جزَاء بما 
كانوا علوت # [السجدة: ١‏ -17]: وفي «الصحيح» عن النبي كَل قال :«يقول اللّه 
عز وجل: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت“ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 


2 1 ع ٠‏ شع : ل ا ا ا لي ال 2 
قلب بشر اقرؤوا إن شئتم: « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
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يعملون # [السجدة:6107» . قال ل السلف : أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم 
الجزاء فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عئده . 

ومما يجزي به المتهجدين في الليل كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة 
فإنَ المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبًا لما عند الله عر 
وجل فعوضّه الله تعالّى خيرا ما تركّه وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا 
قال بعضهم: طول التهجد مهور ا حور العين في الجنة . 

وكان بعض السلف يحيي الليل بالصلاة» قَفَترَ عن ذلك فأتاه آت» فقال 
له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ كنت 
اموسر ال ا و قد 
قامّ الخاطب إلى خخطبته؟ ! 

ورأى بعضهم في منامه اا لاقيف بناء الدنا فقال لها: من أنت؟ 
الك اهوواء أنه الل فقال لها: زوجيني فيلكت فالت : اخطبني إلى ف 
وامهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

قامٌ بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

الإسطلن مييتداق بوغق :ذا ". .ولو الامتسين هد لبجراء 

لأنا خلقنًا لكل امريء كقير الصسلاة براه المسيسام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل مسي ار ان 
وجَهها القمر ومعها رق فينه كتاب فقالت: أتقرا؟ قال: العم فاعطته إياه 
ففتحه فإذا فيه مكتوب: 


تامسو بالكرى ضرم لنب فسن مع الحيرات فى غرف الجنان 
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تعيش مخلّدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان 

تيقظ من منامك إن خيسر) من النوم التتهجد بالقرآن 

فاستيقظ قال: فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عثْي النوم . 

كان بعض الصالحين له ورد فنامً عنه فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
فرت مدرو 

تيقظ لساعات من الليلٍ يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها 

فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل يزورها 

فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عاك توقى ماو امن «سودو رن 

كان بعض السلف الصا حين كثيرٌ التعبدء فبكى شوقًا إلى اللَّه عز وجل 
ستين سنةٌ فرأى في منامه كأنّه على ضفة نهر يجري بالمسك حافتاه شجر لؤلؤ 
ونبت من قضبان الذهبءفإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 
المسبح بكل لسان ميخ مجان الموحد بكل مكان سبحانه . سبحان الدائم 
في كل الأزمان سبحانه. فقال لهن: ما تصنعن ههنا؟ فقلن: 

برانًا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 

متعسرة ونا اسان اديع" .شدي ميرم القوم والناس نوم 

فقال: بخ بَخْ لهؤلاء. من همء لقد أقر اللّهِ أعينهم بكن؟ فقلن: أو ما 
. تعرفهم؟ قال:لاء فقلن: بلى هؤلاء المتهجدونَ أصحاب القرآن والسهر . 

وكا يعض المرناشين را نام في تهجدهء فتوقظّه الحوراء في منامه 
فيستيقظ بإيقاظهاء وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: ذهب بي النوم 
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ذات ليلة في صلاتي فإذا بها يعني الحوراء - تنبهني وتقول: يا أبا سليمان 
انا أربى لك في الخدر منذ خمسمائة سنة؟ وفي رواية عنه: أنه نام ليلة 
في سجوده قال: فإذا بها قد ركضتني برجلها رقالك :بين اترند غيداك 
والملك يقظان ينظر إلى المنهجدينَ في تهجدهم؟ وتاب ايان 
على مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضاء فما هذا 
الرقناد رسيي رضي ؟ اتزدد عاك برانا أرى لك فى «القتلور مد 
خمسمائة عام؟ فوثب فزَعًا وقد عرق من توبيخها له.» قال: وإن حلاوة 
بعبانى سمي وبلى: 

وكان أبو سليمان يقول: أهل اليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقاك يزيد الرقاشي لحبيب العجمي: ما أعلم شيئًا أقرّ لعيون العابدين في 
الدنيا من التهجد في ظلمة الليل» وما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها 
أل عند العابدينَ ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رقعت 
تلك الحجبء وتَلَى لهم الكريم» فصاح حبيب عند ذلك وخر معشيا عليه. 

وكان السري يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال أبو سليمان: إذا جنّ اليل وخلا كل محب بحبيبه افترش أهل المحبة 
أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم. أشرف الجليل جل جلاله فنادى يا 
جبريل بعيني من تلذدٌ بكلامي واستروح إلى مناجاتي» ناد فيهم يا جبريل ما 
هذا البكاء هل رأيتم حبيبًا يعذّب أحباءه أم كيف يجمل بي أن أعذّب قوم إذا 
جنّهُم الليل تملّقُوني» فبي حلفت» إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم 
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عن وجهيء» ينظرون إلي وأنظر إل 

رسكل الشين النعسري لكان التيخدون احين الاين توبجير ةا نال 
لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نور من نوره. 

رأت امرأة من الصالحات في منامها كأنّ حللاً قد فرقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادة: فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط مختوم فأخرج منه 
حلةٌ صفراء» قالت :فلم يقم لها بصري فكساه إياها وقال:هذه لك بطول 
اودر تالت : شوالله لقد كنت زاب صق دعي بن معان بريه ذلك 
تأتكايلها عليه - تعنى : تلك الحلة - 

قال كرز بن وبرة: بلعَنِي أن كعبآ قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذينَ يتهجدوث بالليلٍ كما تنظروثٌ أنتم إلى نجوم السماء. 


ياتقين نسار المنائكوه بالتقى. .-وابعتعرر) للق وقلبي اففنك حت 
يا حستهم والليل قد أجنهُم ونورهُم يف وق نور الأنجم 
(المبيوا ا كيو ني الل نينسو تببراطاف بالتسرن 
الستجارحع ننه ليع فكد اشير فك وخلّع الغفران : يي لأسب 
في بعض الآثار 200ص فلانا وآنم 
فلانآً. قام بعض الصا حين في ليلة باردة وكانَ عليه خلقانٌ رثةٌ فضربه البرد 
فبكى فسمع هاتف يقول: أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. 
تتبهواياأهل وادي المنحنى كم ذا الكرى هب نسيم وجدي 

كم ابعن تجحال وجو وساهر وراقد وكاتم ومعبدي 
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قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل» قال: أبعدتكم ذنوبكم 0 

وقيل للحسن : أعجزنا قيام الليل» قال: قيدتكم خطاياكمءإنما يؤهّل الملوك 
للخلوة بهم ومخاطبتهم من يخلص في ودادهم ومعاملتهم» فأما من كان من 
أهل مخالفتهم فلا يرضوتّه لذلك. 

الليل لى ولأحبّابي أحادتهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 
هم قلوب بأسرار لها ملئت على ودادي وإرشادي لهم طَبعوا 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جتوا إذ جنوا مما به ارتفعوا 
ضرر] كمبابودر اير نوها سعدا وواصلُوا حبل تقريبي فما انقطعوا 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث: 

وهي: 


) اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وح الاك وأن تغفر لى 


.0 ب8و” + 20000 


فب وسور ةناسرت + جعي للب كز حير رن 1126 طبرا 
تجمع كل ما عناالله تعالّى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحباتء والمنكرات تشمل كل ما يكرهه اللّهُ تعالى ويباعد عنه من 
الأقوال والأعمال» فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة: 
وقد كان النبي يَكدِ يحب مثلّ هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة: «كان النبي 
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كه يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما ين 1ك 1د حترسهة ا او 

وقوله: «وحب المساكين» هذا قد يقال إنه من جملة فعل الخيرات وإنّما أفرده 
بالذكر ار وقوة الاهتمام به» كما أفرد أيضًا ذكر حب الله د 
من يحبه وحبً عمل يِبلَّعهُ إلى حبّه؛ اميس يي وقد 
1-0 :إنه طلب من اللّه عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح» وترك 
لمتكرات ٠‏ بالجوارح» وأن يرزقه ما يوجب له ذلك 00 
حب عمل يبلغه حبّه؛ فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل اخيرات بالجوارح 
ولترك المتكرات بالجوارح. وال الله كقالى: الديورقه المي فيه نقن مقلم 
هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابهء وحب الأعمال التي 
تقرّب من حبّه والحب فيه وذلك يقتضي فعل الخيرات كلّها ويتضمن ترك 
المتكرات» والسلامة من الفتن» وذلك يتضمن اجتناب الشرّ كلّه فجمع هذا 
التغاء للك اجيو :انين وتضمن سؤال المغفرة والرحمة وذلك يجمع خير 
الآخرة كلّه فجمع هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة. 

والمقصود أن حب المساكين أصل الحب في اللّه تعالى؟ لأنّ المساكينَ ليس 
عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله فلا يحون إلا للّهِ عز وجل والحب 
في الله من أوثق عر الإيمان. ومن علامات ذوق حلاوة الإيمانء وهو 
صريح الإيمانء فر أفضل الإيمان. عا كل وخر النبي َل أنه 00 
به الحب في الله تعالى . وروي عن ابن عباس أنه قال : (به تنال يلاله الل وبه 
يوجد طعم الإيمان» . 


ا المبجاكن قد أوضنى يل الت 122 قيد وانكن نه اصسيكابة 4 قال 
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أبو ذر: «أوصاني رسول الله ككل أن احب المساكين وأن أدنو منه» رجه 
الإماء أجهد 3 

وخرّج الترمذي”" عن عائشة أن النبي يك قال لها:«يا عائشة أحبّي المساكين 
وقربيهم فإن اللَّهَ يقربك يوم القيامة». 

ويروى أن داودٌ عليه السلام كان يجالس المساكين ويقول: يارب مسكين 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصونٌ بحب المساكين - كتب سفيان 
الثوري إلى بعضص عر ار والمساكين والدنو تقيهم إن رسول 
الله كلكِيْةّ كان يسأل ربه حب 2 الناكين بقارم لإخلاص العمل 
لله تنالى ور ال خلاض هو اساي الأعمال الذي لاتثبت الأعمال إلاعليه فإن 
حب المساكين يقتضي اا النفع إليهم بم يكن من منافع الدين والدنيا فإذ 
حصل 6 النفع إليهم ا هم . والاعينان إليهم كان هذا العمل خالصا 
ردول القرآن على ذلك» قال الله تعالى لإ ويطعمون الطَّعَام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا :> إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» 
[الأنسان :4,8 ]» وقال عز وجل : / ولا تطرد الْذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيِهِم من شيء قتطردهم فتكون 
من الظّالمِينَ 6 [الانعام:؟0] , وقال تعالى : «( واصبر تفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيًا 4 [الكهف:؟] . 

قال سعد بن أبي وقاص:نزلت هذه الآيةٌ في ستة: في» وفي ابن 
مسعود» وصهيب » وعمارء والمقداد» وبلال. قالت قريش لرسول اللّه يك إنا 


». بلفظ : «أمرني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين والدنوً منهم.‎ )١169/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)7767( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
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لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك» فأنزل اللّهُ عز وجل : ظ ولا تطرد 
دين يدعون يهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 الاسام ::ه] الكية 97" . 

307 خحباب بن الأرت في هذه الآية «جاء الأقرع بن حابس و بن 
حصن » فوجدا رسول الله ع سي - وهار وبلال يكاب قاعداً في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي يكل حقروهم. فأنوه 
فخلوا به وقالوا: إن ريد أن عر لأسنف بعلم تحرف لناب ايت 
فضلََاء فإن وفود العرب تأنيك فنستحي أن ترانا مع هولاء الأعبد. فإذَا نحن" 
جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغئًا فاقعد معهم إن شئتء قال: انعماء 
تالوا تتاكتي لناسليك 115 فشا دعا بويا ,روضم انا لتب رنود 
قعود في ناحية فنزل جبريل - عليه السلام ‏ فقال: « ولا تَطرد الّذِينَ يَدعُون رهم 
القداة امش يرود َه ما لاك من حسيهم من ينوم من حساباك لهم د 
شيء قتطردهم فتكون من الظالمِين 4 [الانمام:0ه] ثم ذكر الأقرع بن حابسء وعبيئة 
ابن حصن فقال: «( وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيقولُوا أهؤلاء من اللَّهُ عليهم من بين 
أليس اللَّه بعلم بالشاكرين 4 (الانمام:ه] ثم قال: ف وإذا جاءك الذي يؤمنون بآياتنا 
فقل لام عليكم كب ركم عل سه اللحمة 4 سا6 قال لقنتو نا مد حي 
وضعنًا ركبنًا على ركبتيه » وكانَ رسول الله كلاه ولت معنا فافز اراد ١‏ يقوم 
قام وتركناءفأنزل اللَّهُ عر وجل «( واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد يناك نهم 4 اادكيف..., ولاتجالس الأشراف «إ ولا 
تطع من أَعْفَلا قَبَهُ عن ذكرنًا 4 [الكيف ] يعنى عيينة» والأقرع قال خباب ': فكنً 





() أخرجه: مسلم »)١١7//90(‏ وابن ماجه (1178). 
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: 00 م م عو عو هه 
نقعد مع النبي كل فإذا بلغنًا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم» خرجه 
ع 6 7 و 
أبن ماحه ») وحخميره. | 
1 3 1 : 7 و و 
< وكان النبى عَليِيْدَ يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويسيع جنائز هم وكان 
ا ىك 7 5 2 2 ٠.‏ ل 
لايائف أن يمشى مع الأرملة والمسكين حتى يقضى حاجتهما وعلى هذا الهدي 
0 وع 
كان أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان . 
وروي عن أبي هريرة قال: «كان جعفر بن أبي طاليع تحب تاكن 
0000 ويحدثهم ويحدثونه» وكان النبى َلِْةِ يكنيه أبا المساكين». وفي 
رواية «أنه كان يعمهم ورب أخرج لهم عكة فيها العسل فشقوها ولعقوها». 
0 و هم بير 20 سس 0 ص 2 : 
وكانت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إل 
وتوفيت في حياة النبي 245 . 
5" 3 07 4 و عِ م 5 
وقال ضرار بن مرة فى وصف على بن أبي طالب نوكته في أيام نخلافته : 
0005 2 5 ته يي 00 0 
كان يعظم أهل الدين ويحب المساكين» ومر ابنه الحسن فق على مساكين 
ع جد و 58 1 و 00 و 07 اع وي مه مره 5 
يأكلون مقذلعوه فأجابهم وأكل معهمء. وتلا إنه لا يحب المستكبرين © 
و و ل 
[التحل:؟؟]» ثم دعاهم لون منزله فأطعمهم وأكرمهم وكان ابن عمر لا يأكل 
ا مه ابر بير 3 2 5 ير 2 8 
2 ل 7 ٠‏ 5 7 7 3 
وجاء فَتَسِ دكين اأعمى إلى اب مسيعود وقد ازدحم الناس عنده فناداه 5 أبا 
عبد الرحمن آويت أرباب الخرٌ واليمنية واقصيتني لاجل أنى مسكين.» فقال ' 
له : أدنّه فلم يزل يدنيه حتى أجلسه إلى جانبه أو بقربه. 
وكان مظرف بن غتد الله يلس العناب الحميينة قورياتن االشاكين ويجالسهم. 


.)51١7/( «السئن»‎ )١( 
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زكان سفان الثوري يقل اللناكان ويجفو أهل الدنيا فكان الفقراء في مجلسه 
هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء» وقالَ سليمان ابيص ” 0 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفضيل: من أراد عز الآخرة ظ 
فليكن مجلسه مع المساكين» ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنة: ا 
قال النبي كلل : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخْلّها المساكين»7١2‏ وقال عل : 
تحاجت الحنة والنا فقالت الجنة: ل يدخلني إلا الفيفاء و المساكيت)0". 

دل النبي اد . غن أهل الجنة فقال: اكل ضعيف مستضعف) 7 وضع ول 
الناس 00 الجنة كما صح عنه يَلكِةٌ : «إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 
بأربعين عامًا)!؟ -.وفي رواية - «أنهم يدخلون الجنة بفحايوه وهو خمسمائة 
سنة»”” وهم أول الناس إجازةً على الصراط كما صح عنه كل أنه سئلَ من 
كل الناس إجازةً على الصراط؟ فقال: «فقراء المهاجري)(0) وهم اذك الناس 
ورودًا على الحوض كما قال ككل : «أول الناس وروة) عليه فقراء المهاجرين الدّسة 
رءوسهم. الشعئةٌ ثيابه.”") الذين لا ينُكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدم» 0و 9 





)١(‏ أخرجه: البخاري (9/17*): :)١41/8(‏ ومسلم (88/8): كلاهما عن أسامة بن زيد. 

.)١6©١- 1١6١ /4( ومسلم‎ 2)١77 /5( أخرجه : البخاري‎ )0( 

(9) أخرجه: البخاري .)١98/5(‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (7807؟), (78600). 

(6) أخرجه : الترمذي (١555؟),‏ (77807), (7705), وأحمد فى «المسند» (017/5). 

ظ (0) أخرجه: نع 01 والبيهقي في «السنن الكبرى» 06/1 وابن خزيمة (7775). 

1) كذا بالأصل. والصحيح كما في مصادر التخريج: «الدنس ثيابّاء والشعث رؤوسًا» اه 
الثياب بالدنس» والشعر بالشعث . 

4) أخرجه: الك «المسند» (6/ 0ك والترمذي (551515)» وابن ماجه (”“17-0) من حديث 
توبان قوعيه ظ 
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أتباع الرسل كما أخخبر اللّه تعالى عن نوح عليه السلام أن قومّه عيروه باتباع 
الضعمفاء له فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 [ الشعراء:١1١١1]ء‏ 
وكذلاف قال عرفل لاني مان لها ماله مود انق نوهل ني أقزراك 
الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: هم أتباع الرسل”"'' . 
وهم القن عن الغا عند كثير من العلماء أو أكثرهمء وقل دل على 
ا اف و و ا ' د 20 1 م و 
ذلك أدلة كثيرة منها قول النبي كله حين مر به الغنى والمسكين في المسجد: 
«هذا ‏ يعنى المسكين ‏ خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا يعنى الغنى» وقد خرجه 
ع رز 
البخاري و عكيره ا 
7 0200 0 : 49 * الت >. 
ومنهم من لو أقسم على الله لآبره كما في «الصحيح» عن النبى عَيَيٌِ أنه 
قال في أهل الججنة : ١كل‏ ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره' وفي رواية 
(أشعث ذو طمرين» وفى رواية خرجها و 00007 «أنهم ملوك أهل الجنة» وفى 
الحديث المشهور ارب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
ري الحاكم م 
رب ذي لموحصونة تشيحو يأمن العمالم تشضطلره 


ورف ال عقي نقمي لا تسحلميتك ذره 
ثم لوأقسم في شيء على الله أبره 


.)3/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (ا/ 2)9 »)١١8/8(‏ وأبن ماجه .)5١١١(‏ 

(60) أخرجه: البخاري .)١98/57(‏ 

(5) أخحرجه: ابن ماجه .)5١١5(‏ 

(6) أخرجه: مسلم (2)57/8 والحاكم (778/54) من حديث أي هريرة ضائيه . 
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فالذااتن مسعود : كنا جدد القلوب» خلقانَ الثياب» سرج الليل مصابيح 
الظلام» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض . 

طروي مدن سد الت وبستصيسة على صراط سوي ثابت قدمه 

رف اللمنام جمدي القطلي سير في الأرض مكخهر قوق السماء اه 

مناءزال ممتستتعر الأولى تهسعة عجن برقن إلى الاعجم عدي 

فذاك أعظم من التاج متكنًا على النمارق محتفا به خدمه 


واعلم؛ أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 

منها أنّها توجب إخلاص العمل لله عز وجل. لأن الإحسان إليهم 
لحبّتهم لا يكون إلا للَّه عز وجل. لأنّ نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا فأما 
ع الحم لبود نط بكرن نقنا اسي النين نا البو يليا لاقل لديا 
وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين. 

ومتها: أنه تزيل” لكي فإ التكير لا يرضى منجالسة الساكينٍ كما سبق عد 
رؤساء قريش والأعراب» ومن حذا حذوهم من هذه الأمة بمن تشبه بهم حتى 
أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاةً في جماعة خشية أن تزاحمه 
المساكين في الصفء ويمتنع بسبب هذا الكبر في تاكن ناور 
مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيراً مما ليه المساكين فإنهم أكثر هذه المجالس 
فيمتنع المتكبر من هذه المجالس بتكبره » وربما كان سيور هه الدكر والعلم 
من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم 
خير كثير» ؤقد أخبر اللّه تعالى عن المشركين أنهم قالوا: 8 لولا تل هذا القرآن 
كن رج من فرصي عطي زارعرفد: :م . 
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يشتيرون إلين عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من 
صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالاً من 
محمد يَلِةٌ وأعظم رياسة عندهم. 5١‏ سبحانه بأنه يقسّم كن 
يشاء وأنه كما رفّع درجات بعضهم على بعض في الدنياء للك ياي 
كك : بالنبوة ة والعلم والإيمان خير ما يجمعوتّه من الأموال التي تَتى : فهو 
ا الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه علئ أغر , النعم الدنيوية وقد 
ا 0 
وأنزل الاج ا ب روسو 
عظيما / [النساء:+١1]‏ . 


وكان علي بن الحسين يجلس' في مجلس زيد ؛ بن أسلم فيعادّب على على ذلك 
ينقوك” إفا يجلسٌ امرء حيث يكو له فيه نفع أو كسما قال يشير إلى أل 
فلم ماوعا يسيع بي الماررا/كية 0 بن أسلم أبوه مولى لعمر. 
علي بلسي سيد بني هاشم وشريفهم” 
ولما اجتمع الزهري وأبو حازم الزاهدٌ بالمدينة عند بعض بني أمية ع 
حج ‏ وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمتة أعجبة ذلك؛ ؤقال: هو جاري 
يلد 135و 35اانوما ائينه ولا ضوف أن هذا قد فقال له أبو حازم: أجل 
إني من المساكين ولو كنت من الأغنياء لعرفتني. ووضه ذلك دفي دداية 
عنه أنه قال له: لو احيبت الله احببتني ولكنك نسيت اللَّهّ فنسيتني. ه يشير إلى 
أن هق اعك الله تنالى حب افد من أهل العلم والحكمة لأجل محبته 
الرابالي وال بن لعفل من الاين السالون لام بل 
لهم رأساء ولم ينه ينتفع بما اختصهم الله عز وجل به من الحكمة والعلوم التافعة 
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التي لا توجد عند غيرهم من أهل الدنيا. 

ل كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة 
وعدم المال والرفعة في الدنيا ويَدعون أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 

ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه» وفي «المسند200 عن أبي هريرة 
أن رجلاً شكى إلى رسول اللّهِ لِ قسوة قلبه فقال له: «إن أحببت أن يلين 
قلبك فأطعم المسكين وامّسحْ رأس اليتيم». 

ومنها: أنَّ مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق اللّه عز وجل 
وتعظم عنده نعمة اللّه عز وجل عليه بنظره في البذنا ل راو كار نمه رسيا ليه 
الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومدّ العين إلى زينتهم وما هم فيه. وقد نهى 
اللّهُ عز وجل نبيّه يلد عن ذلك فقال تعالى: 8 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 1ضه::+) وقال 
النبي يل : «انظرًوا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم إن أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكو»'" قال أبو كر : «أوصاني ستول الله كله أن أنظر إلى من 








دونى ولا أنظر إلى من فوقى وأوصانى أن أحب المساكين وأن أدنو منهم 
5 و أن َه _- 2 7 و 
وكان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالس الاغنياء فلا يزال في 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
() أخرجه: أحمد فى «المسند» (5577/5). 


(؟) أخرجه: مسلم (7/8١1١)ء‏ والترمذي 2)50١7(‏ وابن ماجه 2)5١57(‏ وأحمد (1875/5). 
(”) أخرجه: أحمد فى «المسئد» .)١7/7/80(‏ والطبرانى فى «اللأوسط» (717/79) . 
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وقد روي عن النبي يكل أنه نهى عائشة عن مخالطة الأغنياء2. وقال 
إياكم والدخول على أهل السعة فإنّه مسخطة للرزق. 

واعلم؛ أنه لمتكي إذا اطلو ورا شقانت من كمال له كسان لان 
توجب سكن والتواضع بخلاف الغني انه بوب ام ولهذا ذم الفقير 
المختال وعظّم وعيده؛ لأنَّهُ عصى بما ينافي فقره وهو الاخختيال والزهو والكبر؛ 
ولما كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من المال 
0 اللّهُ تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعامٌ» ومدح من يطعمهم» وذم 
بي على إطعامهم» وجعل لهم حقًا في أموال الصدقات والفيء 
وخمس الغنائم وحضور قمسة الآموال. ظ 

وهؤلاء المساكين على قسمين: 

أحدهما: من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للنّاس. 

والثاني: من يكتم حاجته ويظهر للناس أنه عَني فهذا أشرف القسمين. 
مدح الله عز وجل هذا في 0 تعالى ( تم ان أشرو في سير له 
يستطيعون ضرا في الأرض يحدبيم الجاهل أغنياء من التَعقُف تعرفهم بسيماهم لا 
عالون انان إِلْحَافا 4 [البقرة:+0] وقال لقي عله + السن المسكين بهذا الطواف 
الذي ترد القمة واللقسمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين من لا يج ما يغنيه. ولا 
يفطن له فيتصدق عليه)”"' وقالَ بعضهم : هذا المحروم المذكور في قوله عز 
وجل : :9 للسائل والمحروم © [الذاريات:15) . 

ناي التي كله انمز كت بجائيةة فل ,ينظ اله انر وافت' لكان من 
(؟) أخرجه: البخاري (191/1)» (1/ ٠‏ 4): ومسلم (/ 40) عن أبي هريرة اله . 
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اذى أكلور ممنافعةة بالسوال بواله انحن بالبس انه بوذ نيدل عاق اجن كائر ابلا 
يعرفونَ من المساكين إلا من أظهر حاجيّهُ بالسؤالء وبهذا فرق طائفة من 
العلماء بين الفقيرٍ والمسكين فقالوا: من أظهر حاجته فهو مسكين ومن كتمها 
فهو فقيرء وفي كلام الإمام أحمد إيماء إلى ذلك وإن كان التسيور غنه أن 
التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلَتها كقول كثير من الفقهاء . 
وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات. فأما إذ) 
أفردَ أحد الاسمين دخل يه الآخر عند الأكترين . 0# 
يكتم حاجتّه ويظهر الغنى تعففًا وتكرمّاء منهم إبراهيم يم النخعي كان يلبس 
يا ويخرج إلى الناس وهم يرون أنه تحل له الميتة من الحاجة . 
كان بعض الصالحين يلبس الشياب الجميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة وله 
مأوى له إلا المساجدء وكان آخرٌ لا يلبس جبة في الشتاء لفقره ويقول: بي 
بو ارا ادر 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيًا وهو مجهود 

وكا نان بزاردو باب ياد مااي عي ال تراقة لوجر برعل 
وبعد من الكبر كما كان يفعلّهُ الخلفاء الراشدون الأريعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيز. ل تي رو سار 0 
عمرو بن العاص وغيرهما يخ . وروي أن أبا بكر الصديق م فيه كان ينشد: 
إذا أردت ش ريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي حسنت في الئاس سيرثة وذاك يصلح للدنيا وللدين 
وكان علي غاظه يعاتب على لبساسه فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدرٌ أن 


سر 


تسدىيى المعلم : . وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال” إن أفضل 
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القصد عند الجدة»؛ يعنى أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه. 
وفي «سنن أبي داود» وغيره'' عن النبي يك أنه قال: «البذاذة من الإيمان) 

٠ ١ 7‏ * صلا ىاد اا للف 
يعني : التقشف . وفي الترمذي ١‏ عن النبي كَلكلْةٌ «من ترك اللباس تواضعا لله عز 
وجل وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيّره من أي حلل الجنة شاء يلبسها» 
وغوت أبو داود" من وجه آخر ولفظه: «من ترك ثوب جمال وهويقدر عليه - 
المبيه كال :“توافكا ب كيناء الله عله الكرامقاة: 

وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلاً على نفسه أو كتمانًا لنعمة 
لله عز وجل وفي قل كاء امليف المشهور: إن اللّهَ إذا أنعم على عبد أحب أن 
برى أثرَ نعمته على عبده»!©) ومن لبس لباسًا حسنًا إظهار) لنعمة الله ولم يفعلة 
التعالة كان خسنا 

وكان كثير من ن الصحابة والكايمين بلسيسون: لماس ب منهم . ا مه 
واس لسر تدهم عوام 1نتر عن اديع ا 
يكن النايئه تهنا وتعله حمسا قال :ليس ذلك بالكمرة إنا الكبين بطر انق 
وغمط التي يعن التكبير غم قبول لذن والانقياد له واحتقار الناس 
وازدراءهم ين هر الكير وأن 8 اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فلبس 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)5١1١1(‏ وابن ماجه »)5١١8(‏ والحاكم )9/١(‏ كلهم عن أبي أمامة فزله 

(0) أخحرجه: الترمذي .)558١(‏ وأحمد في «المسند؛ (579/75)., والحاكم .)5١/١(‏ (187/5) 
كلهم عن معاذ بن أنس الجهنيى فته . 

(*) أخرجه: أبو داود (/1/ا5). 

(5) اخرهة: جمد شق (المسئد» (9/ “1/7 8), والحاكم »)١8١/5(‏ وأبو داود (57 ١‏ 2)5 والشيائ 
)18١ 18٠ /0(‏ كلهم عن مالك بن نضلة فاته . 

(8) أخرجه: مسلم )15/١(‏ من حديث ابن مسعود ظلله . 
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بكبرء واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. 

وقد روي عن النبي يَكلِِ أنه كان ماشيًا في طريق وهقاك آهد سروذاف فقا 

لهاوه : 0غ الطريق ين ويسرة. فقال النبي 
يك : «دعوها فإنّها جبارةٌ) خرجة النسائي 90 67 رقي بزواء الطراني ” قالوا : 
5 اله إنها يعني مسكينة» قال : «إن ذاكَ في قلبها» يعنى أن الكبير فى 
لبها روزن كان يانه لبان الناكق. 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم إن 
أحدّهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره» وصاحب المثبر بمنيره» 
قال أحمد بن أبي الحواري: قال لئ سليمان بن أبي متليفان وكان بحتال بأبيه ' 
أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت: التواضع» قال: وما يتكبر أحدهم إلا 
اذااليس الفواق؟ 

وقال أبو سليمانَ: يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيّاء وقال أبو الحسين 
ابن بشار: صوف قلبَك والبس القوهي على القوهي يعني رفيع الثياب» فمتى 
أظهر الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس كان 
ذلك كبر ورياء» ومن هنا ترك كير من السلف المخلصينٌ اللباس المختص 
بالفقراء والصالحين وقالُوا: إنه شهرة» ولما قدم سيار أبو الحكم البصرة 
لزيارة مالك بن دينارء لبس ثيابًا حسنة ثم دخل المسجدّ فصلّى صلاةٌ حسنة 
فرآه مالك ولم يعرفه فقال له: يا شيخ إِنَّى أرغب بك عن هذه الشياب مع 


هذه الصلاة» فقال له: يا مالك ثيابى هذه تضعنى عندك أم ترفعنى؟ قال: بل 


.)81١50( أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط»‎ )١( 
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تضعكء» فقال : نعم الثوب ثوب يضع صاحبه عند الناس. ولكن انظر يا 
مالك لعل ثوبيك هذين يعني الصوف أنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك من 
الله فكو :مالك وقتام إلية واعنسيفسه وقال له: ادك الله أنق سيار أبو 
الحكم؟ قال : نعم . 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صار 
تحار الزاعدين ايكون لابه زقيزار 7 للشين اهيا ناهد وان النبي كله 
فكان يليين لبامن الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام وتعورعا وار بلس 
لباس المساكين» فيلبس جبةً من صوف أحيانًا وأحيانًا يتزر بعباءة» ويهيء إبل 
الصدقة بيده يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الوبل بهاء ولم 
يبعث اللَّهُ نيا من أهل الكبرء ونا سعيف م لك عند بول يتك عن 
معالحة الأشياء التي يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبلٍ والغنم» وإجارة نفسه 
عند الحاجة إلى الاكتسابء ومن أعطه اللَّه منهم ملكا فإنه لم يزل دأبه 
التواضم لله عز وجل كداود وسليمانَ ومحمد يلح الله علب نمام مليما 
كثيراً. 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبّه للّه عز وجل وانكسر له 
وتواضع جلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته» وعلى هذا المعنى 
حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي يَلِ أنه قال : «اللَّهُم أحيني مسكيئً 
وأمْني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» خرجه الترمذي من خديف الا 
رن ماجه من حديث ابن عباس”"©, وفي حمله على ذلك نظر؛ لآن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟981؟7). 
(0) وأخرجه: ابن ماحه )6١75(‏ من حديث أبى سعيد الخدري. وليس من حديث ابن عباس كما 3 
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في تمام حديثيهما ما يدل على أن المرادَ به المساكين من المال؛ لأنه ذكر سبقهم 
الأغنياء إلى الجنة مع أن في إسناد الحديئين ضعفاء وقد حالف يكين أن 
يكون نبيًا ملكا أو عبد رسولة فأشارَ إليه جبريل أن تواضع» فقال: بل عبد 
رسو لا وكان بعد ذلك لا يأكل متكنًا ونقوال 10كل أكهنا يأكل الفسد واجلس 
كما علس العيو)7 2 








قال لين : قال 6 الله عله : «فأعطاني الله لذلك أن جعدّني سيد ولد آدم 

ا ا 00 عل م فو 50 5 32 
وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض» وصح عله كَلْةٍ أنه قال: «إنما 
أنا عبد" فقولوا عبد اللّه ورسوله”'' فأشرف أسمائه عبد الله ولهذا سمي بهذا 
الاسم في القرآن فى أفخر مقاماته» فلمًا حقق يَكِلَةِ عبوديته لربّه حصلت له 
السيادة على جميع الخلق. ظ 

2-0 كارن الا 5 2 ٠‏ ل 3 5< 
كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه: كفى بي فخرا أني لك عبد 
ع 000 5 2000 7 وو عو 3 1 عل ٍِ 1 

وكفى بي شرفا أنك لى رب» وكان بعضهم يقول: كلما ذكرت أنه ربي وأنا 
و 2 ٍ مه 

عبده حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 
5 و ل : 0 
شرف النفوس دخولها فى رقهم والعبد يحوي الفخر بالمتملك 


1 و 
وكان ابو يزيد البسطامى كسك : 


“قال المسقمدى رديه الله د 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (8/ »)5947١‏ والبغوي في «شرح السنة» )5147//١7(‏ برقم 
(2087). ظ 

(6) أخرجه: البخاري (5/ 5 ١7)ء‏ (8/ .)5١١‏ 
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فمن انكسر قلبّه للّه عز وجل واستكان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 
رفعه بقدر ذلك» وفي الأثرٍ الملشهور أن الله عق :وجل قال اوس فلن اننا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام حون سناله أين أجدك؟ قال: عند المتكسرة 
قلوبهم من أجلي» فإني أدنو منهم كل يوم باعًا ولولا ذلك انهدموا.. 

وروي عن عبد الله بي تلام أنه قبيره قال" هم المنكسرة قلوبهم ين 
الله عن حب غيره» وفي الحديث المشهور المرفوع : «أن الله تعالى إذا تجلّى لشيء 
من خلقه خشع له» 27 فإذا تجلّى لقلوب العارفينَ عظمة اللّه وجلالة وكبرياؤه 
اندذكت قلوبهم من هيبته وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته : 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بِينَ المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبَهُ لربه وخشع من خشيته ولا يكون 
لمكن فقوا بدون هذه الصفة. فإِنَ من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي يللد «إنّها جبارة؛ وهو إما 
عائل مستكبر أو فقيرٌ مختال وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة» فالمؤمن 
من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع ويظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدة 
والرخاء» أما في حال الرخاء فإظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
كشف الضر قال تعالى: «ولقد أحَذتاهم بالْعَدَاب قَمَا استكانوا لربهم وما 
يتتضرعون ‏ [المؤمنون:05]» فذم من ليفك لربه عند الشدةء كان البي كَل 
يخرج عند الاستسقاء متخشعًا متمسكنًا . ظ 
وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له لبس خلقان ثيابه: وأخذ بيده قصبة 
)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 2)١50‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7777) وهو جزء من 00 

طويل . 
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وقال: أتمسكن لربي لعلّه يشفعني فيه. 

ومما يشرع فيه التمسكن لله عز وجل حال الصلاة كما في حديث الفضل 
ا عحاس عن النبي لنبي علد قال : «الصلاهٌ مي مذي تشهد في كل ركعتين وتخشع 
وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما ‏ وتقول: يارب ثلاثأء فمن لم يفعل ذلك 
فهي خداج” » خرجه الترمذي ا 

وكذلك مسرم إظهار المسكنة في الدعاء ٠‏ خرج الطبرانى من حديث ابن 
عياس قال: ارأيت الى كله يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين». ومن حديثه أيضاً أن النبي عد قال في دعائه عشية عرفة: «أنا 
البائسٌ الفقيرٌ المسغفيث المستجيرٌ الوجل المشفق المقرَ المعترف بذنبه؛ أسألكَ مسألة 
المسكين , وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير»! 

وكان بعض السلف يجلس' بالليل يد يديه وهو ساكّت" كحال 
المسكين المستعطي» وقالَ طاوس: دخل علي بن الحسين الحجرٌ ليله فصلّى 


هر 


و 


فسمعته يقول في سجوده: عبيدَك بفنائك » مسكيئك بفنائلك ٠»‏ فقيرك 
بفنائك , سائلك بفنائك. قال طاوس: فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب 
إل فرج عني» وكان بعض العباد قد حجج ثمانينَ حجةٌ على قدميه فينّما هو 
في الطواف وهو يقول: ياحبيبي ياحبيبي» فهتف هاتف: ليس ترضى أن 
تكون مسكيئًا حتى تكون حبيبًا فغشي عليهء فكان بعد ذلك يقول: 
(1) أخرجه: الترمذي (586)» وأحمد في «المسند» »)١117//4( .)5١١7/١(‏ والنسائي في «الكبرى) 


كما فى «تحفة الأشراف» (57 .)١١١‏ 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)١7/4/١١(‏ 





5 2 و 3 
أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المستكين في مجموع حالاتي 
ٍ ٍ 0 ظ 
أنا الظلوم 1 لنفسي وهيى ظالمتي والخيم إن جاءها من عنده يانتي ' 


| قوله كَل : «وأن تغمّر لي وترحمني» المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة 
كلَّه؛ لأن المغفرةة ستر الذنب مع وقاية شرهء وقد قيل: إنه لا تجتمع المغفرة 
مع عقوبة الذنب حيث كانت المغفرة وقاية لشر الذنب» وعد" يكون مع 
عقوبة عليه» ولذلك سمي المغفر مغفر) لأنه يستر الرأسُ ويقيه الأدَىء وهذا 
بخلاف العفو فإنّه يكون تارةٌ قبل العقوبة وتارةٌ بعدهاء وأما الرحمة فهي 
دخول الجنة» وعلو درجاتهاء وجميع ما في الجنة من النعيم بالمخلوقات ومن 
رضى اللّه عزّ وجل وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة اله تعالى . وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي»7 فكل ما في الجنة فهو من رحمة اله غر وغل وإغغا تال بر حمته 
لا بالعمل كما قال كَيِلَدِ : «لن يدخل أحل منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
يسول الل قال: ولا أنا إلا أن يتَعَمدني اللّه 7 

يراه كِ: «وإذا أردت بقوم فتندً فاقبضني إليك غير مفتون»» المقصود من هذا 
الذطاء سان العدين نان اننا سهد حياته قار قد الله حودوضا بعلن عنانة 
فتنةً قيض عبده إليه قبل وقوعها وهذا من أهمّ الأدعصية فإنّ المؤمنَ إذا عاش 
سليمًا من الفتن ثم قبضة اللّهُ قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك 
كا لدمى الشر وقد أمر النبي كَكِ أصحابَهُ أن تعردوا من القن ما ظهر منها 
)١(‏ أخرجه: مسلم (8/ .)١5١-١6٠١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (48/ 2١١7‏ 7؟١),‏ ومسلم .)١51/48(‏ 
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وما بطَن. وفى حديث آخر «وجئنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن)""2. 
وكان يخص بعض الفتن العظيمة بالذكرء وكان يتعوةٌ باللّه في صلاته من 
أربع ويأمر بالتعوذ منها "أعودٌ باللّه من عسذاب جهنم. ومن عذاب القبر. ومن فتنة 
المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال00' ففتنة المحيا تدخل فيها فتن الدين 
والدنيا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيان» وفتن الممات يدخل فيها سوء 
الخاتمة» وفتنة الملكين في القبر فإنَ الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من 
فتنة الدجال؛ ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها فإنه لم يكن في 
الدَنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الفتن . 

وفي حديث بسار عر النبي كَل أنّه قال: تإنه لم بيق مسن الدنبا إلا بلاء 
وفتنة»" ل و َِْدٌ عن الفتن التي 0 0 و القام يصبح الرجل فيها 
مؤمئًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافر يبيع ديئه بعرض ال : 
وكان اول هذه القى ها حدت يعد صم عاك ونغا من تلك تر كما نعالنه 
وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع 
الخوارج المارقينَ من الدين وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر . 
والرفض ونحوهم.ء وهذه هي الفتن التي تموج كموج البحر المذكورة في 
حديث حذيفة المشهور” للبي ول حين ساألَهُ عنها عمرٌ وكان حذيفة يله 


.)459( أخرجه: أب داود‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (97/5). 

() أخرجه: ابن ماجه .١76(‏ 5). 

(5) أخرجه: مسلم ,»27/١(‏ والترمذي .)5١95(‏ 

(6) الحديث أخرجه: البخاري 2))١5-٠ /١(‏ ومسلم .)١9/7/(‏ 
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من أكثر الناس سؤالا للنبي يَككِِ عن الفتن خومًا من الوقوع فيهاء ولا حضره 
الموت قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلئح من ندم الحمد لله الذي سبقت بي 
التعنة افاانيا وعارسها: 

وكان موته قبل قتلٍ عثماك بنحو من أربعين يومًا وقيل: بل مات بعد قتل 
عثمان. وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمً فأتاه آت في منامه فقال 
له: قمء فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعادً منها صالح عبادهء فقام 
فتوضاً وصلَّى ثم اشتكّى ومات بعد قليل. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال لرجل : إذا مت أنا وأبو بكر وعمرٌ وعشمان 
فإن استطعت أن تموت فمت7١2‏ وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي وقعت بمقتل 

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين عار وقنق وظاكة الحا فانم 
والصالحون بعدهم» ولا حج عمر فاقيه آخر حجة 0 استلقى بالأبطح ثم 
رفع يديه وقال : اللهم إنه قد كبر ين ودف عظمي والتشرت رعيتي فاقبضني 
إليك غير مضيع ولا مفتونء ثم رجع إلى المدينة» فما انسلخ حتى قتل 


الله 


ودعا على رب أن يريحه من رعيته حت كانتت فقتل عن قريبء 
وفعت روف يف عدون 1 جداء فااقطاء عم مع كان قايضتكة بد وقالت + 
اللهم لا يدركني عطاءً لعمر بعدّها فماتت قبل العطاء الثاني . 

ولا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقلَّ عليهم قيامه فيهم بالحق 


.)180 /8( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 
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طلب من رجل كان معروفًا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت فدعا له ولنفسه 
بالموت فماتا. ظ 

ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستمهلوا ثلاثة أيام 
فدعوا اللّهَ لأنفسهم بالموت فماتوا. 

اطع على حال بعض الصا حينَ ومعاملاته التي كانت سر) بينه وبين ربّهء 
فدعا الله أن يقبنضه إليه خوًا من قتنة الاشتهار. فمات فإن الشهرة بالخير 
قله كهنا جاء في الحديث «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع فإنّها فتنة(1) 
1 ارون عن رك ف فول يت ال ما يدريني لعلّى 


ر 
عو 
7 


أدخل في بدعة؛ لعلّي أدخل فيما لا يحل لي لعلي أدخل في فتنة أكون قد 
ا اا 

واعلم أن الإنسان لا يخلُو من فتنة» قال ابن مسعود اله : لا يقل 
أحدكم أعودٌ باللّه من الفتن ولكن ليقل: أعودً باللّه من مضلات الفتن ثم تلا 
قوله تعالى: إِنَّما أموالكم وأولادكم فتنة 4 [التغابن:10] يشير إلى أنه لا يستعاذً 

من المال والولد وهما فتئةء وفي «المسند) أن النبي يَكِةِ أمر أ ليه أن تقول : 
اللهم رب ابي محمد افر لي ذنبي» وأذعب' فيظ قلبي؛ وأجمرني من مضلات الفنن 
ما أبقيتني»”'' وقد 0 النبي يد النساء والأموال فتنة ففي «الصحيح»”' عنه 
ليد قال : «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء؛ وقد أبَيي) إن عه 





)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه 
بالأصابع». 
(9) أخرجه: أحمد في «المسند) (5/؟١").‏ 
(7) أخرجه : البخاري (17/ :»)١١‏ ومسلم (894/48) عن أسامة بن زيد فاته 
(؟) أخرجه: البخاري »)١١7/15(‏ ومسلم )١5١7/8(‏ من حديث عمرو بن عوف فاليه 
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قال : «واللّه ما الفقر أخشى عليكم؛ ولك اخدى أن تبط عليك الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلّكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم». 

وفي (صحيح مسلم)''ا عنه َلِِدِ قال: «اتقوا النساءً فإنَ أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء» وفي الترمذي”"؟ أنه يله قال: «لكل أمة فتنةٌ وفتنة أمتى المال ) 
دهان عدر يما د ره ل لس ل ررك 
بصيرا © [الفرقان:20] . 

فالرجل فتنة للمرأة» والمرأة فتنة للرجل. والغني فتنةٌ للفقير: والفقير فتنة 
للغني» والفاجر فتن للبر» والبر فتنةٌ للفاجر» والكافرٌ فتنةٌ للمؤمن» والمؤمن 
فتنةٌ للكافرء كما قال الله تعالي: ‏ وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيقولوا أهؤلاء من 
الله عليهم من بيننا أليس اللّه بأعلم بالشاكرين © [الانعام:<ه]. وقال غة وجل : 
9 وتبلوكم بالشر والخير فتنة 4 ابيا 

فجعل كل ما يصيب الإنسان من شر أو خير فتنةً يعني أنه محنة يمتحن بها 
00 
السبراق اقميد فزن فق الفيز اده قال معي ارمق ون سيور الم ١‏ اناد 
الضراء فصبرتاء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبرء قال بعضهم: فتنة الضراء 
يصبرٌ عليها البر والفاجرٌ ولا يصبر على فتنة السراء إل صديق. 

نا إبتلى الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع وقال: كانت زيادةً في 
إيماني» فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتَمنى الموت صباحآ ومساءً وخشي أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم (407/0)» (84/8) عن أبي سعيد الخدري اله . 
() أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ »)١١١‏ والترمذي (5755) عن كعب بن عياض تنه . 
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ثم إن المؤمن لابد أن يفتنَ بشئ من الفتن. المؤلمة الشساقة اسايسضي 

إعانه» كما قال الله تعالى : «الم 1 أحسب الئاس أن رن أن يقولوا آمنَا 
وهم لا يفتنون > ولقد فنا اين من قبلهم فَليعلمنْ الله اين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين © [العنكبوت:١‏ -]] . 

ولكن اللّهَ يلف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ويصبرهم عليها. 57 
فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مهلكة مضلة تذهب بدينهم» بل تمر عليهم الفتن 
وهم منها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً « إن لله ضنائن من عباده 
يغذوهم في رحمته وبحييهم فى عارية ويتوفاهم إلي جنته أولئك الذين تمر عليهم الفتن 
كقطع الليل المظلمء وهم منها في عافية»270 والفتن" الصغار التي يتَلى بها المرء في 
أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة» لذا 
جاءً في حديث حذيفة» وروي عنه أنه سأل النبي يَكٍِ قال: إن في لساني 
ذربآ وإنّ عامة ذلك على أهلي؟ فقال له: ١‏ أي أنت من الاستغفار؟»0" . 

وأما الفتن المضلة الت رت و ارين ياد الدين ذهى التي يستعاذ متها 
وتعال الموف قلباة فمن مانا قبل قوع ان انين من علو الدان فقسلل 
الله تعالى 00 وفى في «المسند» عن محمود بن لبيد عن النبي كله قال: 
ااثنتان يكرههما ابن آدم: 8 ال موت والموت خيرٌ للمؤمن من الفتن» ويكره قلة المالء 
وقلة المال أقل للحساب»7" 


. 586 /١7( أخرجه: الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
عن أنس بن مالك فاليه‎ )7١75( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )( 
.)578 أخرجه: أحمد فى «المسند» (0/ /ا147»‎ )"( 
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قوله يك اوأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبّك) هذا ١‏ 
الدعاء يجمع كل خيرء فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشاً عن محبة 
ار فإن كانت هد الله ثابتة في قلب العبد نشأت 7 ع جراد 
الأعمال دالاوالٍ كلها ا سردا كلييت كلها وترك المنكرات كلّهاء 
5-6 من نحية الله من خلقه. وهذا الذعاء كانت الأنبياء عليهم السلام 
ناعون به كما فى الترمذي 6 ١‏ عن الى د «أن داود عليه السلام كان يقول: 
اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبّك؛ اللّهُم اجعل 
حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء السبارد» وفيه أيضا أن النبي يله كان 
يدعو . «اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبّك: اللهم ما 
وزنكى ما احب فاجعله كوه لق قهنا حي وما وويت فى قا احى حمل قراغ لق 
قينا تنب 1 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي يَكدِ كان يقول: 
«اللهم اجعل حك أحب الأشياء إلى وخشيتك احرف الأشياء عندى: واقطع عن 
حاجات الدنيا بالشوق إلى لفايك و[ إذا أقر رت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني 
في عبادتك» ومن كان همه طلب محبة اللّه عز وجل أفظاه الله َه فوق ما 000 

0 0 
ال بعض السلف : لا توفي داود عليه السلام أرسل اللّه عرز وجل إلى 
سليمان عدلة البلا الك عاجة تسنالى إناها؟ فقال ستليييان : أسال الله أن 
يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي ذاود فخيةة: وأن يجعل قلبي يخشاه كما 

.)5594-0( الجامع‎ )١( 
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كان قلب أبي داود يخشاهء فشكر اللَّهُ له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. ظ 

رفح اللمتفان على سد 

إحداهما: راع بيني اليه التي تورجب الرددجية جا ييه الاين 
الواجبات وكراهة ما يكرهة من المحرمات ؛ فإن المحبة التامة تقنتضى الموافقة 
لن يحب في محبة ما يحبّه وكراهة ما يكرهة خصوصا فيما يحب ويكرظة من 
الب نفسهء فلا تصصح للحبةٌ بدوث قعل ما يحدبه اللحبوب من مُحيّه وكراهة 
ما يكرهه المحبوب من محبيهء ماين ماري عن ليق 018 الموافقة 
في جميع الأحوال وأنشد: | 

لوقك لمك كك سيدا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا 


وأنشد بعضهم : 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس فظيع 
وان دك يناد 3 لا تامس إذ الست د يفي نط 
ومتى أل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحيته لربّه 
غير تامة» فالوانكن عليه المبادرة بالتوبة. والاجتهاد في مول المحبة المفضية 
لفعل الواجبات كلمانا واجتناب المفريات كلما وهذا معنى قول ال ” لله 
1 0 00 0 01 5" 7 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن” ولا 
يشرب الخمر حون يشربها وهو مؤمن”'' فإن الإيمانَ الكامل يقتضى محبة ما يحبه 


ع 


الله بوكراهة ها يكورم الله كر وه بر العمل فى ذلك قاذ رفكي ايد 





.)00/1( أخرجه: البخاري (17/8/5): ومسلم‎ )١( 
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شيئًا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس 
المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه . 

الدرجةٌ الشانية من المحبة: درجة المقربينَ وهي: أن يمتليء القلب بمحبة اللّه 
تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات 
والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار المؤلة للنفوس لصدورها عن 
المحبوب» كما قال عامر بن قيس: أحببت اللَّهَ حبًا هون علي كل مصيبة 
ورضاني بكل بلية» فلا أبالي مع حبَّي إياه على ما أصبحت ولا على ما 


و 
1-9 
د 


وقال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده الصالح: إن اللَّهَ أحب قبضةء وإني 
أعودٌ باللّه أن يكونَ لي محبةٌ في شيء من الأمور يخالف محبة الله وكان 
يقول: إذا أصبحت فما لي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر. 

در علينا أن نفارقهم وجداننًا كل شيء بعدكم عدم 

إن كتانا ركم مضا اقنه يتليت به فما جرح إذا أرضّاكم ألم 

وحسب سلطان الهوى أن يلد فيه كل ما يؤلم. 

كان عمار بن ياسر يقول + اللهم لو أعله انه ارضى الك أن راي ننجي 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد نار 
عظيمّة فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنّه أرضى لك عنَّىى أن ألقي نفسي في الماء 
فأغرق نفسي فعلت» ولا اقول هذا الأبواريد وجيف وان انحو ان لتحي 
وأنا أريد وجهك . 

وقتل لبعض الصالحينَ ولدان في الجهاد فعزاه الناس فيهما فبَكى وقال: 
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إن ما أبكي لفقدهما إنما أبكاني كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذتهما 
رت 
وكانَ بعض العارفين يطوف بالبيت فتجمعت القرامطة على الناس قتلوهم 
في الطواف فوصلُوا إليه فلم يقطع الطوافٌ حتى سقط من ظرب السيوف 
فئويعا واشل: ظ 
والللترو علق المتعاد اك موق هن اتلد عا سات مواد 


ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبوا 
اقل ثمن المتحبة يذل الروس: 

بدم الحباً باع 57 فمن الذي ينتبجاع بالتسمن 
قال بعض العارفين: إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق. وإلا فلا 


تشتغل. بالتر هات : ظ 
0 بروحك في هوانًا واسترح إن شتت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء واقدم 





ولاس مررول ار ود دواري رار ودر 
من الأشخاص والأعمال. كيام فا كرف من ذلك سأل النبي يله الله 
أخدهنا: محم يحم ع الى لمن حب ل حب ا 
ظ فبه اودادم وأبغعض ده وعاداهم. كما قال ابي َكل . اثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهّماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا للّهه وأن يكره أنْ يسود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 





نسورة ص 








أن يلقى في النار»”". 

وأعظم من تجب محبته في اللّه تعالى انال بورسله واعظميه 00 
يك الذي افترض اللَّهُ على الخلق كلّهم متابعتهة» وجعل متابعتّه علامة لصحة 
محبتهء كما قال تعالى : طقل إن كنشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ظ ذنوبكم 4 لآل عمران:81] وتوعد من قدم فحية شيء من المخلوقين على محبته 
ومحبة رسوله يله ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى: قل إن كان 
آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتَموها وتجارة تخشون 
كَسادها ومساكن ترضوتها أَحَبْ إِلَيكم من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ‏ 
اعون 016 وزو شلب المخنين له باللين للمؤمنينَ والرأفة بهم والمحبة لهم والشدة 
على الكافرين والبغض لهم والجهاد في سبيله فقال: « فسوف يأتي الله بقرم 
يَحَافُونَ لَومَةَ لائم 4 [لمائدة:؛ه] | *ية. 

والنائن متحرة ما بد + اللَّهُ تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبّه وفي هذا 
إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالّى إِنَّما تنال بطاعته وبفعل ما يحبّه فإذا 
انر الكد اراسر عونا وقد عناتيض : أنه الله قعالى روز ان إلى رك 
محبته كما فى الحذيت الإلهى الذي ترجه الببخاري”): :وما تقرب إلى عبد 
بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». 
فأفضل ما تُستجلب به محبة الله عز وجل فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولهذا جعل النبي كَكةِ من علامات وجدان حلاوة الإيمان أن تكره 


(1) أخرجه: البخاري 02٠١ /1١(‏ (55/8): ومسلم (48/1). 
(0) أخر جه : البخاري )١١١/4(‏ عن أبي هريرة فته . 
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أن ترجع إلى الكفر كما تكره أن تلقّى في النارء بسكل ذو نون من اح 
ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه عندّكَ أمر من الصبرء ثم بعد ذلك الاجتهاد في 
نوافل الطاعات وترك دقائق المكروهات والمشتبهات» ومن أعظم خض به 
محبة اللَّه من النوافل تلاوة القرآن وخصوصًا مع التدبر» قال ابن مسعود 
ايه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» الل لي اد 
ورسوله. ولهذا قال النبي كله لمن قال إني در «قل هو اللّه أحد)» 
لأجااضكة الرضين كفا «اخيرنه أن اله 0 وكال ابن سلج بو 
غيل الرحمن : 0 قدم البي كله المدينة خطب فقال في خطبته : فإن ايض 
الحديث كتاب الل قد ند أفلح من ري اله ي قلب وأدخَلهُ في الإسلام بعد الكفر. 
واختارَه على ما سواه من الأحاديث: إنه أحسنٌ الحديث وأبلغة أحبُوا من أحب الل 
وأحبوا الل من كل قلوبكم»(". 
وكان بعضّهم يكثر من نلاوة القرآن ثم فترَ عن ذلك فرلى في المنام قائلا 
بقل له : 
إن كنت تزعم حيبي فلم جفوت كتابي 
يجا تدووث فينسا فيد له من لطيف عتابي 
فاستيقظ وعاد إلى تلاوته: 
ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان 0م ما أدمن أحد 
ذكر الله إلا أفادته منه محبة اللّه 57 وكال دق النون : من أدمن ذكر الله 


٠ /7( ومسلم‎ »)١5١/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)0786 - 575 (؟) أخرجه: البيهقى في «دلائل النبوة» (؟/‎ 
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قذف اللّهُ في قلبه نور الاشتياق إليهء وقال بعض التابعين: علامة حب الله 
كثرة ذكرهء فإنك لن تحب شيئًا إلا أكثرت ذكرم وقال فت الموصلي : التعب 
لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذةً ولا يغفل عن ذكر الله طرفّة عين؛ 
الجرور إن اتظقوا تطدرا بالذكر» وإن سكتوا اشتغلوا بالفكر: 

فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن يكت انتم عند [ضتاري 

ومن علامات المحبين لله وهو مما يحصل به المحبةٌ أيض حب الخلوة بمناجاة 
الله تعالى وخصوصًا في ظلمة الليل : 

اليل لى ولاخيان اسامرهم. “قد :امطلكيي كل يسمعوا ويعوا 

قال الفضيل: يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبّتي فإذا جِنّهُ الليل 
نام عنّى » الم كل حي يكب الكازه يسبييدة ها أنا مطّلع على أحبابي إذا 
جيم اليل بعلت انضارى فن #تلوبهي: ومثلت نفسي بين أعينهم 
فخاطبوني على المشاهدة» وكلّموني على حضوريء» غدا أقرّ عن أحبابي في 


جناتى : 


ثاء هناك رتشكن اهبو لواكنت عا لم تكن نانم 
قلوب الحبين جمرة السو ير 
التهيةة 
ع عهودكم فأزداد شوقًا كلّما هبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلي من نار م لدم 


كلما جر القاسق عن العاف 


انك لفرت آهل الوق :]ا غييجانت الام النظلم 
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1 ء , ٍِ 1 ءِ 
فتسبيحال! ينوح عل دنه وهذا يصلي وذا يركع 


من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهمء ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلبّ يعقوب» وسئل السَريُ السقَطي عن حاله 
فالقيل : 

من لم يبت والحب حشوَّ فؤاده ١‏ لم يدر كيف تفتت الأكباد 

أين رجال الليل؟ أين ابن أدهمّ والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطال: 
يا من رضي من الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسم» ومن التصوف بالصوف؛ 
ومن التسبيح بالسبح» ين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ أين در البرو؟ 
أين بشر آيخ [براهيم بن أدهم؟ ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب 
على ربع رابعة وأنشد : 

هاتيك ربوعهم وفيها كانُوا بانوا عنهًا قَلْيِفَّهم مابنوا 

اليك وق اعنلت تق لجرا ادا ميق بير الشكان 

يا من كان له قلب فانقلب» يامن كان له وقت مع اللّه فذهب» قيام 
الأسحار يستوحش لكّ» صيام النهار يسأل عنك؛ ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 

تحاغلت عن بصحبة غيرنا وأظهرثم الهجرانَ ما هكذا كن 

والستت انالا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا 

لبالي كنا نجسي من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقد حب 

إخواني دار الذكر 527 الملحبيين تناف المددين > قد علم كل أناس 
شروو سعالس الذكر مآتم الأحزان فهذا يبكي لذنوبه» وهذا يندب 
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لعيوبه» وهذا يتأسف على فوات مطلوبه» وهذا يتلهف لإعراض محبويه 
وهذا يبوح بوجوده وهذا ينوح على فقده وأنشد: 
ما أذكر عيشنًا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وَجَفا 
واهًا لزمانتا الذي كان صفًّا بل وأسفقًّالفقدهوأسفا 
غيره : 
ا كاد سد و امقس تااججعدرةه قبيل يوم النغفر 
فهل يعود ما مضّى من عمري ماكنت أدري يا ليتَني لا أدري 
كأني أرى الخلع قد خلعت على المقبولين» كأني أرى الملائكة تصافح 
التائبين» فتعالوا نجتمع نبكي على المطرودين: 
225 ولَطّالا قد كنت عنا معرضًا 
جانبتئنا دهر) فلمًا لم تجد عوضًا سوانًا صرت تبكي محرضنا 
واحسرتاه عليك من متقلب حق الوبالك عليه من سوء القضا 
لكن غمطت حقوقنًا وتركتنًا فلذاك ضاق عليك متسع الفضِّ”') 


9 3 8 


قوله تعالى : «( قال فإِنَك من المنظرين 4 
قال ابن الجوزي فى «المقتبس) : سيقت الور ”7 يقول فى قوله تعالى : 


. رسالة «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى»‎ )١( 


(5) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
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قال فنك من المنظرين 4 [ص:60] قال: ليس هذا بإجابة سؤاله وانفكا ماك 
الإنظارء فقيل له: كذا قدي لا أنه جواب سؤالكء لكنه مما فهم”". 





() «طبقات الحنابلة) ("7/ 758 _ 556). 





قوله تعالى : ِنَم يوَقَى الصّابروت أجرهم بغي حسابٍ 4 

قال تعالى : إِنْما رفن الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب » [الزمر:١٠١]‏ 

والصبر ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله وصيرٌ عن محارم اللَّء وصبر 
عل قن أقدار اللّه المؤلة . و نه كلّها في الصوم؛ ؛ م اسان 
طاعة الله وفراهبا عر ء الله علدى لماترين الشهوات» وعم عن با 
يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس والبدد . 

6 «الصحيحين»7!' عن .أبي هريرة. تلقته عن النبي كَكةٍ قال: اكل 
عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشثر أمثالها إلي سبعمائة ضعف». قال اللّه عر وجل: إلا الصيام 
نه لي وأنا أجزي به إِّه رك شهوته وطعامه وشراه من أجلي. للصّائم فرحتان: فَرْحَ 
عند فطره وقح عند لقاء ره ولوف َم الصائم أطيب عند الله من ريح الست . 
وفي رواية «كل عمل ابن آم له إلا الصيام فإنه لي ؟. وفي رواية لفاو الكل 
عمل كَقَارة والصوم لي وأنا أجزي به » ابرع الزماء عي" 
الوجه ‏ لفل : ١كل‏ عمل ابن آدمّ له كفارةٌ إلا الصّوم) والصّوم لي وأنا أَجْزِي به» 

فعلى الرواية الأولى: يكونُ استثناء الصوم من الأعمال المُضَاعفَةء فتكون 
الأعيان كايا تقباست بعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنّه لا 


(؟) «المسند» (75/ لاه”؟” ,2 777#ا١).‏ 


من هذا 





سورة الزمر 








ينحصر تضعيفه في هذا العددء بل يضاعفّه الله عرّ وجل أضعافًا كثيرة بغير 
حصر عدد؛ فإِنّ الصيامً من الصبر. 

ل عن البق عد أنه 95 شهر رمضان شهر لص( وفي 
حديث آخر عنه يليه قال: «الصوم نصف الصبّْر) ديك الفريد 7" 

وهذا الألم الناشئ من أعمال الطّاعات يِتَابْ عليه صاحبّه. كما قال الله 
تعالى في المجاهدين: « ذلك بأنْهم لا يصيبهم ظَمأ ولا نصب ولا مَحْمّصةٌ في سبيل 
لله ولا يطئون موطنا يغيظ الكَفَارَ ولا يناُون من عدو يلا إلا كب لَهُم به عَمَلْ صالح إن 
اللدلا يي أ المحسدين 4 (العوفة ا 11 وفي حديث 027 0 الذي 
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)" في فضل شهر رمضان «وهو شهرٌ الصبر: 
والصبر ثوابه انه ". وفي لطباني 19 عن ابن 0 ١‏ ايام لله لا يمل 


تُواب عمله إلا الله عر وجل » . وروق مرسلا وهو ااه 


# 6 
قوله تعالى : ( والأرض جميعا قبضته 
يوم القامَة وَالسّموات مَطَوِيّات بيمينه » 


- سح 0 سس صر 


وأما سعة جهنم طولاً وعرضاء فروى مجاهد عن ابن عونا قال : 
أتدرون ما سعة جهم؟ قلنا: لا قال : أجل واللّه ما تدرونَ أن ما بِينَ شحمة 





.)١7/51( أخرجه: أبو داود (2»)715748 وابن ماجه‎ )١( 
:555( (؟) (الجامع»‎ 

(9) أخرجه: ابن خزيمة فى «صحيحه) (/18/1). 

(0) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» (856). 

(8) «لطائف المعارف» (747 - .)١585‏ 





سورة الزمر 








أذن ل أحدهم وأنفه عير انوي ونا 0 في أربية اليم والدمء قلنًا* 
نهنا 9 قال: لاء بل أودية» ثم قال: أتدرون ما سعةٌ جهئم؟ قلنا: لاء قال: 
حدثتني غائقة أنها سالك سيول اللّه كك عن قوله تعالن: والأرض جميعا 
ايديم الزيامز والشوات ططريات رعبية)) ارب فأين الناس يومئذ؟ 
قال: موسي ريه 0 06 بع "مانن والترمذي منه 


جد كد 

وقال عاق ان اللحوزى» :: كان أبر الاسوير السمرقندي يقول: إن أبا 
ينانا في الفاعوس , المحجري؛ لأنه كنات بقول :«الجيعر 

قلت: إن صحّ عن ابن الفاعوس أنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
عقيف : فأصل ذلك : أن لالد من امتحانه وغيرهم موا وقوع المجاز فى 
القرآن» ولكن لا يعلم منهم من نفّى المجاز في اللّغة كقول أبي إسحاق 
الإسفرائينى. ولكن قد يسمع بعض صا حيهم إنكار المجاز في القرآن» فيعتقد 
الكار. طلم ظ 

ويؤيدٌ ذلك : أن المتبادرَ إلى فهم أكثر الثاس من لفظ الحقيقة والمجاز: 
الاي +والتقائق دوق الألفاظ: اليا 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» .))١1١5/5(‏ والترمذي (١1؟595),‏ والنسائي ة في «الكبرى» كما في 


«تحفة الأشراف» .)١١567(‏ 
(؟)«التخويف من النار» (/81). 





سورة الزمر 





نإذا قسل +( إن هذا معار ة فهدرا إله لسر قن مده زلا لفحت . 
فيتكرون ذلك» وينفرون منه. ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لغلا يوهم هذا اليين القاسة» عير قريعة ارد يريد جقان 
الكتاب والسنة ومدلولاتهما. ظ 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل 
البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه؛ فيمنع من التسمية 
بالمجازء يجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللَّمْظ إن دل بنفسه فهو 
حلننة اذلك المقنن» نول بتري فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء 
فهو حقيقة في الحالين . وإن كان المعنى المدلول عليه مختلقًا فحينئذ يكال لفقا 
اليمين في قوله حهمكاة وتعالى : والسّموات مَطوِيّات بيمينه 44 [النمر:510] 
ديق .وهو وال عثين الفيّفة الذاتية. نولم اليمين في الحديث المعروف : 
«الحجر الأسود يمين اللِّ في الأرض. فمن' صافّحه فكأتّم صَاقَح اللّهَ عز 00016 

وقيل: يمينه يراد به - مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. 
وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة. وليس فيه ما يوهم الصفّة الذاتية 
أصلاًء بل دلالته على معناه الخاص قط 3 تحتمل النقيض بوجهء ولا 
تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من أهل هذا الشأن ‏ أعني: البحث عن 
مدلولات الألفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة كان من أهله؛ وإن كان محدنًا. وإنّما سمع من ابن 
)١(‏ أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (77582/5). 





سورة الزمر 








القاعونين» ان تلح عه ]إنكار اننا ركورن هذا مهار الما شمعه من كان لقا 
المجازء فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزمٌ أن يكونَ 
خويد الرت غر وج . التى هي 1ف وهذا باطل . 7 ا 





.)١796 ١/4 /”( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 





قوله تعالى: طفاغفر للّذين تابوا 


واتبعوا 35 سلك وقهم عذاب الج لجحيم 4 


ل | 7 و 7 7 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير'' يقول في قوله تعالى : 
«( قاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك © [غافر:7]. 

1 5 0 27000 2 رع بير ل سس س صر 

قال : علمت المللائكة أن الله عر وجل يحب عباده المؤمنينء فتقريبوا إليه 

٠‏ 0 5 سا تظر وس 2 5 0 و اس و 
بالشفاعة فيهم. وأحسن القرب: أن يسأل المحب إكرام حبيبه» فإنك لو 
سألت شخصا أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت عنذه ) حيث تحثه على إكرام 


7 1 . 
يو 


عير اببيرر 


نع ينع ين 
قوله تعالى: <إيا قوم إِنّمَا هذه الحياة 
الدنيًا متاع وإِنّ الآخرة هي دار القرار4 
و قال الله تتعبالى : بل وروا ن الحياة الدنيا ليله والآخرة خَير وأبقئ »4 
العف :11715 ]ء وقال تعالى : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماع الحياة 


الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 [التوبة :48" ] . 


)١(‏ هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (7/ 3/١‏ - 07775 ؟7). 





سورة غافر 








وقاك ' الله الي مؤمن آل فرعون أنّه قال لقومه: «إيا قوم إنّما هذه الحيّاة 


وم وم 
0 


والمتّاع : ا 1 بنقطع ويفنّى . فما عيبت الدنيا 

بلع كر اننا وتقلّب ا ول دليل على انقضائها وزوالهاء 

فتتبدل صحثها بالسقمء وها بالعدم ء وشبيبتها بالهرم» ونعيمها بالبؤس. 

وحياّها بالموت» فتفارق الأجسام النفوس» وعمارثها بالخراب» واجتماعها 
قة الأحباب» 0000 التراب ل 


تند نعم كنت 


لاا 


قوله تعالى : ف الثار يعرضون عليها غدوا وَعَشيا 


سرس وس تار حل 0 جم ين ١.‏ سر يرت © عم صمل 


ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 


قال اللّه تعالى: برطو عله رأ ويا وتوم َم الساعة حو آل 
فرعون أَشدّ العذاب © [غافر:+؛) قال قتادة في هذه الآية : يقال لهم : يا | آل فرعون 
هذه منازلكم . توبيحًا وصغارا ونقيصة . 

كال ان تنرون ف كان أب وعريرة بائينا دعبلا العصرء فيقول: عرجت 
ملائكة وهبطت ملائكة' 0 ل فرعون على النارء فلا يسمعه 6 إلا 
يتعوذ باللّه من النار. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء؛ سمعت ميمونٌ بن مهران يقول: كان 
أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على 
النارء فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ باللّه من النار. 


.)7/١( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة غافر ‏ 





ظ ورواه هشيم عن يعلى» عن ميمونء قال: كان لأبي هريرة صيحتان كل 
يوم» أول النهار إيقول : ذهب اللثر وضاء التوار عرض آل عون على التاره 
وإذا كان العشى 0008 ذفت الغيار وجاء انان وعرض آل فرعون على 
النارء لاعس انعد عيرق إلا يفي بالل بر النار. 

ويروى من حديث الليث» عن أبي قيس. عن هذيل» عن أبن مسعود 
قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء فيعرضون على النار ك0 يوم 
مرتين» فيقال لهم: هذه داركم فذلك قوله تعالى: 9 الثّار يعرضون عليها عدوا 
وعشيا ويوم 7 تقوم السّاعة أَدخلوا آل فرعون أَشّدّ العذَاب 4 . 

ورواه غير عن أبي قيس» عن هذيل» من قوله. 

لكن خرجه الإسماعيلي من طريق ابن عيينة» عن مسروق عن أبي قيس ؛ 
عن هذيل» عن ابن مسعود أيضا. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حماد بن محمد الفزاري» قال: بلغني عن 
الأوراعي» أنه سأله رجل يعسقلانَ على الساحلء فقال له: يا أبا عمروء إِنَا 
نرى طير سود تخرج من البحرء فإذا كان العشي عاد مثلها بيضمًا. قال 
وفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتلك طير في حواصلها أرواح آل فرعوت» - 
فتلفحها النارء فيسود ريشّهاء ثم يُلقى ذلك الريش”» ثم تعوة إلى 
أوكارهاء يعرضون على النار فتلفحها النار؛ فذلك دأبها حتى تقوم الساعة: 
فيقال: إ أدخلوا آل فرعون أَشَدَ العَدَاب 4 . 

وفي ليسي نا من حديث ابن عمر ذلك عن النبي عَللِ قال: (إذا 


.)١15١ /8( ومسلم‎ ء)1١84/8(‎ ١57 /( 2)١؟14/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورة غافر 





مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة: 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء حتى يبعنّه ربه» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه 
إلى يوم القيامة». 
٠ 7 5 ٠‏ 5 2007 3 0 ميال 
وروأه الفضيل بن عزوان. مر ابن عمر ضوعةا. عن النبي كك 
ولفظه : «ما من عبد يموت إلا عرض عليه مقعده. إن كان من أهل الجنة على الجنة» وإن 
كان من أهل النار على يندا 
حزن ين نت 
فوله تعالى  :‏ ادعوني أستجب لكم © 
5 وو انرا و عر وى مو م 7 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى فى موعظته حين سأله عن قوله 
تعالن : ادعوني أستجب لكم » [غافر:.1] وإنَا 0 فلم 50057 لنا. فقال: 
عرفتم اللَّه فلم تطيعوه» وقرأتّم القرآن فلم تعملوا به» وعرفتم الشيطان 
١‏ ا يه بي “د و 2 3 32 1 
قوافقتموه. وادعيتم حب رسول الله يليد وتركتم سنته وادعيتم حب الحنة 
: 2 - 1 1 0 ا 
ولم تعملوا لها وادعيتم خحوف الثار: ولم تنتهوا عن الذنوب» وقلتم : إن الموت 
8 ِِ 


3 0 55 ع عوشي اد تان ا 

وتأكلون رزق الله ولا تشكرونن وتدفئولن أمواتكم ولا تعتبر ول 2 . 
23 3 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟09/5). 


(؟) «أهوال القبور»)  6568(‏ /ا0). 
(9) «الذل والانكسار) .)9١  9-0(‏ 





سورة غافر 








الدعاء مأمورٌ بهء وموعوةٌ عليه بالإجابة» كما قال تعالى: « وَقَالَ ربَكُم 
ادعوني أستجب لكم 4 [غافر:56]. 

وفى الا ال عن التعتنات 7 00 عن النبي طلا قال : «إنَ الدعاء 
هو العبادة) ثم تلا هذه الآية. 

وفي حديث 2 الطبراني اسيورفيوعا: «من أعطي الدعاء ل 
الإجابة. لأن اللّه تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم 14 . 

وفي حديث آخر: «ما كان الله ليفمَح على عبد باب الدعاء. ويغْلق عنه باب 
الإجابة»"" . ظ | 

لك الدعاء سبب ' مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء موانعه. 
وقد 5006 إجابته لانتفاء بعض شروطه., أو وجود بعض موانعه. 

ومن أعظم شرائطه: حضور القلب» ورجاء الإجابة من الله كما خرجه 
الرمذي من حديث افي هريرة عن النبي طلل قال : «ادعوا اللَّه وأنتم فواقتون 
بالإجابة» فإن اللّه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه)7؟2 . 

وفي «المسند»”*! عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل قال: (إنْ هذه 
القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله فاسألوه وأئتم موقنون بالإجابة: 





(1) أخرجه: أحمد في «المسند» 51١ - ١1//5(‏ -25095). وأبو داود :)١41/9(‏ والترمذي 
7740 ( )ل والنسائى في «الكبرى؟ »)١١557(‏ وابن ماجه (987/8) . 

() أخرجه : الطبرانى في «الصغير» ,.2٠١٠١٠١(‏ والخطيب (١//ا74‏ -558). 

(©) أخرجه: العقيلى .)١517/١(‏ وابن عدي (9777/7). 

(4) أخرجه: الترمذي (057114. وابن عدي (57/5)». وابن حبان فى «المجروحين» 2)9*54/١(‏ 
والحاكم (497*/1). 7 

(8) أخرجه: أحمد (5؟/ لالا١).‏ 


سورة غافر ‏ 








فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل» . ظ 

ولهذا تهِي العبد أن يقول في دعائه: اللّهم اغفر لي إن شئت» ولكن 
يعم المسألة» فإن الله لا مكره له2"0 . 

ونهي أن يستعجل» ويترلك الدعاءً لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من 
موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعاته ولو طالت المدق 
سحام نب الت ف العاف 

ادقن الأناوة إن العيد إذانوها ر وهو يح اع قال انا تصيريل لا 
0 بقضاء حاجة عبدي», فإني اح أن أسمع صوته) . 

كن ور ا را ل اسه 
[الأعراف:57] فما دام اليد يل ف الدعاء : ويطمع في الإجابة 0 غير قطع 
الرجاء» فهو قريب من الإجابة» ومن أَدمَنَ قرع الباب» يُوشك أن يفتح له. 

وفي «صحيح الحاكم»”'' عن أنس مرفوعا : الا تَعْجرْوا عن الدعاء؛ فلن 
يهلك مع الدعاء أحن9" . 


. أخرجه: البخاري (4/ 245 ومسلم 037/0 من حديث أبي هريرة وأنس‎ )١( 
.)555 5973 /١( أخرجه : الحاكم‎ )0( 
.)550 557 «جامع العلوم والحكم» (؟7/5‎ )'( 





قوله تعالى : شرع لكم مَن الددين ما وصّئ به نوحا والّذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسئ أن 
أقيموا الدذين ولا توا فيه كبر علَى المشركين ما تدعوهم 
ليه الله يجتبي لَه من يشاء ويهدي إلَيه من ينيب # 
[ قال الها 20 وقال تحاف : شرع لكم من الدين 4 زالشورف 1 ] 
ل 000 ظ 
روى ورقاء ؛ عن ابن أبي نجيح. عن مجاه في قوله : ( شرع لكم مَن 
الدين ما وصّئ به نوحا » [الشورى:١]‏ » قال : اله به وأنبياءه كلّهم وكا واخلا: 
رفع ذللك أن دين الأنبياء كلّهم يواعد وهنا الإتلاء الغاء + العمل 
على الويمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعلى توحصيد اللّه 
وإخلاص الدين له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
كما قال تعالى: 8 وما تفرّق الّذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 10> 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيّمة 4 [ البينة:4» ه]. 
والدين هو الإسلام؛ كما صرح به في مواضم أخصر» وإذا أطلق الإسلام 
دخل فيه الإيمان» وبالعكس . 


)1/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 





سورة الشورى 





1 استدل على أن الأعمال تدخل في الإمان بهذه الآية وهي قولّه : 
وذلك دين القيمة 4 لنيةة) علو ائفت من الأئمةء منهم: القانهق والخسيد 
اليد : 

وقال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. 

وامقيل الأوزاعي بقوله تعالى : ف شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا » لمن 
قوله . أن أقيموا الديين ولا تتفرقوا 4 [الشورى:؟1]. 

وقال: الدين : الإيمان لصيل 

ا بقوله تعالى: ظفَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين # [ التوبة:١١].‏ ظ 

وقد ذكر الخلال في كتاب «السنة) أقوال هؤلاء الآئمة بألفاظهم . بالأسانيد 
إلى 1 

2 د 2 
قرول تعالى: 2 وإِذَا ما عَضْبوا هم يغفرون 4 

وقد مدح الله يغفر عند غضبهء فقال: ١‏ وإذا ما عَضْبوا هم يغفرون 4 
[الشورى :بام]؛ لأن لفقي عو صباهةه على أن ا 0 ويفعل غير 
العدلء فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرّضا دل ذلك على شدة 
إعانه ونه يملك نفسه. 

00 و7 من حديث أنس مرفوعا : "ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 


.)15-164/١( «الفتح»‎ )١( 
.)51١/1( (؟) أخرجه: الطبراني في «الصغير»‎ 
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غضب لا يدْخلّه غضبه في باطل» ومن إذا رضي لا بخرجه رضاه من حق» ومن إذا قدر 
لا يتعاطى ما ليس له)» . 

فهذا عو 'العديد خم كما قا الت كلل : ليس الفنديد بالصرعَة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب)1(7) 5 

ولمسلم'"ا «ما تعدون الصرعة فيكم؟) قلنا: الذي لا عه الر جال» قال : 
«ليس كذلك. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب»  .‏ 


وقال رجل للنبى كلل : أوصنى» قال: «لا تغضب» فردد مراراء قال: «لا 


506 2 
.هاه : (" أخرجه العقارء 57 : 


وفي «المسند» أن وعفاة قال نارتسل اللدة ما يباعدني عن قفت الله 
قال: «لا تغضب». 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

فالضطاء 3 ما كن العلواء كا اخ اتعور: إلا من قبي قرا تتسيك 
ضاخيا 'متهما ها استفالة. 

2 الحى ينقد 

ليست الأحلام في حال الرضا إِنَّما الأحلام في حال الغضّب 

وكان ابن عون - رحمه الله تال 13 تمد عق ماسقال اداه 
الله فيك. ولم يزد. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (8/ )7١‏ عن أبي هريرة. 


(19)الشابق دفن ابره مسعوة: 
(*) البخاري (8/ 5 7) . 
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روكال التقيد ا جه كمه الله تالح نا سل ختميين مهنة اللب ايم ذا 
غضب لا يكذب علي ما أجده. 

فإن من لا يملك نفسّهُ عند الغضب إذا غضب قال فيمّنَ غضب عليه ما 
ليس فيه من العظائمء وهو يعلم أنّه كاذب» وربما علم الناس بذلك ويحملة 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك . 

وقال جعفر بن محمد تله : الغضب مفتاح كل شر . 

وقيل لابن المبارك: اجمّع لنا حسن الخلق في كلمة قال: ترك الغضب . 

وكتالن مالك بن دينار - رحمه الله تغاكن 6 منذ عرفت الئاس لم أبال 
بمدحهم وذمهم لأنّي لم أرَ إلا مادحًا غاليّاء أو ذامًا غاليًا. 


5 عاه و و 
يعني: أنه لم ير من يقتصد فيما يقول فى رضاه وغضبه. 





قوله تعالى: فإمَا صَرِبُوُ لَك إلا جَدَلاً بل هم قوم خصمون »4 

ومما أنكره السلف: الجدال والمخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام؛ لم 
يكن ذلك طريقة يقة أئمة 3 الإسلام. 21 أحدث ذلك بعدهم كما الحدد نه لقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
يوحي اليف راتكه ال تتعو اوزكر للك رآ أضل سومار ذلك علمييه 
حتى شغَلّهم عن العلم النافع. وقد أنكرَ ذلك السلف ووردَ في الحديث 
المرفوع في «(السئن»: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . ثم قرا 
ما ضربوة لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 4 [[الزخرف:8ه].. 

وال تعفن السلف : إذا أراد الله بعبد خيرا فح له باب العمل وأغلق 37 
باب الجدلء وإذا أراد اللّهُ بعبد شرا أغلقَ عنه باب العمل : وفتح له باب 
الجدل . 
ظ وقال مالك : أذو قف أهل هده البلدة ة وانّهم لكر هون هذا الإكثار الذي 
عليه الناس اليسوم؛ وود اانا و كان سي كته الكلام والفعها: وتقول : 
يتكلم أحدهم كانم عمل يتدلب قرول :هو كانهو كذاء تيدر كلام :ركان 
يكره الجواب في كثرة المسائل» ويقول: قال اللّه عرّ وجل: « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أَمر ربي 4 [الإسراء:4]» فلم يأته في ذلك رات 
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وفيل له : الرجل يكون عائًا بالسنة وتتادل عندها : قال : لا ولك مير 
بالسنة. 0 0 1 7 ا 5 عي 
ذلك 
وقد ورد النهى عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث'! 
بنع ينع ين 
قوله تعالى: 8 إن المجرمين فى عذاب جهتم 
خالدون :> لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »4 
وعذاب الكفار في الثار لا يِفَتَرٌ عنهم ولا ينقطع ولا يُحَفّفْ بل هو 
متواصل أبدا؛ قال الله عر وجل : إن المجرمين فى عذَاب جهنم خالدون 47:02 


لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 [الزخرف :4/اء »]17٠‏ وقال تعالى : © والّدِينَ كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يُحَقْف عنهم مَنْ عَذَابهَا 4 [فاطر:++) . وقال 
تعالى: فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصروت 4 [البقرة:4] » وقال تعالى: 
وقال الّذين في الثار لخزنة ج جهنم ادعوا ربكم يفف عنًا يوما مَن الْعَذّاب +521 قَالُوا 
أو 0 تك تأتيكم رسلكم بالبييات قَالوا بلى قَالوا فادعوا وما دعاء ا إل في 
ضلال # [غافر:45: ٠ه].‏ 


.)60 - 48 رسالة: «فضل علم السلف» (ص‎ )١( 
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وقال أحمد بن أبي المسوارى : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ‏ على 
بر د ا لا يأتى على صاحب الجئة ساعةٌ إلا وهو يزداد ضعمًا من 
الثعيم لم يكن يعرقهء ولا يأتي على صاحب الثار ساعة إلا وهو مستنكرٌ 
لنوع من العذاب لم يكن يعرفه. قال الله عر وجل: طفَذُوقُوا فلن نَرِيدكُم إلا 
عذابا © [النبا:.م]. ظ 

قال جسر بن قَرقد عن الحسن : الك 0 برزة عن أشد آية في كتاب الله 
على أهل الثارء قال: سمعت رسول اللَّهِ يَكِ قرأ: «فَدَوقُوا فلن َرِيدكُم إلا 
عذابا 4 [النبا:.+) » فقال: «أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجَّه د أبى 
حاتم عبر فتعيفا اوضر جه الموش ول يرقيطة ولفظه سالك انا بور 
عن أشد آية على أهل النار» قال: قولّه عر وجل: ظفَدَوقُوا فلن تُريدكم إلا 
عذابا 4 [ الجا 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النَّار أن يضم أحدهم يده على 
خاصرته؛ ولأهل الثار نواه مسن العذاب لم يطلع الله هنهم خلقّه في 
الدننا: ظ ظ 

قال مبارك عن الحسن : ذكر اللّهُ السلاسل والأغلال والتَّارَ وما يكون في 
الدذنيا: ثم قرا « وآخر من شكله أزواجٍ © [ص:مه]. 

قال آخر: لا ثرى في الدنيا. خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي: حددّنا شريح» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش عن الحسنءعن ابن عباس في قوله تعالى: 9 زدنَاهم عذابًا قوق 
العذاب 4 [النحل:88] .قال : هي خمسة أنهار تحت العرش 001 ببعضها في 
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الليل وبعضها في الثهار”" . 
3 3 
قرله تعالى: ظونَادُوَا يا مالك »4 
قال اللّهُ الى لز نامر وامللك». [الزخرف:77] ومالك هو كاون جهنم» وهو 
كبير الخزنة ورئيسهم» وقدراة النبي يبد ليلة الإسراء. قيداه هالك بلسلم» 
خرجه مسلم من حديث أنس . 


ورآه النبي يل في منامه وى كيه 0 أ : 5 المنظرء 0 ها ال 
راء من الرجال!"© . 
2 26 
قال اللّه عر وجل: «إقَالُوا ربّنَا غلبت علَينا شقوثنا وكنًا قَوَمَا ضالين 237 
با أخرجتا منها فإِنَ عدنًا فَإنَا ظالمون 02> قال احْسئُوا فيها ولا تكلمون 4 
[المؤمنون:5١8-1١٠١].‏ 


مم وم 


عل جيرا سر 0 دسل 


500 [ غافر:ة؛:. .]5٠‏ 
كاك الى 1 رقم اسط رحن لوارر ات اش نايد بع الذي كا كنز 


.)١66 »2١85( التخويف من النار»)‎ <)1١( 
.)١79/87/ «التخويف من النارة (ص‎ )١( 
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َم بك ماي في م رجحم الأ فوقو ا الاي من تمر 
[فاطر:ل/ا؟]. 

الى حي اعد عن مجر ين عطينه عر حير بن سوتي عن ام 
الدرداء عن أبى الدرداء عن النبىّ يِه فى ذكر أهل النّار قال: «فيقولون: 
2 لقي ال الو د ا ِ 5 و ابر 00 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4# [غانر:.0]». قال : «فيقولون ادعوا مالكنًا فيقولون: 

قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عامء قال: 
فيقولون: ادعوا ربكم فإنه ليس أحد خيرا من ربكم فيقولون: #8 ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنًا قَوما ضالين دنه ربّنا أخرجنا منها فَإن عدا فَإنَا ظالمون 4 

1 الى في 000 0 2 ل ام الردياي 

[المؤمنون:.07١٠]»‏ قال فيجيبهم : قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون # [المؤمنون:8١١].‏ 

قال اافعتد ذلك يوا هن كز تير وضتد ذلك يا دون فى اللميرة وال قير 
والويل». 

٠.‏ 5 َ 2 2-6 ل 

: و 0 و 

0 اس و و و 7 
. يقولون: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إِلَى خروج من 
سبيل 4 [غافر:١1].‏ 

فيرد عليهم: «إ ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا » - 


.]١17:رفاغ‎ [ 
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فيرد عليهم : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 4 [السجدة ١17:‏ ] إلى آخر الآيتين. 

0 00-7 ا الاجم ا [إبراهيم:؛ ؛ ]. 

ثم يقولُون: «رينا حرجنا َمل العم عير ليحن ”ك0 

فيرد عليهم : ف« أو لم نعمركم ما يتذَكّر فيه من تَذَكُر وجاء كم اير © 1فاطر:»م]. 

ثم يقولون: 9 ريا غلبت عَلَينَا ش شقوتنا كنا قوما اين 620 رين حرجنا منها فإ 
0 1 

برد عليهم: لاخْسنُوا فيها ولا نكلمُونْ4 إلى قوله: «ركثم نهم 
تَضحكوت © [الؤمنون:١1- ١٠١‏ 

قال: فلا يتكلّمونَ بعد ذلك, خرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم . 

وخحرج ابن أبي حاتم من رواية قنادةً عن أبي أيوب العتكي» عن عبد الله 
ابن عمر قال: نادى أهل الثار: «يا مالك ليتقض عَلَينَا ربّك» [الرخرف :7107ا] قال : 
فخلّى عنهم أرفين:غاما 5 أجابهم : قال إنكم ماكثون 4 [الزخرف :707 ] فقالُوا : 
9 رينا أخرجنا منها فإن عدنًا فَإنّ ظَالموت 4 [الؤمنون:07٠]‏ قال : ا عنهم مثل 
الدنيا قله أجابهم : قال احْسئوا فيها ولا تكلّمون 4 [المؤمنون:8١٠]‏ قال : فأطبقت 
عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة. وإن كان إلا الزفير والشهيق. 

وعن عطاء بن السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى: 
( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال: فخي كلت ألف سنة ثم يقول: 9 إنكم 
ماكثون 4 وخرجة الييهقي وعنده عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
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كلسي فى اتفسيره»: حدثنا حجاج . عن ابن جريج قال: نادى أهل 
الثار خزنة جهنم أن «ادعوا ربكم يخقف عنًا يُوما مَن الْعذاب »© [غفر:ه؛] فلم 
يجيبوهم ما شاء الله ثم أجابوهم بعد حين وقالُوا لهم: «فادعوا وما دعاء ‏ 
الكافرين إلا في ضلال 4 [غافر:.ه]. ظ 

ثم نادوا: اليا مالك ليقضش علينا ربك فيسكت عنهم الال باز عينم 
اربعن مده ثم أجابهم : قال نكم ماكثون # ” لم نادى الأشقياء ربهم : ال 
لبت علينا شقوتنا 4 [المؤمنون:+١٠١]‏ الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدنيا 3 
أجابهم بعد ل اخسئوا فيها ولا تكلَمون © [المؤمنون:8١٠].‏ 

وروى صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: قال 
رسول اللّه يك : «إذا دخل أهلّ الجنّة الجن وأهل الثّار الناٌ قال اللّه: يا أهل الحئّة: 
طقال كم لبهم في الأرض عَدَدَ سدين 652 قَالُوا لبن يوما أو بَعْض يوم 4 [الؤسرن:11. 
ااا دي ا ا 
5 و ا 
ومعصيتي وناريء امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: 9 ريّنا أخرجنا منها فَإِنَ عدنا 
فإِنّا ظالمون 4 فيقول: «( اخسئوا فيها ولا تكلّمون 4؛ فيكون ذلك آخرٌ عهدهم بكلام 
رهم غر وبع كدر نه وز نعيم""أ .قال كذا :ووه أيفع مرسلا . 

وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا غير 
وجوههم وألوانهم. * فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: وت : 


.)١77 /6( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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فيقال: من عرف أحدا فليخرجه» قال: فيجيء الرجل من المؤمنينَ فينظرٌ فلا 
يعرف ايد افيناديه الزشل فقول ."فلار نا فتلان + تيقل .نا أفرفك 
فيقول عند ذلك: « احْسئوا فيها ولا نُكَلَمُون 4 فإذا قال ذلك أطبقّت عليهم فلم 
يخرج منهم أحد. 

وفي رواية قال ابن مسعود: لسن ينا هذ الآية خروج : اخسئوا فيها ولا 
كلَمون 4 . 

وذكّرَ عبد الرزاق في «تفسيره» عن عبد الله بن عيسى عن زياد الخرساني 
أده إلى بعض أهل ) العلم : : قال: إذا قيل لهم : معاي و 
سكتوا فلا يسمّع لهم فيها حس إلا كطنين الطّست7" . 


.)١56 -21557( «التخويف من النار»‎ )١( 





قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أُمر حكيو» 
وقد روي عن عكرمة وغيره من الفتسريق في قوله تعالى: « فيها يفرق كل 
أمر حكيم 4 [الشتكات:2 ] أنينا ليلة النصف من كسيكنان. والتدبيور ع أله ليلة 
القدرء وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار : إذا كان ليلةٌ النّصف من شعبان دف إلى ملك الموت 
مبخنة ‏ فقال : اقبض من في هذه الصحيفة» فإِن العبد ليَغرس الغراس» 
وينكح الأزواج» ويبني البنيانء فإن اسمّه قد نسح في الموتى ما يننظر به 


ملّك الموت إلا أن يَؤْمَرَ به فيقبضه .. 


يا مغروراً بطول الأمل. يا مسروراً بسوء العمل. ؛ كن من الموت على 


كل امرئ مصبح في أهلء وامّوت أدتى من شراك تعله 
اليا كر : كو من ستقبل يوا لا يستكمله» ومن مؤمل هنا لا 
يدركهء إكم لو يتم الأجل تدر ه “ادم الأمل 5 

أؤمئل أن ك2 واللحنحاضنا تدوز علي من كل الواح 

وما أدري وإن 20 يوما لَعلّي لا أعيش إلى الصباح 
كم تمن راح في طلب الدنيا أو غلا أصبّح من سكان القبور غدا 





00 
جيء بغاسل فاستَعجلُوه 

7 محمل سوى كفن وقطُنٍ 
ون مد الرّجال إليك تعننًا 
عاا” ثم إنهن كد امشسحكوا 
ا 0 1 نزلت قبرا 
أعاتك يوم , لجيه رسيي 
تحسيوق تجاور الو نك طويلا 
أخي لقَد تصحتك فاستيع 9 
اليية وق النتيانا 0 حين 
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0-5 الي 0-0 


وال كيد امجهر فى رحيلك 
بقولهم له افرغ من ميلك 
إليهم من كثفيرك أو قليلك 
فأنت عليه مَمدود بطولك 
لحملك من بُكورك أو أصيلك 
ومن لك بالسّلامة في زولك 
رءوف بالعباد على دخحولك 





فلدرني بن فصيرك أو 7 


ة وفي ليك" 


2 


قوله تعالى : © إن هؤلاء ليقولون 22> إن هي إلا موتينا الأول 

وما نحن بمنشرين (2 فوا بآبائا إن كم صادقين (22© أهم ‏ 

خير أَم قوم تبّع والّذين من قَبلهم أهلكتاهم إِنَّهُمِ كانوا مجرمين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتتبس»: سمعت الوزير”" يقول في قوله تعالى: 
إن هي إلا موتتنا الأولئ وما تحن بمدشرين 27> فَأنُوا بآبائنا إن كنهم صادقين +(2)> 
أهم خير أَم قوم تبّع 4 [الدخان:؛+م] قال : ع وه جاهل أنهم لم ا عما 
سألواء وليس كذلك؛ فإن الذين سألوا لا يصلح أن كروايه على العكر 
اوداق أجعوا إلى اها سالا تكن ذلك حيعدة ان من تقد مه :ولا على 


.)159- 778 «اللطائف» (ص‎ )١( 
. (؟) هو: محمد بن يحيى بن هبيرة‎ 
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أنتعرية لك واد انرو عضي نقذ الدار ذار العف ثم لو جاز وقوع 
مكل تمده كان إعاء سلف ضر كيه" الأنفال اوري كل بع لا أنتم يا أهل 
مكةء فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرض 7" 


د 1 


قوله تعالى : إن شجرت الرقُوم 22> طَعَام الأثيم 42 
كالمهل يغلي في البطود 02> علي الحميو4 
قال الله تعالى: إن شجرت الرّقوم +( طَعام الأثيم 557> كالمهل يغلي في 
البطون ردك كغلي الحميم 4 ادساف 1 رقا أذلك 0 لا أم شجرة 
الرُوم :6220 إن جعلناها فتنة للظالمين 220 إِنهَا شَجرة ترج في أصل الجحيم :520 
ه َأ ُو لاطي 20 اهم كود مها فاون من لكو > قم إن 
لهم عليها لشوبا من حَميم 4207 ثُمَ إن مرجعهم , لإلى الجحيم 4 [الصافات 5١:‏ -58]» 
دقال: طإثم إنكم أيها الالو المكَدبُودَ (50> لآكلُون من شَجَر من زَقُوم :00> 
فمالئون منها البطون 22> فشَاربون عليه من الحميم (22) فشاربون شرب الهيم 
لدم هذا نزلهم يوم الاين 27 نحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 [الواقعة:١ه‏ _لاه] » 
وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أَريناك إلا فتنة للئّاس والشّجرة الملعوتة في القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم إل طَفيَانا كبيرا 4 [الإسراء :50]. 


000( 1 
ور اوس وابن اه أن حبان في «صحيحه) من حديت ابن 
)١(‏ «طبقات الحنابلة») (/ 759). 1 
(00) أخرجه: أحمد )030٠ /١(‏ » وابن ماجه (8755)» والترمذي (2,)56860 والنسائي في «الكبرى» 


كما فى «تحفة الأشراف» (57998). 
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عباس أن النبي يك قرأ هذه الآية: ظاتَقُوا الله حقّ ثقاته ولا تموثن إلا وأنتم 
مسلمون 4 آل عمران ]٠١1:‏ . قال وسيل الله عليه : الو أن قطرةٌ من الزقوم قطرت في 
دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهمء فكيف بمّن تكون طعامه؟ !». 

وقال الترمرى : صحيح» وروي موقوًا على ابن عباس . 

وقال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
فال قال أبو جهل لا ذكرٌ رسول اللّه يكةْ شجرة الزقوم: يُخْوَفُنا بها محمد 
يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالُوا: لا. 
قال: عجوة يثرب بالزبد» واللَّه لئن اهتمكنا منها لنتزقمنها تزقمّاء فأنزل الله 
فيه : إن شجرت الزّقُوم +2 طعام الأثيم 4 الآية [الدخان:*4» 44] »ع أي ليس 
كما تقول وأنزل الله © والشجرة الملعوتة في القرآن ونحوفهم فَمَا يزيدهم إلا 
طغيّانا كبيرا 4 0 

وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة في قوله: فتنة للظالمين 4 
[ الصافات :+5 ] قال : زادتهم تكذينا حين أخبرهم أن في الثار شجرةً»ء قال: 
55 أن في الثار شجرة والتاد رق التفحسر فأخبرهم أن غذاءها من 
النار. ظ 

وقد تقدم عن ابن عباس أن شجرة الزقوم نابت في أصل ا 
الحسن أن أصلّها في قعر جهنم وأغصالّها ترتفع إلى دركاتها. ‏ 

وقالَ سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية: ١‏ إِنّ شجرت الرَقُوم 
20> طَعام الأثيم :5 كالمهل يغلي في البطون 2 كَعَلَي الْحميم 4 قال: إِنّها 
هناك قد حميت عليها جهنم . 





سورك الدخاة 








وقال مغيرة» عن إبراهيم وأبي رزين: ( كالمهل يغلي في البطون » : قال : 
"الح يتلى.. 

سنح و متلدهاد : نفك ا عون الدرتى. تقول ديلت مالا 
ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها . 

وقد دل القرآنً على أنهم يأكلونٌ منها حتى تمتلى منها بطوتهم. فتغلى في 
بطونهم كما يغلي الحميم: ا ا ا ل 
يشربون عليه من الحميم شرب الهيم . 

قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم: الإبل العطاش . 

وقال : السدي: شوباء راد الإبل قاذ تروف أبدا حتى تموت» فكذلك 
أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداء وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله : « شرب الهيم 4 [الواقعة:هه] » قال : من العرب من 
يقول: هو الرمل» ومنهم مَن يقول: الإبل العطاش» وقد روي عن ابن 
عباس كلا القولين» ودل قولَه سبحاّه: ظثُم إن لهم عليها لشوبًا مَنْ حَميمٍ» 
[الصافات:18] على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم فيصيرٌ شوب 
له. وقال طلا الكرابيانى قن هذه الآية : نقنال : يخلط طعامهم كناف 
بالحميم. وقال قتادة: ‏ لشوبا مّن حميم» : مزاجًا من حميم. 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل الثار استغانُوا من الجوع فَأَغيتُوا 

يشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارًا مر عليهم 

يعرفهم لعرف جلود وجوههم, فإذا أكلُوا منها متها التي ماياهم لبان 
فاستغاثُوا من العطش أغيِثوا بماء كالمهل » والمهل: الذي قد انتهى حره» فإذا 
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أدنوه من أفواههم أنضجح حرة الوجوه فيصهر به ما في بطونهم. ويضربون 
مقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعُونَ بالثبور. 

وقول تعال.ة 2 م إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 [الصافات:18] . أي: بعد أكل 
الزقوم وشرب الحميم عليه بال هذا على أن الحميم خارج من الجحيم فهم 
يردوته كما تَرِدُ الإبل الماء» ثم يَرِدُون إلى الجحيمء ويدل على هذا أيضًا قوله 
الى : هذ َه فى يكان با لمحو 2 وود ينه و حمي > 
[الرحمن:47»: 414] والمعنى أنهم يترددون بهن جهنم والحميم 16 إلى هذاء ره 
إلى هذا قله قتادة وابن جريج. وقرقينا: 

وقال القرظي في قوله : ( يطوفون بينها وبين حميم آن» [الرحمن:44] » قال : 
إن الحميم دون الثار فيؤ ل العيل بناصيته فيجر في ذلك الخعيم بجت ايدوت 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس» هذا الذى يقول: الله غتدر وجل : 
في الحميم ثم في الثَار يسَجَرَون © (غافر:؟/6. 00 





.)١١5 - ١١7( «التخويف من النار»ه‎ )١( 





قوله تعالى : « أَْرأَيت من اتَحَدَ إِلَهَه هواه 4 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي كَل : ١مَنْ‏ قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل 
الجنة) قيل : وما إاخلامياهء قال: «أن تحجرّك عما حرم اللّه» درو ذلك مسندا 
من وجوه أخر ع 

ولع فين أقار كلاس الى دكا خفن فقي الزى عدا وان قف 
القلب بمعنى: «لا إله إلا الله وصدقّه فيها وإخلاصة بها يقتضي أن يرس 
اللا و سار رم وو ري ارم 
راتكه ويئل اكه ويعق عد حالما مرا فى الشلرقين رمي كن 
كذلك لم يبقى فيه محبة ولا إرادةٌ: ولا طلب لغير ما يريده الله 527 
ظ ويطلبهء وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإزادتهبنا ووساوس 
الشيطان» فمن اين كنا وأطاعه. واخب عليه وأبغض عليهء فهو إلهه. 
فين كان 1 فحن زلا قي لالله دولا إرالى وله تحاوي ل تنم نتارل 
إلهه حقاء ومن ا لهواه. وأبغض له ووالى عليهء وعادى عليه؛ فإلهه 
هواه» كما قال تعالى : 9 أفرأيت من اتخذ إِلَهه هوه 4 [الجاثية:+؟]. وقال لخي : 
هو الذي لا يهوى فمنا رلا ركني وقال قتادة: هو الذي كلما عوى تتيينا 
ركنم ووكليا اشتهى شيئًا أتاهء لا يُحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. 


ع 


4 ع 7 5 س - و سس 8 
ويروى من حديث ابي أمامة مرفوعا: «ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند 
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اللّه من هوى متّبع) 217 

وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده كما مات 
ألم أعهد يكم يا بي آدمَ أن لا تعدو الشطان نه َم عدو بين 4 تعن 

فتبيّن بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: لذ إل إل الل 5 
في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده اللّه 
ومتى كان في القلب شيء من ذلكء كان ذلك نقصا بن التوحيد وهو من 
نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : لات . تشركوا به شيئا 4 
[النساء مع قال : لا تحبوا غيري . 


وفي (صحيح ا عن عائشة فإضه. عن النبى ِْيِدّ قال : «الشرك 
أخفى من دبيب الذرٌ على الصّفا في الليلة الظّلماءء وأدناه ؛ أن تحب على شيء من 
الور وتبغض على شيء من العدل. وهل الذي إلا الحب والبغض؟ قال الله عر 
وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه 4 [آل عمران:١24]5‏ . 

وهذا نص في أن محبة-ما يكرهه اللّه وبغض ما يُحبّه متابعة للهوى 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي”” . 

يع تع تن 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى لمتبع » 4« قال الله تعالى : (أفرآنت م الخد 
إلهَه هواه 4 الكائية]: 

قال :الس بوكتهه الله .هنو الى لأ تيوق تسم إلا كفيك روقال كناد .هل 


.)70١7/5( وابن عدي في «الكامل»‎ )»٠١/( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
.)1931/5( أخرجه: الحاكم‎ )9( 


(10) الجامع العلوم والحكم؛ (١/5مه_5مه).‏ 
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الذي كلّما هوي شيئًا ركبهء وكلّما اشتهى شيئًا آنا لا يحجره عن ذلك ورع 
ولا تقو 

وروي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف: «ما تحت ظل سماء إله يعسبد 
أعظم عند الله من هوى متّبع» 277 

وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أصحابها حستى يؤثروا دنياهم 
على دينهم, فإذا فعلُوا ذلك ردت عليهم. ويقال لهم: كذيتم»(") 

100 لهذا: الحديث الصحيح عن النبي كلك : انس عبد الدينار. تعس عبد 
الدرهم؛ تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة: تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 
انتقش») فدل هذا على أذ كل من أحبً شيمًا وأطاعه وكالا غاب قصده 
ومطلوبه؛ ووالى لأجله؛ وعادى لأجله. فهو عبده.ء وكان ذلك الختىء 
معبوده وإلهه . 

بعد عله أيضًا أن الله تعالى 0 طاعة الشيطان فى معصيته عبادة 
للشيطان. كما قال اللّه تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ل تعبدوا الشيطان 4 
[يس:20] وقال تعالى حاكيًا عن خليله له إبراهيم عليه البلام لأبيه : ١‏ أبت ١‏ 
تعبد الشَيْطَان إن لح ارح ضياع [مرم:؛؛ ] 2 فمن لم 006 بعبودية 
الرحمن وطاعته نه 225 الشيطان بطاعته له ولم امن من عبادة الشيطان 
إلا من أخلص عبودية الرحمن, وهم الذين قال فيهم: إن عبادي لين 
لك علَيهم سلطان »4 [الحجر:؟؛] . فهم الذين حَقَّمُوا قول: ١لا‏ إله إلا اللّهى 





() سبق تخريجه قريبًا. 
(0) أخرجه: أبو يعلى شف اللمسنده») (0/ ١.”‏ 5). 
(9) أخرجه: البخاري (8/ .)١١6‏ 
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وأخلصوا في قولهاء وصدقُوا قولّهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة 
ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا: وهم الذين صدقوا في قول : «لا إله إلا الله 
وهم عباد اللّه حقّاء فأما من قال: «لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان 
وهواه في معصية اللَّه ومخالفته فقد كذب فعلّه قوله» ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية اللَّه في طاعة الشيطان والهوى 9 ومن أَضل ممن اتَبَعْ هواه 
عير هُدّى من اللّه 4 [القصص:.0]» ظ ولا تتبِع الّهوئ فَيَضْلّكَ عن سبيل الله 4 [ص:3؟]. 
فيا هذا كن عبد للَّه لا عبد للهوىء فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار: 
أأرَاب مُتَفرَقُونَ خَيرٌ أم الله الواحد الَْهَارَ) [يرسف:0]. 
تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! واللّه لا ينجو غد من عذاب الله 
إلا من حقَقَ عبودية اللّه وحده» ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» من عَلم 
أن إلهه فردء فليفرده بالعبودية ظ ولا يشرك بعبادة ربْه أَحَدا 4 [الكهف:١٠60.‏ 
كان بعض العارفين يتكلّم على أصحابه على رأس جبل» فقالَ في كلامه: 
لا ينال أحد مراده حتى ينفردَ فردًا بفردء فانزعج واضطرب» حتى رأى 
اضيا أذ الفطتور اق ند دكت ونوك على للف سناع »تقلا آفاف نكاد 
وار 
حول : ا نهل ل شطيئ :د ذا حب محوال» تان الال هو الذي 


ييه 


وو 


؟* بيع 


ع ع 2 7 َه 1 ل 

يطاع, فلا يعصى محبة وخوفقا ورجاء» ومن تمام محبته محبة ما يحبهء 
زكزاهة يها رك عد قفن اتفى اها ركوط للد | كر اللو هن ييح الله 
ليكول اتتوعيدة :واضيل فته اف اقول لا ]له إلآ اللي كان فيعه سن 
الكيرك اللاي صنيو نا كو ا ال بجا ا اع كرس الله 











قال الله هاا : ذلك نهم ابعر ما اسخظ الله وكرهوا رضواته فأحط 
أعمالّهم 6 [محمد:1]. ظ 

قال الليثك عن مجاهد في قوله: لا يشركون بي شيا © [النور: ]. قال : لا 
يحبون غيري . ظ ظ 

وفي (صحيح الحاكم)”!' عن عائشة مله عن النبي كَل قال : «الشرك في 
هذه الأمّة أحْمَى من دبيب النمل على الصّفا في الليلة الظلماء, وأدناه أن تحب على 
شيء من الجسورء أو ُبغض على شيء من العدل. وهل الدينَ إلا الحب والبغضٌ؟ قال 
اللّه عر وجل: 9 قل إن كنثم تُحبُون الله اعون يُحببَكم الله 4 [آل عمران:1-» . 

هذا نص في أذ معي فا تكرح اللمورويتض واب ايع للق 
والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشّرك الخفي. 

وقال الحسن: اعلم أَنّك لن تحب اللَّهَ حبّى تحب طاعيّه . 

07 ذو النون: ين اح ىا قال إذا كان نا ييشظيه عند أمر فز 
الصبر . ظ 

وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك . 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادّعى محبة الله ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطلة . ظ ظ 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللَّه ولم يحفظ 
0 0 

وقال رويم: المحبة : المُوافقة في جميع الأحوال. وأنشد: 





سورة الجاثية ٠‏ 





5 أ عو فى م 5 ع َِ 
ولو قلت وذ مف قلك اسن ةا وظاف وقلت لذاعىئ الموت: أعنتلا وفَرحمًا 


عن 


ويشهد لهذا المعنى أيضا قولَّه تعالى: قل إن كم تحبون الله فاتْعرني 
يحببكم اللّه 4 لعن ا ظ 

قال 000 قال ابي تت دا الله ع2 : إن لب را اود 
تاخى الله نيحد لله عتما انل الله تعالن ل ظ 

ومن هاهنا يعلم أنه لا تيادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا 
اله نه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبّة ما يحبه. وكراهة ما 
يكرهه » فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرّمُهُ إلا من جهة محمد ابل 
عن الله ما يحبه وما يكرهه باتَباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنهء قفارت 
محبةٌ الله مستلزمة لمحبة رسوله يكةٍ وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرت الله بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 4 
إلى قوله: « أحب إليكم من الله ورسوله © [العرية:4؟]. 

كما قرنّ طاعتّه وطاعة رسوله يك في مواضع كثيرة . 

وقال عللَِهٌ : اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأنْ يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَّى في النار»27 . 

هذه حال السحرة لَّا سكنت المحبةٌ قلوبئهم سمحوا ببذل النفوس وقالُوا 
لفرعون: «فَاقْض ما أنت قاض »4 [طه:70] ومتى تمكنت المحبة في القلب لم 


.)58/١( ؟اك/ل ومسلم‎ ك١‎ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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تنيشعث لاد إلا إلى طاعة لوف وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي 
خراجه البعارى في «(صحيحه) وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أ فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بهاء ورجِله التي يمعشي بها» وقد قيل: إن في بعض الروايات: «فبي يتمع وات 
يعبر وين بطش وى نف 11 

002 إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضي الربء وصارت النفس حيئئذ مطمئنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواها. 

هكد اعينة الله للراده متف لذ لززادك من قير عديده ال اموضقة نهر فد 
يعد الله غلن عدر وه بإن اها شير اللمات ودواق أقياب افيه اتتلي فلن 
وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم 3 انك | :انها 
نوند قوالاء . 

وفي بعض الكتب السالفة: من أحب اللّهَ لم يكن شيء عنده آثْرٌ من 
دشا ومن اخت الذنا الم يكن ختىء عدن كر ين سوق نفسه . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما ديدي ول نطقت 
جاتر درولا يطقت بد ولا نهضت على قدمي. حتى أنظر على طاعة 
الله أو على معصيته » فإن كانت غراف تقلت ١‏ وإن كانت معصية 0 

هذا ال تخواض السو العادة ‏ اناا رحمكم الله ق اك لان بنية 


دقائق أسرار التوحيد الغامضة . 


.)١71١/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وإلى هذا المقام أشار النبي كك في خطبته ل قدم المذيئة تيف قال «أحيوا 
الله من كل قلوبكم» . 
وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره» فإِن من امتلا قلبه من محبة اللَّهه لم يكن 
فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى» وإلى ذلك أشارٌ القائل. بقوله : 
أروح وقد حتمت على فؤادي بحبك أن يحل به سوائًا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظرٌ به حتى أراكقا 
احبّك لا ببعضيي بل بكلي وإنذلم يق حُبْك لي جراقا 
وفي الأحباب مسخصوص بوجد وآخر يدعي عه اتعيراكا 
إذا اشتبكت دموع في نخحدود بوي يدان 
فأماهن بكى فيذوب وجذا -وينطق بالهوئ من سند تثاكا 
يقن الفعب اخظا دع التبيه قنطا يوسن الع إلا الدعرى» إن 
المحب من يفنى عن هوى نفسه كله ويبقى بحبيبه» فبي يسمع وبي يبصر. 
وفي الإسرائيليات يقول اللَّهِ: «ما وسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني 
لب عبدي المؤمنه فمتى كان القلب في حير الله اله اغنى الأغنياء عن 
الشرك» وهو لا يَرضى بمزاحمة أصنام الهوى. . الحق غيورٌ يغار على عبده 
المؤمن أن يسكن في قلبه سواه» أو يكن فيه شينًا ما يرضاه. ظ 
أردناكُم صرفًا فلمّامزجتم يَعدثم بمقدار التفاتكم عن 
.وقلنا لكم: لا تسكنوا القلب غيرا فاسكئتم الأغيارَء ما أنتم مثا 
لا ينجو غدا إلا من لقي اللّهَ بقلب سليم ليس فيه سواه؛ قال الله ماكر -: 
يوم لا ينع مال ولا بنون +[ إلذّ من أتى اللّه بقلب سليم 4 [الشعراء :88. 89] . 
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القلب السليم: هو الطاهر من أدناس المخالفات» فأمًا التلطخ بشيء من 
المكروهات فلا يصلّح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب» فإذا زالَ عنه الخبث صلَّح حينئذ للمجاورة. 

إن الله طيّب لا يقبل إلا طيمّاء .. فاما القلوب الطيبةٌ فتصلح للمجاورة من 
أول الأمر: سلام عليكم بما صبرتم قنعم عقبى الدار4 [الرعد:؟] + سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر:*17] »ع الذين تَتَوَفَاهم الملائكة طيبين ينولون سلام 
عليكم ادخلوا الجئة 4 [النحل:77]. 

من لم يحرق اليوم قلبّه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء 
القبزب النار توي لل 101 ظ 


.)10 "0 رسالة: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص‎ )١( 





قوله تعالى : ١‏ إن الّدين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 12> أولئك أصحاب 
الْجنَّ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» 
0 و : - سَ 011 ره 1 ًَ 0 ع لتم 
قول سفيان بن عبد الله للنبى 332 : «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» طلب منه أن يعلّمَه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج 
بعده إلى غيرهء فقال له النبى يك : «قل: آمنت باللّه. ثم استقم» وفي الرواية 
الأخرى: «قل: ربي الله ثم استقي»(1) | 
هذا منتزع من قوله عز وجل : 9 إن الّذين قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا تتنزّل عليهم 
الْمَلائكَةٌ أذ نَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجتة الَتى كنتم توعدون » [فصلت:.م]» 
وقوله عز وجل: إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يُحرَنونَ 42# أُولتك أصحاب الجنّة خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» 
[الأاحقاف .]١5- ١*7:‏ 
وخرج النتسائى :ف (تفسيره) من رواية سهيل سس أبى حزم: حدثنا ثادف : 
عن أنس أن النبى يَكِدِ قرً: © إن الّذين قَانُوا ربما الله ثم استقاموا 4 فقال: «قد قالّها 
الناس» ثم كفرواء فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة)(؟) , 


(1)أخرجه: مسلم .)51/١(‏ 
(؟) رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (577)» والترمذي .)5١60٠0(‏ 
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وخرجه الترمذي» ولفظه: فقال: «قد قالّها الناس» ثم كفر أكثرهم» فمن مات 
عليهاء فهو ممن استقام»؛ وقال: 1 و«سهيل») تكلم فيه من قبل 

وقال أبو بكر الصديق في تفسير ثم استقامو 4 قال: لو يبر كرا الله 
شينًا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن 
الله ره 

وعن ابن عباس بإمبناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب اللّه: 
ط قَانُوا با الله نم استقامُوا 4 على شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

ودوى لجو عه أنس ومجاهد والأسود بن هلالء وزيد بن أسلم» 
ان وكيا قوسي وروي عن عمر بن المخطاب أنه قرا هذه الآية على 
اير ظ إن انين قَالوا ربا الله ثم استقاموا 4. فقال: لم يَروغوا رَوَغَانَ الثعالب . 

0 بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «ثُم استقاموا 4 
قال : استقاموا على أداء فرائضه . 

وعن أبي العالية» قال: ثم أخلّصوا له الدين 5 

وعن قاد قال ادامر انهل ظطاعة اللسيوكان طفن إذاقرا ملالا 
قال: اللهم اق 1 فار كا لا" 

ولغ عن تقال تقار لزاه الامستعاف على التوكيد» انما آراد العو سيد 
لكام الذى حر مراع على الكناره وحن لقيو فك 11 له إلا اللكةننإن 
انبهو الل كله كاه معني عزن وليكلا ترمها !وعم ورساة ترد 
ودعاء» والمعاصي كلَّها قادحةٌ في هذا التوحيدء لأنّها إجابةٌ لداعي الهوى 
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وهو الفتسطان : قال الله غر ونا : © أفرآيت من اتَحَذ إلهه هواه 4 [الجائية :؟] قال 
الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبّه. 

فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية من روى: : «قل آمئت باللّهك فالمعنسى أطي لذن الإيعان 
بكر ته اعمال عد السلف ومن تابعهم من أهل الحديث» وقال الله فد 
دل « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نه بمًا تعملون بصير 4 
لعودة6]115 فأمره أن يستقيم هو .ومن تابعه» :وآن لا يجاوروا منا أمروا به 
وو الظفان وار اه يصير بأعمالهم» مطَّلع عليهاء قال تعالى: «فَلدَلك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم 4 [الشورئ :18 .وقال قثادة : أمر 206 
اا اللّه . وقال الثوري : على القرآن. 

وعن الحسن قال: لا نزلت هذه الآيةٌ شَمَّرَ رسول اللّه لَه فما رؤي 
ل دنه إلى أبي حاتم . فكو الكضرق رغرء عن عقون أن رأى 
النبي يلد في المنام » فقال: لديا سول اللّه قلت: ١اشيبتني‏ هود وأخوائها»: فما 
شبك منها؟ قال: «قوله: #فاستقم كما أمرت4 [هرد:0(0]01) /! ١‏ 

وقال عر وجل: « قل إِنمَا أنا بسر معلَكُم يُوحئ إِلَي نما هكم إِلهُ واحد فَاستقيمُوا 
ليه واستغفروه © [فصلت:5"]. 

وفك أمر الله تعالى بإقامة الدين عمومًا كما قال: 9 شرع لَكم من الدين ما 


وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 


ظ )١(‏ راجع : «العلل» للدارقطني ١97 7/١(‏ 4111 
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ولا تتفروا فيه 4 [الشورى:15]» وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من كتابه» كما 
أمر بالاستتقامة على التوحيد فى “تلك الآرعين: 

والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيّم من غير تعريج 
عندفنة ولا مشر 25 نويقنين لق قمر الماعدات كأياء العناشرة و اننا طلةة: 
وتركَ المنهيات كلّها كذلك؛ فصارت هذه الوصيةٌ جامعة لخصال الدين كُلّها. 

وفي قوله عر وخ «( فاستقيموا إِلِيه واستغفروه 4 [فصلت:+] إشارة إلى أنه 
لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبرٌ ذلك الاستغفارٌ المقتضي 
للتوبة والر جوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي علد لمعاذ : «أثّق الله حيشما 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها)17) :وفك أخخير النبى ِل د العام الخ مطيقوا 
الاستقامة حق الاستقامة» كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه”"؟ من حديث 
ثوبان عن النبي يَكدِ قال: «استقيموا ولن تُخْصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصّلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وفي رواية للإمام أحمد: ١سَدَدوا‏ 
وقاربواء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

وفي «الصحيحين)7" عن أبي هريرة عن 2 د قال : اكد دوا وَكاربو|: 

فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
والمقاضء د #الدي ريرم إلى عرصن فيصيبه. وقد أمر النبي ككل 8د كيال 
اللدغر بوعل سداد والهدى» وقال له: «اذكر بالسّداد تسديدّك السّهُم وبالهدى 
هدايتك الطريق». 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١981/(‏ 


() أخرجه: أحمد (5/60!ا5؟ ‏ /الا” ‏ 7587)ء وابن ماجه (/ا/77) . 
(©) أخرجه: البخاري »)١17/1١(‏ ومسلم .)١50 - ١794/8(‏ 
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والقاوحة :. أن يعيب ما كدرب ف القرقى ذا ليم تحني القرف السييةه 
ولك قرط أن يكون معسما عان فنك السداد بواضانة العترقي» افتكون 
نذا رةه ره غير مك 

1 50 ). * لابه : 5 ا ود 

ويدل عليه قول النبي كَكيٌ في حديث الحكم بن حزن الكلفى : «أيها الناس 

نكم لنْ تعملُوا ‏ أو لن تطيقوا - كل ما أ تكم. ولكن سددوا وأبشروا»7" . 
و 0 7 7 7 سَّ سو 
والمعنى : اقصدوا التسياتك والإصابة والاستقامة. فإنهم لو سلدوا 52 
7 / و عو و و 

العمل كلّهء لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كلّه. 

ذأضا الانفافة ابكقافة التقلية على التوعين»: كنا قشر ابو كن الضديق 
وغيره قولّه: إن الّذين قَالوا ربا الله ثم استقاموا » [الأحقاف:10] بأنّهم لم يلتفتوا 
إلين غيره) فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته . اجلاله 
ومهابته» ومحبتهء. وإرادته. ورجائهء ودعائه. والتوكل عليه والإعراض عما 
سواهء استقامت الجوارح كلّها على طاعتهء فإن القلبْ هو ملك الأعضاءء 
وهى جنودهء فإذا استقام الملك» استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قولّه 
عز وجل : فأقم وجهك للدين حنيفا » [الروم 7١:‏ ] بإخلااص القصد .لله وإرادته 
وده لا شيك له ظ 

وأعظم ما يراعى استقامئه بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإنّه ترجمان 
القلننوالمع عه ولهذا ا أمر القن 206 بالاستقافة :ماه يفن ذلك عمط 
لساكةه دوق سيف الأناد اعي”" صن الى عن لدو علد فال الا سق 

سيت ا ند وين عن أنس» عن النبي و2 20 يستهيم 

و ص 7 و مه و 03 7 عو 
إعان عد حي يدري لليف ولا يعوكي للم حي ينعي لايد 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» .)١98/8(‏ 
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1 (الترمذي)17) عن أبي تعيد الخدري مرفوعا وموقومًا: «إذا أصبح 0 
آدم» فإن الأعضاءً كلّها تكفرٌ اللّسانَ فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»”'' . 

5 3 8 
قوله تعالى: «إ فَلَمّا روه عارضا مستقبل أوديتهم 4 

[قال البخاري ]7 بَاب إِذَا هبت الريح : حدثنا سعيد بن أبي مريم: أنا 
محمد بن جعفر: أخبرني حميدء أنّه سمع أنس بن مالك يقول: كانت الريح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه البي يَلل. 

إنما كان يظهرٌ في وجه النبي يلِ الخوف من اشتداد الريح؛ لأنه كان 
يخدى اذ تكن عذانا ارسا إل أمتف 

وكان شدة خوف النبي يَكِلةِ على أمنه شفقة علّيهم. كما وصفه الله 
سبحانه وتعالى بذلك" في قوله: «عزير عَيْه ما سم حريص عليكُم بالمؤمين 
رءوف رحيم 4 [التوبة :1741 ]. ظ 

وما تلا عليه ابن مسعود: ط فَكَيف إذا جئنا من كل أَمَّ بشهيد وجئنا بك علَئ 
هؤلاء شهيدا 4 [النساء:١4‏ ] بكى . 

ولما تلا قولّه: (إن تعذبهم نهم عبادك » الآية [المائدة:م١١1]‏ بكى» قال : 
«اللهم أمتيء أمتي»» فأرسل الله خويل .قزل له: «إن الله يقول: إِنَا سنرضيك في 
)١(‏ «الجامع» (!1- 14 ")2 ورجح الترمذي الموقوف . ظ 


(؟) «جامع العلوم والحكم؛» .)051١- 595/١(‏ 
(") أخرجه: البخاري (7/ .)1٠‏ 
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أمنك ولا د و 

وكان ستول : اشيبتني هود وأخواتها". 

وجاء في رواية مرسلة: ١قَصفْن‏ علي الأمم). 

يشير إلى أن شيبه منها ما ذُكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم . 

وكانَ عند لقاء العدوٌ يخاف على من معه من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما 
افو يو يدود وراب لد لازنا رسال ركان بعلن لمر يقالي 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)7" . 

وكل هذا من خوفه وشفقته عليهم. 

وقد جاء في روايات متعددة: التصريح بسبب خوفه من اشتداد الريح : 

ففي المسحتيي "انين عدي مالمان بن ايصنانه عن عانق اال 7 
يله كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجههء فقلت: يا رسول اللّهِ: 
أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاءً أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة: ما يؤمّني أن يكون فيه عذاب» قد 
عدت قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا:ط هذا عارض ممطرتا 4 
[الاحماف :14 24]7. 

م - أيضًا - من رواية ابن جريج » عن عطاء؛ عن عائئنة ) قالت كان 
000 الله كك إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدير ودخل وخرج» در 
)١١(‏ أخرجه : مسلم .)١57/١(‏ 


(؟) أخرجه: مسلم 2)١57/5(‏ وأحمد ,)777/١(‏ ع 0 . 
(*) أخرجه: البخاري »)١717//5(‏ ومسلم (577/79-/17). 
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عو برد 


و 5290 ده ع م 7 2 
وجههء فإذا أمطرت السماء سرى عنه» فعرفته عائشة ذلك» فقال النبي علد : 
«وما أذرى لعلف كتنا قال قوم: فلما رأوة عارضا مستقبل أوديتهم 4 [الأاحقاف:14؟7]) 
الآية . 

ش ا ىه 2 ع - 0 8 ٠‏ 1 2 ع 
وزاد مسلم - في أوله -: كان الى عََيِهٌ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
00 ا ال ا 2 ج20 5 ا 5 

أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلّت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
تارفك ةا 

ر به : 

وخر جه الات 3 لكل «كان إذا رأى ريحافء بدل : «مخيلة» . 

ارم رن 1 : ظ 

وخرج مسلم - أيضا من حديث جعفر بن محمدء عن عطاءء عن 
عائشة :قال :- كان وشتول الله كله إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وتجتهسة4: فاق وأدير فإذا قبطر سر يه ذهب غنه ذلك الك فائعة : 
و ا / ا 
فسألتهء فقال: «إني خشيت أن يكون عذابًا سلّط على أمتي». 

0 1-7 و و 5 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه!*؟) من حديث المقدام بن شريحء عن أبيهء 
عن عائشةء أن النبي يكِلَةِ كان إِذَآ رأى سحايًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما 
هو فيه وإن كان في صلاته . حتى يستقبلّه» فيقول: «اللهم, إنا نعوذ بك من 

0062م 2 7 2 - ّ 5 7 
شر ما أرسل»» فإن أمطر قال: «اللهم سقيا نافعا» ‏ مرتين أو ثلاثًا » فإن كشفه 
الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١7 ١7‏ ومسلم (77/8). 
(5) في «عمل اليوم والليلة» (955). 


(6) فى (صحيحه» (/50). 
(4) أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ »)١94-0‏ وابن ماجه (9849). 
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وشريكه أن داود”"2: ولفظّه: كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك 
العمل وإن كان في صلاة؛ ثم يقول: «اللهم, إني أعودٌ بك من شرها». 

0 ابن ا 0( ولفكله+ كان إذا رأى 5 الضعهاء نافيكا :هارا أو 
ريحاء استقبله من حيث كان» وإن كان في الصلاة تعودً باللّه من شرًه. 

وكذا خرجه ابن أبي الدنيا. 

وخرج الإمام امد وأبو داود والتناتى في «اليوم والليلة» وابن ا وابن 


ف 5 يما ٠.‏ 5 8 
عن ديت أبي هريرة: عن النبي عه قال : «الريح 

4 ع‎ َ . ٠ ٠ 0-4 بي‎ 0 0 

من روح الله تأتي بالرحمة. وتأتى بالعذاب, فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله 


دان فى (اصحيحه)» 


خيرهاء والتهدما باللّه من شرها». 
وخرج الروولى 57 خريل ,الاريك ا اسن كس عن النبى عند قال : ١‏ 
0 7 1 5 ا 208 3 3 2 

تسبوا الربح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللّهم إنا نسألّك من خير هذه الريح وخير 


' : : م ا 0 الا غم اه 
ما فيهاء وخير ما أأمرت به. ونعوذٌ بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت 


به)ا. 
وقال :خسن صحيح 


.)0.099( «السنن»‎ )١( 

(5) في «عمل اليوم والليلة» (705). 

(9) أخرجه: أحمد في «المسند» (578/15 - 018). وأبو داود »)0٠041/(‏ والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (/ا97), زاب ماجه (/77771), وابن حبان (/ا١١٠١).‏ 0 

.)576١( «الجامع؟‎ )4( 

(6) «عمل اليوم والليلة؛ (979)). .)451١( .)45٠١(‏ (4575). 
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وفي الباب : الجاديك آخر تعد : 
وروي ع ابن ميجرد” قال: لا 8 الريح ؛ فإنها بشر وتذر ولواقح. 
ولكن استعيذوا باللّه من شر ما أرسلت 37 

وعن ابن عباس قال: لا 5-5 الريح؛ فإنها تجبيء بالرحمة » ونجبيء 
بالعذاب» وقولوا: اللهم: اجعلها وحية) ولا علي غذانا: 

خرجهما ابن أبي الدنيا. 

ور - أيضًا - بإسناده. عن علي» أنه كان إِذَا هيت الريح قال: اللهم؛ 
إن كنت أرسَلتّها رحمة فارحمني فيمن ترحم» وإن كنت أرسلتّها عذاب 
فعافني فيمن تعافي . 

وبإسناده» عن ابن غير انه كان يؤول إذا عصفت الريح : كدو لكي | 
فإنها تذهب. 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه لما ولي هبت ريح فدخل عليه رجل وهو 
متتقع اللونء فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك. وهل هلكت أمة 
إلا اه 


د اه 


, )337331 0 ”117//5( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى: <( ذلك بأنْ الله مولى الدين 
آمنوا وأَنّ الكافرين لا مولئ لهم 4 


0 ا سر 3 أ 9 ا 2 يج ع 
من حفظ حدود الله وراعى حقوقه. تولى الله حفظه في أمور دينه 


قات وفي ناه و ريه 

وقد أخبر اللّه تعالّى في ككتابه اشولي الوق وانكران الصالحين. 
وذلك يتضمن أنه يتولّى مصالحهم في الدنيا والآخرة» ولا يكلهم إلى غيره 
قال تعالّى : « الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى النور 4 [ البقرة ١51:‏ ] . 

وقال تعالى: «إذلك بِأَنَ الله مُولَى الّذين آمنوا وأ الكافرين لا مولئ لهم 4 
لد 

وقال تعالى : «( ومن يتوكل على الله فهو حسبه » [الطلاق :] . 

وقال تعالى : أليس اللّه بكاف عبده 4 [ الزمر:]. 

فمن قامٌ بحقوق اللَّه عليه فإنَ اللّهَ يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في 
الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يتولى اللّهُ حفظه ورعايته في أموره كلّها فليراع 
حقوق الله عليه ند ازاد الأاوعي عا كر الانياق كي عا كرهه الله 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له 
العافية فليتق الله . 
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وقال العمرى راكد لطاب ينه اررض كان أذ كود الله لل 
فهكذا كن لله عز وجل . 

وفي بعض الآثار : ول اللّه : «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فأعلم أن 
الغالبَ عليه حب التمسك بطاعتي. إلا توليت سياسته وتقوية». 

وفي بعض الكتب المتقدمة : تقول الله عو وجل ايا ابن آدمء ألا تعلمني ما 


© عا ص 


يضحكك» يا ابن آدمء اتقني 0 ونم حيث شكت؟». 

والمعنى: أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
بمصالحك» فإن اللّهَ هو أعلم بها منك» وهو يوصلَّها إليك على أتم الوجوه 
من غير اهتمام منك بها . 

وفي حديث ار شه أن النبي َك قال : امن كان يحب أن يعسلم منزلته 
عند الله فلينظر كيف منزلة اللّه عنده, فإن اللّهَ ينزل العبد منه حيث أَنزْله من نفسه)”". 

فهذا يدل على أنّه على قدر اهتمام العبد بحقوق اللَّه ومراعاة حدودهء 
وافتتاته رذلك يحتفظة له كود امغارء يه وتحفله ل تمن كان انا شم 
رضا لل عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وتحدمته فإن اللَّهَ يكون له على 
حسب ذلك كما قال تعالى : ل قاذ كروني أذ كر كم 4 [البقرة:؟5ه1]» 31 وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم 4 [البقرة:.4]» بل هو سبحاتّه أكرم الأكرمين. فهو يجازي بالحسنة 
عكر رزيل )زفق تقر ف انا قير تقر ما عله زرا اكيزم تترب تورات 


2 ظ 000 ا 35 
ب منه باعا. ومن أتاه يعشى أتاه هرولة. 


. قال محققه: بياض بالأصل‎ )١( 
.)540  159147/١( (؟) أخرجه: الحاكم‎ 
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ما يؤتّى الإنسان إلا من قبّل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في 
حق ربه عز وجل . 

قال علي فشته : لا يرجون عبد إلا ربهء ولا يخافن إلا ذنبه. 

وقال بعضهم: من صِفَى صفى له ويه خلط خلط جلي 
وقالمتسوواق : من راقب اللّهَ في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوارحه . 

هكد ذا العو يطول عد ا روقيما: اقل ذا اليه كنا وله اللو 1 

كد د 


قوله تعالى : واّذين اهتدوا زادهم هدى 0 تقواهم 4 

ثم قال البخاري ‏ رحمه اللّه -: ريل 0557 

كان أله ع يكل : ليزدادوا إعانا مع إيمانهم 4 [الفتح :4 ]» وزدناهم هدى ‏ 
[الكهف »]1١8:‏ ويزيد اللّه لين اهتدوا هدى 4 [مريم :77 ]» والّدين اهتدوا زادهم 
هدى رآناهم تقراهم 4 [محمد :لا١]»‏ ل ويزداد لين آمنوا مانا 4 اند 3 ]نا وقوله 
عد ذل ' 9 أيكم زَادته هذه إعانا فَأَمَّ الْذِين آمنوا فزادتهم , إيعمانا يك [ العوبة :14 »]1١57‏ 
وقوله: فاخشوهم قزادهم انا 4 [آل عمران 1١7:‏ ]» وقوله : فل وما زادهم إل انا 
وتسليما 4 [الأحزاب :77 ]. 

ينافة الأعان دو نقضانه؟ تقول معدو العااتات: 

وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة» كأبي الدرداء» وأبي هريرة» ‏ 
وأء برعباس»ء وغيرهم من الصحابة. 


() رسالة : «نور الاقتباس» (ص6” - .)5١٠‏ 
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وروي معناه عن علي وابن مسعود ‏ أيضا . 

وعن مجاهد وغيره من التابعين . ظ 

507 بعضهم في نقصهء تقال رويد 4 ول يقال ١‏ وشم روم للك 
غم مالك م +والمكهو ر عقه كقول التماعة: 

وعن ابن المبارك» قال: الإيمان يتفاضل . 

وهو معنى الزيادة والنقص . 

وقد تلا ضار الآيات التى فيها ذكر زيادة الإيمان. وقد استدل بها على 
زيادة الويمان أئمة السلف قدي منهم : غطاء ف أبي رباح فمن بعله. 

وتلا عار أيضًا ‏ الآيات التي ذكر قينا اذ اليدى 1 فقان اراد 
بالود نهنا قفر الطاعائع كما قال تعاك ,بعت وفيت النقين بالافنان بالغيت: 
وإقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهمء وبالإيمان بما أنزل إلى محمد وإلى من 
قبلّهُ» وباليقين بالآخرة» ثم قال: ط أُولمك علَئ هُدى من رهم 4 [البقرة:ه). 

لمر الك كله يعنا فين زوك افا ند فقن راد عتذاء. 

ولما كان الإيمان يكل فيه الملعرفة بالقلب». والسقول والعول كلع كادف 
زيادثه بزيادة الأعمال. ولتعانه بنقصانها . 

وقد صرح بذلك كثير من السلف. فقالُوا: يزيد بالطاعة» وينقص 
اللي 


3 3 


.)8-5/١( «الفتح»‎ )١( 
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قوله تعالى: ١‏ فَاعلم أَنّه لا إِلَهَ إلا اللّه 4 

فصل : في فضائل لا إله إلا اللّه. 

وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤهاء فلنذكر 
بعض ما ورد فيها: 

١‏ - فهي كلمة التقوى كما قال عمر ظلته وغيره من الصحابة. 

ادوع كلمة لاض ظ 

حت وياد ا 

ند ودر لدو 

4 - وبراءة من الشرك؛ وتاة هذا الام 

١‏ ولأجلها خلق الخلق. كما قال تعالى: وما خَلَقت الجن والإنس إل 
ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ]. 

٠‏ - ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» كما قال تعالى: 9 وما أَرْسَلَنَ 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أَنّه لا إله إل أنا فاعبدون 4 [الانبياء:؟]ء وقال 
تعالى : :8 يتل الملائكة بالروح من أَمرِه على من يشاء من عبّاده أن أنذروا أَنّه لا لَه إل 


أنا فار تقون 4 [النحل:؟ ]. ونحو هذه الآيات . 


و 


وهذه الآ ألما عن لهم النعم في سورة النحل التي سني سورة 
0 . ولهذا قال ابن غييئة : ما أنعم اللّهُ على عسبد من العباد نعمة أعظم من 
أن عرفهم «لا إله إلا اللّه) . 


وأن ”لا إلهَ إلا اللّهه لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 
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55 ولأجلها 0 د الثواب ا العقاب . 


- ولأجلها أمرت الرسل بالجهادء من قالها عصمٌ ماله وه 5 

أناها اله مة هدر 

. وهي مفتاح الجنة‎ -٠ 

. ومفتاح دعوة الرسل‎ ١ 

7 وبها كلم اللّهُ موسى كفاحا . 

وفي «مسند البزار»'"! وغيره عن عياض الأنصاري” عن النبر وك قال : ١إن‏ 
لا إله إلا اللُّ كلمدٌ حق على الل كرهش ولها من الله مكار وهي كلمة من قالّها صادئً 
أدخله الله بها الجنةه ومن قالّها كاذبًا حقنت دمَّه وأحرزت ماله ولّقي اللَّهَ غد) 
ا ا 1 

وهي مفتاح الجنة كما تقدم . 

: وهي: ثمن الجنة(©‎ ١١ 

قاله لكين وجا مرفوصًا من وجوه ضعيفة: اومن كانت آخر كلامه دخل 
الحة7 | 

65 وهى : كاة من النا + 

وسمع النبي يلد مؤذنا شرل أشهد أن لا إله إلا اللّهء فقال: «خرج من 
النار). خرجه 0000-6 


. أخرجه: البزار (5 - كشف الاستار)‎ )1١( 
. )77 4377 /5( حديث «ثمن الجحنة لا إله إلا اللَّم . أخر جه : ابن عدي في «الكامل»‎ )"( 
.))2 ,7“ما/١( أخرجه : جمد ف ا /ا) وأبو دأود 27155 والحاكم‎ )9( 


(54) أخرجه: مسلم (7/5- 5). 
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0 وهي: توجب المغفرة: 

فى #المنضن27 عن شداديق أؤنن وضيادة بق الضافت» ان لفق كله قال 
لأصحابه يومًا: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا اللّه؛. فرفعنا أيدينا ساعةء ثم 
وضع 10 الله د 3 ثم قال: «الحمد لله اللهم بعَنْسي بهذه الكلمة. 
وأمركني بها ووعدتني بها الجن وإنّك لا تخلف الميعاة»» ثم قال: الأبشروا فإنَ اللّهَ قد 


قال أبو ذر: قلت يا رسول اللَّه! كلّمني بعمل يقربني من الجنة. ويباعدني 
من النارء قال: «إذا عملت سيئةً فاعمل حسنة؛ فإنها عشر أمثالها». قلت: يا 
10-07 الله «لا إله إلا الله 50 الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات)7") ' 

١‏ وهي : تمحو الذنوب والخطايا: 

وفى «سان ابن 00000 عن 8 
تترك ذنيّاء ولا يسبقها عمل». 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حالهء فقال: ما أبقت لا 


هانئء عن الب يِه قال : دلا إله إلا الله لا 


إلهَ إلا الله شيئًا . 
6 وهى: تجدد مأ كوش فد الإيمان فى القلب: 
وفى «المسند»”*؟؟ أن النبى كلد قال لأصحابه: «جددوا إيماتكم». قالوا: كيف 


(١)أخرجه:‏ أحمد (5/5؟١),‏ والحاكم .)0017/١(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد فى «مسنده» .)١59/80(‏ 

() أحرجه: أبن اه (/91/ا3) . 

(5) أخرجه: أحمد (2)7509/7 والحاكم .)١557/5(‏ 
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نجدد إِعَانَنًا؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله وهي لا.يعدلّها شيء : في الوزن فلو وزنت 
الجا راتوالا كن ردي شير اا 

كما في 7المسند)7١)‏ عن عبد الله بن عمرو عن الى عاد : «أن نوحا قال لابنه 
عند موته: آمرلك بلا إله إلا اللّه؛ إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفّة ووضعَت لا إله إلا اللّهُ في كفة» رجحت بهن لا إلهَ إلا الله ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا اللّه. 

وفيه أيضن(؟) عن عبد الله بن محر رمن الي : «أن موسى - عليه 
السلام - قال: يا ربا علّمني شيئًا أذكرك وأدعولة به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللّه 
قال: يا رب! كل عبادك يقولون هذا. قال: قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت يا 


رب إنما أريد شينًا تخصني به؛ قال: يا موسىء لو أن السماوات السبع وعامرهن هن غيري 
والأرضين السبع في كفة, ولا ! له إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه». 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب؛ كما في حديث السجلات والبطاقة: 
وقد ل يي ري 
الفبى 5 له )92‏ 

9 وهي: التي تخرق الحجب حتى تصل إلى اللّه عز وجل : 

وفي الترمذي”؟' عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي كَكِدٌ قال: ١لا‏ إله إلا الله 


.)796 019/١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» (840): والحاكم (58/1 01 وعزو اللنيت إلى «المسند» 
خطأء وك هسدنه | ميدك الس قن ديك عبد الله بين مدر 

(6') أخرجه : أحمد (؟/١5)»,‏ والترمذي (57179)» وابن ماجه (5700)» والحديث لم أجده عند 
النسائي» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» للنسائي . 

(؟)أخرجه: الترمذي .)701١8(‏ 
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ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه». 
وفيه د عن أبي هريرة عن النبي عَللِ: «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا 
- و 
إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنيّت الكبائر». 
ويروى عن ابن عباس مرفوعا : اما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب» إلا قول: 
لا إله إلا اللّه كما أن شفْبَيْك لا تحجبهما كذلك لا يحجبها شىء حتى تنتهى إلى اللّه عر 
وجل). 
5 0 ع 2 9 و 1 د 7 
وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 
9 ات وهمى التى فر الله الك قائلها. تحب وغاء: 
خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة»'") من حديث رجلين من الصحابة 
01 مى. > -“ وي و ابر و بو 
عن النبى َلكِيْةِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدي مخلصا بها روحه مصدنًا بها لسانه, إلا قَنَقَ له السماء فتقّاء حتى 
ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر إليه أن يعطيّه سوْلّه». 
ااديعى ‏ الكلنة الى يضدى. الله قائلها: 
؟. 2 7 ع 2 4 ١‏ 2 2 0 و2 * م ءِِ 
كها ار النسائي والترمذي وَاسن 000 ١‏ من حديثتث ابي هريرهة وابي 
سعيد عن النبي يله قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا اللّه واللّه أكبر» صدقه ربهء وقال: 
7 52000 و ٠‏ 7 7 0 72 ابر عو مع 7 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إِلَّه إلا الله وحده. لا شريك له. يقول الله: لا إله إلا 
أنا وحدي لا شريك لى. وإذا قال: لا إله إلا اللّه وحده. لاشريك له. له الملك وله 


الحمد. قال اللّه: لا إلهَ إلا أناء لى الملك» ولى الحسمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول 
(5) «اليوم والليلة؟ (78). 
(5) التجاتق تافهن :الوم او اللئلةه 9713 برو افر سق وار عا 811 
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- 3 00-7 7 مه .0 و 
ولا قوة إلا بالله. قال اللّه: لا إلهَ إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بى». وكان يقول: «من 
2 2 و و 
قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار». 
“ادوس انف ماقاله السو 
ينا ذلا عا 0 
ورد د 3 ارم كر : 
وهى: أفضل الذكر : 
كما في حديث جابر المرفوع: «أفضل الذكر لا إلهَ إلا اليَّه299 . 
وعن ابن عباس : أحب كلمة إلى الله لا إله إلا اللهء لا يقبل الله عملاً 
إلا بها. 
ع ع ع بير 2 2 3 5 7 
4" وهىي: أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون 
حرزا من الشيطان: 
وكما في [العفي 0 عن أبي هريرة 05 عن الى عد : «من قال: لا 
إله إلا اللّهَ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدي في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب. وكتف لنرفانة ييل وم تهات سنفة ولم ّْ 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 
وفيهما أيض/؟ عن أبي أيوب الأنصاري فاط عن النبي كيد ١من‏ قالها 


عش رمرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل». 





() أخرجه: مالك فى «موطئه) مرسلاً (2)5117 وأخر جه : البغوي (/9/ /اه١).‏ 

(؟) أخرجه : الترمذي (8م ”)2 وابن ماجه ٠(‏ 259780). والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (/8719). 
() أخرجه : البخاري (4/ ,)١57‏ ومسلم (14/8). 

(5) أخرجه: البخاري (8//ا١٠١)2‏ ومسلم (19/8). 





لوك محمد 





دفي و7 عن ابن عمر مرفوعًا: «من قالها إذا دخل السوقء وزاد فيها 

بيحبي و ميت وهو حي لا يموت بيده الخيرٌ وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له ألف 
الف حسنة, ومسا للع الف الف سب ورفع اله الف الف درجة»ء وفي وو : 
«ويبّنى له بيت في الجحنة». 

4" ومن فضائلها: أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر: 

كما في «المسند»("' وغيره عن النبي يَكِيدِ قال: «ليس على أهل لا إلهَ إلا اللّه 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. وكأنّي بأهل لا إل إلا الله قد قاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم, ويقولون: الْحَمد للّه الّذي أذهب عثًا الحزن». 

وفي حديث مرسل : «من قال: لا إله إلا اله امك الححق المبون» كل يوم مائة مرة 
وجي عي ا وين بعري 

ب الجنة7" . 

7" وهي: شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم : 

قال النضر بن عربي: بلعَني أن الئاس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم: 


لا إِلّه إلا الله . 


بر 


وقد خرج الطبرانى”؟2 حديئًا مرفوعا : «إنَ شعار هذه الأمة على الصراط: لا إله 


إلا أنت». 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (7474)» وابن ماجه (70؟5؟). 

(؟) الحديث ليس في «مسند أحمد»؛ ولكن رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 7 والطبراني في 
«الأوسط» (4417/8)» والبيهقى فى «الشعب» .)1/١(‏ 

(6) أحرحهة آبو تعيع قن «الخليةة (6/ :04 . 

(5) «المعجم الأوسط» .)١50(‏ 
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١‏ ومن فضائلها: أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها 
ذاء : 
كما في حديث عمر عن النبي يَلكْةٌ فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوء. 
1 ده 
في (| عن عبادة بن الصامت ليه عر النبى يللد قال: «م: 
وفي «الصحيحين» : عن عبادة بن الصامت فلقته عن النبي 395 قال: «من 
ل ان 7 - 7 5 2 5 و و 3 
قال: افيد أن لا إله إلآ الله وحده لأ شويك لهونوار معتيدا عيده ورشر لد وان عيض 
وا 0 7 وي 07 7 8 ِ- 7 ِو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق, والنار حق, أدخله 
َو ع2 ص 
الله من أي أبواب الحنة الثمانية شاء». 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي كلكو في قصة منامه الطويل. 
ل ع بي 3 2 ل اه 
وفيه قال: «ورأيت رجلا من أُمُتى اتتهى إلى أبواب الجنة» فأغلقت الأبواب دونه 
: : -_ سٍ و 0 ان 00 5 
فجاءثه شهادة أن لا إله إلا الله. فتحت له الأبواب» وأدخلئه الجندّه9؟ . 
1" ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار وبتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
0 و 
' /):) ف صالله سن >. اب م ِ 
وفى «الصحيحين» ٠‏ عن أنس عن النبى كَلييْهٌ قال: «يقول الله عرز وجل: 
ًّ 1 00 2 ا هو 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 
وأخرج الطبرانى”'عن أنس عن النبى يليك قال : إن ناس من أهل لا إلهَ إلا اللّه 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١55/١(‏ 
(0) أخرجه: الطبراني في الأحاديث الطوال (79)» كما قال محقق رسالة «كلمة الإخلاص». 
(4) أخرجه: البخاري (1/4/9ا١  .)18٠‏ ظ 


(©) أخرجه: الهيثمي في «المجمع» ,)7174/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه من لم 
أعر فهم . : ظ 
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ا ا لقن 
الله فيغضب فيغضب اللَّهُ لهم فيخرجهم من النارء فيدخلون خ الجحنة» . 
ومن كان فى سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي؟ 

لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده: وين امن أشترك يه« 

قال بعض السلف: كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقول: اللهم لا تشرك من 
كان يشرك بك شيئًا يمن كان لا يشرك بك . ظ 

كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إِنّك قلت عن أهل النار: إِنَهِم 
أقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ونحن نقسم بالله جَهد 
أماننا ليبعئن اللّه من يموت» اللهم لا تجمع بين أهل القَسَمَينِ في دار واحدة. 

كان أبو اد كول إن طالبني ببخلي طالبته بجودهء وإن طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه» وإن أدخلي النارَ أخبرت أهل النار أَنّي أحبه . 

ماأطيب وصله وما أعذبه! وماائقل هجره وما أصعبه! 


### 


وفي السخط وال ضفن هنا افيا التقلي بين زز فتيم 1ه 
لاقي الاارة يلي اليا ابا قمر إن تعذبني فإنّي لك محب» 
01ظص 
و و 
قال ذو النون: خحوف النار عند خحوف الفراق كقطرة فى بحر لجى . 
و و 2 5 7 الا 
كان بعضهم يقول : إلهى وسيدي ومولاي! لو أنك عدبتنى بعدذابك كله 
كان ما فاتنى من قربك أعظم عندي من العذاب . 
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قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ 
قال : < ظ 
إذَا أنا لم أجد من الحب وصلاً رمت في النار منزلاً ومقيلا 
ثم أزعسجت أهلّهًا بندائي بكرةً في عرصاتها وأصيلا 
لم يكن في الذي ادعاه محقًا فجزه به العذاب الطُويلا! 
إخواني ! 
اجتهدوا ايوم في تحقيق التوحيدء فإنّه لا ينجي من عذاب اللّه إلا إياه. 
وها انطلى الناطقون إذ تطكوا العبية سف لذ إل زلا الله 
ما نطق الناطقون إذ نطقّوا أح سن من لا إلهَ إلا هُو 
تبارك اللّهُ ذو اللجلال ومن اتحوينهد أذ ذال امد 
00111101 تببيتر يان أ إن الاهر 
جنان خلد لمن يوححاه افننوببيحد أن اناك الابفو 
سيراه لا #سيجدرة من . سس ييه آنل إلنه الهو 
أقولها م خلصا بلا بَخْلٍ ايند أن: لا إله إلا هو 


وان لل وق للد 00 


(0) كلمة الإخلاص» (55 - .)8١‏ 





قوله تعالى: ١‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فازره فاستغلّظ فاستوئ على سوقه 4 
إن الزرع وإِنْ كان له طاقةٌ منه ضعيفةٌ ضكيلةٌ إلا أنه يتقوى بما يخرج معه 
وله ويستظيه وزن بخلاف الشجرة العظام فإنّ بعضها لا يشد بعض. 
وقد ضرب الله تعالى مثل النبي يك وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال: 
وَمتَلّهُم في الإبجيل كزع أَخرج شَطْأه فَآزْرِه فاستغلظ فَاستوئ علئ صوقه 4 [الفمح::]. 
قوله: © أخرج شطأه 4 أي: فراخه . 
فَآزّره4 أي: ساواه وصار مثل الأم وقوي به. 
( فاستغلظ »4 أي : لظ . 
فالزرع مثل النبي كَل إذ خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطأ الزرع كما 
قَوَى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى غلظت واستحكمت . ظ 
فاستوئ على سوقه 4: جمع ساق . 
وفي الإنجيل : ااسيخرج قوم يثبتون تبات الزرع» . 
وقد قال عز وجل : ل المؤمنون وَالْمؤمنات بعضهم أَوليَاء بعض © [التوبة:٠7].‏ 


وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 [ التوبة :517 ] . 
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فالمؤمنون بيهم ولاية وهي مودة ومحبة باطنة . 
ثم قال : ف إِنّمَا المؤضون إخوة 4 [الحجرات:١٠‏ 

أن المؤمكين قلوبهم على قلب رجل 0 'فيما 1110 من الإيمان وأما 

المنافقون فقلوبهم مختلفة . 

كما قال : ف( تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شتّى 6 [الحشر:؛١).‏ 

فأهواؤهم ميجكتلتة .. إلخ . ولا ولاية 597 في الباطن وإنما بتعضهم من 
وفي «الصحيحين» عن النبي كَلِلِ: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضة بعض» 

وَشبك بين أضاني ا 
٠‏ ع ىا اس سات و ا كِِ " 8 و 
وفيهما أيضا عن النبي كَل : ١مثل‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحدء إِذَا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسسيع9© 0 , 


() أخرجه: البخاري (١/9؟١) 4١59/90‏ (5/48١)ء‏ ومسلم (8/ )3٠١‏ من حديث أبي موسى 
(5) أخرجه: البخاري »)١١/8(‏ ومسلم (8/ )3١‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(9) «غاية النفع في شرح حديث: تمثيل المؤمن بخامة الزرع» (ص  ””‏ 78). 





قوله تعالى: <9يا أَيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين 
يَدي الله ورسوله واتّقوا اللّه إن الله سميع عليم » 
وقال الحسن فى قوله تعالّى: يا يها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
حق 2 000 ب ب 
ورسوله # [الحجرات:١]‏ قال : لا تذبحوا فبل الإمام . خحرجه ابن ابي حاتم''' ء 


د 3 8 


قوله تعالى: 9 وَلكن الله حبّب إِلَيِكُم 
الإيمان وزيّته في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان ولك هم الراشدون 4 0 
إن عاك عد :لله ورستوله ميب انيه ١‏ الله رورسو لو و كتراهة ها 
يكرهة اللّهُ ورس وله - كما سبق -» فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق بهء 
وونحت عادر ولع ع اه در اي اانه ونوا متو وو[ زاناد انها » بوكيه 
مفارقتّه» وكانّ كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. 
قال اللّه تعالى: « ولكن الله حب إِلَيَكُم الإمان ورين في فلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولك هم الراشدون 4 لراك 1/1 : 
واللقعر يعن الأمان الح يق نوت لاد البنازه فى اقصد اندر للفلبيااة 


.)"١ "٠ «رسالة: في رؤية الهلال» (ص‎ )١( 
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ويكره الكروح منه أهند هن كراعة التحريق بالتيران: 
كواا ال عن أبى رزين العقيلىء أنه سأل النبى علد عن الإيعان. 


ال 0 0 7 دعا ات و ف بدت 
فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن متتحمدا عندة:ورسوله وان 


الع 


مي ان 7 كم 03 7 2 5 55 - 
يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهماء وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك 
بالله. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإِذًا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان فى 
قلبك. كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ». 

وفي لمن" اهنا يب أن النبي صلل وض معاذ بن جبل.» فقال له 
فيما وصاه به _: «لا تشرك باللّه شيئًا» وإن قطعت وحرفت»7) ْ 
د د 


قوله تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
5 صَتلاائه . ا 2 2100 31 : ) 
وقوله عَلئِاة : (المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا يحقره : 
هذا مأخوذ من قوله عز وجل: «إِنَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم 4 
ا أ 7 0 حر ل خب ا و مار مها 
[الحجرات:١١٠١]»‏ فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فحكها ينهم بما يوجب تالف 
7 و م و 7 72 
ذاك . 
ظ وأيضا: فإن الأخ من شانة أن يوصل إلى أخيه النفع. ويكف عنه الضررى 
ال ل 00 ه ٍ 
ومن أعظم الضر الذي يجب كمه عن الأخ المسلم الظّلمء وهذا لا يختص 
(١)«لمسند» .)١7١-١١/5(‏ ظ 
(0)«المسند») (8/6م؟7). 


إفرة «فتح الباري» .5١/١(‏ 67). 
() جزء من حديث أخرجه: مسلم (8/ .)١١/1٠١‏ 





فسينتونا عند ذكر حديث أب 0 الإلهى : ايا عبادي. إِني حرمت الظّلم على 
و ار بير صم 200 
نفسيء وجعلته بيتكم محرما فلا تَظَالَموا)17) : 
000 1 40 في . ا قرو الف ار 5 

ومن ذلك: خدلان المسلم لأخيه. فإن المؤمن مامور إن ينصر أخاهء كما قال 
التى ككله: «انصر آلخاك ظالما أو مظلومّاة قبل :يا رسول الله؛ انصره مظلوماء 

0 وو 7 2 بان حا 7 و 2 
فكيف أنصره ظالًا؟ قال: «تمنعه عن الظّلمء فذلك تصرك إياه». خزجه البخاري”") 


بمعناه من حديث أنس . وخرجه مسلم”" بمعناه من حديث جابر. 
5 أبو ا ' من َحَدَيَث أبن -طلحنة الاتضارى وساب يق ععيت: الله 
عن النبي كلد قال : اناب اموي نالعال لتر سبلن قر مولع تيناك يه 


ع ا بير و 
حرمئه؛ ويُتتقص فيه من عرضه إلا خذله اللّهُ في موطن يحب فيه نُصرتة» وما من امرئ 
و 


فصر سلما بي موضع يتم في من عوظيه: ويتهاف ليد بن رمه إلا غصر الله أي 
فوط يعن لله در 

وخرج الإمام أحمد 8 من ا أبي أمامة بن سهل ء عن أبيه عن الي 
ع قال * الث عينه منوين فلع يعر وهو كدر على إن بنعسره الذله الله عن 


رءوس الخلائق يوم م القيامة». 
١‏ اخا) 5 2 و ا اماو م 
3 البزار” ' من حديث عمران بن حصين» عن النبي يليد قال: «من نصر 


.)17-117/8( جزء من حديث أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)48/6( (؟) أخرجه: البخاري‎ 

(6) أخرجه: مسلم .)١9/8(‏ 

(5) «السنن» (58/85). 

(4) «المسند» (9/ /481/غ). 

(5) «كشف الأستار» (77016, /77311) . 


١ 
مسي ل ا‎ 
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أخاه بالغقيب وهو يستطيع نصره نصره اللّه في الدنيا والآخرة». 
7 2 8 3 عِِ و و 9 ك2 2 و 
ومن ذلك: كذب المسلم لأخيه. فاك 1 له أن يحدته فيكذبه. بل له يحدته 
إلا مد فا : وفى المسئد الإمام ا عن الوافن بن نمهسان : عن النبى 


صََلْاله سو 7 ٠‏ ع 26 د 7 0007 2 7 حل فيه 8 3 ٠‏ ان 1 
كد قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئًا هو لك مصدق وأنت به كاذب». 


ومن ذلك: احتقارٌ المسلم لأخيه المسلمء وهو ناشىئءٌ عن الكبّرء كما قال النبي 
عاد : «الكبر بَطر الحق وعَمْطُ الثّاس». خرجه ملم من حديث ابن مسعود فنلته » 
وخرجه الإمام أحمدء وفي رواية له: «الكبر سَّفَهُ الحق» وازدراء الناس». وفي 
رواية: «وغمص الناس»؛ وفي رواية زيادة: «فلا يُراهم شيئًا»!") . 

0 الناس : الطّعنّ عليهم وازدراؤهم» وقال اللَّهُ عر وجل: <إيا أَيها 
الّذِين آمنوا لا يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنهم ولا نساء من نّساء عسئ أن 
03 خَيرا مهن 4 [الحجرات:١1١1]»‏ فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال. وإلى 
غيره بعين النققص ١‏ فيحتقرهم ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم 
بحقوقهم: ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه”” . 

5 3 
'قوله تعالى : « قَانَت الأعراب آمَنَا 
قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسَلَمنا 4 

[قَال البخاري]: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 

.)١87/5( «المسند»‎ )١( 


(5) مسلم .)56/١(‏ وأحمد /١(‏ 7599-7806 -570).» والترمذي .)١999(‏ 
() «جامع العلوم والحكم» (؟/ 790 595). 





الاستسلام أو الخوف من القتل : 
لقوله عز وجل: لإقَالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 
[الحجرات :: ١‏ ]. 


َإذَا كان على الحقيقة فهو على قوله: «إِن الدين عند اللّه الإسلام 14آن 
عمران:15]» وقوله: ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلْن يقل منه 4 [آل عمران:65]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين . 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه: 
إن الدين عند الله الإسلام 4 1آل عمران:15]» وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبّل منه 4 [آل عمران:5]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهراً. مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوقّاء 
كإسلام المنافقين . 

واستدل بقوله تعالى: ظ قَالَت الأعرا ب آمنَا قل لَم تومنو ولكن قُونُوا أَسلَمَا ول 
يدخل الإيمان في قلوبكم © [الحجرات:14]. 

ماه عن الاستسلام خوفًا وتقية. 

دارو ع طائفة من السلفء منهم: مجاهد وابن زيد تابرل ين 
حيان قر ملم : 

كلذلف رحج سيصيد انمتن الورع اذكه رجح العاف ١‏ ايان 
يفرقان بين الإسلام والإيمان» فإذا انتفى أحدهما انتقّى الآخر. 


وشو اككار تانق فين البتر + بوحكاء عن اكز اهن البكة هف أضخا نانك 
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والشافعي وداود. 

وأما من يفرق بين الإسلام والإيمان» فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق 
ينهماء ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كما تَفَّى الإيمانَ 
عن الزاني والسارق والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي . 

000 المعنى في الآية عن ابن عباس وقتادة والنخعي . 

وروي عن ابن زيد - معناه - أيضا . 

وهو قول الزهري وحماد بن زيد وأحمد. 

5-7 ابن جرير قر 

واستدلُوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان . 

وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال: « قولوا أَسلَمنَا4: شهادة أن لا إله إلا 
لله وهو دين اللّه؛ والإسلام درجة» والإيمان تحقيق في القلب. والهجرة 
في الإيمان درجةء والجهاد في الهجرة درجة». والقتل في سيد ليذو . 

ره ل حاتم . 

فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحقّقوا الإيمانَ في قلوبهم: 
وإنما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف» بحيث صح به إسلامهم . 

55007 وله تعالى : وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتككم من أَعمالكُم شينًا 4 
0000 


واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان» في حقيقة الفرق بينهما: 





نفو لخدا 





فقالت طائفة: الإسلام كلمةٌ الشهادتين» والإيمان العمل . 
وهذا معووى ع الرهرى وابن 0 ذئب» وهو رواية عن سوه وهي 
المذهب عند القاضى أبى يعلّى وغيره من أصحابه . 
ويكنه هذا قتول آنن رويد فى تسيو اغذة الآيةغ“قدال: الو يصدكوا إعانيهة 
بأعمالهم. فرد الله عليهم. وقال: «( لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلْمنا ‏ [الحجرات:4١1)ء‏ 
فقال: الإسلام إقرار والإيمان تصديق. 
وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث . 
وقل عت اين حامد من أصحابنا هذا القول عن احور وقال: الصحيح 
أن جلهية أن الإسلام قول وعملء واه واد ولكن لا تفخل كل 
الأعمال فى الإسلام كما تدخل فى الإيمان. 
وذكلة: أن النقيوض عم احمد» انسلا كف تارك المملؤةه««الضيلة: فيه 
خصال الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون 
الإسلام . 
3 تقال وواكة اعفان :أن كداهر مسي العم كني تازه اليذه قاد 
لم تكن الصلاة من الإسلام» لم يكن تاركها عنده كافرا . 
والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة فى الإسلام كثيرة جدا. 
وقنة دهي« طائفية إلى أن الإسلام عام» والإيمانَ خاص» فمن ارتكب 
الكبائر حرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة . 


ع 2 را عو 
وصعهة ابن نصر المروزي» من جهة راويه نه ) وهو فضيل بن يسارء 
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وطعن فيه . 

وروي عن حماد بن زيد نحو هذا - أيضا . 

وحكي رواية عن أحمد - أيضا ؛ فإنه قال في رواية اللسالتيس فى 
مرتكب الكبائر : يخرج من الويمان. ويقع في الإسلام . 

الكل جد مي اعفهد د تهنا 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلّى» وأقرها غيرة» وهي اخختيار أبي 
0 

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو التتصديق» 
تصديق القلبء فهو علم القلب وعملّهء والإسلام الخضوع والاستسلام 
والانقيادء فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاء أبو الفضل التميمي عن أصحاب 
احسد» .وهو قزل طرائف من المتكلمين . 

لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» وتدخل في 
الإسلام؛ وأما أصحابنا وغيرهم دن أهل الحديث» فعندهم أن الأعمال تدخل 
ات لي ل ليو اا 

فلهذا قال كثير من العلماء : إن الإسلام والإيمانَ تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وإن قُرنٌ بينهما كانا شيئين 


يما 


1 و 0 قن م 
وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان» ففرق النبي 

لس اس هه / َ 3 00 
كلد بينهماء وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبى يدك الإيمان 








المنفرد بما فسر به الإيمانَ المقروثٌ فى حديث جبريل. 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كشير من أهلٍ السنة 
والجماعة. وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه . 

وو أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص . واللّه أعلم . 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرينَ وشريك 
وعد الرحمن بن نل ويحيى بن معن »ء ومؤمل انه وحكي عن 
مالك أيضا . 

وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبي هند» والزهري» وابن أبي 
ذئب» وحماد بن زيد» واحمد: وأبي كمة.: 

وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة. 

فحكاية ابن نصر وابن عبد البرّ عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. 

بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق. واللَّهِ أعلم . 

وخرج اشام في هذا الباب : 

حديث: الزهري» عن عامر بن سعدء عن أبيه. أن النبي يَِ أعطى 
رهطاء وسعد جالس» فترك رسول الله يَكهِ رجلاً: هو أعجبهم إلى 
تقلت 4 درل الل مالك عق فلان» فواللّه ا لأراه مؤمئًا؟ فقال: «أو 
فبلا كك ليك ف علضنها اعل عنة فقلت: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ فواللّه إنِي لأراه مؤمئًا؟ قا ار تا فك ليا : 9-76 
ما أعلم منهء فعدت لقالتي» وعاد رسول اللّه عبد تم قال ديا ميحد إن 


060 6 





لأعطى الرجل, ره أعجب إلى منه خشية أن يكبه اللّه فى النار». 





خرجه من طريق: شعيب» عن الزهري. 
ثم قال: رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخحي الزهري, عن الزهري. 

وقد رواه ابن أبي ذئب - أيضًا -» عن الزهري ‏ كذلك2"7 . 

ورواه العباس الخلال. عن الوليد بن مسلمء عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد» عن يونس» عن الزهري. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن 
أبيه» عن النبي كَلِِ. ْ 

وأخطأ في ذلك -: نقله ابن أبي حاتم الرازي: عن أبيه'"ا . 

فهذا اخلايت مفول عند" البشاري علق أن هذا الزدل كات سافةا »وان 
الرسول يليه نفى عنه الإيمان. وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي. 
وهو - أيضا - قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البعدء وآخرٌ الحديث يرد على ذلك» وهو قول النبي' كك : 
«(إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه»؛ فإن هذا ل عل أن التو كيد وكله 
إلى إيمانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم. ويمنع المهاجرين والأنصار. 

وعم على بن امايو ف كتاب «العلل» له: أن هذا من باب المزاح من 
النبي كلِدٍ فإنه كان يمزح ولا يقول إلا حماء فأوهم سعدا أنه ليس بمؤمن بل 
مسلم؛ وهما بمعنّى واحدء كما يقول لرجل يمازحه ‏ وهو يدعي أنه أخ 
لرجل -» فيقول: إنما أنت ابن أبيه» أو ابن أمّهء وما أشبّه ذلك» مما يوهم 


او 





. من حديث يزيدء أبنا اين أبى ذئبء» عن الرهري  به‎ )١487/١( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
ظ‎ .)١1955( «العلل» لابن أبي حاتم‎ 0( 








لقوق نز الع واد : 
وتهذا عبنت اي : 
والظاهر ‏ واللّهُ أعلم : أن النبي وله زجر سعد عن الشهادة بالإيمان؛ 
لذن" الأعان باطن. في القلب لا اطلاع للعبد علقي فلكي ١‏ بماد قن 
ظن» فلا ينبغي الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالة فقل: أحسب 
فلانًا كذاء ولا أزكّي على الله 1 ظ 
وأمره أن يشهدَ بالإسلام؛ لأنه أمر مطّلع عليه . 
كما في «المسنده'" عن أنس - مرفوصًا -: «الإسلامٌ علانية والإيمان في 
القلب». 
ولهذا كره أكثر السلف انتيتللد الانيان على نفسه أنه 00 وقالوا: هو 
صفة مدحء وتزكية للنفس ما غاب من أعمالهاء وإنما يشهد لنفسه بالإسلام ؛ 
لظهور.. ظ ظ 
فأما حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». 
نذك خره اع والتويدى روات فاع" من حديث دراج ء عن أبي الهيثم 
.عن أبي سعيد ‏ مرفوعا. 
واقال حون هق حديت كر 
ودراج له مناكير. واللّه أعلم . 
)١(‏ البخاري (5/ 2)571١‏ ومسلم (17/8) من حديث أبي بكرة . 


١*5 /9()5(‏ -1860). 
(9) أحمد فى «المسند» (5/ 2.74 7/5). والترمذي (5711؟), و(97١7).‏ وابن ماجه .)8١17(‏ 





سورة الحجرات 





وهذا الذي ذكره البخاري في هذا الباب» من الآية والحديث: إنما يطابق 
ديد على اعتقاده: أنه لا فرق بين 0 ا 
فيستسلم ويخضع طوعاء وأما الكافر فإنه يضطر إلى الاستسلام عند الشدائد 
ونزول البلاء به كرمّاء ثم يعود إلى شركه عند زوال ذلك كله كما أخبر الله 
عنهم ا د تارف 
قول لبر ويه - فى ذكر ا 5 بع ويس 

وقد روي بضم الميم وفتحها: 

فمن رواه بضمّهاء قال: المراد: أي: أنا أسلم من شره. 

وس روآه بفتحها» فمنهم من فسره بأنه أسلم من كفره. فصار 00 

وقد ورد التصريح بذلك فى رواية خرجها البزارٌ فى «مسنده2©"'4» بإستاد 
فيه تت 

ومنهم من فسره بأنه استسلم وخضع وانقاد كرها. وهو تمسير ابن عيينة 
وغيره. فيطابق على هذا ترجمة الباب. واللّه أعله” . 


د د د 





() أخحرجه: مسلم في (صحيحه» (9/4؟١3١). .)56١5/65()9(‏ 
(9*) «فتح الباري» .)١١7-1١7/1(‏ 








قال المحشّقون من العلماء : كل مؤمن مسلم» فإن من حقق الإيمان» ورسم 
في قلبهء قام بأعمال الإسلام. كما قال كَكِ: «ألا وإن في الجسد مسةة إذا 
ووو عو و عار ا ةا ٠‏ فلا 
تجتن القلت بالإيمان إلا وتنبعث ' الجوارح في أعمال ا وليس كل 
سلم مؤمئاء ل قد يكو لإ ضعيق. » قلا بت يتحقّق القلب به تحققًا تامّا 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام. فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام 
كما قال تعالّى: ظقَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلّمنا ولّمّا يدخل 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات:4 01١‏ ولم و افد بالكلّيّة على أصح 
عصيين وهو قو أبن عباس وغيرهء ذييه 0 د و 
عن اي من أجورهاء دل على أذ معهم من الإبان ما لب 
أعمالّهم . 
وكذلك قول النبي وك لسعد ؛ بن أبي وقاص ا قال له: _ 
مؤمن» فقال التي َكِلِ: «أو مسلم؟0""ا شير إلى أنه لم يحقّق مقام الإيمان. 
وإنما هو في مقام الإسلام الظّاهرء ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن. 
لزمّ منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان يُنفى عمن 
ترك شينًا من واجباته. كَمَا في قوله: 'لا يزني الزأني حين يزني وهو مؤمن»7". 
وقد احتلف أهل السنّة : هل سم امنا تقض الإيمان. لقتال “ل 


.)٠١ 4 /9( ومسلم‎ :»)١7/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)014/1( البخاري (/178): ومسلم‎ )©( 





سورة الحجرات 








عرس لكنه 5-7 على قولين. وهما روايتان عن أحمد. 

وآنا 5 الإسلام. فلا ينتفي بانتفاء بعضص واجباته. أو انتهاك بعض 
بع نانس و[قادتاى بالإقان هنا اللمر الها نولا يعرف قن قت قن اله 
الصّحيحة نفي الإسلام عمّن ترك شينًا من واجباته. كما ينْقّى الإيمان عمن 
ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض 
الخ ماقم وإطاقى الاق افا 

واخعلف العلماء اهن سم هر نكت الكائو كان كن ضكر اوسنانة 
التّماق الأصغر» ولا أعلم أن أحد) منهم أجار إطلاق نفي اسم الإسلام 017 
إل أنة.روق عن ابن مسعود السقال” بها كارك الزكاة 00-6 عور 1 
كان يراه كافرً بذلك» خارجا عن الإسلام. 

وكتدلك :روي عن عممر اتسين كن 506 ولم يحج أنهم ليو 
لين والظاهر أنّه كان يعتقد كفرهم. ولهذا أراد أن يضرب عليه 
الجزية» يقول: لم يدخلُوا في الإسلام بعدء فهُم مستمرونٌ على كتابيتهه” . 

وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» ويخرج عن الملّة . 
بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترنَ به المدح» دخل فيه الإقان كلمن 
التصديق وغيره . 

وخرج النّسائي7" من حديث عقبة بن مالك أن الي يلل بعث سريّق 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ .)١١5‏ 
(0) ذكره ابن كثير فى «مسند الفاروق» /١(‏ 597 597). 


(9) أخحرجه: النسائى فى «الكبرى» ٠١١١(‏ تحفة الأشراف) وأحمد 5 «المسند» (5/ ١١١‏ 
(ه/ 6 ؟ - .)١84‏ 








فغارت على فوم. فقال رجل منهم : 9 مسلمء فقتله رجل من السرية» 
نامرج اتقويف إلى .وسزل: الله كوه ققال افبه:قرلة كتديناء" فقال الرعتر : إنما 
قالها تعودًا من القتلء فقال النبى يَلِْ: «إن اللّه أبَى على أن أقتل مؤمئًاه ثلاث 


انه 


مرات . 


فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتّصديق بالأصول الخمسةء لم 
يصر من قال: «أنا لها مؤمنًا بمجرد هذا القول. ون غير الله تعالى عن 
ملكة سبإ أنها اوقلت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: «إ رب إِنِي ظَلَمتَ نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الدمل:44]» وأخبرَ عن يوسف عليه السلام 
أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كلّه يدل على أن الإسلام المطلقَ يدل 
فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . 

وفي «سان ابن ماجه)7) عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي وجول اله 
كيد : «يا عدي أسلم سلما قلت : وما الإسلام؟ قال : «اتشهد أنْ لا إله إلا اللّه 
وتشهد 5 سول الله وتؤمن بالأقدار كلّهاء خيرها وشرها حلوها ومرها». 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام”" . 


3 5 


.)87/( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)85- 87/١( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 





قوله تعالى: 9 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد +270 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 
وقد قال كثير من السلف فى قول اللّه عز وجل: إإذ يتلقى المتلقيان عن 
. اليَمين وعن الشّمال قَعيد 4 [ق:17]: إن الذي عن اليمين كاتب الحسبنات» والذي 
: و و و عه 
عن الشمال كانت السكياة) منهم ٠.‏ الحسن » والأحئف بن قيس » ومجاهد.» 
وابن جريج » والإمام أحمد. 
2 و 2 270 و سح و 
وزاد ابن جر قال * أ قعدل نا عن عليه ) والاخر عن شماله. 
وافستي فاعد هما نام بولك كلت ترز رقد تاعدهما عند برا عدوا لاخر 
عند رجليه . 
وغل :14 :نقد يكلر النيين بغر املك إذا مق أر.رقد: 
1 3 و 
وحديث أبى أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين. 
يريد به: الشيطان الموكل بالعبدء كما في «١صحيح‏ مسلم)'" عن ابن 
1 75 0111 8 1 21 1 . و 8 7 00 
محرت عن النبي علد قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقريئه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: «وإياي. ولكن اللّه أعاننى 
ظ عليه فلا يأمرتى إلا بخير». 


.)١١5/8()1١( 





8 0 9 2 ع 2 7 
وفل ورد فى حديث خمرجه الات 0 من حديث ابى مالك الأاشعري - 
5 3 :7 9 14 5 4 
مرفوعا -_: (إن القرين هو كاتب السيئات». 
اناده شامي 0 . 


3 3 
ع سو سَ 0 00 3 و سام 3 ا : 
قال الله عز وجل : إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد +(0!! د ما 
يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد © [ق ١7:‏ -18]. 
ا ل ال 50 ٠‏ و و 1 
وقل أجمع السلف الصالح على آل الذى عن عيئه يكتب اكات والذى 
م 3 ٠. 3 7 3 ٠‏ َُ# 0 ءٍِ 2 
عن شماله يكتب السيئات» وقد روى ذلك مرفوعا من حديث أبى أمامة 
بإستاد ين . 
١ 1-00‏ ل ا ل 1 ” عو َ و 
وفي «الصحيح) عن النبى 2112َ: (إذا كان أحدكم يصلّي, فإنه يناجي ربه والملك 
عن يمينه)7؟) ' 
6 ع في 8 75 (5 
وروي من حديث حليقه مرفوعا: (إن عن يمينه كاتب الحسنات» 
1 و و 3 1 3 و 1 5 
واختلموا: هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو 
ىو ا 
عقاب؟ على قولين مشهورين . 
9 2 ل _ .0 و 2 - ءِ 
000 في «الكبير» 2)١9577/(‏ وفى «مسئد الشاميين» 2)١71/7”(‏ ولفظه: (إذا نام ابن آدم. قال الملك 
من صحيفة الشيطان» ‏ الحديث . 
ف «فتح الباري» (؟/ .)351١ - 31٠‏ 
(0) أخحرجه: الطبرانى فى «الكبير) (8/ 2186 21١9١‏ 2)7117 وفى «مسند الشاميين» (2)558 
(6055), والبيهقى في «(«الشعب» (59٠/ا)‏ (-6.ل/ا)ى .)0/.65١(‏ 
(4) أخرجه: البخاري .)١1/1(‏ 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (3515/7) . 





شر حتى إنه ليكتب قولّه: أكلت وشربت» وذهبت وجئت» حتى إذا كان يوم 
الحميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو ره والفل 
سائرهء فذلك قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَم الكتاب 2374 
[الرعد :و*] . 

وعن يحيى بن أبي كثير» قال: ركب رجل الحمار فعثر بهء فقال: تعس 
اهار “ققال هيا حب النويق 4 شااغر عتيذة أكديا ةوقال ساحب الفتفان: ا 
هي سيئة فأكتبهاء فأوحى اللّه إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
من شيء» فاكتبهء نايف فى العاف اتسين الها , ظ 

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة» فهو سيئة» وإن كان لا يعاقب عليهاء فإِنَ 


5 1 و 7 ر 2 
بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرةٌ باجتناب الكبائرء ولكن 


1 0 و و نر : 7 و ا 5 

زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلاً فيحصل له بذلك حسرة فى 
0000 5 و 

القيامة وأسف عليه وهو بوع 0 : 


3 3 5 


اع _- | .7 
15 هع مه أشن نهو ل في و و 5 2 
من فول إلا لديه رفيب عتيد © [18:3], كال يكتبيا 5 ها تكلم به من خصير 
2 


21 َه ال ابي وه ار و 33 و ابي 
وسر » حتى إنه ليكتب قوله: الي وشربت » ودهبت » وجكت » ورايت » 


هَ ١‏ 5 0 ار ا و اع م -. 5 5 
حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر. 





. ذكره ابن كثير فى «التفسير» (// /ا/ا”)‎ )١( 
.)97/57( وأبو نعيم فى «الحلية»)‎ 2)01/0 /١7( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 


(99) «جامع العلوم والحكم» -541١/١(‏ 51475). 





2 أ و ٠‏ 7 و م هالر رولك ع اس ع #ي ا سيره اد اس 4ه تي ميا 
وألقى سائره» فذلك قوله تعالى : ا ل 


[الرغد 8 ] وانن له ابن أبي 0 0627 . فهذا دل على اخستصاص يوم 
الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. 

وكان إبراهيم ب لحي يكن إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليهء ويقول: 
اليوم تعرض أعمالّنا على اله عز وجل . 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم. فإنً ذلك 
عرض دائم كل يوم بكرة عقا وفدل على ذلك ما في اللي عن 
أبي هريرة عن النبي يك قال: «يتعاقبونَ فيكم ملائكة باللّيل؛ وملائكة بالثهار, 
فيجتمعون في صلاة الصبح: وصلاة العصره فيسأل الذين بأتوا فيكم» وهو أعلم: كيف 
تر م عبادي؟ فيقولون: 4 وهم يصلُون: وت كتاهم وهم يصلُون». 

وفي ار مسلم)""أ عن أبي فوشي الأشخرى: قال: قام فينا 
سل الله د بخمس كلمات. فقال: «إن اللّه لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل اليل قبل النهار وعمل التهار قبل اللَيلء حجابه 
الثور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهّى إليه بصره من خلقه». ‏ ' 

ويروى عنان مشكرد قال إن مقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم 
ثنتا عشرة ساعةء فتعرض عليه أعمالّكم بالأمس أول الثهار اليوم» فينظرٌ فيها 
ناكف ساغات ورد كر نراق . ظ 

فاه لمان ولي انر ار ريقو ادرو عا تن نان 

يا مَن عملّه معروض على من يعلم السّر وأخفىء لا تُبهرج فإن 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١55- ١580 /١(‏ ومسلم (117/1). 


.)١١١/١( مسلم‎ )50( 





سورك 3 








لسر السو ادا والمتسر تحفى .ورللتن ترداد 
با ابعد معدي وبا لاد هذا كك سرس وى الع 


د د 
قوله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد 4 

فقوله تكله فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إِنّي حرمت الظّلم على نفسسي »22 
يعنى : أنّه منع نفسّه من الظلم لعباده. كما قال 2 وبل : وما أنا بظلام 
للعبيد / [ق:15]» ذقال: وما اللّه يريد ظَلْما لَلْعبَاد © [غافر:01]ء وقال : فل وما الله 
يريد ظلما لَلعَالمِيَ # [آل عمران:6١٠]»‏ وقال: وما ربك بِظَلاُم للعبيد 4 [فصلت:+؛]: 
وقال: إن الله لا يظلم الّاس شيئا © [يونس:44]ء وقال: إن الله لا يظلم مثقال 
3:1 [المسانة ع انوؤقان :سوا رمن بشم من تاساك وهر بون قله قاف غلم ول 
هضما » 1ط »)]1١17‏ والهضم : أن ينقصُ من جزاء حسناته » والظلم: أن قت 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدل على أن الله قادرٌ على الظلم: ولكنه لذ مشعلهه لقيال جه 
00 وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. ظ 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم : اونب الاسيد ء في غير موضعها. 
وأا من فسّره بالتٌصرف في ملك الغير بغير إذنه ول ا نعود عن ايمر 
ابن معاوية وغيره - فإنهم يقولون: إن الظّلْم مستحيل عليه وغير متصور في 
عن أن كل ها لاله :نهو تدر ب قن فلكة. وشتكر ذلك اجات أبن الاسوه 


.)556  ؟185( «لطائف المعارف»‎ )١( 





3 /' 7 0 
ال حي ارس الع : 


شير أبو داودء وابن فاه من حديث أبي يان عي بن سنان . عن 
وعد بر لد تمصي » عن ابن الديلمي أنه د 
أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم. لكانت رحمته خير لهم بع اسائيم وأنه أتى ابن مسعودء فقال 
له قل ذلك قم أن ويد بق ثابنع »+ اتحددته عن النبي كَل بمثل ذلك”" . 

وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد 
يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدرَ لهم ما يعذبهم عليه. فيكون غير ظالم 
لهم حيط 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتنضي وصفه لظم سحاد 
وتعالى . كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلّها العبادء وهي خلقه 
56 لك رهف ل 20 بأفعال عباده» فإن أفعال عباده 
مان لوو لانن وهو لا يوصف بشيء منهاء إنّما يوصف بما قام به من 
فيفاتة وافعاله والله 5 

2 3 5 


قوله لو وطن شود لهم [التوبة:17١١]»‏ وقال تعالى : ف( هذا ما توعدون 


.)49 - 58/8( كما فى «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )3/0( ماجه‎ ٠ أخر جه : أبو دأود (2))55899 وابن‎ 62 


م2 لجامع العلوم والحكم) (؟/ا-4). 
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لكل واب حفيظ فق من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ا ع 
5 5 0000 و 5 3 وس ل .. ا 3 7 
وفسر «الحفيظ) ههنا بالحافظ لأوامر الله وفسر بالحافظ لذنويه حرى م 

ص و - 
عنهاء وكلاهما يدخل فى الآية. 

ومن حفظ وصية اللّه لعباده وامتثلهًا فهو داخل أيضاء والكل يرجع إلى 
معنى واحد. 

وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجحنة» «أن الله تعالّى يقول 
لأهل الجنة» إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: «مرحبًا بعبادي 

: و - ٍ 0 0 
الذين حفظوا وصيتي. ورعوا عهديء وخافوني بالغيب. وكانوا مني على كل حال 
مشفقين)». 

ع و ند 5 ا 2 و 20 / 2 

فأمره مَلَئِيْةَ لابن عباس أن يحفظ الله. يدخل فيه هذا كله. 

7 و و اتن 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال الله 
تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ 4 [البقرة :5+4]» وقال تعالى : 
والّذين هم علئ صلاتهم يحافظون 4 [المعارج:74]. 

وقال النبى علد : «من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن ودخله ال . 
الحديث . 

وفى حديث آآخر : امن حافظ عليهن كن له نور وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»'"' ١‏ 
الحديث. 
() أخرجه: مالك «الموطأ» (45)» وأحمد فى «المسند» (45/ 2)5١94 27١6‏ وأبو داود ))١570(‏ 


وابن ماجه )١5*٠-٠١(‏ عن عبادة بن الصامت غاته. 
(5) أخرجه: أحمد في «المسند؛ »)١5194/1(‏ والدارمي (71775) عن عبد الله بن عمرو. 





ك2 
شَ 
م 








وكذلك الطهارة» فإنها مفتاح الصلاة» وقال النبي يكل «لا يحافظ على 
الوضوء إلامؤمن"" . ظ 

وجما أمر اللّهُ بحفظه الأيمان» لا ذكر كفارة اليمين قال: ط ذلك كَفَارَةٌ أيمانكُم 
إذا حلفتم واحفظوا أيماتكم 4 [الائدة:5م] فإن الأيمانَ كثيراً ما تقع من الناس 
ومرحيانيا مفعانة: فتارة يجب فيها كفارة يمينء وثارة عت بها كناد 
مغلظة» وتارةٌ يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ أبانَه دل 
على دخول الإيمان في قلبه. 

وكانَ السلف كثيراً يحافظون على الأيمان. فمنهم من كان لا يحلف باللّه 
البتةء ومنهم من كان يتورع حتى يكفر فيما شك فيه من الحنث . ووصى 
الإمام أحمد رحمه اللّه عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين. وَكَال طن أ 
حنثت في يمين حلفتها . 

وقل روي عن أيوب عليه السلام أنه كان إذا مر باثنين يحلفان باللّه ذهب 
فكفر عنهماء لئلا يأثمان وهما لا يشعران. 

ولوقااينا حلت عل عتر افر النماتة للقن اها الله وهر درل 
لأيمانه وأيمان غيره. ظ 

وقد اختلف العلماء: هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ 

وقال يزيد بن آبي حيبي . لكي ]0 موحل السرفومن بسيل من 
عينيه أمثال الأنهار من البكاء» فإذا رفع رام قال » انك با كدب 


عيبية 


2 


تدا لفون الله الى » لكن الذين يتسلقوة باس كاذنين لا 


ره أحمد فى «المسند» (71/7/6: 7587)» وابن ماجه (/71/9) من حديث ثوبان فاه 





وقل ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب باللّه ولا د 0 الحلف 
باللّه إلامن الجهل باللّه تعالى : وقلة هيبته ؛ في الصدور. 


وا ايلده المؤمن . د ول : كما في حديث ابن ممحخورة وه شه 
وي «الاستحياء من اللّه حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعىء وبحفظ البطن وما 


و 71 : .. خرجه الإمام أحمد والترمذي . 
وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولا © [الإسراء:>م] . 

ووتغن فى حفط النفلة وما خورف جمدي مدال الحرام إليه من 
المأكو لاات والمشروبات . ظ 

و#اتفي حلط هبق انراق بسي الليان والفرج. وفي حديث أبي 
هريرة غباله : 2010000 خرجه 0 
2111116 ا 

وفى ا(لمسئكد الإمام 0 عن أبي موسى عن النبي كلل قال : «من حفظ 
ما بين فقميه وفرجيه دخل الجحنة». 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» »)781//١(‏ والترمذي (568؟). 
() أخرجه: أحمد فى «المسند» (0/ 5" والترمذي ,)51٠١9(‏ والحاكم (غ2/لاه”). 
(*#)ةالمسند» (598/5). ُ 





وقد أمر اللّهُ بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين له قال اللّهُ تعالى: طقل 
للْمؤمنين يعضو من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 الآية [النور:.*] . وقال تعالى : 
والحافظين فروجهم والحافظات 6 [الأحزاب:20] . وقال تعالى: والّذين هم 
لفروجهم حافظون 22 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهُم غير ملومين» 
[ الؤعكوة 87 ]+ 

وقد روى عن أبي إدريس الخولاني أن أول ما وصى اللّهِ آدمّ عند إهباطه 
إلى الأرض بحفظ فرجهء وأن لا يضعه إلا في حلال(2 . 

كلذ نع يت 

وقوله كَلٌِ: «يحفظك» يعني: أن من حفظ حدوة اللّهه وراعى حقوقّه 
حفظه الله إن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالى: لإأَوْقُوا بعهدي أوف 
بعهدكم 6 [البقرة:. 4 ]ع وقال: «( فَاذْ كروني أذ كر كم 4 [البقرة:؟155]» وقال: إن 
تتصروا الله ينص ركم © [محمد :7]. 

1 اللّه لعبذه يدل فيه توعان : 

أخد هما دنا له في مصالح قينا : كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 
فال لك عر وجل «لا عات من ين يدنه ومن حنه يأر ل 
[الرعد:١1].‏ قال ابن عباس : هم الملائكة يحفظونّه بأمر الله فإدًا جاءً القدر 

وقال علي نه : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر فإذا جاءً 
القدر ليا بينه وبينه» وإن الأجل جنةٌ حصيئنة . 


(0) «الاقتباس» (ص 75 -77). 





والإنس والهوام . فما من شىء يأتيه إلا قال : 58 ١‏ 0 أذن الله فيه 


وو 


ولخوج الإمام ا ا ا سات 7 من حديث ابن عور قال : 
لم يكن رسول اللّه يك يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم 
إني أسأنكَ العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي. اللهم استر عورتيء وآمن روعاتي. واحفظني من بين يدي ومن خلفي. 
وعن بيني وعن شمالي ومن فوقي؛ وأعو بعظمتك أن أفتالمن محني؟. . ظ 
ومن حفظ اللَّهَ في باد رار حفظة اللَّهُ في حال كبره وضعف قوته. 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله . 
كان بعض العلماء ققد جاوز المةَ سئة وهو متع بقوته وعقلهء فوثب يوم 
وثبة شديدةً» فعوتب في ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغرء فحفظها اللّهُ علينا في الكبر. 
وعاسن ب راف ميا مان الاش فقال: ل هذا 
ضيع الله فى صغره. يي الله في كبره. 
وكل للد الله 0-2 ش275ظ كما قيل في قوله 
تعالى : وكات أبوهما صالحا # [الكهف:85]: 2 حفظا بصلاح أبيهما . 


5 و 5 5 5 عر أ 
فال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن فى صلاتى من أجلك» رجاء أن 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» (5/ 2)07 وأبو داود »)5-١1/5(‏ والنسائى (8/ 7587). 





و 


أحفظ فيك». ثم تلا هذه الآية: اوكان أبوهما صالحا4» وقال عمر بن 


عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. 

وقال ابن المنكدر: نال ليمحفظ بالرجل الصالح وله وول ولد 
والدويرات التي حوله» فما يزالون في حفظ من اللّهِ وستر. 

' ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإِن اللَّهَ يحفظه في تلك الحال» وفي 
(مسند الإمام أحمد» عن النبي يَكْدِ قال: «كانت امرأةٌ في بيت» فخرجت في 
سريّة من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عدر وصيصيتها كانت تنسج بهاء قال: ففقدت 
عنراً لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب نك قد منت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه وإنّي قد فُقدت عن من غنمي وصيصيتي» وني أنشدك عنزي وصيصيتي»2. 
قال : وجعل رسول الله كه يذكر شد مناشدتها يسارك وتعال فال 
بشو الله كيده «فأصبحت عنرها ومثلهاء وصيصيتها ومدلها»(3) ط: 

والسف:: هي الصنارة التي يغزل بها ويشي . 

شيدق حننظا الله عيفظه الله مع كر ادف كان نعف املك من انق 
اللَّههِ فقد حفظ نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّع نفسهء واللّه الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ اللّه لمن حفظة أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
لاح الاق كعجوي لساية سرلى ابي ليث كبري ارقي 
ورج إلى جزيرة» فرأى الأسدء فجعل يمشي معه حتى دلّه على الطريق . 


سَ بي سس وو م 0( 


فنا افد انها ٠‏ جعل يهمهم كأنه يودعه. ثم رجع عنه 


()أخرجه: أحمد فى «المسند» (51//6). 
(1) أخرجه: الحاكم (5/ 22507 والطبرانى فى «الكبير؛ (9/ 8١‏ - 
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ار وي أن إبراهيم بن أدهم كان نائم في بستان وعنده حيةٌ في فمها طاقة 
نرجس » فما زالت لذ عنم ع الس 

يفكي مدان من ضيع اللّهء فيه اليل فضاع بين خلقه حتى يدخل 
عله الفدير والادئ من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم» كينا قال تعفن 
التلفية إن الأعضى اللّهَ فأعرف ذلك في خلّق خادمي ودابتي . 

النوع الشاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات الُضلَّة» ومن الشهوات المحرمة 
حلفا عليه ورقة عداند تن فكو نانفلل العا 

قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسة» قال: 
أجل في رأسه القرآن» قال: شم قلبهء قال: أجد في قلبه الصيامء قال: شم 
قدميه: قال: أجد في قدميه القيام» قالَ: حفظ نفسهء فحفظه الله . 

وفي «الصحيحين»7١2‏ عن البراء بن عازب عن النبي يَِْةِ أنه أمره أن يقول 
عند منامه : «إن قبضت نفسيء فارحمهاء ون أرسلتّهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» . 

وفي حديث عمر أن النبي وَل علّمَه أن يقول: «اللّهم احفظني بالإسلام 
قائماء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداءو لا نطع في عدوا ولا 
حاسد)». خرجه ابن خبان في «صحيحه)”" . 


وكان النبي كله يودع فك ناد مقرل : «أستودع الله دينك وأمانتك 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/8/),» ومسلم (4/8) من حديث أبى هريرة لله وليس من حديث 
البراء» أما حديث البراءء فهو بلفظ آخرء أخرجه: البخاري »)1/١/١(‏ ومسلم (/9/7/8). 
(؟) أخرجه: ابن حبان (975). 





سورك ق: 





وخواتيم عملك)”" , وكان يقول: (إن الله إذَا استودع شيًا حفظه» . خرجه النسائي ' 
ةا ْ 
وفي الجملة» فإن اللّهَ عرّ وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه؛ 
دول باتو ا مسد عله ديته بأنواع مد اسقط وقة لذ شور اعد 
ببعضهاء وقد يكون كارها له» كما قال في حق يوسف عليه السلام : 
كذلك لتصرف عنه السوء والقحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلصين # [يرسف:؛؟]. 
قال ابن عباس في قوله تعالى : أن الله يحول بين المرء وقابه 4 [الانفال:4؟]» 
قا يمول بوه المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار . 
وقال الحسن - وذكر أهل المعاصي -: 7 0 
ف 
عد بن 
كان ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى 0 
فينظر اللّهُ إليه فيقول للملائكة : افدرفوم عه 5 فإنه إن تسر ده اله أدعلء» القار : 
فيضرقَه الله عن تل بطر لقو سبقني فلان دهاني فلان؛ وما هو إلا 
فضل الله عز وجل . 
2 الطبراني من حديث أنس عن ل د «يقول اللَّه عر وجل: إن من 
عبادي من لا يصلح إِيماته إلا الفقر؛ وإن بسطت عليه أفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
إِيمانه إلا الغنى, ولو أفقرته» لأفسده ذلك» ون من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
الصحة :ولق استقمنه لأفشنده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيهمانه إلا السقم؛ ولو 
() أخرجه: الترمذي .)١5557(‏ (7557). وابن ماج ه(5875)., وأحمد(5/لاء. 50 8”ء 


كلل مه"). والحاكم (7//ا9). 
() أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 22417 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)01١(‏ 





أصحححّه لأفسده ذلك» ون من عسبادي من يطلب بابَا من العبادة فأكقه عنه؛ لكيلا 


ناخله العضن: إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم. إِنّي عليم خبير اا 


اد عد 
قال الفضيل في قوله تعالى : من خشي الرحمن بالغيب 4 [ق:+0] قال : ١‏ 
الرجل يذكر ذنوبّه في الخلاء فيستغفر اللَّهَ منها»7. 


06 6 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 

5 3 7 عٍِ 8 و هم س ع هدس 
فال :لآ ناص يفة: الما هذاكىء قاله التنهود "إن الله لماخلف التمناوات 
والأرض استراح»ء فجلس هذه الجلسةء فانؤل اللّه عز وجل : ولقد خلقنا 
الراك رارع رع و لم االو ساس رن 0 

خر عه انو عدر ابن أبي شيبة في «تاريخه)”*؟ . 

وقد ذكر غير واحد من التابعين: أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: 
إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليسوم السابع. 

و 1 و و 

منهم . عكرمة وقتادة . 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 5١8/4(‏ - 319)), والنهقي في 7الااميعاء والصفات» (ص١؟١),‏ 

والطبراني في «الأوسط» (97657) مختصرا. 


(0) «جامع العلوم والحكم؟ /١(‏ 4/1 285). (*") شرح حديث شداد بن أوس؟ (58). 
(5) وكذا أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (8/6؟57؟). 





فيل كلام أئمة اعلتواني إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود. وعدا لودل فك 
أن الحديث المرفوع رد في ذلك لا أصل لرفعه. وإنما هو متلقى عن 
اليهود. ومن قال: إن على شرط الشيخين فقد أخطا. 

وهو من رواية محمد بن فلبح بن سليمان» عن أبيهء عسن سعيد بن 
الحارث» عن عبيد بن حنين : سمع قتادة بن النعمان يحدثه» عن عن النبي كله - 
بمعنى قول أبن ل وفي آخره : زقال عر وخر : «إنها لا تصلح لبشر». 

وتوديا ايه الوه اي الا 6س نا 
5 

وفليح. وإن خرّج له البخاري فقد سبق كلام أئمة لحفاظ في تضعيف. 
وكان يحيى بن سعيد يقشعر من أحاديفه؛ وقال أبو زرعة - فيما رواه عنه 
معد راع فليح واهي الحديث» وابئه محمد واهي الحديث . 

ولو كان لبي كك يروي عن ربّه أنه قال : «إنها لا تصلح لبشر» لم يفعله 
رسول اللَّه كه ولو كان قد انتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله 
خلفاوه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه بهء وأتبعهم لهديه وسنته . 

وقد روي عن قتادة بن النعمان من وجه آخر منقطع » من زواية سالم أبي 
النضر؟ عن قتادة بن النعمان ‏ ولم د أنه روى عن النبي عد أنه 
لون عن لزنه ترجه الإقام احيرد؟ .. 

وكا كك كنا وراد هيه جد عاك كما كد اللا ان تر 
أصلا . 


.)87 /9( «المسند»‎ )7١( .)7656 «الأسماء عاخن (ص‎ )١( 





وقد قيل: إن هذا مما اشتبهه على بعض الرواة فيه ما قالّه بعض اليهودء 
فظنه مرفوعا فرقّعه» وقد وكَّع مثل هذا لغيرٍ واحد من متقدمي الرواة» وأنكر 
ذلك عليهم» وأنكر الزبير على من سمعه يحدث عن النبي كك وقال: إِنّما 
حكاه النبي يَكةْ عن بعض أهل الكتاب. 


فروى مسلم بن الحجاج في «كتاب التفصيل» والبيهقي : 57 
رواية ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: عن عبد اللّه 00 عر 
أن الزبير سمع رجلاً يحدث حديئًا عن النبي يله فاستمع الزفر لم حي 
إذا قَضى الرجل حديته قال له الزبيرٌ: أنتْ سمعت هذا من رسول الله ككللة؟ 
قال الرجل : نعم. فقال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن رسول 
لله يك قد - لعمري - سمعت هذا من رسول اللّه يكل وأنا يومئذ حاضرء 
كن مذ الله يَكِدِ ابتداً هذا الحديث» فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب 
خدله إيائع :محفت انك يعد أن نتف ى حون نزوت روك الرل لمن 
أهل الكتاب». فظننت أنه من حديث رسول اللّه عَكلِ. 


وروى مسلم - أيضا ‏ في «كتاب التنفصيل»""أ بإسناد مدع » من كر 
ابن الأشج» قال: قال لنا بسر بن سعيد: أيها الناس» اتقوا اللَّه وتحفظُوا في 
الخديك و قو الله لقو را ذ] بغالد آنا تعرين ) لعد فاخن زيول الله لا 
ويحدثّنا عن كعبء ثم يقوم: فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله يك عن كعب. ويجعل حديث كعب عن رسول الله َكل 


(١)و«الأسماء‏ والصفات» (ص لاه”). 
(؟) وكذا في «التمييز؛ (ص .)١76‏ 





8 سورك‎ ٠ 








ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أعلت بأنها موقوفة 50007 
لله ابن سللام ‏ أو على كعبء. واشتشفقت 
)١*‏ 
ا 


1 


ت على بعض الرواة فرقعهاء نطال 


7 35 


(0) «فتح الباري» (؟/ هلاه /ا/اه ) . 





وه س حورن ارا رق زا لتر 

وقال نيان الثوري : قرأ واصل الأحونى هذه الآية : وفي السماء رزفكم 
وما توعدوت © [الذاريات:؟]» فقال: ألا إن رزقى في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض؟ فدخل ختربة» فمكث ثلانًا لا يصيب شيئًاء فلم كان اليوم الرابع؛ 
انقو بدوخلة ف رطب وكيان له احسن نيه متف اقرخ امعه فار 
دوخَلْتينِء فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما”" . 

د جد 
قوله تعالى : وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 

إن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة خشيته ورجائه ومحبته 
كما قال تعالى : «ومًا خَلَقت الْجِنْ والإنس إلا ليعبدون © 1الناريات::0] وإنّما يعبد 
اللّهُ سبحانه بعد العلم به ومعرفته» فبذلك لق السموات والأرض وما فيهما 
للاستدلال بهمًا على توحيده وعظمته كما قال تعالى: «اللّه الذي خَلَق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بيتهن لتعلّموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علّما 6 [الطلاق:؟1]. 

وقد علم أن العبادة إنما يبى على ثلاثة أصول: الوف. والرجاء. 


20030 ااجامع العلوم والحكم) (؟/١51ه).‏ 








والمحبة . ل فرض لازمء والجمع بين الثلاثة حتم واجب» فلهذا كان 
السلف يذمون من تعبل بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن 
أشبهّهم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء؛ 
وبدع المرجئة قات من التعلق بالرجاء ويه والإعراض عن الخوف. وبدع 
كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة 
والإعراض عن الخوف والرجاء . 

وقن رق الاخرين الصبين إلى البيارك ود لعلا, في المحبة ة وتوسيع 
القوك فنواه] لا امناو كلق الختشة قال حدةة! انمو هار عن الأبع لال 
بالكتاب والسئة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان 
الأئمة. تإنهنا هل امكرد وفاوى اقل تسرف بأصحابها على مهاويء. وربما 
استشهدوا بأشعار عشاق الصورء وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطرء وقد 
كوو حكا بات الحشانق).وشتييرون النن القادف ها تلكو هين الآذات 
والاعتاكق» نوكل هذا ضرره عظيم» وخطره جسيم» وقد كن دك الممحبة » 
ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديهاء وما أحسن قول 
ذي النون رحمه الله تعالى وقد ذكر عنده الكلام في امحبة فقال: ا 
عن هذه المسآلة - يدا انقوس فتدعيها». فإن ايم من الكبر 
ظ والفخر والغرور. «والمتشبع بما لم يعط كلابس : وبي زور"' كر فيا تفدرن 
دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال لسر ْ 

د جد جد 


)١(‏ البخاري (1/ 55 2»)55 ومسلم )١59/5(‏ من حديث أسماء ماها 
0,0( (استنشاق نسيم الأنس» (ص 779-376). 





قوله تعالى: 8 أَفُمن هذا الحديث تعجبون 63> 
َتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ 20> ونم سامدون »4 

5 قاضي القضاة أبو بكر يعمد بر القائر العابي الشافعي - وكان 
ا العلماء الفاطن الزهادء الحاكمين بالعدل وكان ال عنه : الورقع 
يدهن الشافعي من الأرض لأملاه من صدره ‏ بتحريم الغناء» وهذه 07 
فتاه بحروفهاء قال : ا جور العبيت بالقضيب ولا الغناء ولا سماعهء ومن 
أضاف هذا إلى الشافعي فقد كدت عليه. وقد نص ) الشافعي في كتاب أدب 
القضاء ): أن الرجل إذا داوم على سماع الغناء » ردت كسفادنة وبطلت 
عدالته . وقال الله تعالى : أفمن هذا الحديث جود 257 وتصْحكُون ولا 
تبَكُونَ 2:0 وأنتم سامدون» [النجمنه 1] قال ابن عباس : معناه ُعَنُون بلغة 
حمير . . وقال اللَّهُ عر جل : ف( ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
ال بغر علم) [لتماد سناء ه في التفميو : أنه القتاء والاستماع إليه . وروا عن 
رسول الله ككل أنّه قال : 00 مهن متم قاتدر بويد لاله 
وصوت عند مصيبة»"'أ با بذلك الغناء والنوح . وقال ابن مسعود: لع 
خحطبة الزّنا. وقان تهون : القناء يقث التاق فى القلب» #اكا قت السلن 
البقل . واللّه أعلم . 


(١)أخرجه:‏ الترمذي (6ه١١٠).‏ 





سورة النجم 





هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي". ثم كتب بعده موافقة له ' 
على فتيا جماعة من أعيان فقهاء بغداد: من الشافعية والحنفيّة والحنبلية في 
ذلك الزمان. وهو عصر الأربع مئة. وهذا عالت قول كثير من الشافعية. 
في حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه . 
والمعنى المقتضي لتحريم الغناء: أن النفوس مجبولةٌ على حب الشهوات 
كما قال تعالى : « زين للثاس حب الشّهوات من النّسّاء 4 | لآية [آل عمران:4١]‏ فجعل 
النساء أل الشهوات المزينة. والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس 
على حبه: والشّغف به من الصوّر الجميلة ‏ يُثيرُ ما كمنّ في النفوس من 
تلك المحبة بكرن الهاه وه الطبع ويزعجه» ويخرجه عن الاعتدال. 
ووه إلى المعاصي أزَا. ولهذا قيل: إنه رقية الزنا. 

وقد فتن بسماع الغناءء خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشقء وقتنوا 
في دينهم . . فلو لم يرد نص صريح في تحريم لعي سي يم 
ااه لكان محرمًا بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة التي يحرم 
النظر إليها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يُعتد به من علماء الأمة . 
فإِنٌ الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة» فكذلك تحصل بسماع الأوصاف» 
واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات . 

ولهذا : فى التى 16 انه تعب لذ اللراة لووضوا كا ال , 
الل 0 وقد جعل النبي كَكِ زنا العينين النظر وزنا 
الأذنين الاستماع”' . وقال أبو هريرة ثالته : ثلاث فاتنات مفتنات يكبين في 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ 59)» وأبو داود »)5١5-0(‏ والترمذي (1/947؟). 
(0) أخرجه: البخاري (517//8)» ومسلم (07/8). 


سورة النجم 











بي و 5 3 و 2 ء 
النار : رجل ذو صورة حسنهء فاتن مفتون به يكب فى النارء ورجل ذو شعر 
حسن» فاتن مفتون به يكب فى النار. ورجل ذو صوت حسن,ء» فاتن مفتود 


و 2 1 0-0 1 
به يكب في النار. خخرّجه حميد بن زنجويه في «كتاب الأدب»"" . 


.)11/- 554 «نزهة الأسماع» (ص‎ )١( 





قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر +500> يوم 
يسحبون في الثارٍ على وجوههم ذوقوا مس سقرك 


ومن أنواع عذابهم سحبهم في الثار على وجوههمء قال اللَّهُ تعالى: «إِنّ 
المجرمين في ضلال وسعر 502 يوم يُسْحَبُونَ في الذَار على وجوههم ذُوقُوا صن 
صقر [القمر:48:4]ء وقال تعالى: «فَسوف يعْلَمُونَ +20 إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون 420 في الحَميم ثم في الا يُسجَرُوف 4 (خار 7 
قال قتادة : يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة. كال تعالى : يوم 


عو تراار روالر ن 


تَقَلّب وجوههم في الثَارِ يَقولُون يا ليا أطَمَا الله وأَطَعْنَا الرُسُو لا [الاحزاب:3]. 

ؤقال قتادة : قال اين عباس ذإ صعودا 4 [المدثر:1]: صخرة في خوك دعي 
عليها الكافر على وجهه. 

ركان تعيب يقر تعر ييل الاسام الجائر : 1 50 ثم 
الجحيم صلوه 4 [الحاقة:.*, ]9١‏ د على وجهه في الثارء فينتثر اه 
وطلاب 00 

وقال ثابت أبو زد افيد عن عاصيم الأحول. عن أبي عور مولى 
سليم 1 ابن عباس قال : يسحبون 210 في الْحَمِيم # [غافر:01. ؟]. قال أبو 
زيد : اراوقال: ساك كل شه عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى 





سورة القمر 





يصير في عقبيه جسد من لحمه مثل طولهء وفلوله سقو راع 0 


ل م 5 6 2 02 ري . 2-)١١‏ 


3 3 


.)١54 - ١47 «التخويف من النار» (ص‎ )١( 





قوله تعالى : «( رب المشرقين ورب الْمغْربِين » 
إن العاف له قرف وتقني والضييك للق زولينا تاهما الله تعالن اتن 
المشارق والْمَغارب 4 [المعارج:. ؛] باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف 
والربيع؛ فإنّ لكل يوم من السنة مطلعًا مشرقًا خاصا ومغربًا خاصاء وأفردهما 
في قوله: رب المشرق والمغرب 4 [الشعراء :/؟] باعتبار لجنس" : 


36 3 6 


قوله تعالى: <( ولمن حَاف مقام ربّه جتان 
ولك قيضي الله محهافة الل انه كانه من اها الإنانهفقال تعالن” 
ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن:45 ] قال جاهل : في هذه الآية : الله قائم 
على كل نفس بما كسبت» فمن أرادَ أن يعمل شيئًا فخاف مقام ربه عليه» فله 
جنتان . 


مر 


وغنة آنه قال :هق الزهد يلانيب فتيدكر مكقاء الله افيدعيه ب توغنه قال هو 


الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها . 


. )591/5( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الرحمن 





وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : مغك الله للقن الشدينة ادر 
ثقامه وادوا قزائفه أب . 

وعن اللحسن» قال: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتني» قال: لمن يعبدني 
وهو يخافني. 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
نمه مخافة الل من شيء خفي له. 

ع بح اا ارال 

وتال أن سلجيان الداراني : أضل 5 خير في الدنيا والآخرة الخوف من 
اللّه عرّ وجل» وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب" خرب" 

وقال وهيب بن الورد: بلغنا أنه ضرب لخنوف اللّه مثل في الجسدء قيل: 
ها مل خوف الله كمثل الرجل يكونا في منزله فلا يزال عامراً ما دام ف 
رده قن قارو المتزل رمه وويك عدر كرون التطر ل وكذلك خوف الله 
ان إذا كان في جسد لم يزل عامر) ما دام فيه خوف الله فإذا فارق 
خوك الل المسد خرت» حتى إن المار يمر بالمجلس من الناس قيفو لون : بلس 
العبد فلان: فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شين 
5 وذلك أن خوف الله فارقَ جسده: وإذا مر بهم الرجل فيه 


سر 


خوف الله قالوا: : نعم واللّه الرجل. فتقولون: أي شي رأيتم منه؟ 
فيِقَو لوان : اا ا ا 

وقال الففسيل ين عياض - الخحوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل” 
صحيحًاء فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل". 


سورة الرحمن 








مسقل ابد النارك قن رضليق :: العدهما هاتف والاخر قن اك سيل الله 
عر وجل» قال : أحهما الى ادي . 


.)0 - 54 «التخويف من الثارة (ص‎ )١( 





قوله تعالى: <إِذَا وَقَعَت الواقعة 41# 
ليس لوقعتها كاذب 058 خافضة رَافعة 4 
وقال محمد بن كعب الشرظي في قوله تعالى : 9 إذَا وَقَعتَ الواقعة +412 
ليس لوقعتها كَاذبَةٌ ل حخافضة رافعة © [الواقعة:١‏ -]» قال : رالا كانوا 
في الدنيا م تون وترفع رجالا كانوا في الدنيا مكدر شين 1 
0# 
قوله تعالى : « وَأَصْحَابْ الشّمّال ما أصْحَاب 
لشمال 45:2 في سموم وحميم 4409 وظل 
| من يحموم 22> لا بارد ولا كريم» 
قال اللَّهُ تعالى : ط وَأَصْحَاب الشَمّال ما أَصحَاب الشمال 41# في سموم وحميم 
433 وظل من يحموم 2222 لا بارد ولا كَريم » [ الواقعة :41 -44] . 
قال ابد عباس: ع كان وكا قال متجاهد وشكرفية ويد واحدء 
وعن مجاهد قال : ظلّ من دخان جهنم» وهو ادر وقال أبو مالك : 
اليبحموم: ظل من دخان جهنم قال الحسن وقنادة في قوله: لا بارد ولا 
كرب [الواقعة:4؛ ] لا بارد المدخل» ولا كريم المنظر؛ زالسكوم هو الريح 


)0 اجامع العلوم والحكم) (؟/195١).‏ 











الخاره 4 قاله ققادة شير 

وق الآيةَ تضمنت ذكر ما يب به في الأنيا من الكرب. انر توهى فذق : 
آنا رو الهو وال ديعا جهدم: السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحر؛ 
وَمَاها الحميم الذي قد اشتد حر وظلّها اليحموم وهو قطع دخانهاء أخارنا 
الله ام لله كله كر و 

وقال تعالى : انطلقوا ك2 ظل ذي ثلاث شعب 4 [المرسلات:..] قال ميج دل : 
هو دخان جهنم: اللهب الأخضرٌ والأسودٌ والأصفرٌ الذي يعلو الثَّارُ إذا 
أ وروت 

قال السدي في قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر 4 [المرسلات:01] قال : زعموا أن 
شررها ترمي به؛ كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد» وقال القرظي: على جهنم 
نور اقينا خرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: « كَالْقَصْرٍ» هو كأصول الشجر العظامء 
وال ساعد : قطع الشجر والجبل . وصح عن ابن مسعود قال" يرد 
كالقصور والمدائن. وروى قال بر إلى لله عم ابن عباس قال: 9 بشرر 
كَالْقصر » يقول : كالقصر العظيم . 

وفي ااصحيح البخاري)”") عن ابن عسباس 2 قتال" كنا نرفع من الخ.شب 
بقصر ثلاثة أذرع أو أقل ل فعه للشتاء. ل 

وقوله: «إ كأنّه جمالت صفر 4 [الرسلات:+م] قال ابن عباس : بال السفن 
يجمّع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال؛ وقال مجاهد: هي حبال 


.)٠١ 4 /5( البخاري‎ )١( 
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الجسور. وقالت طائفة : هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاكء وقالوا: 
الصفر هي السود . وروي عن مجاهد أيضا . 

ا ا در الى طلحة عن ابن عباس في قوله: «جمالّت صفر » قال: 
5 قطّع النحاس . ظ 

قال الل خر وجل : يرسل عليكمًا شواظ من ار ونحاس © [الرحمن:هم] قال 
على ين أل طلحة عن ابن عباس شواظ من نَارٍ ونحاس » يقول: لهب الثار 
ونحاس »4 كول : دخان الثار. : 

وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهما إن النحاس: دخان الثارى 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ظ شواظ مَن نار قال: دخخان» وقال أبو 
صالح : الشواظاً: اللهب الذي فوق الثّار ودون الدخان. قال منصور عن 
مجاهد : الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع. وعنه قال: الشواظ : قطعة من 
الثآر فيها خضرة. 0 

قال الحسين بن منصور: أخصرج كم بجع 
(الرنضيين اشم ال 2100 وإسقة 5 هو لهب النقطع 
ولم بعد أل اتتجير الحدذيثف. ظ 

شرج ان الع من حديث أبي هريرة عن النبي كلد قال : 0 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا»» وخرج الإمام 


() أخرجه: الترمذي ا )ل والنسائي )١١/5(‏ وأحمد (؟7/ه 6 واين ٠‏ ماحه 
(707/5). 
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ان من حديثث 5 الدرداء عن النبي ع 000 3 


34 3 


قوله تعالى: ثم إِنكم أَيها الضالون المكدبون 
:> لآكلون من شجر من رَقُومٍ 27> فمالئون منها 
البطون 22> فشاربون عليه من الحميم > 
فشاربون شرب الهيم دج هذا,نزلهم يوم الدين 4 
قال اللّه عر وجل : « ثم إنكم أيها الضالون. المكذبون 10 لآكلون من شجر 
مَن زَقُومٍ 0 فَمالئون منها الَطُون +22 فشاربون علَيْهِ من الحَميم 220 فشاربون 
شرب الهيم 023 هذا نزلهم يوم الدين 4 [الواقعة: .0]85-81١‏ . 
والنزل هو ما ين الظيتك :عند قتوسة قذلك عله لياف عن أذ أ 
الثار يتحفون عند دخولها بالآكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم» وهم 
نّم يساقُونَ إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى: ظ وَنَسُوق الْمُجْرمِيَ إلى جَهنَم 
ورا 4 امرع:+64. قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن أهل الثّار يبعنُون عطاشا ثم 
قفون مشاهد القيامة عطاشاء ثم قَراً: «(ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 قال 
مجاهد في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عطّشا؛ وقال مطرٌ الوراق : 
7 07 ظ 


وفي «الصحيحين»”" عن النبى يله فى حديث الشفاعة الطويل : «إنّه يقال 


.)4 127 /7( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)487 - 86 "التخويف من النار؛ (ص‎ )( 
. عن أبى سعيد الخدري‎ )١١1/1١( ومسلم‎ ,)158/9( .)١98 ,905/5( أخرجه: البخاري‎ )0( 








لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: ء يننا رينا فاسقناء فيشسار إليهم آلا ثردون 
اتحررة جود كالزا رابا يحل انها رقا لطر فار" 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسينَ آلف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطثما 
واحترقت أجوافهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى الثار فيسقَونَ من عين آنية قد 
أن رما واقهد اقبي ا 

ورَوى ابن الممبسارك بإسناده عن كعبء قال: إن اللّهَ ينظر إلى عبده يوم 
القيامة رقو عضيان درل اخ ره فيأخذه مائة ألف مللك أن ريد ونا 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لخضب الله اد ا 
الثار». قال : ا قد عام خم امن دفي سير فيا ٠‏ قال : فستغيث 

بان مار اي ا بار ريا 
الثار» فويل لها من الثّار. 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخذوه فيقول: آلا ترحموني. فيقولون: كيف" نرحمك رد م 
الراحمين. 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث. قال: إذا طرَحَ الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها يال : فكارلة حت هف : قال 
فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب. فتفير الخلد على حدة» والشعر 
على حدة. والعصب على حدة؛ والعروق على حدة. خرجه ابن أبي حاتم . 


وروى محمد بن سليمان بن الأصبهاني”» عن أبي فينات صضرار بن مرة. 





سورة الواقعة 





[ عن عبد اللّه بن أبي الهذيل ؛ عن أبي هريرة تاقتهء عن النبي يكل قال: «إن 
جهنم لما سيق إليها أهلّها تلقتهم فلفحتهم لفحقٌ فلم تدع لما على عظم إلا ألقته على 
العرقوب» خرجه الطبراني”' ورفعه منكر»ء فقد رواه ابن عيينة عن أبي سنانَ 
عن عبد الله را وتران سيروم تار تيرك رواة ل 
فضيل عن أبي سنانَ عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل عن أببي هريرة من قوله في 
قوله تعالى : لواحة للبشر © [الدثر:»:] قال : تلقاهم جهنم 1 5 فتلفحهم 
لفحة» فلا فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب” 
جد د 

وأما راك فقال الله تعالى : فشاربون عليه من الْحَمِيم © [الواقعة:؛]: قال 
تعالى : وسقوا فك حميما فقطّع أمعاءهم 4 لع ا وقتال تعالن.: ل لا 
يذوقون فيها بردا ولا شرابا +457 إلا حَميما وَعْسَاقًا ك [النبا::ى 00]ء وقال تعالى : 
هذا فليدذوقوه حميم وغساق +40 وآخر من شكله أزواج # 3ص:ه. +ه]» وقال 
تعالى : ويسقئ من مَاءِ صديد ذل يتجرعه ولا د ديه 4 [إبراهيم :107:17 ]) 
وقال تعالى : : فإ وإن يستغيثوا يعانُوا بماء كَالمهل يشوي الوجوة بء كس الشرات وساءت” 
مرتفقا 4 [الكهف:14]. 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرايهم؛ وقد ذكرها اللّهُ في كتابه : 

التوع الأول؟ اميم ع فال عد اللّه بن عيسى الخراز» عن داودَء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : 000 


. أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (71/8), (9750) عن أبى هريرة اليه‎ )١( 
.)١68 .1١61ا/( «التخويف من النار؛‎ 0( 
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وقال'اللتسن والسدي :اميم الذي فل التهى دخره . 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلى من يوم خلق الله 
السماوات والأرض إلى يوم يسقوته ويصب على رؤوسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في 
حاض الخار د در 

وقال تعالى : ! يطوفون بينها وبين حميم آن © [الرحمن:44]. 

قال محمد بن كعب: : حميم أن : 0-6 وخالقه الجمهورء فقالوا: بل 
المراد بالآن: 0000 


وقالاتحيين: عن عكرمة.» عن ابن عباس : : حميم آن: الذي فك انتهى 
غليه . 

قال سعايد بن بشير عن قمتادة: تان لحي منذٌ خلق اللّهُ السماوات 
والأرض؛ وقال تعالى : «( تسقئ من عين آنية. © [الغاشية:ه] قال جا هد : قد بلغ 
ع وحان 006 

وعن الحسنء قال: كانت العرب تقول للشيء إذا الكو ا سف ا 
يكون كىء أحر بنه: قد آن 0 فقال الله غر وجل : من عين آنية * 
توك تند اوقد الله عامه] معو يد حلفت ور اباو 0 
لجنيا عند كيل الله الجيهو كول مر : 

وقال السدي: انقدهين 0 فليس بعده 0 وقد سار ديف إن 
الدرداء» في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 


ابي ا 5 
النوع الثاني: الغساق - قال ابن عباس: الغساق: ما يسيل من بين جلد 





سورة الواقعة 








الكاق ,وطمه روفي قال الشباف "الرمهرير البارد اللا تضرف من ترد 

وعن عبد الله بن عمرو قال: العياف : القيح الغليظء لوتأن قطرة كيذه 
تهرق في المغربء لأحف آهل المقرق نولو اغرقت فن المشرق + انيت أهل 
02 

وقال مجاهد: غساق : الذى يطعن ده واو 

وقال عطية : هو ما يغسق من جلودهم - يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب: غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات جم )هن 
حية وعقرب وغير ذلك. فيستنقع ؛ فيؤتى بالآدمي, نحفي نه قم 
واحدةٌء فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام؛ ويتعلق جلده ولحمه في 
عقبيه وكعبيه. ويجر لحمّه» كما يجر الرجل ثوبه. 


بر 


وقال السدي : الفساق* الذي عدا ا أعينهم من دموعهم. 0 مع 
الحميم . 

وروى دراج» عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد؛ عن النبي ككل قال: «لو 
أن نونف ساق هرق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا» ا الإمام الود والترمذي 
والحاكم وعبات . 

وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغساق» وضع على الأرض» لمات 
مَنَ عليها. وعنه قال: لو أن قطرةً منه وَقَعت على الأرض» لأنتن من فيها. 


.)5١5/5( أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 58 2)87 والترمذي (55854)» والحاكم‎ )١( 
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0 


وقد صرح ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدء بأن الغساق ههنا هو البارد 
الشديد البرد. ويدل عليه قولّه تعالى: «إلا يُدُوقُونَ فيها برا ولا سَرابًا 50 إل 
حميما وَعَسَاقًا © [النبا:؛؟. 75]. 

فاستثنى من البرد الغسّاق ومن الشراب الحميم. 

وكة قل إن الفساق و البازه التق .ولس عرص . وق | عربي : 
لهال دس لي 1 والغاسق: الليل» وسمي غاسقًا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد: ا مجاهد في قوله تعالى: « ويسقى من ماع 
صديد » [إبراهيم ١5:‏ ] . ظ 

قال: يعني القيح والدم وقال فتادة: « ويسقئ من مَاء صديد » قال: ما 
ل من بين لحمه وجلده؛ قال : يتجرعه ولا يكاد يسيغه 4 [إبراهيم ١7:‏ ] قال 
قتادة: هل لكم بهذا يدان أم لكُم على هذا صبر؟ طاعة اللّه أهون عليكم ‏ 
يا قوم فأطيعوا اللّهَ ورسوله . 

وخرج الإمام ايد والتونةء 07 ٠‏ من حديث أبي أمامة» عن النبي كَل 
فى قوله: ويسقئ من مّاء صّديد +(:2> يتَجرَّعه © [إبراهيم: 17-15]. 

قال: يقرب إلى فيه فيكرعه» فإذا أدني منه» شوى وجهه» ووقعت ا 
رأسه؛ فإذا شربه قطَّمّ أمعاءه. حتى يخرج من دبره» يقول اللَّهُ تعالى: 

وقال: « وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كَالْمَهْل يشوي الوجوه بئّس الشّراب وساءت 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «#المسند» (6/ 6؟١؟5),‏ والترمذي (2)7585817 والنسائي 0 (الكبرى» (تحفة 
الأشراف» (58454). 
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مرتفقا © [ الكهف:5؟] . 

وروى أبو يحيى القتات. عن مجاهدء عن ابن عباس قال :في جهنم 
د م قيح تكتاز ثم تُصب في فيه . 

وفي «صحيح مسلم»''ا عن جابر عن النبي كَل قال : ١ن‏ على الله عهدا 
لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال». قالوا: يأ وسبول اللَّهِ ا وما طينة 
الخبال؟ قال : اعرق أهل الثار أو عصارة أهل الثار» . 

وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان فى «صحيحه”" من 
حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي مَك نحوهء إلا أله ذكر ذلك 
في المرة الرابعة» وفى بعض الروايات «من عين الخبال» . 

وخرج الترمذي ”© من حديث عبد الله بن عمر نحوّه عن النيّ َكل إلا 
له قال: «من نهر الخبال)». قيل : يا أبا عبد الرحمن ما ا الخبال؟ قال: ل 
من صديد أهل الثار. قال : ديرت 00 

وخرج أبو داوة”؟» من حديث ابن عباس عن النبي وَل نحوه. وقال: ١‏ 
طينة الخبال» قيل : بأ كدرل الله ما طينة الخبال؟ قال : «صديد أهل الثار». وفى 

رواية ار قال: «ما با مود ة أهل الثار وصديدهم» . 57 الإمام 

حمد بمعناه أيضًا واي أب و5 واسماء يدت ٠‏ يزيد" ' عن الى يلد . 
57 الإمام امد 5 ناد 5 اصحييحه»!" 3 


٠.٠ /5( أخرجه: مسلم‎ )1١( 
ماجه (/ا/1 )2 والنسائي (1/4")., واين حبان‎ ٠ أخرجه: أحمد في «المستد» 0 وابن‎ )9( 


(/80190 207 
(9) أخرجه: الترمذي .)١1857(‏ وأحمد فى «المسند» (؟/ 3780) . 
(5) أخرجه: أبو داود (758-0). (6) أخرجه: أحمد فى «المسند» .)١9/١7/60(‏ 


(5) السايق (5/ 85-0). (0) السابق (5/ 2)7949 وابن حبان فى (صحيحه» (07145). 
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عن النبي وَكِ قال: «مَنْ مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة»» قيل ' 
ظ “وما نهر الغوطة؟ قال : «نهرٌ يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل الثار نتن 
فروجهم)». 
وقذسق لايك طمرو بق تعب عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَل 
في المتكبرين وفيه: «يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 
النوع الرابع: لماء الذي كالمهل حرج الإمام الج 0 من حديث 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي يله في قوله: ط كالمهل 4 
[الكهف/5؟ -الدخان / ه؛ المعارج /8] قال : «كعكر الزيت. فإذا قرب إلى وجهه سقطت 
فروة وجهه فيه) . ظ 
قال عطية: سئل ابن عباس عن قوله: يدي قال: غليظ كدردي 
لبت قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس: أ سود كمهل الزيت؛ وكذا 
قال سعيد بن جبير وغيره. 
قال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة من بيت المال ثم أرسل إلى أهل 
المسجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا . 
وقال مجاهد: بماء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت . 
ورج الطبراني”؟» من طريق تمام بن نجيح عن الحمسن عن أنس عن النبي 
كيد : «لو أن غربًا جعل من حميم جهنم وجعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه 258 
حره ما بين المشرق والمغرب». 
وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغي أن جبريل قال للبي كله « 


.)398559( )5681( والترمذي‎ 07١ /9( أخرجه: أحمد ف «المسند»‎ )١( 
.)73581( أخرجه : الطبرانى في «الفأوسط»‎ )( 











2 مقر 


أن ذَنويًا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه». 
خرج بعض الكتقدمين فمر بكروم ا يقال لها: طيزناباد» وكأنّه كان 
يعصر فيها الخمر» فأنشد يقول: 
بطيزناباد كَرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماءً 
فهتف به هاتف يقول: 
وفي جهنم ماء ما تجرعة حلق فأبقى له في البطن أمعاء"© 
ا و 


س ثت ول به مره 


قوله تعالى : «( أقرأيتم ما تحرثون +(22) أأنتم تررعوته أم تحن 
الزارعون 237 لو نشاء لَجِعَلناهُ خطاما قَظَكُم َفكهُون )0 
إن لمغرمون لزه بل نحن بن محرومون كم أفرأيتم الماء 
الذي تشربون 420 أأنتم أنرأتموه من المزن م نحن 


المنزلون للق لو نشاء جعلاه 628 فلولا تشكرون 4 


قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”' يقول في قوله تعالى: 
ل لو نشاء لجعلناه حطاما © [الواقعة:ه+] , فإ لو نشَاءْ جاه أجَاجا © [الراقعة:.7] » قال: 


١ 


للبت مخيول اللاريغرريها رايت المت أن اللام تقع للاستقبال. تقول : 
لأضربئك. أي : ا 0 لا في الحال» والمعنى : ( أفرأيتم ما تحرثون 72> 
رعو نحن لزأروف 50> ل نام َع طم دره. بع مقن أي : 
في مستقبل الّمان إذا تم فاستحصد. فلك د العذاب» لأنيا محالة اليا 


.)١71  1١١1/( «التخويف من النار»‎ )١( 
. (0)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة‎ 
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تعب الزراع» واجتماع الدين عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ 
الببوات من الأقوات . 

وأم فى الماء. فقال: 9١‏ لو نشاء جعلناة أجَاجا 4 [ الواقعة:١٠]‏ أ : الآن؛ لكأن لو 
أخر :ذلك لشري العظطيتان وإبيواء حر طلم الال 0 


3 3 


قوله تعالى: نحن جَعَلْنَاهَا تذكرة ومتاعا للمقوين 4 
وكانامق الجلته من إذاتراى النار ايطوت وتغيرت عتاله وقد اقال تعالى 
نحن جَعَلْتَاها تذكرة 4 [الواقعة :+7ا] قال فتقاهد 0 يعني أن نر الدنيا 8 
كان الاخيرة: 
وقال أبو حيان التيممي: سمعت منذ ثلاثينَ سنة أو أكثر من ثلاثينَ سنة أن 
عبد آله بِنَ مسعود مر على الذينَ ينفحْونٌ على الكير فسقّط؛ خرجه الإمام 


و 


أحمد. 

90007 الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع ابن 
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبكي . 

وعن عطاء الخراساني قال: كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين 
فينظر إليه كيف ينفخونٌ الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط . 

وعن ابن" اتى الذباجة أ طلحة وريد مسرا بكي انعلاة قوفف وتران اليه 
ويبكيان . 





.)70/7 /"( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 








0 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خحثيم مر بالحدادين فنظر إلى 
الكير وما فيه فخرً. 

وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن حيانَ إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ: فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
النار. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: كان بشير بن كعب وقراء البصرة : يأتون 
الحدادين فينظرونٌ إلى شهيق النار فيتعوذونَ باللّه من النار. 

وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا عليه 

فقلت لامرأته : ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غعشي 
عليه . 


ف 
سر 


وعن معاوية الكندي قال: مر عطاء السلمي على صبىي معه شعلة نار 
فأصابت النارَ الريح» فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: كان عمر غَالته ربما توقد له النار ثم يدني يديه منهّاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس يجئٌ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيهء ثم 
قزل حس حس » ثم يقول: اتسيف هنا حملك على ما صنعت يوم كذاء 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ . 

وقال الكترى بد سارف دخلت على عابد: فإذا بين يديه ارك اك 
وهو يعاتب نفسه ولم يزل يعاتبها حتى مات . 


24 فيه الى و 7 ط 72 7 8 ع و . 
وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
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الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية» وبكاء الأطفال» 
وفي ا حر والبردء وعند الطعام والشراب وغير ذلك» وسنذكر ما تيسر من 
ذلك مفركًا في مواضعه إن شاءً الله تعالى . 

وأن منهم من كان يذكر النار بدخول الحمام» وروى ليث عن طلحة قال: 
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي 
نار جهنم ذوفي :9 ثار جهئم أَشّد حرا © [التوية :8] جيفة بالليل بطالة بالنهار. فيننا 
هو كذلك إذا أبصر النبي يَكِ في ظلّ شجرة فأتاه؛ فقال : غلبتني نفسي» 
فقال له النبي يد : «ألم يكن لك بد من الذي صنعت؟ لقد تحت لك أبواب 
السماءء ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل» وخرج 
ار ع د حديث بريدة موصولاء وفي إسناده من لا يعرف حالّه 
واللّه أعلب(2 . 

ا وا 

ومن أعظم ما يذكّر بنار جهنم : الثارٌ التي في الدنياء قال اللّه تعالى: 
نحن جَعلْتَاهًا تذكرة ومتَاعا َْمقَوِين ‏ [الراقعة:75]» يعني أن ثار الدنيا دلي الله 
تذكرةً تذكّر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من 
النارء فوقف ينظر إليه ويبكي . ظ 

روك عنه : الم عن الدية مون الكير فسقط . 

وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع 
وك النازه: تيعس كم سقط بموكدلكة اا يفون عن وان اك من 


() «التخويف من الثاره (8 7 70). 








امل يعريسون الى الخد اذون متظترون إلى نما تفوت لديف سكول 
ويتعوذون باللّه من الثار. 

ورأى عطاء السليمي امرأةً قد سجرت تنورهاء فعغشى عليه. قال الخسن: 
كانَ عمر ربما توقد له الثارء ثم يدني يده منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب! 
هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيهء ويقول: 
حس » ثم يعاتب نفسه على ذنوبه . 

أجج بعض العباد نار بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهثم» وغْسلّت بالبحر مرتين حتى 
أشرقت وخف حرهاء ولولا ذلك ما انتفم بها اهل الدنياء وهي تدعو الله 
آلآ يعيدها إلبسها قال بعض السلك» الى أعرس اهل الناز:مفيها إلى“ تار الدنيا 
لقالُوا فيها ألفّي عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها برد . 

كان عمر يقول: أكثروا ذكر الثار؛ كان 9 شديد: 07 قعرها 2 
نان مقامعها لول : ظ 

كانران عمو وض ون اال لفك ذاتري ا ماه بارت بكوا وذكووا أنه اهل 
النار وأنْهم يشكيحو دن الماع النا رود وقد حيل بينهم وبين اها ستجنيود ادفيتز لين 
لأهل | _لحنة : «( أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه 4 [الأعراف:.ه] ع فيقولون 
لقم 3 إن الله قد مخر هما تعلق الكافريين ...والفييية العطمى نين #طى الدان 
على أهلهاء ويم وييأسون من الفرج. وهو الفزع الأكبر الذي اده أهل اال حنة إن 
الّذِين سبقت لهم منَا الحسئئ أُولّكك عنها مبعدون © [الانبياء:11]. 








ا 0 لضا معيو إلى الاو:وقد أخير فوا 


ا 


د -- ع 


وفجيز للتسهيران أ لعسهرتن 


إذ ال وا ار سيل وفيا صادقيوا 


5 8 5 0 5 
00 وقد 1 
0 من حولها محدق 


وقيل للخران أن س0 


3 3 


ومس لظر م ميس 


قوله تعالى : ف( وتجعلون رزقكم أنكم كَذَبُو نم ' 

[قال البخاري]”©: قَول اللّه عر وجل: ١‏ وتجعلون رزفكم أَنَكُم تكذبون »4 
[ الواقعة : ./] قال ابن عباس : ركو 

قال آدم بن أبي إياس في «تفسيره»: نا هشيم» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباسء في قوله: « وتجعلون ررْقَكُم 4 أي : شكركم 
( أنَكم تكدبون 4 قال: هو قولهم : ] بنوء كذا وكذا. 

قال ابن عباس : وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به كافراء يقولون: مطرنا 
بنوء كذا وكذا. 

عاق مين لووارا جا اا عن أبي صالح. عن ابن 
عباس . 

وقد خرجه مسلسم في 
)١(‏ «لطائف المعارف» (665 /ا686). 


.)5١7/7( أخرجه: البخاري‎ )7١( 
.)00/( أخر جه : مسلم‎ )80( 


0 . 00 1 
000 “من رواية عكرمة بن عمار: حذدشى 








أبو زميل : حدثني ابن عباس» قال: مطر الثاين عن عهد رسول الله ع2 
فقال رسول اللّه يَكهِ: «أصبح من الناس شاكس ومنهم كافس قالوا: هذا رحمة 
بها الك وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا». فنزلت هذه الآآية : فلا 
أقُسم بمواقع النجوم 4 ا بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكَدبون 4 [الواقعة :7 85]. 

وروى ع الأعلى التعلبي : عن أبي 0 الرحمن ابلق عن علي عن 
لبي لة: ج ُو كم ألم دود قال: اشمركمء تقوقون: مُطرنا نوه 
كذا وكذاء ونجم كذا وكذا». 

خرحة الإناء امد والدرينز 07 

وقال: حسن غريب» لا نعرفه ‏ مرفوعًا ‏ إلا من حديث إسرائيل» عن 
عبد الأعلى . 

ورواه لفان عه عبد الأعلى ‏ نحوه 5 ولم ير فعا 

ثم خرجه من طريق سفيانَ - موقومًا على علي”" . 

وكا فيان نكر عل من رفعة. 

وغيد الأعلى هذا قسنه كرون .براه ابن معين . 

وخرج القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» كلام ابن عباس بالإسناد 
المتقدم, عن سعيل بن جبيرء ألذافن عباس كان يقرؤّها: #وتجعلون 
شكركم4» تقولون: على ما أنزلت من الغيث والرحمة» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. قال: فكان ذلك كفر) منهم لما أنعم الله عليهم . 


)١(‏ أخرجه: 5 2 «المسئد» 264/١(‏ م ١٠٠١ك24‏ والترمذي (6ه38504)., 
(2) السابق .)١٠١8/١(‏ 








ًَ ى - 5ه سم 0 
]سياف : حدثني مالك؛ عن صالح بن كيسان. عن عبيد الله بن عبد 
3 داس و بع ساس 7 3 
اللقنة سعنة اف سمه زد عن زيد بن خالد الجهنى» أنه قال: صلى لنا 
سول الله كد صلاة الصبح بالحديبية علّى إثر سماء كانت من اللَيل؛ فلما 
ل 2 0 ب در ا و لعز 0 شُ و او ااي ال ٠‏ د و ا وز بر فب عي 
انصرف النبى عله أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : 
ع لاس و 2# ساس واس و كن د )هم 
اللي رك أعلم : قال : ١‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ور حمسته. فذلك مؤمن بى كافر بالكو كب» وأما من قال: بتوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»297 : 
قوله: «على إثر سماء». أي : مطر كان من الليل . 
و ٍ 7 م - 7 و 
والعرفت تسم المطر سماء ؟؛ لنزوله من السماء. كما قال بعضهم : 
إِذَا مزل السمّاء بأرض قوم رعاد وان انوا غضاب 
تن : /' 7 
وقوله عَيَلِهِ: اهل تدرون ماذا قال ربكم؟» - وفي بعض الروايات: «الليلة» ‏ 
م 7 َه 2 7 
وهى تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره. 
كما قال الإمام أحمد: لم يزل اللّه متكلّمًا إذا شاء. 
اع 50 وى : 2 وك قل د بوم 7 
وقوله : ١‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنًا بفضل الله 
ع ان 5 د د مز 59 8 
ورحعة فذلك مؤمن بي كافر بالكو كب» وأما من قال: دنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤّمن بالكوكب». 
يعنى: أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى اللّه عز وجل 
وفضله ور حمنه» فهو مؤؤمن باللّه حمقاء ومن أضافه إلئن الأنواء كما كانت 
الجاهلية تعتاده» فهو كافر باللَّهء مؤم بالكوكت . 


١ 
احم‎ 


.)5١7/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 








قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب: واحد أنواء النجوم»؛ وبعضهم 
كاه الطالع. وأكثرهم يجعلّه الساقط. ول تسد منازل القمر كلّها أنواء 
وهي ثمانية وغشرون. 

وقال الخطابي: النوء واحد الأنواء» وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببسعض تلك الكواكب 
مطرواء فجعل النبي يل سقوط المطر من فعل اللّه دون غيره: 00 
قولّهم. انتهى . 

وفالدجير هله الثمانية وعشرون منزلة تطلع كل ثلاثة عشر يوم عدرل 
صلاة الغداة بالمشرق» فإذا طلع رقيبه من المغرب؛ فسمّيت أنواءً لهذا المعنى . 

وهو من الأضدادء يقال: ناءً إذا طلع» وناء إذا غرب» وناء فلان إذا 
قرب» وناء إذا بعد. 

وقد أجرى اللّه العادة بِمَجيء المطر عند طلوع كل منزل منهاء 5 
العادة بمجيء الحر في الصيف» والبرد في الشتاء . 

فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء إن اعفد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك, 
المدبرة له دون اللّه عز وجل فقد كفر بالل وأشرك به كفر ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتداء حكمه حكم المرتدينَ عن الإسلام؛ إن كان 
قبل ذلك مسلما. 

وإن لم يعتقد ذلك» فظاهر الحديث يدل على أنه كفرٌ نعمة اللّه. 

وقد سبق عن ابن عباس» أنه جعله كفر بنعمة اللّه عر وجل 


وقد ذكرنا فى «كتاب الإيمان» أن الكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفرٌ 











دون ذلكء. لا قل عرد الملة» وقد 51 العا زى لله هنالك . 
فإضافة النَعّم إلى غير المنعم بها بالقول كفرٌ للمنعم في نعمهء وإن كان 
الاعتقاد يخالف ذلك . 
. والأحاديث والآثار متظاهرةٌ بذلك . 
وفي ااصحيح مسلم)"أ عن أبي هريرة: عَينن ل علد قال : (ألم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت علّى عبادي من نعمة إلا أصسح فريق” منهم بها 
كافرين» يقولون: الكوكب وبالكوكب». 
مجن توعد انرا عن أن عريرةم. عن لزيا الل ال ااا 
وجل ليبِيّت القوم بالنعمة» ثم يُصبحون وأكثرهم بها كافر يقولون: مطرنا بناء كذا 
وكذا». 
وروى أبو سعيد الخدري. عن النبي كِدّء قال: «لو أمسك الله القطر عن 
الناس سبع سنين» ثم أرسلّه. كفرت طائفة منهم. فقالوا: هذا من نوء المجدح)" "ا ْ 
ووو ابو اللاو انه: شال مط نا نشل صنو وسيل الله كله تزاف للق 
فأصبح رسول اللّه يكهِ ورجل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فقال رسول الله 
يه : ١هلَّمَا‏ أنعم الله على قوم نعمة إلا أصبح كثير منهم بها كافرين)”*) : 
وفي «صحيح مسلم)0, عن أبي مالك الأشعريء عن النبي يَكدِ قال: 





() أخرجه: أحمد فى «المسند» (؟/ 076). 

(*) أخرجه: أحمد فى «المسند» (6/ 01١١‏ والنسائى (/ 156). 
(5) عزاه في «الكنز) للطبرانى . ١‏ 

(8) ملم 040/0 000 











(لأربع في أمستى من أمر الجحاهلية. لا يتركوتهن: الفخر في الأحساتب. والطعن في 
الأنساب». والا + لشفا بالنجوم. والنياحة». 
)01 


5 3 
وخر ج البخارى فى «!صحيحه» » من روأية ابن عبينة» عن عبيد الله : 


سمع ابن عباس يقول: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» 
والفاحك .ونين القالاة :هال سفاة وتولوة: إتيا #الاسعوقاء بالأنواءه 
وروي عن ابن عباس - مرفوعا ‏ من وجه آخر ضعيف. 


و - 2 2 
وخرج ابن حبان في (صحيحه)"'' - معناه ‏ من حديث ابي هريرة - 


7 


مرفو 

دق ابن عييئة عن إسماعيل بن أمية. آذ التي ريد سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول: الى ااه الأسين: فقال رسول الله كلِله: 
«كذبت» بل هو سقي الله عر وجل ورزقه»7” . 

وذكر مالل 557 أنه بلغه عن أبي هريرة» أنه كاد بكترا مظرنا بنوء 
الفتحء ثم يتلو هذه الآية: «إما يفتح الله لاس من رحمة فلا مسسك لها 
[فاطر:؟]. 

وذكر الشافعى '*' أنه بلغه. أن عمر سمع قيينا نول مرت عر الناين ع 
أجَادَ ما أقرى المجدّح الليلة» فأنكر ذلك عمر عليه. 
(١)البخاري‏ (057/6). 


(") أخرجه: ابن حبان .)7١51(‏ 


() أخحرجه: ابن جرير في «التفسير» (77/ .)١١١‏ 
(5) «الموطأً» (ص .)١175‏ 
(ه) «الأم» /1١(‏ 5177). 





سورة الواقهة 





5-0 ابن أبي الدنيا بإسناده. عن سلم العلوي. قال: كنا عند أنس » 
فقال رجل : إنها لمخيلة للمطرء فقال أنس: إنها لربها لمطيعة . 

يشير أنس إلى أنه لا يضاف المطر إلى السحابء» بل إلى أمر اللَّه ومشيئته . 

وذكر ابن عبد البرّء عن الحسنء أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل» وبرة 
الليل» فكره ذلك» وقال: إن سهيلاً لم يأت قط بحر ولا برد./ 

قال : وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر. 

قال: وهذا يدل علق أن القوم احتاطُواء فمنعوا الناس من الكلام بم فيه 
أدنى متعلّق من كلام الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. انتهى. 

واختلف الناس في قول القائل: (مطرن 1 كذا وكذا» من غير اعتقاد 
أهل الجاهلية : هو هو مكروهء أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرم» وهو قول أكثر أصحابناء الوم قدل عله 
كما تقلام. . 

وقال طائفة: هل مكروهء وهو قول الشافعي وأصحابه: وبعض أصحابنا . 

فأما إن قال: «مطرنا في نوء كذا وكذا»ء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه 00 كقوله : («في وقت كذا وكذا»). وهو قول القاضي أبئ 
56 ظ 
وروي عن عمر فلليه . أنه قال للعباس تنه » وهو يستسقي : يا عباس 
كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن أهل العلم بها يزعموث أنها 
تعغرض بالق بعد وها سياه فما مضت للك السيع” حتى أغينثة النمر” 
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زواة ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن المسيب» 
٠ 5 35‏ 2 3 ا - ٠٠.‏ 
قال * حدسى من لا أتهم. عن عمر ‏ فذكره. 
والوجه الثانى: أنه 5 إلا أن يقول مع ذلك : «(بر حمة الله عز وجل». 
59 2 - - 0 
وهو قول أبى الحسن الآمدي من أصحاينا . 
6 0 حو اا ل ل 2 
واستدل للأول بما ذكر مالك فى «الموطإ»"'' ». أنه بلغه» أن النبى مياد كان 
٠ 1 4‏ ع و ا 0 كد 
يقول: (إذا نشأت بحريتها فشاءمت, فتلك عين غديقة». 
وهذا من البلاغات مالك التى قيل : إنه لا يعرف إسنادها. 
وقد ذكره الشافف» 17ل عن إبراهيم بن محمد بن أبى يعحيى »© عن إسحاف 
بن عبد اللّهء عن النبي يَكِلهِ - مرسلاً -» قال: إذا نشأت بَحَرية ثم استحالت 
شامق فهو أنظر لهاة: 
5 3 ٍِ 0 0 5 
ع ا 5 ل ا اك ا تر ال و 
وإسحاق » هو . سن أبى فروة». ضعيف - أيضا ‏ متروك . 
, فو 2 ىه 
ا 8 . د 1 5 1 لس عن ع 
7 0 7 و 2507 ع 7 ع 
عبد الله بن أبى فروة: سمعت عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: 
ىو 00 0 و ٠‏ 2 7 
سمعتت التبين د يقول: «إدا أنشات السحابة بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين» - أو 
0 ش ظ 


قال : «عام غديقة) 


يعنى : مطرا كثيرا. 
)١(‏ «الموطأ» (ص .)١73١5‏ 
(؟) «الأم» (156/1). (9) أخرجه: الطبرانى فى (الأوسط» (لاة/ال9) . 
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والواقضى : متروك ‏ أيضا . 
والمعنى: أن السحابة إذا طلعت بالمدينة من جهة البحرء ثم أخذت إلى 
ناحية الشامء جاءت بمطر كثير ؛ وهو العدى : 
قال تعالى : ووو بوي 
527 ابن عبد البر: اغديقة) , بضم الغين بالتصغير . 
الل قرا اللَّه عن وجل: ظفَالْحاملات وقرا 4 [الذاريات:]. 
وفسّره علي بن أبي طالب وابن عباس ومن بعدهما بالسحاب. 
امام مر 0 
5000 
قال الله تعالى : ( فلولا إذا بلغت بلغت الحلقوم ج220 وأنتم حيذ 
. تعظرون 4250 وتحن أرب َه مدكم ولكن لا يُبْصرُونَ لمعنه 
ما إن كان من المقربين غ(2> فروح ورَيْحَان وَجِنْةَ نعيم 80> 
وأمًا إن كان من أصحاب اليمين +422 فسلام لَك من أصحاب 
الْيَمين ]42 وما إن كان من الْمَكَذْبينَ الضالينَ 42:7 فنزل من 
قال 97 بن اعد ايا : حدفا ياد ين سلف : 5000ظ5 عن 
عبد الرحمن بن أبي لل قال : لذ سيول الله يك هذه الآيات : فلولا إذا 
بعت الحلقوم +6220 وأنشم حيتذ تَظْرُون4» إلى قوله: فوح وريحان وجنة 


.)751 - "5 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
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نعيم 4 ) إل قوله: 9 فنرل من حميم +(]4)2 وتصلية جحيم 4 [ الواقعة :"6م -1]955)» 
قال: (إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله 
2 رو 8 ل ل 5 
وأحب اللّه لقاءه, وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه»). 
َ ول او 5 و 
ب 1 200 98 و 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى - وهو يتبع جنازة يقول : حدثني فلاد بن فلان» 
3 ا ور ا 2 > مر 7 2 
سمع رسول الله كيد يقول : امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه». فأكب القوم يبكون. قال: «ما يبكيكم؟؟ قالوا: إنا نكره الموت. 
8 -ى 3 1 و 2 10# 5 0 ا ل ل ال ل 
قال : ليس ذاك. ولكنه إذا حضر: « فأما إن كان من المقربين 41> فروح وريحات 
000 5 ل ل 000 خا 1 
وجنه نعيم # فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله. والله للقائه أحب. «9 وأما إن كان من 
كتين ااي 0 فَرْلَ مَنْ حَمم 522© وتصليةٌ حيو» . وفي قراءة ابن 
06 م 0" : ىه 7 2 هسه َع هع )١(‏ 
مسعود: #ثم تصلية جحيم# . فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره» : 
3 و 7 
خرج ابن البراء في كتاب «الروضة» من حديث عمرو بن شمر وهو 
ضعيف جدا ‏ عن جابر الجعفىي. عن تّيم بن حذلم» عن ابن عباس» عن 
رس ات ش 8 ور - - ٍ 
النين عد : ١ما‏ من ميّت يموت إلا وهو يعرف غاسلّه ويتاشند خاملة: إن كان ب 
ا 5 ا 00 اه وس لس الى عِِ 
بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله. وإن بثسر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن 


وو 
بمعحسيهة ١)‏ . 


وفي اصع البخاري200) عن عبادة 5 الصامت» عن الهى د قال : 
«من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه» ومن كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»: فقالت عائشة: 
7 0 : 1 و 7 َه / َه 3 * .اع : 
أو بعضص أزواحجه: إنا نكره الموفك:. قال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره 


.)50947/5( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)16 /8( (؟) البخاري (77/8١)ء ومسلم‎ 
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اموت بر برضوان اللّه وكرامته» فيس شيءٌ أحب إليه مما أمامه: فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإنّ الكافر إذا حضرء بِشسّر بعذاب اللَّهِ وعقوبته فليس شيء أكره إليه 
ا أمامه» فكره لقاء اللّه وكره اللّه لقاءه». 

وقد روي هذا المعنى عن النبي وك من وجوه متعددة. 

وفى حديث زاذن» عر عن البراء بن عازب» عن النبي كَلِ: إن نة نفس المؤمن 
“يقال لها احرج ي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج وتسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء» وإن نفس الكافر يقال لها: اخرجي أيتها النفس الخبيئة إلى 
غضب اللَّه وسخطه فتتفرق في جسده وتأبى أن تخرج» فيجذبوتّهاء فتنقطع معها 
العر وق والعطت 7 

وفي رواية عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت» عن البراء؛ عن النبي 
د قال: افتدفرق روحه في جسله؛ كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين, فيستخرجهاء 
كما يستخرج السفود من الصوف المبلول». 

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع أخر كقوله تعالى : ولو ترئ 
إذ اظالمُودَ في عَمرات اموت والْملائكة باسعطوا أيديهم أخْرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم ‏ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكب رون 4 
[ الأنعام :31 ] . 

وخرّج الترمذي بإسناده”" » عن علي قال: مازلنا في شك من عذاب 
القبر حتى نزلت : ألهاكم التَكائر > حتى زرتم الْمقابر 4 [التكائر: ب 


.)7588 - 741//5( أخرجه: أحمد فى المسند؛‎ )1١( 
الترمذي (؟7767),‎ )0( 











وخرج ابن حبان في «صحيحه"''. من حديث حماد بن سلمة» عن 
محمد ين ععردء عن أبي لحف : عن أبي 0 عن النبي وَكِلِ, في قوله 
سبحانه وتعالى : فإن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 [طه:؛ 1١‏ ]» 
قال: «عذاب القبر». 
وقد روي موقوقاء وروي من وجد آخر عن أبي هريرة مرفوعا. 
وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيل الخدري. مرفوعا وموقوقاء 
وسياتي ذلك كله إن شاء اللّه تعالى . 
وقال آدم بن أبي إباهء حدثنا لبود عن عبد الله بن المخارق» عن 
أبيه» عن ابن مسعود فقته. قال: إذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: 
من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرأ ابن 
مسعود: ل فَإِنَ له معيشّة ضمكا 4. قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر . 
وروى شريك؛ عن ابن إسحاق» عن البراء» في قوله عر وجل: «عَدَابّ 
دون ذلك 4 [الطور:؛؛ ] . فال: 27 القبن». : ظ 
وكذا روي عن ابن عباس» في قوله سبحانه وتعالى: 9لَتذيقتُهم مَنَ الْعَدَاب 
الأدنئ دون العذاب الأكبر 4 [السجدة:١]‏ أنه عذاب القير. 2 
وكذا قال قتادة والربيع بن أنسء في قوله عز وجل : فإ سنعذبهم مرتين 4 
[التوبة:١1١١1]»‏ إحداهما في الذنيا. والالخرض هي ذا القيو:: 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي كك ني عذاب القبر والتعوذ منه . 


.)1١١9( حبان‎ نبا)١(‎ 
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وفى (في يي عن مسروق عن عائشة فته أنها سألت ال ا 
عن عذاب القبرء قال: انعم. عذاب القبر حق) قالت عائشة مها : فما راك 
رسول الله يك بعد ذلك صلَّى صلاةً إلا تعوّذ من عذاب القبر. 

وفيهما عن عَمَرة!" » عن عائشة فافيهء أن النبي كد قال: ١إِنّي‏ رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال»: قالت عائشة حاشها : فكنت أسمع رفول اله 
كه بعد ذلك يتعودٌ من عذاب القبر . 

وفي اصحيح ا عن ابن عباس» عن النبي كك أنه كان يعلّمهم هذا 
الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن : «اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب جهنم 
وأعودٌ بك من عذاب القبرء واعوةٌ بك من فننة المسيح الدجال» وأعوةٌ بك من فتنة المحيا 
والممات». 


و0 5 أيضًا » عن أبى قوير أن ا يه قال : (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أريع : من عذاب جهلم. ومن عذاب القبر. ومن ب 
المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدّجال». ظ 


00 1 ا 
وفي اصحيح مسلم)'”ا عن زيد بن ثابتء قال: بيئما النبى كَكِلَدِ فى .حائظ 
28 5 و 1 ن 2 اقو 
بني النجار على بغلة له وحن معه». إد حادت 2-5 فكادت ان دلفحيةة وإذا 


8 بي 


أقبر ا أو 100 أو ا فقّال : لمن يعرف أصحاب هذه الأثير؟» فمَّال 
0 أناء فقال: اامتى مات هؤلاء؟) فقال: انوا فى الاكنيواك) فقال النبى 


ارم البخاري ,)١51/5(‏ (97/8), ومسلم (97/5). 
(؟) لم ا في فى «الصحيحين», وهو عئلل النسائي (/ه ٠ك‏ و(8/ 7/5؟), وأبن خزيمه .)861١(‏ 
(9) مسلم .)945/١(‏ وكذلك أخرجه: البخاري (؟/ .)١75‏ 


.)97/١( مسلم‎ )5( 


(6) مسلم (6/ 22١١‏ وأحمد فى «المسند» (6/ .)١9-0‏ 








َكَدِِ: «إن هذه الأمة تبسلى في قبورهاء فلولا أن لا تَداقَنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبلَ علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا باللّه من عذاب 
الناراة فعَالوا:: تغوذ بالل من عذات النان» فقال : اتعوذوا باللّه مق هذات القبر»: 
قالواة تعوة بالل فين عذات؟ لقتو قال :او واابالاء هق النيتن ماتظهير ننه ونا 
بطر قالولاة دوذ اللضين القاقع عات ظير متها توماا نظ كان اتعرةوا باللسية 
قن الجال 4 كالو ا تعوة بالله م قيدة الشفال: 

وفي اصضحيح مسلم)"! عن أنس » عن الى د قال : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت اللَّهَ أن يسمعكم من عذاب القبر». 

وف (الصحيحين»”''. من حديث أبى أيوب الأنصاري, قال : خرج علينا 
النبي ككل وقد وجبت الشمس : فسمع صونًاء فقال: «يهود تعذّب في قبورها». 

وخرج الإمام أحمدء وأبو داود””؛ من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرجنًا مع رسول الله 2 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر وم 
يلحدء فجلس و اله يكِهٌ وجلسنًا حوله. كأنا على رؤوستا الطير؛ وفي 
يده عود ينكت به الأرض» فرفع رسول اللَّهِ يلهِ رأسهء فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر»ء مرتين أو ثلانّا» وذكر الحديث بطوله. 

وخرج الإمام أحمدء من حديث أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : 
دحل النبي كك نَخْلاً لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجارء 
ماتوا في الجاهلية. يعذبونَ في قبورهم. فخرج رسول الله كيد فزعا فأمر 
)١(‏ مسلم .)١51١/8(‏ 


() أخرجه: أحمد فى «المسند) (5/ /741)» وأبو داود ,)77١1(‏ و(57/ا2)4 و(51/05). 





سورة الواقهة 





فنا ١‏ ان شعن بالل سن هات الت 01 ., 

وخرجه - أيضمًا ‏ من حديث أبي سفيان» عن جابرء عن أم مبشر» قالت: 
دخل علي رسول الله يلهِ وأنا في حائط من حوائط بني النجارء فيه قبور 
منهم» قد ماتوا في الجاهلية» فسمعهم يعذبون» فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
باللّه من عذاب القبر». قلت: يا رسول الله ليعذبونَ في قبورهم؟ قال: «نعم 
عذابًا تسمعه البهائم)”" . 

دفي «الصحيحيزة”" عن ابن عباس» أن لبر و مر" بقسرين؛ فقا 
اإنهما ليَعذّبان , وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكانَ لا يستتر من البول» وأما الآخرٌ 

فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدةٌ رطبد»ء فشقها باثنتين» ثم غَرَرَ على كل 
قبرٍ متييا واحدة. قالوا: لم فعلت هذا يا :سيول اللّه؟ قال لعل يق 
عنهما ما لم ييبسا». 

وقل روف هذا الحديث عن النبي كك بهذا المعنق 35 وجوه متعددة» خرجه 
فاو من حديث أبي بكرة: وفى حديثه : «وأما الآخر يعدب في الغيبة». 

وخر جه الخلال وغيره: من حديث أبي هريرة» عن النبي عل وفي بعض 
رواياته : زواع الآخر فكان يهُمرْ الناس بلسانه. ويمشي بيتهم بالنميمة». 


2-5 2 ش 
وخرجه الطبرانى من حديث عائشة”' » وأنس بن مالك» وابن عمر. 





(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» (9/ 7904 - 595). 

0( السابق م وابن حبان (0؟5١7).‏ 

(') أخر جه : البخاري 207١ /8( ؛)١55 21١15/5( ))55 /١(‏ ومسلم .)117/١(‏ 
(5) ابن ماجه (759). 

(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (56756). 
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وخرجه أبو يعلى الموصلي"" وغيره؛ من حديث جايرء وفن ريه : «أما 
أحدهما فكانَ يغتاب الناس». 
0 الامام ال 
يد ره 
الله وحتى متى يعذبان؟ قال: «غَيْبِ لا يعلّمه إلا اللَّه ولولا تمريجج في قلوبكم 


وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع». وروي من ووه أخر . 


( من حديث أبى ا وفى حزليثه قالوا: يأ 95 


يفرح الجالى 7" من حديث عائشة فظ. قالت: دخلّت علي امرأة 

من اليهود فقالّت: إن عذاب القبر من البول» قلت: كذبتء. قالت: بِلَى. 
اله امقر تهون الججلد والثوب» قالت : : فخرج عون الله لله إلى الصلاة» وقد 
ارتفعت أصواتتاء فقال يَكلِِ:ِ هما هذا؟» فأخبرثه بما قالت» فقال: «صدقّت». 


وخرج م الإمام حي وأبو داود. والضياق ؛ وابن ا من حديث 
عبد الرحمن بن حسنةء سمع النبي ف يقول: «ألّم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم فعدب في قبره». 

وخرج الإمام أحمد. وابن ماجه”*2. من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال : أكثر عذاب القبر من البول»» وروي موقوفًا على أبي هريرة . 


وخرج البزارء والحاكم”2. من حديث ابن عباس فقة. عن النبي كَل 


(1) رجه أن يعمل 29 اسه ملا فاق ا اكد 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (517/6). 

.)٠١8-3٠١ 5 /5( النسائي‎ )9( 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١947/5(‏ وأبو داود (2)57 والنسائي (15/1: وابن ماجه 
(0). 

(6) أخرجه: أحمد في «المسند» (757/5 20788 وابن ماجه (354). 


(1)الحاكم 2)١84 ١487 /1١(‏ وأخرجه: البزار والطبراني كما في «المجمع» .)7١1/١(‏ 





سورة الواقعة 





قال: «إنْ عامّة عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه». 

وخرج الطبراني لل والدارقطني» من حديث أنس» عن النبي َل قال: 
1 تقوا البول» فإنه أوّل ما يحاسب به العبد في القبر». 

وخرج ابن عدي”' '» من حديث أنس فاقته أن رسول الله يك مر برجل 
يعذب في قبره من النميمة. ورجل يعذب في قبره من الغيبة» رورعز يجدب 
في قبره من البول . 

وخرج أيضً”". بإسناد ضعيف» عن قتادة» عن أنس فلقيه عن النبي 
يلد قال : «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة» والنميمة» والبول». 

ولكن روى عبد الوهاب المنقاف. عن سعيدء عن قتادة» قال: كان يقال: 
عذاب القبر من ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» وثلث من 
البول. ترجه الخال وهذا أصح. 

وخرج الأثرم والخلال من حديث ميمونة - مولاة رسول الله كل أن النبي 
يكل قال لها: «يا ميمونة! إن من أشدّ عذاب القبر من الغيبة والبول». 

0 ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والغيبة والنميمة بعذاب القبرِء 
وهو أن القبر أول منازل الآخرةء وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب . ظ 

والمعا صي التي ليسا يوم القيامة نوعان: حق اللَّه؛ ل 
العباد» رارع تش لدي لقان فى دور اله الصلاة ومن حقوق 
العباد الذهاء - 


)١(‏ قال الهيشمي ة في «المجمع» 4/١(‏ ): رواه الطبراني في «الكبير» ورمالة عو تقون: 
(0) «الكامل» (918/7). 2 (")السابق .)١507/4(‏ 


سورة الواقعة 








وأما البرزخح فقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. لمنقدنة 
العاةة1: الطهاره هيه الحدث والحبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في 
الأعراض » ب أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب 
عابيا. 


وروى عبد الرزاق. عن معمرء عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عمرو 
بن شرحبيل» قال: مات رجل» فلمًا دخل في قبره أتنه الملائكة» فقالُوا: إنا 
الور دان جلذة سن هذان اللدن: قال :فتك هيلاه وصميات سمي 
قال: فخففُوا عنه حتى انتهى إلى عشرة» ثم سألَهُمء فَحَففوا عنه حتّى انتهى 
إلى واحدة؛ فجلدوه جلدةً اضطرم قبره ناراء على عله دل اناق :قال 
فيم جلدتموني هذه الجلدة؟ قالوا: إِنّك بَلْتْ يومّاء ثم صليت ولم تتوضأء 
نيعت روسل ميك مظلوماة فلم تغثه . 

ورواه أبو سنان» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» بنحوه. 

ورويناه من طريق حفص بن ستاجييان القارى وهو ضيف دا عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود. عن النبي يَكَة به. 

وداف القبر حصل ها هنا سين : الس هين : ترك طهازة اللدت: 
والثاني : ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليه؛ كما أنه في الأحاديث المتقدمة 
حصل بترك طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعتى . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي يك قال: «إِنّي رأيت الليلة 
عجبًا؛ فذكر الحديث بطوله» وفيه: «رأيت رجلاً من أمتي بسط عليه عذاب القبرى 


لدع ل لق و 1 
فجاءه وضوءه فاستئقذه منه). أخر جه الطبراني وعيره. 











ففي هذا الحديث أن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُنجي من عذاب القبرء كما تقدم 
ذكره في الباب الثاني» لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم . 

وكذلك الخهاد والرياط + لأن المتعاهد والمرابط في 6 اللّه كل يقي بذل 
نفسهء وسمح بنفسه لتكون كلمة الله هي العلياء وديئه هو الظاهرء وليذب 
عن إخوانه المؤمنين عدوهم . 

قفي وير 7 عن المقدام بن معدي كرب». عن النبي كلل قال : اللشهيد 
عند اللّه ست خصال: يغفر له في أول دفعة: ور معدو من اللنة وبخار عن غذات 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» وذكر بقية الحديث . 

وخرج الحاك 7 5567 من حديث أبي ابوت عن اللي يَكئِة قال : امن 
٠‏ لتق النتدو افق تسبل الله عي على لكر أو يفكب اله نال فى قرة ابه 

وفي اصحيح مسلم»"” "ا عن بتلممان: عن النبي عل قال : ارباط يوم ولد 
خير من ضيام تجهر وقيامه: وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأَجْرِي عليه 
رزقه وأمن الفتان». وخرجه غيره وقال فيه : «ووقي عذاب القبر». 

وخرج الترمذي واتو راود أنامطين حصنيف نغالة ون هيوه عن النبي ِل 
معناه أيضاء وروي من وجوه أخر. ظ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (51799؟). 

(؟) الحاكم .)١1١9/5(‏ 2 

(9) أخرجه: مسلم ,)5١/5(‏ والتترمذي :»2)١55176(‏ والنسائي »© وأحمد في «المسند) 
.)5١- 5:5٠ /0(‏ 

(4) أبو داود :»)76٠0(‏ والترمذي :)١17١(‏ وأحمد في «المسند» (5/ ,)7١‏ والحاكم (94/5/اء 
روا عا 1 











5 ات ا 6 سس 000 5 0 من أصحاب النبي 
الشهيد؟ قال: اكقّى يبارقة السيوف على رأسه فننآ». 


وروك ا ل : عن محمد بن المنتشرء عن ربعي » عن حذيفة» قال : إن فى 


- 


وس لس 


القبر حساباء وفي القيامة حساباء فمن ويب وم م القيامة عت 
وزوف اين غتخلان : عن عون بن عبد اللّه قال : يقال : إن العبد إذا أدخل 


و آ 5 2 و 8 ٍ. ٠‏ م م 
قبره) سئكل عن صلاته أول شى ء سبال نه ) فإن جارك انملة د نظر 


1 


فيما سوى ذلك من عمله؛ وإن لم تجز له» لم ينظر له فى شىء من عمله 


وقد ورد في عذاب القبر أنواع : 
9 ام 2 1 3 5 1 ا ِ 2 
منها: الضرب إمأ بمطراق من حديد أو عيره» وقد سبق ذلك فى احاديث 


متعذذدهة . 


وروينا من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسمء 
عن أبي أمامة الباهلي. قال ١‏ أن وهول اللّه وك بق بقيع الغرقد. فوقف على 
قبرين » فقال: «أدفنتم ها هنا فلانًا وفلانة؟» أو" قال : «فلانًا وفلانًا؟) قالوا : نعمء 
فقال: «قد أقعد فلان الآن يضرب»» ثم قال : «والّذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع؛ ولقد تطايرٌ قبره ناراءو لقد صرخ به صرخةٌ يسممّها الخلائقٌ 
إلا الثقلين من الجحن والإنسء ولولا تمريج في صدوركم وتزه ييدكم في الحديث لسمعتم 





.)494/5( النسائي‎ )١( 
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ما أسمع». قالوا: يا رسول الله ما ذنبُهما؟ قال: «أما فلان فإنّه كان لا يستبرىٌ من 
البول» وأما فلانُ أو فلانة فكانَ يأكل لحومٌ الناس». وفي هذا الإسناد اده 

وخرج ب جرير ف + من طريق أسباط. عن السَدّي. قال: قال 
ارا ل غارف » إن الكافر إذا وضع في قبره أتنه دا كأن عينيها -- من 
نحاس» معها عمود من حديد» فتضربه ضربة بين كتفيهء فيصيح» فلا يُسمع 
صوته أحلد إلا لعنه» ولا يَبقى شيء إلا سمع صوته إلا الشقلين الجن 
والإلسن: ظ 

ومن طريق جويبر» عن الضحاك» قال: الكافر إذا وضع في قبره ضرب 
ضربة بمطراق» لبصسيم عيسة فيسمعٌ صوتّه كل شيء إلا الثقلين الجن 
والإنس» فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه. 0 

وروى اللالكائي بإسناده» عن محمد بن المتكدر قال: بلغتي أن اللّهَ عر 
وجل يسلّط على الكافر في قبره دابّة عمياءً في يدها سوط من حديدء رأسها 
مثل غرب البعير فتضربه بها إلى يوم القيامة» لا تراه ولا تسمع صوته 
لكيه . 

ومنها: تسليط الحسيات والعقارب غلية4.و فتن سق ذلك + معوورق أبي 
هريرة. 

وروى 5 وهبء حدثني مر بن الحارث» أن أبا السمحء د عن 
ابن حجيرة» عن ان شريرة + غك النبي ككل أنه قال : «أتدرون فيما أَنلت هذه 
الآية: ظ فَإِنَ له معيشة ضدكا 4 [طد:؛؟1] ؟ تدرونّ ما المعيشة الضنك؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم» قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلّطٌ عليه تسعة 


.هه 2 53 7 و 6 5 » 3 إيما 5 م 7 5 #2 
وتسعون تنيناء آتدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية؛ لكل حية سبعة رؤوس». 








وفي رواية: اانسعة رؤوسء ينفخون في جسمه. ويلسعونه ويخدشونه إلي يوم 
ما دي ادا سا 
وخحرجه البزارء و اخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة ع مرفوعا 
وخر ج ابن منده من طريق أبي جازم عن أبي هريره ) وذكر فبض روح 
المؤمن والكافرء وقال ف الكافر: «ويسلّط عليه الهوام. وهى الحيات» فينام 
٠ 5 7 ٠. 1 ٠‏ > ىا ةس# 
كالمنهوس فينام ويفزع». وخحرجه مرفوعا أيضا. 
وقل روي عن دراج أبي السمحء عن أبي الهيثم . عن أبي سعيد الخدري, 
. عن النبي كيل قال : ايسلّط على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تنيئا؛ يلدغونه حتى 
اقيم لبايك ولو ان عيذ منها اع على الارقنيرها بيده نبتت خضراء». خراجه الإمام 


لعي وابن 0 5 ااصحيحه»" ' 


ات 0 
ورواه ل لهيعة» عن دراجء مرفوعا ‏ أيضا إلا أنه قال : «ضمة القبر». 


'» من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن 


27 الخلال: من طريق سعيد أبي خصلاد بن سليم. عن دراج أبي 


السمح. 00 عن أبِي سعيل: الهم شالرة ه عن المعيشة الضنك. قال : 


1 


هي معيشة الكافر في قبره؛ يبعث اللّه إليه قبل يوم القيامة اثنين وسبعين تنين 
وعقارب كالبغال يلسعنه في قبرهء وفقن غلم تن كىن تنكول الأضلاع 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى :»)1155/1١١(‏ وابن حيان (9١١73)؛‏ والحاكم :)781/١(‏ وقد رواه 
الأخيران مختصرا . 

(9") أخرجه : أحمد في «المسند» (278/5. وابن حبان :»2717١(‏ والدارمي (2)7317/75 وأبو يعلى 
)١170(‏ موقوقًا. 











بعضها فى بعض» يتمنى أنه لو خرج منها إلى النار. وهذا موقوف» قد سبق 
في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعاء وقد روي بعضه من. وجه آخر مرفوعا . 
وموقوقًا أيضا. 
وروى ملتصور بن صقير» عن حماد بن سلمة. عن أبي درم عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي وي أن النبي كَكِهِ قال في هذه الآية : 
ع للا اف ديز 0 و و و يَ قر و 
:9 فإن له معيشة ضنكا © [طه:؛؟١]‏ قال : «المعيشة الضنك عذاب القبرء يضيق عليه قبره 
3 0 عو يو و 3 و و و 03 ل وي 
حتى تختلف أضلاعه. ولا يزال يعذب حتى يبعث») خرجه الخلال» ومنصور بن 
صقير فيه ضعف . 
1 دهان د ان 7 5 
وخالفه ادم بن أبي إياس » فرواه عن أبي حازم . عن حماد بن سلمة. 
ووقمه. 
' 1 َ واو ظ 2 00001 8 
وكدا روأه الشوري» وسليمان بن بلال» والدراوردي» عبر ضيه عن ابي 
حازم , عن النعمان» عن أبى سعيد مرفوعاء وخالفهم امن عييئة ١‏ فرواه عن 
أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد موقوفا أيضاء فمنهم من قال: أخطأ 
فيه ابن عبينة» كذا قاله أبو زرعة والعلائى» وقيل : بل أبو سلمة هذا هو 
2 0 9 ع 0 ءِِ 0 3 و عٍِ 
النعمان بن ابي عياش » قاله أبو حاتم الرازي » وأبو أحمد الحاكم. وأبو بكر 
و و 
الخطيب وغيره. 
| 2 50 و : 2 َك 
0 2 006 " اع 3 
محمد»ء عن عائشة إظع. أن رسول الله كَكِيْةّ قال: «يرسل على الكافر حيتان؛ 
واحدة من قبّل رأسه. والأخرى من قبل رجليه. يقرصانه قرصاء كلما فرغتا عادتا إلى 


.)١70 /5( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 











وخخرج ابن أبي الدنيا - بإسناد ضعيف ‏ عن الحسن» عن النبي يَكةِ قال: 
أبن سارعا بن لني ان انيدم م مه إلا سلّط 
الله عليه دابة في قبره» تقرص لحمه؛ , يجد أله إلى يوم القيامة». 

وخرّج المخلال» من طريقٍ عاصمء عن زرء عن ابن مسعودء قال: يقال 
للكافر - يعني في قبره: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لذريت + 
لاناء ويضيق عليه قبره حتّى تختلف اضلاعه؛ ويرسل عليه حيّات من 
جوانب قبرهء ينهشنه ويأكلنه» فإذا خرج صاح.» قمع بمقامع من نار أو 


وخرًجه أبو بكر الآجري» وزاد فيه: «ويُضرب ضربةٌ يلشهب قبره نار)» 
وعنده: اوتشعث عليه حيات من النار كأعناق الوبل». 

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» بإسناده وخر كين مر قال : 
يسلّط عليه شجاع أقرع. فيأكله حتى يأكل أمّ هامته: ا 00 


عذاب الله : 


وبإسناده عن مسروق» قال: ما من ميت كوات وهو ري ات د اذ 
يشرب» أو يأتي شينًا من هذهء إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره. 

ومنها: رض رأس ليت بحجرء اررق شيدق لك للك 

وفى حديث سمرة بن جندب» عن النبي كلد قال : «رأيت الليلة رجلين 
أتياني فأخذا بيدي, فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فإذا رجل جالس” ورجل' قائم بيده 
ومن ححديد يدخله في شدقه حَى بيع قا ثم يفم ل بشدقه الآخر مثل ذلك؛ 
ويلتكم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلّ قلت: ما هذ)؟ قالا: انطلق فانطلقناء حتّى أنينًا 
على رجل مضطجع على قفاه. ورجل قائم على رأسه ١‏ أو فهر فيشدخ بها 








رأسه فإذا ضربه تدهّدَه الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه: 
وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه؛ قلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق» فانطلقناء إلى نقب 
مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع: توقد تحته نار وإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإذًا اتدرب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيها. 
وفيها رجال ونساءً؛ فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقتاء حتى أنينَا على نهر من دم؛ 
فية رجل' قائم؛ وعلى شاطى النهر رجل بين يذيه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر. 
فإدا أراد أن يخرج. رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيف كا فجعل كلما جاء ليخرج 
رمى في فيه بحجر رجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلقء فانطلقنا». فذكر 
الحديث. وفيه: «قلت: طوفتماني الليلةه فأخبراني عما رأيت؛ قالا: نعم. أما الرجل 
الذي رأيته يشقّ شدقه فكذاب» تحدث بالكذب: فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع 
. 1 0000 و يء 7 ير َه 
به ذلك إلى يوم القيامة؛ والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن, فنام عنه 
اللي ولم يعمل فيه بالنهار؛ نفسل به إلى يوم القيامة؛ وأما الذي رأيت في النقب فهم 
الزن والزواني؛ وأما الذي رأيت في التهر فآكل الراك وذكر لديف بطوله. خرجه 
وروى هذا الويف أن خلد:: عن أبي ارم عن تر وفي ا 
اقلت: موسو ا 5 ذاك 5 5 ذاك ميم إلى يوم 
ا او ويا 
ومنها: تضييق القبر على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه؛ وقد سبق ذلك 


فين أحاديث متعلدة . 
ب 0 





() البخاري (55/5), (4/ )١1٠١‏ (5/5م)ء (9/ 200 ومسلم (08/0). 








وخرّج الخلال - بإسناد ضعيف - عن أبي سعيد» عن النبي كَِ أنه قال في 
الكافر : «فيضيّق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه». 

قن ]5 التصيِيقَ عام للمؤمن والكافرء وصرح بذلك 
طائفة من العلماء. منهم ابن بطة وغيره: فروى ني عن سعد بن إبراهيم. 
عن نافع ء عن عائشة فِنشء عن النبي كلك قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد 
ناجيًا منها لتَجا مها سعد بن معاذ» خرجه الإمام أحمد”"” . 

وقلهاختلك على اشنيعة اقل ' امه فقيل عند كما ذكر نا زد بفنده 
عن نافع » عن إنسانء عن عائشة ضكُه. وقيل: عنه. عن سعده عن نافع , 
عن امرأة ابن عمرء عن عائشة مها . 

وردفئ: الشوريء عن سعد عن دامع ؟ عن ابن عمره» عن الني كَل 
وليس بالمحفوظ . ظ 

ورواه ابن لهيعة عن عقيل سمع سعد بن إبراهيم» يخبر عن عائشة 
بنت سعد»ء عن عائشة أم المؤاقتين + غك النبي وكا بأنه قال لها: «تعوذي باللّه 
من عذاب القسبر» فإنه لو نجا منه أحدٌ لنجا سعد بن معاذ لكنّه لم يزذ على ضمّه). 
جه الطبراني» ورواية شعبة أصح . 

وخرج الإمام أحمدء من حديث محمد بن جابرء عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري. عن حذيفةء قال: كنا مع النبي وك في جنازة » فلم انتهيئًا 
إلي القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيهء ثم قال: «يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائله» وتملا على الكافر نار)»("". ومحمد بن جابر هو اليمامي : 


.)5 «المسند» (5/ 6م86 48). (90)«المستد» (ه/ لا.‎ )١( 











ضعيف: وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 
وخرج النسائي» من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع. عن عبد الله بن 
55000 000 00 0000 ' مااع ابي 
عمر خ* أن النبى كَلكِيْهَ قال: «هذا الذى تحرك له العرش وفتسحت له أبواب السماءء 
بق 0 .“امن ل وان 0001007 
وشهده سبعون ألقًا من الملائكة؛ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه»"") : 
2 ا َ< 57 5 
وخرجه البزار وقال: وروي عن عبيد الله. عن نافع مرسلا . 
قلث: وقد سبق ذكر الاختلاف فيه عن سعد بن إبراهيم عن نافع . ظ 
وروآه زيد بن أبي أنيسة» عن جابر » عن نافع عن صفية بنت أبي عبيك؟ 
عٍِ يلال هس : و 2 © . ٠‏ 
3 : 8 3 
لعفي منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة)!"" ! 
وخرج الطبراني من طريق زكريا بن سلام. عن سعيل بن مسروق» عن 
1 51 : و و ا 5 وس لم 
أنسن .) قال: لما ماتثت زيلب بلت رسول الله كلك حزن. ثم سري عنهء فقّلنا: 
1 م َه 5 مه هه و - 8 مه 
يا رسول اللهء رأينا منك ما لم تر ع قال: «ذكرت زينب وضعفها وضغطة القبرء 
لقد هون عليهاء ومع ذلك لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين»7". وزكريا قيل: إنه 
مجهول.ء وسعيد بن مسروق» لم يدرك أنماء فهو منقطع . ظ 
7 7 0 5 5 4 ءِ 
وقد روي من وجه اخر عن أبس »© من رواية الأعمش.ء عن أنس ح عن 
النبي وَل بمعناه . 
)١(‏ أخرجه: النسائيى (5/ .)٠١١-5٠٠١‏ 


(؟)أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» .)١١59(‏ 
() السابق .)583٠١(‏ 











وكذا رواه أبو حمزة السكري» عن الأعمشء والأعمش لم يسمع من / 
أنس عند الا كترين . 

وقيل: عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن سليمان» عن أنس . 

ورواه سعد بن الصلت» عن الأعمش»ء عن أبي فيان : عن أنس . 

ورواه حبيب بن خالد الأسديّ عن الأعمش» ٠‏ عن عبد اللَّهِ ‏ بن المغيرة» عن 
ب 

ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أنسء» أن النبي يَكٍ دفن صبيا أو 
صبيةٌ» فقال: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا لضت 7 . خراجه الخلال. 
والطبراني . وق اتسحلف كيه على كما ويه التويواة عا قن لبا عد موسا 
والمرسل هو الصحيح. عند أبي حاتم الرازي» والدارقطني. 

وروى ابن وهب». عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي النضر. عن زياد مولى 
ابن عباس عن ابن عباس» وا ا 
نا ضمَة ثم فرج عنه)”"ا 
خرجه الطبراني 

وخرج الإمام اعد ان ؛ من حديث يدنك بن عبد للّه, بن الهادء 
عن معاذ بن رفاعة. عن جابر» أن و عط قال لسعد وكو يلف : «سبحان 
اللّد لهذا العبد الصالح الذي تحرلة له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد 
() قال الهيثشمي في «المجمع» (7/ /10): رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» ورجاله موثقون. 
(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5097). 


() أخرجه: أحمد فى «المسند» (7/7 17 2)7 والنسائى فى (ا ؛ كمافى «تحفة الأشراف» 
عر في ئي في «الكبرى» كما في شر 
22-9 
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3 - و عو مه 
وخر جه الاقاء امير 17 6جزن طرق ابن إسسا ف دقن معاد دن رقافة 


عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح. عن جابرء عن النبي َكل 
قال: «لقد تعبا عن هذا العبد الصالح قبره حتى فرج اللّه عنه». 

دكن كن انسسات: اهتزار العرش» وفتح أبواب السماء؛ عن معاذ بن - 
رفاعة» قال: حدثني من شئت من رجال قومي ) عن النبي كد ولم يذكره 

في حديث جابر. وزادَ في إسناد حديث جابر رجلاً» وقوله أصح من قول 
يزيد بن الهاد في هذا كلّه عند كثير من أئمة الحفاظ واللَّه أعلم . 

وخرج البيهقي: من حديث ابن إسحاق, قال: حدثني أمية بن عبد اللّه 
أنه سأل بعض أهل سعدء ما بلغكم من قول النبي يك في هذا؟ قالوا: ذكر 
اتاد يول الله يك سئل عن ذلك» فقال: اكان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن عبيد الله بن محمد التميمي» قال .شمعيف أن 
بكر التيمي - شيخ من قريش تقال : كان يقال : إن ضمّة القبر إنما أصلها 
55 وعنها خلتوا فقا وااهنها اقهية الأويل :: فنمنا: رأ لبا انها 
ضمتّهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدهاء ثم قدمّ عليهاء فمن كان لله عز 
وجل مطيعًا ضمته برأفة ورفق: ومن كان لله عاصيًا ضمته بعنف. سخَطا 
منها عليه لربّها. 


وروى في كات «المحتضرين» بإسناده عن عبد العزيز بن أبي روادء عن 





, أخرجه: أحمد فى «المسند» (/ .+" الام)‎ )١( 


سورة الواقعة 











نافع . أنه لا حضرته الوفاة جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
سعد وضغطة القبر. 

وروى هناد بن لحري عن مسجعيدين ديتنار. عن إبراهيم الغنوي» عن 
وجل عن غاطة تلق )» الهس هرت بها جازة مشيرة فيكت ؛ فقالك : .ركيت 
لهذا الصبي» شفقة عليه من ضمة القبر. 

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي مليكة» قال: 
ما أجيرَ أحد من ضغطة القبرء ولا سعد بن معاذء الذي منديل من مناديله 
خير من الدنيا وما فيها. 

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصباح». حدثنا عمار بن 
محمدء عن ليثء عن المنهال» عن زاذان» عن البراءء عن النبي وَل في 
قوله تعالى : «( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [الاعراف:41]» قال : (يكسى 
الكافر في قبره ثوبان من نار فذلك قولّه سبحاته وتعالى: لمن فوقهم غواش 24 هذا 
غريب منكر. 

وقد قيل: إن عذاب القبر يفتر عن أهل القبور فيما بين النفختين» كذا 
ذكره سعيد بن بشير عن قتادة» وتأول ذلك قوله تعالى: ليا وَيْلنَا من بعتا من 
مُرقَدنَا هذا ما وعد الرّحمن وصدق الْمرسلون 4 [يس:50]» يعني تلك الفترة التي لا 
عذاب فيها. ظ 

وزوة لاقع وشو عا» خ جو تكنلل فى كعاب نالنينة لكوت اسان بن 
خالد البالسى» حدثنا محمد بن صعب». حدثنا روح بن مسافرء عن 


الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى يَكلهِ قال: «إن هذه الأمة تبتلى 





سورة الواقهة 








فى قبورها». فذكر الحديث بطوله وفى آخره قال: «فإنهم يعذبون في قبورهم إلى 
000 و و 
اف ا م 2 : 9 9 و 
ويا ويلنا من بعثنا من مرقدنا # [يس:05]». وهذا إسناد ضعيف »© وروح بن مسافر» 
وإسحان ود الل سان عد ١‏ 
57 ا 1 و 0 3 6 5 
وفد يرفع عذاب القبر أو بعضه فى بعض الأوقات الشريفة . 
فقد روي بإسناد ضعيف,» عن أنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن 
٠ 5‏ 5 م ذ)لى ه» 0 0 9 1 15 
الموتى في شهر رمضان. وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة. 


1 


كما خرج الإمام أحمدء والترملء 07 ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » عن النبي كَكَه قال : اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه 
اللّهُ فتنةَ القبر». 

وأما نعيم القبرء فقد دل عليه قوله تعالى : ظفَأمَ إن كَانَ من المقربين 27> 
فروح وريكان وخلة نعيم 4 [الواقعة :48 -85] كما سيق . 

وقد تقدمٌ في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر. 

وروى ابن وهب» دق 00 بن الحارث» أن آنا المسيح دراج رك 
عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال : «إن المؤمن في قسبره 
لفي روضة خضراء» ويرحب له قبره سبعون ذراعاء وينورٌ له فيه كالقمر ليلة البدر». 


وروى أبو عبد الرحمن المقرى. حدتنا داود أبو بحر» عن صهر له يقال ! 


٠ 
سر‎ 





.)١5947/7( الترمذي (5/ا١٠)., و«المسند»‎ )١( 








له: اس ا د عن عبيد بن عميرء قال: قال 
عبادة بن الصامت: إذا حضرته ‏ يعني المؤمنّ المنهجد بالقرآن ‏ الوفاة جاءً 
القرآن فوقف عند رأسه. وهم يلون فإذا فرغ منه دخل حتى صار بين 
صدره وكفنه» فإذَا وضع في حفرته جاءه منكرٌ ونكير خرج حتى صار بينه 
وبينهمّاء فيقولان له: البلك عا انان روود أذ نينا له :تتفي د ابو الله انان 
مفارقهء فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما. ثم ينظر إليهء فيقول: هل 
تعرفني؟ تقدرل اذى اقول 1 أن القرآن الذي كنت أسهر ليلك». فاليا 
نهارك» وأمنعك شهوتّك» وسمعك» وبصرك» فستجدني من الأخلاء خليل 
صدق» فأبشرء فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم» ولا حزن» ثم 
يخرجان عنه» فيصعد القرآنُ إلى ربّهء فيسأله فراشًا ودثاراء قال: فيؤمرٌ له 
بفراش ودثار وقنديل من الجنة؛ ووالسسمية معن اناده :جمالك الك لخن 
مقربي سماء الدنيا. قال: فيسبفَهُم إليه القرآن» فيقول: هل استوحشت 
بعدي؟ فإِنّي لم أزل بربي حتى أمرٌ لك بفراش ودثار ونور من الجنة. قال: 
ادال الكل تتحيدلر : وراركون له نذلك التراش ».ويشهرر الدثار 


م 


تحت رجليه» والياسمين عند صدره؛ ثم يحملونّه حتى يضجعوه ه على شقه 
العو ثم يصعدون عنهء فيستلقي عليه» ذ فلا يزالك ينظر إلى الملائكة حتى 
بلجو اموي ادي ا اي لما 
ذلك . 

قال أبو عبد الرحمن : وكان في كتاب معاوية إلي : فيوسع له مسيرة 
000 ثم يحمل الياسمينَ من عند صدرهء فيجعله عند أنفه» فيشمه 


غضا إلي يوم ينفخ في الصور. ثم يأتى أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه 
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بخبرهم» ويدعُو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلّم أحد من ولده القرآن بشره 
بذلك» وإن كان عقب سوءء أتى الدارَ بكرةٌ وعشيّاء فبكى عليه إلى أن ينفخ 
في الصور. أو كما قال. ظ ظ ظ 

قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا خبر حسن رواه الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» عن أبي عبد الرحمن المقرئ. 

وقد تقدّم في الباب الثاني : «القبر روضةٌ من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر 
النار». من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» بإسنادين ضعيفين . 

وروي أيضا من حديث ابن عمرء خراجه ابن أبي الدنياء حدثنا هازون بن 
سفيان» حدثنا محمد بن عمر» أخبرنا أخي شملة بن عمر» عن عمر بن 
شيبة عن أبي كثير الأشجعي» عن نافع . عن ابن عمرء عن النبي 5ة قال : 


فالقير ووضية عن رامن تلن او يدير من يعفر النا رف تناد لد 


.)87 - 058( «أهوال القبور؛‎ )١( 





ىا اتير يبي برا 


قوله تعالى : « ألم يأن للّدِين آمنوا أن تخشع قلوبهم © 

إن اللّهَ تعالى أمر عباده في كتابه؛ وعلى لسان رسوله؛ بجميع ما يصلح 
قلوب عباده؛ ويقربها منه: وتهاهم غم ينافي ذلك ووقناد دول كافك ٠‏ الروح 
تقو عا 0 و الحكمة والموعظة الحسنة» وها بذلك. شرع الله لعباده 
سماع ما تقوى به قلوبهمء وتتغذّى وتزداد انا . 

فشان كور ذلك فرضًا عليهم. كسماع القرآن» والذكر والموعظة يوم 
الجمعة في الخطبة والصّلاة» وكسماع القرآن في الصّلوات الجهرية من 
المكتوبات . ظ ظ 

وتارة يكون ذلك مندوي ليه غير مفترضي» كمجالس الذكر لوب إليها 
فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلى الوصول إلى ربه» يسوقه ويشوقه إلى 
قربه» وقد مدح اللَّهُ المؤمنينَ بوجود مزيد أحوالهم؛ بهذا السّماع. وذم من لا 
يجد منهُ ما يجدوتّهء فقال تعالى: 8إِنّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله ولت 
قلوبهم وإِذَا تلت عَليهم آياته َادتهم إعانا > [الانفال:؟]» وقال: « فَوَيلَ للقاسية قلوبهم 
من ذكر الل ولك في ضلال مين <(27> الله ل أحسن الحديث كتابا مدشايها ماني 
تقشعر منه نه جلود الْذين يَحْشُون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه 4 
[الزمر:؟,؟]» وقال: « ألم يأن للّدِين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الْحَقّ ولا يكونوا كالّدِين أوتوا الكتاب من قَبْل فَطَال عَلَيْهِم الأمَد فَقست قلوبهم 4 
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[الحديد:15] قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامئاء وبينَ أن عوتبنًا بهذه الآية 
إلا أرب سنين. خرّجه مسلم”"© . وفي رواية أخرى قال: فجعل المؤمنون 
يعاتب بعضهم بعض”'" . وعن أبن عباس قال: إن اللَّهَ استبطاً قلوب 
المهاجرين فعائبهم» على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» بهذه الآية.. 

فهذه الآيةٌ تتضمن توبيحًا وعتابًا لمن سمع هذا السماع» ولم يحدث له في 
قلبه صّلاحًا ورقّةٌ وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
لطلوب» وغاية ما تصلمٌ به القلوبة» وتنجلب به الأرواٌ» لعلف بلساة 
الأعان إلى تحطسرة العيو ب »قديسى بزذلك القلي بعل عانم بوعحني يعد 
شتاته» وتزول قسوثه بتدبر خطابه وسماع آياته» فإنّ القلوب إذا أيقنت بعظمة 
دااسععت 2 وامكقعرت د ف الي هذا القرل: إلى قال أذعك وعصيت. 
فإذا تديرت ما احتوى عليه من المراد ووغعت» .اندكت من مهابة الله وإجلاله: 


يما 


0000 
فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن» أخذت ما وسعتء. فإدَ 
بذ اقيمها القران عد ححتقائق القردان:..وسكفاء ساء الاغاة سفت ها تروطت 
وترى الْأَرْض هَامدَة قإِذا نلا عليْهَا لما اهترّت ورَبت وَأَنبنت من كل وَوْج هيج » 
لاج اه ( فانظر إِلَى آنَارِ رحَمَت اللّه كيف يحبي الأرض بعد موتها © [الروم:.0] ومتى 
نقدك» القلري قذاء هاه و كانت نوع ةبده طايك اللعوف فخ قير فكت 
اه قاوذا تشيي] يتقدها ا وف حيها و القعر فين :قا رقي قا تإذا ستقييك مالك 
إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد طعم غذائهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن 


.)81/4/1( مسلم (7/8؟)» وأخرجه الحاكم‎ )١( 
.)6 5 657/9( أخرج نحوه أبو يعلى فى (مسئده4‎ 0 
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سماع الآيات» بسماع الآبيات . وعن تدبر معاني التنزيل » بسماع الأصوات . 
قال عثمان بن عفان فاته ته : لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم . 
وفى حديث مرسل : «إنّ هذه القلوب تصداً كما يصداً الحديد». قيل : فما 
جلاؤه؟» قال : اتلاوة كناب اللّه20. وفي حديث آخر مرسل» أن النبي عَكهِ 
خطب بعدما قدم المدينة» فقال: «إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه 
الله في قلبه» وأدخلّه في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث الناس: 
إنها خسن اللنتديك ]له الحو انا الى اللده احا اللّه من كل قلوبكم»”"". وقال 
يمد رن مهران: إن هذا القرآنَ قد خلق في صدور كثير من الناسء 
والتمسوا حدينًا غيره؛ وهو ربيع قلوب المؤمنين» وهو غض جديد في 
قلوبهم. وقال محمد بن واسع: القرآنُ بستان العارفينَ حيثما حلُوا منهء حلُوا 
في نزهة. وقال مالك بن ديار : يا حملة القرآن ماذًا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! فإِنَ القرآنَ ربيع المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرضء فقد ينزل 
الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحش فتكون فيه الحبّةٌء فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتزً وتخضر وتحسن . فيا حملّة القرآن» ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أينَ أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما. 
وقال االحسن : را الحلاوة في الصلاة. وفي القرآن. وفي الذكر . فإن 
وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. 
اسمع يامن لا يجد الحلاوة في سماع الآيات» ويجدها في سماع الأبيات . 
في حديث 0 : امن اشتاق إلى 0 الله “كان 7 اي 


(1) | خرحه: 0-0 في 5252 02070570 وأبو نعيم فى «الخلية) 0 
(0) أخرجه: هناد في «الزهد»ه (701/4/1). 
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فان :امسن بن انى الخوارى :إن لأفرا القرآنة نار في آية آية: نيعار . 
فيها عقلي. واعنحتى من حماظ القرآن. كيف يهنيهم ا 57 أن 
يشَمَغلُوا بشيء من الدنياء وهم يتلون كلام اللّه! ! أمَا لو فهموا فا علوت 
م و به واستحلوا المناجاة بهء لذهب عنهم النوم» قرحا بما 
قد رزقوا. 

تالا مسسفر: لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن» لمن كار فت 
انرا ادر يحب ل ورير ل تالكر علامة حب اللّه؛ 0 
القرآن. وقال أبو سعيد الخراز: مَّن أحب اللَّهَ أحب كلام الله ولم يشبّع من 
تلاوته . 

0000 معاذ قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام : كيان القوى : 
فيتهافت » فتقرءونه لآ يجدؤن له شهرة. 

وعن حذيفة قال: يوشك أن يدرس الإسلام» كما يدرس وشي الثوب؛ 
07 الناس القران لا تحدون: لل . 

وعن أبي العالية قال: سيأتي على الناس زمان» تخرب فيه صدورهم من 
القرآن. الى كها تلن اتانيه وتهافت فلا يجدوة' له مخلاوة » .ولا لذاذة. 

50000 مسشايخ الصوفية - : من استولت 
عليه اللسر ا أسير في حكم الششّهوات . محصورا في سجن الهوى. 
فحرم اللَّهُ على قليه الفوائد» فلا يستلدٌ بكلامه: ادن إن كم 
ترداد: على لسانه . ودكر اند عن العارفينَ أصحاب القصائدء فقال: هؤلاء 


الفبرارون نمق :الله قير ودر لوا مع الل 222007 لأفادهم فى 
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سرائرهم » ما يشغلّهم عن كثرة التلاقي . 

واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن: من كل وجه. كان القران 
كلام الله ووحيه ونوره. الذي أحيا اللّهُ به القلوب الميتة» وأخرج العباد به 
من الظلمات إلى النور. 

والأغاني وآلاتها مزاميرٌ الشيطان. فإن الشيطان قرآئه الشعرء ومؤده 
امار ومسي كد الننها :كذ قال افقافه وقد اق للش لفقب رك لق 
مرفوعاء من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسمء عن 
أبي أمامةء عن النبي يلها وقد سبق ذكر هذا الإسناد. 

(القران تذكر فيه أشساء اللمه فاته وافحالء+ؤقدرته وعظمنه : بوكوياة: 
خلال وقد وروص 

والأغاني إنما يذكر فيها: صفات الخمر والصور المحرمة» الجميلة ظاهرها 
المستقذر باطنها التي كانت ترابّاء وتعود ترابًا. فمن نزّل صفاتها على صفات 
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقد شبّهء ومرق من الإسلامء 
كدافرن اليه من الرمية . وقد رئى بعض مشاء بخ القوم في النوم بعد موتهء 
فسئل عن خخاله فقّال: أوقفني بين يديه وو ربخل وتتال: كلك فس 
0 در د وقد ذكرٌ هذا المنام أبو طالب المكي » في كتاب 
قوت القلوب». 

وإن ذكرَ في شيء من الأغاني التوحيد» فغالبُه من يسوق ظاهره إلى 


الالضافة بحن تلوقو الاقف ]نكر شيء من الإيمان والمحبة. أو توابع 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (8// 55 ؟7). 
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ذلك ع تنما بع طن بأسماء قبيحة؛ كالخمر وأوعيته ومواطنه وآثاره» ويذكر 
5 الوصل والهجرء والصدود والتجئي. فيطرب بذلك السامعون» وكأنهم 
طبرو انان له سان ؛ يفعل مع عباده الحبون له امتقربين ا كي 
رو 0 رفسل قرو يتقرا إليه» ا سي ويعرض عمن 
0 

وهذا جهل عظيم فإن اللّهَ تعالى يقول» على لسان رسُوله الصادق 
المصدوق 35 : امن تقرب منّي شرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت 


منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً)7' . 


وان قا جب كه هده الأغاني : ما سكن ة في التقسوس من المحيّة: فتتحرك 
القلوب إلى محبوباتهاء كائنة ما كانت» ويك ومحرم وحق وباطل . 
والعادر اهن سافن .قل كرون فى قله ضيه د الل مع ما ركز في الطباع 
من الهوى» فيكون الهوى كامئاء لظهور سلطان الإيمان. فتتحركه الأغاني» 
وليس كذلك. بل هي محبة ممزوجة ممتزجة» حقها بباطلها. وليف كل نا 
حرك الكامن في النفوس» يكون مباحا في حكم الله ورسوله. 

إن الخير رك الكاف : في النفوس» وهي محرمة في حكم اللّه ورسوله 
كما قيل : ظ 
الراح كالريح إن هبت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف 
وعذا الماع التعظور .كر اللقويرء: كينا بكر اتقمر إن كيد فيد 


(١)أخرجه:‏ البخاري في «الصحيح» (9/ .)١58- ١117‏ ومسلم (8/؟57). 
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عن ذكر الله وعن الصلاة» كالخمر والميسر فإن فُرض وجود رجل يسمعه. 
وو متَلى قلبه بمحبّة الله لا يؤثر فيه شيء من دواعي الهوى بالكلية» لم 
يوجب ذلك له خصوصاء ولا للنّاس عمومًا. لأن أحكامٌ الشريعة» تناط 
بالأعم الأغلب . والثادرٌ ينسحب عليه حكم الغالب: كما لو درفن بعل ناء 
العقلء بحيث لو شرب الخمر» لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فسادء فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له» ولا لغيره. على أن وجود هذا المفروض في الخارج. 
00 0 7 نادر جدا أو ممتنع متعذر. 

وإنما يظهر هذا السماعء على هذا الوجهء حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية. وقد كان 
السلف الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. إن أكثر ما جَاءت به الرسل» وذكر في الكتاب والسنة: هو خشية 
الو وزجادا رسي بتار دواري رطاف 

واللغائق ل رك شا من ذلك ريل تتحدف فيد في الرعر 5 والانبنانا 
والشطح» ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله الى 
نسب اللَّهُ في كتابه دعواها إلى اليهود . فنأما أهل الإيمان. فقد وصفهم بأنهم 
« يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 [المؤمنون:3.0] م ذلك البي كَل بأنْهم : 
الفمودو. ونه نو اوبصارن رومخ أن لا يتقبل منهم»(١)‏ . وقد كان الحا 
يغ . يخافون النفاق على نفوسهم., حتّى قال الحسن: ما أمنّ النفاق إلا 
منافق» ولا خشيّه إلا مؤمن. 


() أخرجه: أحمد فى (المسند» عن عائشة 2)١69/5(‏ والترمذي فى «الجامع» (2)251154 والحاكم 
(/94"). 
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27 أيضًا سماع الملاهي : النفرة عن سماع القرآنء كما أشار إليه 
اماف ريه اللّه. وعدم حضور القلب عند سماعه. وقلة الانتتفاع 
بسماعه. نفوحب لفن قلّةَ التعظيم لحرمات اللّه فلا يكاد المدمن لسماع 
الملاهي . يشتد غضبه لمحارم الله نالك :31 تيكف نما وعتك الله تمان 
لحن له أنهم لوأل على عرسي أعرة على الكافرين يجاهدون في سبيل الل ولا 
يخافون لَوْمَة لائم 4 [الائدة:04] . واد الغناء كثيرة 0 

وفي الجملة فسماع القرآن ينبت الإيمانَ في القلب. كما ينبت الماء البقل. 
وسماع الغناء ينبت النفاق» كنافيت الاء البق + ولا يستويان حتى يستوي 
الحق والبطلان «إما يُستَوي الأعمئ والببصير +422 ولا الظلمَات ولا الثور مرج وله 
الل ولا الحرور 0 وما يسوي الأحيّاء ولا الأموات إِنّ اللّه يسمع من يشَاء وما 
أنت بمسمع من في القبو رم ال الله تعالى ابول أن يهدينا ا 
إخواننا المؤمنين إلى صراط مستقيمء» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم؛ ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين» وصلَى اللّه على سيدنا 
)2 


محمد» وآله وصحبه أجمعين 
تنج ينع ينه 
قوله تعالى: أَفْرَضوا الله فَرَضًا حسنا 4 
وقد قال طائفة من السّلف في قول اللّه عر وجل: لأَفْرَضُوا الله فَرْضا 
حب 4 السيد 201 إن القرف الحيين قزل اتممهكان اللده براقي الل 
إله لة الله الله كر وفي «مراسيل الحسن»». عن النبى يكل قال: ١‏ 





()«نزهة الأسماع» (98-8). 
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أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عر وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّهِ أكير»20 . 


عد د 
قوله تعالى : «( سابقوا إن مغفرة. من ربكم » 
وقال بعض السلف فى قول اللّه تعالى: 8 السّابقون السابقون © [الراقعة:٠٠]:‏ 
إنْهم أول الناس خروجًا إلى المسجد وإلى الجهاد. 


وفي قوله: فإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 [الحديد:؟] قال مكحول: التكبيرة 
الأولى مع الإمام. وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول”" . 


() «اللطائف» (ص 578). 
() «الفتح» (9/ 07037) . 





قوله تعالى : « فَإِذْ لم تَفعَلُوا وتاب الله 
عَلَيِكُمْ فَأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة» 
وخخرج محمد بن نصر المروزي بإسناو ضعيف جد عن أنس قالَ: لم يكن 
النبي يَكةِ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وكانتا 
فريضتين على ار بمحمل يك وبالإاسلام. وَذلك قول الله عدر ول 
ِفَذ نَم تَمُوا وتاب اللَّهُ يكم فَأقِيمُوا الصّلاة ونوا الكاة) اجادلة+.:. 
وهذا لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته: الراك منه آله له يكن لتر اعد شغل 
في الإسلام على ترك الصلاة والإكاة؛ وهذا حق فإنه يك أمر معادًا لما بعنّه 
إلى المهن أن يدعوَهم أوّلا إلى الشهادتين» وقال: «إنْ هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة» وعرادة أنخون ضار هلما بدخوله في الإسلام أمر 
بعد ذلك بإقام الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» وكان من سأله عن الإسلام يذكر له 
مع الشهادتين بقية أركان الام كيدا قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن 
الإسلام» وكمًا قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس امن الإسلام”" . 


د 3 3 
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قوله تعالى: 8 وما أَقَاء الله على رسوله منهم فم 
َم عليه من يل ولا ركاب ولكن الله يُسَط 
رسله على من يشاء واللّه على كل شيء قَدير4 
الأرض المعنوة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال 
وهي قوله تعالى : واعلموا أَنْما غنمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه ‏ الاآية" والانان 1 
أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله تعالى: «إما 
أََاء الله على رسوله م من أَهلٍ القرئ فَللّهِ ولرسول ولذي القربئ واليتامئ والْمساكين وابن 
السبيل 44 [ الحشر:7] الأية ثم ذكر ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء 
بعدهم؟ فقالت طائفة: الأرض داخلة في له التسوقه كانه نات قال 
( واعلموا أَنّمَا غنمتم من شيء» الانفال:41] وشيء نكرة ة في سياق النفي فيعمه كل 
فا محص نذا قالراة وان القى» لم يدكدل قيهن سك الحدية قفا ان آنه 
العَنيمة لم يُدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيءٌ لكل واحد منهما حم يختص 
به» وهذا قول من قال من الفقهاء : إد الارمر تسن سينا بين الغانمين . 
وقالت طائفة: بل الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر العلماء 
صرحوا بذلك» ومن روي عنه عمر بن عبد العزيزء وقد سبق ذكر من قال 
تن االتطلفتة إن السواد قىء وض عليه الانام الحمك: 
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ووجه دخول الأرض في الفيء أن اللّه تعالى قال: لاما أَفَاء اللّه على رسوله 
أل ال له و4 إلى قوله: و واذن وا من د يقلو ينا 
لنا» الآية [الحشر:١٠]‏ فجعل الفيء لثلاثة أصناف؛ الباخرفينة والاتضبار 
والذين جاءوا من بعدهم ولذلك لا تلا عمر غاقيه هذه الآية قال: «استوعبت 
ا عو ا 0 
تملكون من أرقائكم» خرجه أبو داود''' من طريق الزهري عن شه منقطعاء 
ووو نوج ابر عن 0 موصولاء ورواه هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر فاغته ناه أيضا . 

م إن عمر نائته جعل أرض العنوة فيئًا وأرصدها للمسلمين إلى يوم 
القيامة» فدل على أنه فهم دخولها في آيات الفيء ولذلك قرره أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي بِيّنَ فيها أحكام الفيء وقد اعتمد 
علها مالك وأخد بهاء كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام 
ار 631 رؤمداتها كبامها تافو ونه لفاو فى (صحيحه» بعضها تعليقً 
وبين دخول الأرض في الفيء أن بهذ الآنالت البعيك نسي تق للشو 

وبنو النضير أجلاهم النبي َل من المدينة حعد أن حاصرهم قال الرتشوى : 
حاصر رسول اللَّه يك ,: بنى النضير وهم سبط من اليهود بناحية من المدينة 
تن لوا على الجلاء ا أنه لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة 
فأنزل اللّه فيهم يع: يعني أول سورة الحشر . خرجه أبو عبيد وخرجه أبو داود”"ا 
بولا مرو نارون اقيق عرو عي لعي بع للدي رو روا هن اسيناف 


.)5955( «السنن»‎ )١( 
»..85( «السئن»‎ )7( 
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النبي يَكةِ فذكر حديئًا طويلاً وفيه أذ لبي ولك غزا على بني التضير بالكتاب 
فقائَلهُم حتى نزلوا على الجلاء فجلّت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبل من 
ا بيوتهم وخشبها. فدل أذ نخل بسي النضير لرسول اللّه كه 
غاية أعظاه الله ]اها عم دا هن شان ( وما أفاء الله على رسوله منهم 
ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 6 [الحشريه] يقول : فأعطى النبي عَكِيَدٌ أكثرها 
للمهاجرين وتاسمها سيم وقيعنها ارجلن من الاتضسار كان دوي جاه 
وبقى منها صدقة رسول اللَّهِ يكِكِ التي في أيدي بني فاطمة مان موئه. وهذا 
الكلام أكثر مدرج من قول الزهري واللّه أعلم . 

ورج أبو داود من قوله : اكانت بنو النضير للنبي كا إلى آخره من قول 
الزهري . 

وثبت في «الصحيحين"'' عن ابن عمر يها : أن البي وَل كر تك 
بني النضير وقطّع وهي ال فنزلت فيهم هذه ا ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها » [الحشر:ه] الآيةء وفي «الصحيحين»” أيضًا عن عمر اليه أنه 
قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الل يل خاصة فكان ينفق منها 
مل العا انا بسع ذم مااتي ءاي اكرام الماع بهذا قي سبل 10 

عر وجل . 

وإذاعد 1ن الآية تزلف سبي ب العمير نكو النقسو عا تركو رضي 
ونخلّهم وسلاحهم وقد جعله الله ينا وخصه برسوله إما لأنّه كان يملك الفىء 
في حياتهء أو لأنه كان يقسّمه باجتهاده ونظره بخلاف الغنيمة ولا ريب أن 


.)١55 /5( ومسلم‎ 2)184/5( 2)1١١* /5( ,)7/”5/5( 2)١5577/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١185/5( 2)55/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 





بني النضير لم يركوا أرضّهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا من 
حصونهم إلا خشية القلت ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئّاء 
وقوله تعالى : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # [الحشر:] كير بنعمة الله 
عليهم في أنهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كشير عمل ولا مشقةء وقال 
ساد في كز قا لأا يلار را بيع باريد لال ا 
ربهم أنه نصرّهم بغيرٍ كراع ولا عدة في بني قريظة وخيبر. خرّجه آدم بن أبي 
إياس عن ورقاء عن أبي نجيح عنه. ومعلوم أن خيبر وقع فيها قتال لكن يسير 
فتكون الآية كقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلَة ب ذال عمران:17) وحينئك فم 
أذاتكون الارض تسن من عموم قوله: 8 واعلموا أَنمَا غدمتم مَن شيء فَأَنّ لله 
خمسه 4 الآية [الانفال:41] فيكون ذلك تخصيصًا من العام » وف أن يكون هذا 
تاشعتنا لحكم الأرض من آية الغنيمة فإن قصة بني النضير بعد قصة بدر 
بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال: إن قصة بدر لم يدخل فيها إلا 
المنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر ارش اؤهذ اغلن اقول هر ررق التتتصمطن 
بالسيب لامر .وفنا يدل على تخصيعن 1" النفينة والنق ولاك ان اللوامالق 
خصر عل الاة بياحة اليم كما ثب ذلك عن لبي 4 من وجوه كف 
والذي حصت بإباحته هو المنقولات دون الأرضء فإن اللّه تعالى أورث بنى 
إسرائيل أرض الكفار وديارهم ولم يكن ذلك ممتنمًا عليهاء لأنّ الأرض ليست 
بداخلة في مطلقٍ الغنيمة وإنَّما كان ممتنمًا عليهم المنقولات. ولهذا كانُوا 
يعرنوتيا بالنار وا 0 الغانغمون من هذه الاأمة بالمنقوللات دون الأرض» 
لأن قتالهم وجهادَهم لله عر وجل لا للغتيمة. وإنّما الغنيمة رخصة من الله 
تعالى ورحمةٌ بهم فخصوا بما ليس له أصل يبقى» وأما ما له أصل يبقَى فإنه 





سورة الحشر 





كون مشذركا بين التسلون كلينية من وجد منهم ومن لم يوجد بعد ذلك؛ 
ويبين هذا أن اللّه تعالى نسب الغنيمة للغائمين» فقال: « واعلموا أَنّمَا غنمتم مَن 
شيء 4 [الأنفال:١؛1]‏ فم الوقن فأضافها إلى الرسول لقوله : ما آفاء اللّه على 
رسوله من أهل القرى 4 [الحشر:؛] إشارةٌ إلى أن كل قرية يفيئها اللّهُ على أمته إلى 
يوم القيامة» فهي مضافة إلى الرسول غير مختصة بالغانمين» والإمام يقوم 
مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد. 

وقولّه : «إما أَفَاء اللّه على رسوله من أَهل القرى © [الحشر:؛) من الأرض خاصة 
وقد صحّ عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف أنهم 
قالوا: الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكرٌ ذلك عن جماعة من العلماء 
ذل على ذلك نه جعلها لثلاثة أصناف المهاجرينٌ والأنصار ومن جاء بعدّهم 
من المسلمين» وهذا لا يمكنْ في المنقولات قطعّاء لأن المنتقولات تستهلك 
م ا انل بمكن اشتراك جميع المسلمين فيه؛ وقه ف إن 
هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي كلل أو فيها وفي 
قرى بني قريظة والنضير وحنين. وقيرة بل 'الآية نعم كل مناافهم إلى آخخر 
الدهرء وهو أصح ‏ وإن كان سبب نزولها في قرى عريئة» فإنْ سبب النزول 
لآ يخقض الدك العام . اا 

لمعم “لعا ان هله الآية نزلت في الجزيرة والخراج» وخراج ادر 
يعني القرى تؤدي الخراج ذكره ابن أبي حاتم وكذا قال الحسن بن صالح : أن 
الفيء ما أخدٌ من الكفار بصلح من جزية أو خراجء وكتااقس الحود الفيء 
بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤوس وخراج الأرض» وقال: فيه 
عر لمن لمق بول بودكر قن عد الآية بغير إيجاف. كما ذكره في 
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الآية الأولى > .وقد تقدم عن مجاهد ابييل الكرة الأرلق فاك فين بوفريقلة 
مع ما فيها من نفي الإيجاف. فما لم يذكر فيه نفي الإيجاف أولى أن يحمل 
غلى حجنالة الققنالنه قمة هنا قالت “طائقية من الشتلفقة» اراد يدها اده 
المسلمون بقتال من الأرض . 

ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن. قال ابن 
اسحيان : وحدئني عبد اللّه , بن أبي بكر دخل حديث أحدهما في الآخر 
قال: أنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشرء فكانت أموال بني النضير 
ها لم يوجف المسلمون عليه خخيلا ولا ركاباء فجعل الل أموالهم ليه بإ 
يضعها حيث شاءء ثم قال: <إما أَقاء الله علَى رسوله من أَهل القرى 4 [الحشر:]» ما 
أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب؛ وح با حرب فلل ريسيو لوولدك 
القربى: فهذا قسم آخر بين المسلمين على ما وضعه اللّه عز وجل فة فقسم الفيء 
من سمى من المهاجرين والأنصارء لمن جاء بعدهم» خرجه القاضي 
اناعد : 

15 قال تسادة ويزيد بن وومان: وأنّ هذه القرى مما أخذ بالقتال 
لكنهم قالوا: : نسخ ذلك باية الأنفال, فإن أرادوا النسخ الاصطلاحي. وهو 
رفع الحكوء فلا يصح؛ ١‏ لان آية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بني النفصير: 
وإن أرادوأ أنها بينت أمرها وَأ 0 بآية الحشر حمس الغنيمة خاصةً. وهذا 
قول عطاء الخراساني ذكره آدم , بن أبن إياس في «تفسيره» عن أبيى شيبة عنه 
ظ على ادي اذا يكو الرلة انين 0 كر 
الغنيمة لا يختص بالأصناف الخمسء بل يششرك فيها خصيع المسلمين كان 
' متوجهاء سعد نعل ان مصرف الخمس كلّه مصرف الفيء. وهو 





سورة الحشر 





أقوى الأقوال» وهو قول مالك وقرره عمر بن عبد العزيز في رسالته في 
الفيء تقريراً بليعًا شافيًا فللته . 

فهذه ثلاثة أقوال في الآية إذا قلنا: إِنْ الفيء هنا ما أخذ بقتال» هل هي 
و آل أن المراد بها عون الكسة أو أن المراد بها ال قاض وهذا 
النالك امت ويقرر هذا أن الفيء يستعمل كثيرا فيما أخذ بقتال. 

وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزيير عن جابر فَلقته قال: «أفاء الله 
على رسوله خيبرَ فأقرهم رسول الله يَكِِ كما كانواة: وذكر الحديث:. 

وروى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول اللّهِ يك لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستةً وثلاثين سهماء وذكر الحديث . 

عه ل 5" 

وإذا تقر هنا فهو داع دخول الأرض في آية الغنيمة خاصة أوجب 
تمتها بين الغاعين : ومن ارائ واه في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب 
ارفيادها: للعيلون حمركك كقول مالك وأصحابه» ومنهم من خير بين ذلك 
وبين قسمتهاء وهو قول الأكثرين» ثم إِنَ أبا عبيد زعم أن الصحابة يك رأوا 
دخولّها في كلتا الآيتين؛ فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشار 
بحبسهاء ورد ذلك أصحاب مالكء وقالُوا: لو دخلت في آية الغنيمة لكانت 
حمًا للغائمين كالمنقولات» فكيف يخير الإمام بين إعطائها لأهلها المستحقين 
لها وبين منعهم حقهم . 

وقد يقال : إن نر راف تحتجدهها كالريير وبلال يقفا وهو أول الجتتيارى 
عمر نشه لم يكن مأخذه في ذلك دخحولها في آية الغنيمة» وإنما يكون 


خا 


: 


.)701١7( «السنن»‎ )١( 
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مأخذهم في ذلك أنها لا كانت فيئًا لجميع المسلمين» وحقًا مشتركًا بينم جاز 
تخصيص الغانمين بها لأنهم من جملة المسلمين» ولهم خصوصية على غيرهم 
يحصول هذه الأرض بقتالهم عليهاء فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها 
جازّء وهذا كما أقطع عثمان لله جماعة من الصحابة بعض أرض السواد 
إقطاع تمليك» وسكي وقف الإمام بعض أراضي بيت المال على بعض 
الذي وقد أننن مواق ذلك ابن عقيل هن أميعابها وطلو الف خن: ينان 
الشافعي وأبي حنيفة» ومن الشافعية من منع ذلك(" . 
د د د 
قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولنك هم المقلحون» 
بن عليه السا وير ودائها: عز بذلك؛ لأنه انتصر على أشد أعدائه 
وقهره كين واكتفّى شره كال الله تعالى 9 ومن يُوقا شح ننقسه فأوك 
التلعرة )و إسترياة فحصر القلاح في وقاية شح نفسه » وتطلّعها إل ها 
ميت فك : وحرصها على ما يضيرها مما تشتهيه: امسو عار اراد ومال 
واه وأهلٍ ومسكن» ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك . 
فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه» وهو عين هلاكها وكد يهنا الب 
والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرهًا وقصرمًا على ما أَبيح لها 
اذل لوقي وذلك عين الفلاح”" . 
عد 6د 


.)١759 - ١78 «أحكام الخراج» (ص‎ )١( 
.2)١583 ١ «شرح حديث : لبيك اللهم لبيك) (ص م"‎ )0( 
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قوله تعالى : «( ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الْدين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلاً للّذِين آمنوا ربّنا إِنّك رءوف رحيم # 
فافضل الأعمال: سلامة الصدر قن أنواع الشحناء كلّهاء واففليا اليه 
من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعنَ على سلف الأمةء 
وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهمء 
ونصيحتهم , وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد رمك :الله تعالى :مدن 
عمومًا بأنّهم يقولون: «إربَا اغفر لَنا ولإخواننا الذين سبوا بالإيمان ولا تَجعل في 
وفي «المسند»"") عن أنس أن الى يكوه قال لأصححابه ثلاثة أيام : ١يطلع‏ 
عليكم الآنَّ رجل من أهل الجئّة) فيطل رجل واحدء فاستضافه عبد اللّه 1 
عمروء فنام عنده ثلانًا لينظر عملّهء فلم ير له في بيته كبير عمل» فأخبره 
بالحال» فقال له: هو ما ترىء إلا أن أبيت وليس في قلبي شيء على أحد 
فد المسسلمين: فقال عبد اللّه: بهذا بلغ ما بلغ . 
وفي «سان ابن ماجه!): عن عبد اللّه بن عمروء قال: قيل: يا 
رسول اللّه أي الناس أفضز ؟ قال: كل مُحْمُوم القلب؛ صدوق اللّسان». قالوا : 
صدؤق اللسان نعرفه» فما مَحْموم القلب؟ قال: اهو الشّقي التّقي الذي لاإم 


فيه» ولا بغى» ولا غل؛ ولا حسد). 


.)١337/7( جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)57١5( ابن ماجه‎ )0( 
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قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدورء وسار لوس 
والنصيحة للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلغ لآ بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصّلاة(9. [ 
ينع نت 
قوله تعالى : 9 يا أَيها الّذين آمنوا انّقوا اللَّهَ ولتنظر نفس ما قَدْمت 
عد واتّقوا اللّهَ إن اللّهَ خبير بما تعملوت +120 ولا تكونوا 
كَالّدِينَ نَسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا لوت ؛ وما بعده 5 
يكن مصير العبد إلى خيرء فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة» قال اللّهُ عر وجل: يا أيهَا الذي 
آمنوا انّقوا اللّه ولتنظر نفس ما قَدْمَت لغد وانّقوا ا ولا 
: لبن + /1ث الى مال لم اند واستعدً حينئذ للقاء للدي يبر 
بالموت وما 8 كه اللّه عند هذه الشدائد. ذكان اميه فيهاء ولطف بهء 
وأعانه: ورلا وثبته على التوحيد. فلقيه وهو عنه راض» بد 
في حال صحته ورخائه: باووساسيد لدان نسيه اللّه في هذه 
الشدائذك؟ فعنى أله أعرض عنه: وأكيل ‏ فإذا نزل المريفف بالمؤمن المشعد لد 
أحسن الظن بربه» وجاءته البُْشرى من اللَّه فاحب لقاءً اللّه وأحب الله 
ا والفاجر بعكس ذلك وحينئل يفرح المؤمن + ويستبشر با قدمه نما نهو 


(١)«اللطائف»‏ (555 _/و؟؟). 
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قادم عليه ويندم المشراط ديول : «إيا حسرتئ علئ ما فرطت في جنب 
5300 

قال أبو عبد الرحمن حلفي قل هرنه: 1 رن رب وقد ضمت اله 
تفانين ومضان؟ 

وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : أترى اللّه يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كَل ليلة؟ 

وختم آدم , أ إياس القرآن وهو مسجى للموتء ثم قال : بحب لك 
إلا رفقت بي في هذا المصرع؟ كنت أَوْمَلّكَ لهذا اليوم. كنت أرجوك» لا إله 
إلا اللّم ثم قضي . 

ولما احتضر زكريا بن عدي» رفع يديهء وقال: اللهم إِنّي إليك لمشتاق. 


ا الصمد وي سيدي لهذه الساعة خمائك ولهذا 


ب 


وقال قتادة فى قول اك «! ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا # [الطلاق:؟] 
قال: من الكرب عند الموت . 
5 اع 7 . 1 59 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه ا ية: ينجيه من كل 
كرب في الدنيا والآخرة. 
5 “دن 3 َ ل 1 اس كام 1 ا ا ا ل ان 
وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا 
ممماى # عله شر وس 0 و م 
تتنزل عليهم الملائكة © [فصلت:.2]. قال: يبشر بذلك عند موته. وفى قبره». 
ر وى د في 7 ٠‏ عو 
ويوم يبعثٌ» فإنه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 





سورة الحشر 


وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمنَ حيث يبعثه اللّه من قبره: 








كَلقاء ملكاء اللذان 8 تسمه فد الذكاك فقو لقن كله 1لا نف ول حورن 
فيؤمن اللّهُ خوقّهء ويقر اللّه عيته» فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة 
إلا عن للمومن نر يمك ا هذاه الله ولا كان يعمل قن الدناة 


34 3 


.)501  449/1( «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 





واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم »# 
و 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت اي يقول في قوله تعالى : 
ا ب “فوص , 26 فدرم در ره اه و 
ل ربنا لا تجعلنا فتنة لَلْذين كفروا © [اللمتحنة:ه] قال : المعنى : لا تبتلينا بأمر يوجب 
افتتانَ الكفار بنَاء فإنّه إذا خذل المثّقي ونْصر العاصي فتن الكافرء وقال: لو 
كان مدهي هذا فيخيةا ما علي : 
د د د 
قرله تعالى: «إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن © 
وقد روي عن ابن عباس فيه في قوله تعالى: ذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فَامتتحنوهن 6 [الممتحنة:١1]»‏ ثال #كنالك المرأة إذا أتت النبى عله 
2-١ 0 : , 5‏ 1 . ا اخ 
حلفها بالله: ما خر جك هن حصن رو ٠»‏ وبالله : ما خرجت رعبة باوص عن 
أرض » باللة: ما خرجت عماس دياه ويالله» ما خرجت 20 ا للة 


2 0 
» وحرجه 


عع الل هم ع 
ورسوله. خحرجه اين أبى حاتم»ء وا ليس والبزار فى «مسنده» 
٠‏ : 5 وذ به 5 مر ١‏ 
3 36 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (/ 7377) . 


(6) أخرجه: البزار  7171/7(‏ كشف) . (4) #جامع العلوم والحكم» .)0378/١(‏ 





دحك 








قوله تعالى: :يا أيه ابي إذَا جاءك المؤمنات يبايعك على 


2 ه 9 


أن لذ يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن 
ولا يأتين بهتان ينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
مَعْرُوفِ قبايعهن واستغفر َهِنَّ الله إِنّ الله غفور رَحيم # 
قال البكقارف ]11 تعد نا ا اليمان : ألا لعفت عن الرخرى ١‏ أخيري 
او اقيض غانة اللديين نعيت الع ان ا ب ل اه 
يعر اعد شار اليلة العم عن أن وتينرل الله كلد قال ف عير له مكنا ند 
أصحابه -: «بايعوني على أنْ لا تشركوا باللّه شييّاء ولا تُسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلُوا 
أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفتروته بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف. فمن 
وى منكم فأجره على اله ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقب به في الدنيا فهو كمّارةٌ 
ومن أصاب من ذلك شيئًا لم ستره اللّهِ فهو إلى الله إن شاء عفًا عنه وإن شا عاق 
فبايعتاه علّى ذلك . 
هذا الخدوت: سحعة آبو إدرسن [4. :)"2 عن عقبة بن عبامر» عن 
عبادة: 
وونادة اعقبة» في إسناده وهم . 
وقد خرج البخاري الحديث في «ذكر بيعة العقبة»”" وفي «تفسير سورة 
الم من كتابه هذاء وفيه: التصريح 0 أبا إدريس أخبره 1 


.)١١/١( البخاري‎ )١( 

(0) الكلام فى لفل معميلن:: لكت لحت اعنلك آناخنارسقطا وقية تقدوره: سياس ابو إدريتن 
[ من عبادة» ورواه بعضهم عن أبي إدريس ]» عن عقبة بن عامرء فيكون الساقط ما بين 
المعقوفين» أو ما في معناه. واللّه أعلم . 

(9) البخاري (6/ 07١‏ . (5) الشابق : 





سورة الممتحتة 








وسمعه منه. 
قال مياد فد :قو ردا» رع اقم بايا لذ النقي ينا بابي 
الأنصار النبي وكَكِ قبل الهجرة. 

لكن؛ هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبة؛ أم لا؟ 
هذا و هرد 

ذوواء انز اتمجان ء عن الزهري» وذكر في روايته: أن هذه البيعة كانت 
ليل العقبة. 

د الا اشاب ك١‏ بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرثد 
ابن عبد الله عن الصنابحي : عن عبادة بن الصامت. قال : كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول اللّهِ كي على بيعة 
لنّسَاءِ وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرلة باللّه شيئّاء ولا 
نسرق» ولا نزني - الحديث . 

خرجه الإمام أحمد”©. من رواية ابن إسحاق ‏ هكذا . 

وركذا ترواة الرافنى ' عن يزيد بن أبن خبنيت:. 

وتخرجاه في «الصحيحين»"'', من حديث الليث بن سعد. عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي الخيرء ص الصنابحي» عن عبادةع قال : إني من التقباء 
الذين 0 رسول اللّه عكِة #بايعنا على أن ل تعره باللّه شيئًا خم 
الحديث . 





)١(‏ «المسند») (ه/3"9)., 
0 البخاري (0/ 0 ومسلم .)١707/6(‏ 
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وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

لفل مسلم”" بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت» قال: إِنَي من النقباء 
اللذون بابعر ا ابوسيول الله عطاق بؤقال :باسنا علق أن لأ سرك تاديف 

وهنا اللنظ + قد رن أرأن فده البيعة قر ريقة الققياة: ظ 

وخرجه مسلم» من وجه آخر» من رواية أبي قلابّة» عن أبي الأشعث؛ 
عن عبادة» قال: أخذ علينا رسول اللّه بك كما أخدّ على النساء: أن لا 
نشرك باللّه شيئًا . 

وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم . 

وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس عنه» وقال في حديثه : 
«فتلا علينا آية ماي عت [الممتحنة:؟١]4‏ . 

50 البخاري في «تفسيرٍ سورة الممتحنة)(" من رواية ابن عيينة» عن 
الزهري» وقال فيه: وقراً آية | النساءء وأكثر لفظ سفيان: وقرأ الآية. 

ثم قال: تابعه عبد الرزاق» عن معمر ‏ في الآية. 


1 و وى و 9 
وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي”"ا 


ذل الو َ# 
( وعندهما: | 


8 


6 
4 


زاد الإمام أحمد: التى أحذت على النساء: 9إذا جَاءكَ المؤمنات 4 
[الممتحنة:17١].‏ 


1 الى ة الى 8 6 7 ش 2 
وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة؛ لأن آية بيعة النساء مدنية . 


.)١77/6()1١( 
.)1١41//5( البخاري‎ 0 
.)١579( أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 20715 والترمذي‎ )9( 


سورة الممتحية 











وروى هذا الحديث فشان نه حسين» عن الزهري. وقال 2 حديثه : إن 
النبي تكد قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية : 
« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 4 [الانعام:1٠0]1»‏ حتى فرغ من 
القللاك انات: 

خرجه الهيثم بن كليب فى «مسنده» . 

6 ل ٠‏ الى ص 0 ٍِ 

وسفيان بن -حسين »© ليطن بفوي») خصوصا في حديث الزهري. وفل 

خالف سائر الثقات من أصحابه فى هذا. 
5 و او 8 و تاه 7 

وقد روى عبادة بن الصامت. أنهم بايعوا النبى كَِكِيْةْ على السمع والطاعة. 
فى المنشظة: والكرءه بون لأتينا زعو الأغر لدو ان سر لوا ع 13 

فهذه صفة أخرى» غير صفة البيعة المذكورة فى الأحاديث المتقدمة . 

وهذه ال م ري ل «الصحيحين» من غير وجه عن عبادة. 

وفل خرجها الإمام ا ل من رواية اين امبنيحاف : حدتنى فيحادة بن 
الوليك مخ .عنيادة .بن الصافت عن ده عسبادة و وكان أجل النناءت 4 قال : 
بايعنا رسول اللّه َكل بيعة الحرب. وكانَ عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا - 
وذكر الحديث . 

1 3 3 27 5 و ً 7 
'وهذه الرواية. تدل على أن هذه البيعة هى ببعة الحرب» وأن ببعة النساء 


كانت في العقبة الأولى» قبل أن تفرض الحرب. 





.)١5/5( البخاري (2)957/9 ومسلم‎ )١( 
.)"١57/6( «المسند»‎ )؟١(‎ 





سورة اممتحنة 








فهذا قد يشعر بأ هذه البيعة كانت بالمدينة» بعد فرض الحرب» وفي هذا 
نظر. 

وقد خرجه لفقم بن كليب في امسندهاء من رواية ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق وح بر سعد رعيد الله بن عمرء عن عبادة بن بن الوليد. اد اناه 
عد لو عن جده قال : يعن رسول الله كك في العقبة الآخرة على على السمع 
والطاعة 500 

وخرجه ابن سعد من وجه آخرء عن عبادة بن الوليد - مرسلا . 

وخرج الإمام أحمدٌ من وجه آخر”)؛ عن عبادة» أنّهم بايعوا النبي كَل 
هذه البيعة على السمع والطاعة ‏ الحديث؛ وقال فعا بوطاى أن ضير الت 
كك إذا قدمَ علينا يثرب» فتمنعه مما تمنع منه أنفسنا . 

وذ يدل على: ان هلام لنينة كافت قز المسطوق بوذللف ليله العقنة. 

ورج - أيضًا(” ‏ هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة 
كايف للميعن بتع الف 

وهي البيعة الثانية» وتكون سميت هذه البيعة الثانية: «بيعة الحرب»؛ لأن 
فيها البيعة على منع النبي كَكِ: وذلك يقتضي القتال دونه ونا هو الراد 
بالحرب» وقد شهد عبادة البيعتين معًا. 

ويحتمل أن النبي يَكِةِ كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية 
مبايعتهن» ثم نزلت الآيةٌ بموافقة ذلك. 


(١)«المسند»‏ (ه/376). 
(090) الالمسند) (9/ 717" _ 733715)., 





لدودك الممتحيك 








وفي (المسند»""/, عن أم عطية: أن 86 عاد ل قدم المدينة جمع القجا ع 
"ناهين عن هذه الآية. إلى قوله : « ولا يعصينك في معرواف 4 [الممتحنة:؟1]. 
وهذا قبل نزول سورة الممتحنة؛ فإنها إِنّما نزلت قبل الفح بيسير. واللّه 
وأما ما بايعهم عليه فقد اتفقت روايات حديث عبادة» من طرقه الثلاثة 
عنهء أنهم بايعوه على أن لا يشركُوا باللّه ولا يسرقُواء ولا يزثواء ولا 
يقتلوا . 
وفي بعض الروايات: لا يقتلُوا أولادهم. كما في لفظ الآية. 
وفي بعضها: لا يقتلُوا النفس التى حرم اللَّهُ. 
وهذه رواية الصنابحي عن عبادة . 
ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربعء ولم يزد عليها. 
ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذكرٌ في الآية» كما في رواية 
البخاري المذكورة هاهنا. 
ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع» ولكن لم يذكرما باللفظ الذي 
في الآية . 
ثم اختلفوا في لفظها: 
فمنهم من قال: «ولا ننتهب» . 


وهى رواية الصنابحى عن عبادة الحوية فى «الصحيحين) . 





.)86/65()1١( 





سورة الممتحة 





ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعض». 

وهي رواية أبي الأشعث» عن عبادة. 

لخرعنها د" 

ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضً» . 

وهي واه الإمام 000 

وأما الخصلة السادسة» فمنهم من لم يذكرها بالكلية؛ وهي رواية أبي 
الأشعث التى خرجها مسلم. 

ومنهم فى ذكر هالة وسنت اقا: «المعصية». فقال: «ولا نعصي»؛ كما في 
رواية الصنابحي . 

وفي رواية أبي إدريس: «ولا تغصرا في عور 

فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل» فواضح. 

وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في تفضن الروو اناك مواق لما ورد في 
القرآن في مواضع» وليس له مفهوم» وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه» فإنٌ 
ذلك كان معتادًا بين أهل الجاهلية . 

وأما الإتيان ببهتان يفتروله بين أيديهم وأرجلهم. على ما جاء في رواية 
الشارى: فهذا 57 أن هذا البهتان ليس مما 0 القناء : 

وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء : 


.)١١7/5()1١( 
.)35١ ()المسند» (ه6/‎ 





سورة الممتحتة 





فأكثرهم فسروه» بإلحاق المرأة بزوجها ولد من غيره. 

وقاة على ير ابن طلحة» عن ابن عباس . 

وكالة:مقائل ين سيان وقيره: 

واختلفوا في معنى قوله : «ل بين أَيديهنَ وأرجلهن © [الممتحنة:١1]‏ : 

نفل لآن الراد إذا ولقي امتبقط ين درا ورا يا 

وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديهاء أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجهاء وبا 
تفتريه بين رجليهاء أن تلده من زناء ثم تلحقه بزوجها. 

ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر . 

ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة» والسعي في الفساد . 

ومنهم من قسرة بالقذف والرمي بالباطل . 

وقيل: البهتان المفترى يشمل ذلك كلَّه وما كان في معناه. 

ورجحه ابن عطية وغيره. 

وهو الأظهر؛ فيدخل فيه كذب المرأة فيما اثمنت عليه من حمل وحيض» 
وغير ذلك . ْ 
' ومن هؤلاء من قال: أرادً بما بين يدها حفظ لسانها وفمها ووجهها عم لا 
يحل لهاء وبما بينَ رجليهًا حفظ فرجهّاء فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك 


- 


كله . 


ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله الذي في 





سورة الممتحنة 





وقد دل مبايعة النبي كل الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترونّه بين أيديهم 

وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء . 
وجميع ما فسّر به البهتان في حقّ النساء يدخل فيه الرجال - أيضًا -: 

فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره؛ سنؤاء كأن لاحمًا غيره أو غير لاحق. 
كولد الزناء ويدخل فيه الكذب والغيبة . ظ 

وفك قال البي ككله: ١ن‏ كان في أخيك ما : تقول فقد اغتبته» ون لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهتّه». 

خريت ”© | 

وكذلك القذف» وقد سمى اللّه قذف عاتشة بهتانًا عظيما . 

وكذلك النميمة من البهتان. 

وفي رواية أبي الأشعث» عن عبادة : الس يبي 

والعضيهة : 

وفي «صحيح 55 دع رصانو عرقيكاج لكر 
العضه؟ هي النميمة القَالُ بين الناس». ‏ - ظ 

وروى إبراهيم ع اوحرف عن 5 الأحوص» عن ابن مسعصودء قال: كنا 
0 العضيهة السحرء وهو اليوم : قيل قال 

تعر سان بد راهويه العضيهة في حديث عبادة بن الصامت» قال: لا 


..)١21١1/8()1( 
.)١8/8()؟(‎ 





سورة اللممتصنة 








وذكن اغل اللعته إن العصي ؟ الكشينةة». والعشيية النودان ع لعا قي 
والعيديوة ١‏ الاجر تعر 

وفي رواية الصنابحي: «ولا نتهب»» والنهبّةٌ من البهتان؛ فإنّ المنتهب 
يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعونٌ إليه أبصارهم فيه . 

وكل ما بهت صاحبه وحيّره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه 
فهو تان قاقد الالبيان وق ار بالتعار م كاف ينان . 

وقد قال تعالى: ون أردتم استبدال زوج مَكَانَ زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 

وفى «المسند) والترمذي الات » عن صفوان بن سال أن البهوه 
سألوا النبي يكل عن التسع آيات البينات التي أوتيها موس تقال : ١لا‏ تشركوا 
الله شنا ولا تزنواء ولا تقتلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنقٌ ولا 
راعوا اح عاك الور عه لا تعدوا في السبت». 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتانَ المفترى بلفظه؛ ولكن ذكر مما فسر به 
البهتان المذكور في القرآن عدة خصال : السحرء والمشي ببريء إلى السلطان» 
ويف المحصنات . 

وهذا يشعر بدخول ذلك كلّه في اسم البهتان. 
)١(‏ أحمد في حفن (791/5) والترمذي (7777)» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 

.)5961١( الأشراف»‎ 





سورة الممتحنة 





وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائرء ذكرٌ في بعضها: القذف, 
وفي بعضها : قول الزورء أو كنهادة الزورء وفي بعضها: اليمين الغموسء 
والتكف وهذا كلّه من البهتان المفترى . 

وأما الخصلة السادسة» فهي المعصية» وتشمل جميع أنواع المعاصي» فهو 
من باب ذكر العام بعد الخاص. 

وهو قريب من معنى قوله تعالى: ا وَأَقيمُوا الصّلاة وآنوا الرَكَاة وأطيعوا 
الرّسول لَعلّكُم ترحَمون 4 [الدور:10]» وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف 4 
[المعحفة ١١1‏ ]2 

وفي بعض ألفاظ حديث عبادة : «ولا تعصوا في معروف», وفى بعضها: «ولا 
تعصوني في معروف». 

وقد خرجها البخاري في موضع آخر. 

وكل هذا كانه إلى أن الطاعة لا 0 إلا فى معروف » فلا يطاع ماو 
إلا في معروف. ولا يطاع في معصية الخالق. 

وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف . 

فلو كان لأحد من البشرٍ أن يطاع بكل حال لكان ذلك للرسول يله فلم 
خصت طاعته بالمعروف, مع أنه لا يأمرٌ إلا بما هو معروف» دل على أن 
الطاعة في الأصل لله و والرسول مبلغ نه وو اط بينه وبين ٠‏ عباده . 

ولهذا قال تعالى: من يطع الرّسول فَقَد أَطَاعَ اللّهِ 4 [النساء: 0" 

فدخل في هذه الخنصلة السادسة: الانتهاء عن جميع المعاصي» ويدخل 
تهات افات: القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء 





سورة الممتحتة 








02 | 5 
أمر بضذه. 


فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال؛ ذكر لهم النبي يك حكم من ونَى 
بهاء وحكم من لم به يف بها عند اللّه عز وجل . 
لاون ام اجر اناك هلان الخلن كذا في رواية الى :تيسن 
وأبي الأشعث عن عبادة . 0 

وفى رواية الصنابحي. عنه : : «فالجنة إن فعلنا ذلك» . 

وقد تقال الله تعالى : إن الْذين يبايعونك نما يبايعون اللّه يد الله فوق أيديهم 
فَمن نكت فَإنَمَا يدكث عل نفسه ومن أُوفَئ بما عاهد عليه الله فُسيؤْتيه أجرا عظيما 4 
[ الفتح: ٠١‏ ] ظ 

وفسر الأجر العظيم بالجنة -: كذا قالّه قتادة وغيره من السلف . 

ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلّها فله الجنة. وعلى 
ذلك واتعك هذه الضيعة و[ ةاعصض, ذلك يعن الرواة» فاسقنا يعفر هذه 
الخصال . 

وأما من لم يوف بهاء بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عر وجل - 
والزاد اعماتضن القر لس الكتاني نمه إلى لين : 

أحدهما: أن يعاقّب به في الدنياء فأخبر أن ذلك كفارة له. وفي رواية: 
فهو وكا ٠‏ وفي رواية: «طهور له. أو كفارة» - بالشك . 

ورواه بعضهم لم: «طهورٌ وكفارةٌ) - بالجمع . 

وقد خرجها البخاري في موضع آخر من (اصحيحه» . 


و 4 _- اع مه ذه 
وروى أبن إسحاقء. عن الزهري حديث أبي إذريس» عن عبادة» وقال 





سورة الممتحدة 





فيه : «فأقيم عليه الحد» فهو كفارةٌ له). 

2 مه ع ع 31 و 1 ع‎ ٠ 

وفى رواية أبى الأشعث عن عبادة: «ومن أتى منكم حداء فأقيم عليه فهو 
كفارة». 

: ول 

وهذا صريح فى أن إقامة الحدود كفارات لأهلها . 

95 5خ جه 8 و ِ 

وفل صرح بذلك سفيان الثوري . 

- 8 5 و 

ونص على ذلك أحمد ‏ فى رواية عبيدوس بن مالك العطارء عنه . 

وقال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث 
عبادة . 

بسنت اه كه اس 1 ٠‏ + صلا 5 

وإغما قال هذا؛ لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي كَلكٌ من وجوه متعذدهة 2 
عن علىي» وجريرء وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

1 0000 0 و و 7 و 

وفى أسانيدها كلها مقال» وحديث عبادة صحيح ثابت . 

. و 030 ع 8 ظِ 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمره عن ابن أبى ذئب» عن المقبرىي» عن 
: 1 0 9 31 3 َه 0 1 
أل قويرة عن النني 6ك قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلهاء أم لا؟» وذكر 
0 

5 00 . 01 لها 0ه اه / ا‎ | ٠ 

خرجه كم ؛ وخخرج أبو داود © بعضص ا 

5 5 ا وأ 2 عِِ ٠‏ 

وفل روأه هشام بن يوسف. عن معمر») عن أبن ابى دئب » عن الزهري - 


- 


فرناة 


.)56 ٠ ه«المستدرك» (؟”/‎ 0 .)١7107/6(01( 
.)5510/5( «السنن»‎ )( 





لمق دك الممتحتك 





قال البخاري في لاتاريين 1 : المرمل أفند . قال: ولا يشبت هذا عن 
ابي وَل وقن تك نه أن لدو كثارة .لكين 

وقد خرجه البيهقي”" من رواية آدم بن أبي إياس؛ عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة - مرفوعًا - أيضا . 

وخرجه البزار من وجه آخرء فيه ضعف»ء عن المقبري: عن أبي هريرة - 
مرفوعا - أيضا . 

وعلى تقدير صحته» فيحتمل أن يكوث النبي يَكٍ قال ذلك قبل أن يعلّمه 
ثم علمهء فأخبر به جزم . 

إن كان الا قلف تعدو غيادة إن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن 
حديث أبي هريرة متأخرٌ عن الهجرة: ولم يكن النبي يل علم حيتئذ أن 
لخدو كفارةع فلا يجوز أن ركوون قد احير قر البسرة يقلات ذلك 

وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحدّ بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم 
لا؟ على قولين : 

أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده) وهو 6 على ين أبن 
طالب وابنه الحسنء وعن مسجاهد وزيد بن أسلم. وهو قول اوري 
والشافعي وأحمد واخختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. 

والثاني: أنه ليس بكفارة بممجرده: فلا بد من توبة؛ هو مروي عن صفوانٌ 
ابن سليم وغيره 


(١)«الكبير» .)١167/١7/١(‏ 
(0 البيهقى فى «السئن» (73797/8) . 





سورة الممتحنة 





ورجحه ابن حرم وطائفة من متأخرين المفسرين» كالبغوي وأبي عبد الل 
ابن تيمية وغيرهما. 

وعدا بقوله تعالّى ‏ في المحاريينَ -: « ذلك لَهُمْ خزي في الدنيا ولَّهُم في 
الآخرة عذاب عظيم 6222 إلا الّذِين تَابوا © [المائدة: +3 4.]. ظ 

وقد يجاب عن هذاء بأن ذكرٌ عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء 
فقد دل الدليلٌ على أن عقوية الدنيا تيقد عقوي الكدرة 

وأما استثناء الذينَ تابواء فإنما استفناهم من عقوبة الدنيًا خاصةء ولهذا 
خصهم بما قبل القدرة. وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة» قبل القدرة وبعدها. 

ويدل على أن الخد هلهر الى : قول ماعز للنبي عله : إني أصبت 0 
فطهرني. وكذلك قالت له الغامدية”'" ولم ينكر عليهما النبي يَلِ ذلك» فدل 
على أن الحد طهارة لصاحبه. 

ويدخل في قول الى يك «من أصاب شيئًا من ذلك. فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارته) العقوبات لقي : من الأمراض والأسقام . 

والاخاديث فى تكفين الذتوببالضاتب قير جد . 

وهذة القانب فحصلل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحد وربما زادَ على ذلك كثيرا . 

وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عسادة 1 
لأنه قابل من عوقب في السك اللي وعدء ساود لآ تناف البسر . 


واللّه أعلم . 


.)١١07/6()١( 





لدو دك الممكحتة 





والقني الكانى: 

لانت فى الذي را عد مامه 0قة مدان ين عند 
فهذا أمره إلى اللّه في الآخرة» إن شاء عذبه: وإن شاء عفًا عنه. 

وهذا موافق لقول الله عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 6 [النساء:؛]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن اللّه يخلّدّه في النار إذا 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا في مشيئة اللّهء كما ذكرنا. 

والثائة أن كوي من ذه 

فقال«ظائفة : إئه: تحت المكيثة د أيضنا: 

افشلا بالآية المذكورة» وحديث عبادة. 

والككد رون مدان انا لعاف اين للدت ميو لقو انه كو دنه لفن 
' كما قال تعالى: إإلاً مَن تاب وآمَن وعمل عمَلاً صالحا فَأُولَئك يدل اللّهُ سيّئاتهم 
حسنات © [الفرقان:٠7]‏ » وقال : ( أولتك جزاؤهم مغفرة مُن رهم وجنات تجري من 
تحتها الأَنْهَار خَالدين فيها © [آل عمران:1153]. ظ 

فكون الثافى سيقن عن شناء الله أن يقفر له 

واستدل بعضهم ‏ وهو: ابن حزم بحديث عبادة هذا على أن من أذنب 
ذنبّاء فإن الأفضل له أن يأتي الإمام. فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الحدء حتى 





سورة الممتحئة 





يكفر عنه» ولا يبقى تحت المشيئة. فى الخطر . 
1 8 1 
وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة . 
7 ع 3 3 سه ٠‏ 7« 3 9 

000 و ًَ 1 1 و 5 ١‏ - 

ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة + بورقا الكقارة الخوية : 

و و سر شن - 
فكيف لا يقتصر على الكفارة. بل يكشف ستر الله عليه؛ ليقام عليه ما لا 
3 2 3 57 مارعء 0 3 

وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب» فالأفضل أن يستر على 
تقشنة»: بولا يقر يداعدت ادنيل كوت مث فيها ينه ورين الله عر نوكل , 

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم . 

ونص عليه الشافعى . 

ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك» وإن كان معلئًا بالفجور مشتهرا به؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند 
الإمام؛ ليطهره ممة . 

7 #2 0 ع اص 8 م ع ولس 5 ٍ. 

وقد روي» عن النبى كَل أنه قال لمعاذ: (إِذَا أحدثت ذنبًا فأحدث عنده توب 
إن سر فسراء وإن علانية فعلانية». 

وفى إسناده فَقْال : 

7 2 1 5 . ل و 0-0 


3 


0 5 و م 2 م دمي ص 
وفد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه فى الدنياء فإن الله 





نمق دك الممتحية 





و 0 ك و 2 
يستر عليه فى الآخرة» كحديث ابن عمر فى النجوى, وقد خحرجه البخاري 
فى االتفسين 5 

م 1 2 و .اس 5 واي 
وخر الترمذي وابن ا عن على - مرفوعا : من أدنب دنبا في الدنياء 
فستره الله عليه الله أكرم أن يعودّ في شيء قد عا عنه». 
وفى «المسند)”'' عن عائشةً ‏ مرفوعًا _: «لا يستر اللّه على عبد ذنبًا فى الدنيا 
إلا ستره عليه فى الآخخرة». 

وق اقتله رويط ل 7وارن ممكة 5 

وروي عن على وابن دء من قولهما. 

35 10 م م 7 

وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنبه» جمعا بين هذه النصوص وبين 
حديث عادةً هذا. 

وأصح الأحاديث المذكورة هاهنا حديث ابن عمر فى النجوى» وليس فيه 

ا 0 َ 2 2 1 - و 
تصريح بأن ذلك عام لكل من ستر عليه ذنبّه. واللّهُ تعالى أعلم . 
وقد قيل: إن البيعة سميت بيعة؛ لأن صاحبها باع نفسه للَّهِ. 
والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع؛ لأن المتبايعين للسلعة 
. ا ا 0 
كل منهما يمل باعه للآخر وتفافين: عليها. وكذلك من بايع الإمام ونحوه. 
فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه. 
1 و أ 
أحكامهء وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم؛ تجديدا للعهد؛ 


.)5١١ 5( الترمذي (75577)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١5١ 2١56 /5( (9؟) «المسند»‎ 
.)١1659 ,غ494/١( «المسند»‎ )*( 
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وتذكيراً بالمقام عليه . 
وفىي «الصحيحين»"!' عن ابن عباس» 2 النبي يَكِةِ أتى النساء في يوم 
عيدء وتلا عليهن هذه الآية؛ «إيا أَيها التي ذا جَاءك المؤمنات يبايعتك علئ أن لا 
يشركن باللّه شيئًا 4 الآية [الممتحنة:؟1]» وقال: ١أنتن‏ على ذلك؟) فقالت قرا 
وفي (صحيح مسلم»”' عن عوف بن مالك» قال : كنا عند النبي وَل 
تبتعة أو ثماننة أو سنيعة »'فقال: «ألا تبايعون رسول الله عَكِلِيد؟) وكنًا ديف يك 
نيعة ع فقلنا :فنك جايعتاك يا -ؤسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول الله عَكلِِ؟) 
قلناة ايتاك تجا رول اللسع ل قال «ألا تبايعونَ رسول الله يكِ؟». 5 
يننا قلق ف متبايساك ا وسيول اللّهء فعلام نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئّاء والصلوات الخمسء وتطيعوا"؛ وأسرً كلمة خفية: «ولا تسألوا 
الناس شيئًا». 
وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة 
العقبة الأولّى» فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. 
وقد ذكر طائفة من العلماء» منهم : القاضي أيو يعلى فى كتاب الأحكام 
القرآن» من أصحابنا ‏ أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص الني كَكل. 
انفد راو :الام بالقيطة فى القران ايتخص الرسيول ا بالطب وها وعد 
كما قال تعالى: 9إيا أَيها الي إذا جاءك المؤمنات يبَايعتك علَئ أن لا يش ركن باللّه 
شيا 7 [ الممتحنة:17] . 


(0) البخاري )17١1/5(‏ ومسلم 1 (؟90)5//ا9). 











7 و 0 2 7 د كي 2 اي : 
ولما كان الامتحان وجه الخطاب الح المؤمنين عموماء فقال: ليا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قَامتحنوهن © [المتحنة:١٠].‏ 
فدل على أنه يعم المؤمنين. 
1 د بير و ال افا ع ل ع ل دالا اليم م ل عد ددم 0 
وكذلك قوله تعالى: « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » 
[ الفتح ١٠١:‏ ]. 
2 صلا ل ال 
وهذا أمر يختص به الرسول يَلِلْدُه لا يشركه فيه غيره. 
1 و سه 5 و 
ولكن فل روي عن عثمان» أنه كان يبايع على الإسلام. 
5 ظ 0 و و و و و 7 
قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بكيرء قال: ثنا ثابت بن عجلان» 
عن سليم أبي عامر'''» أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان» يبايعوته على 
الإسلام؛ وعلى من وراءهم. فبايّعهم على أن لا يشركوا باللّه شيئّاء وأن 
و 2 و أ سه انر 4 
يقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, ةم رمضان» ويدعوا عيد المجوس . فلما 
قالُواء بايعهم . ظ 
وقد بايع عبد اللّه بن حنظلة الناسَ يوم الْحَرَة على الموت» فذّكر ذلك 
َ 9 م 2 ع و .ا ا ب لس 32 0 
لعبد الله بن زيد الأنصاريء. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله 
98 
وكام * 
0 البخاري في «الجهاد»" . 
وإنما أنكر البيعة على الموت» لا أصل المبايعة . 
1 5 ل 2 000 ٍِ 5 5200 7 عو 
وقال ابو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعى : لو أن إماما أتأه عدو كني 


عم 
0 


. كذاء وإنما هو : سليم بن عامر ويكنى: «أيا يحيى»‎ )١( 
.)77/5( ومسلم‎ »)5١/5( البخاري‎ )5( 
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فخافَ على من معهء فقال لأصحابه: تعالواء نتبايعم على أن لا نفرء فبايعوا 
على ذلك؟ قال: ما أحسنٌ هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلُوا ذلك بينهم دون 
الإمام؟ قال: لو فعلُوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة”"' . 

تد ينذا كنت 


.)7(8-51/5١( «الفتح»‎ )١( ظ‎ 





ووللاتعالى: لم ة تقولون ما لا تفعلون 72> كبر 
مقنا عند الله أن تقَونُوا ما لا تفعلُون»4 
ا حاسب المتقُون أنفسهم خحافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير. تالتوسا لاد 
عباس : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن عن المنكر . فقال له: إن لم تخش أن 
تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأ بنفسك» ثم تلا: 8 أَتَأمْرُونَ 
الناس بالير وتنسولا أنفسكم 4 [البقرة:4]ء وقوله تعالى : «إلم تقولون ما لا تفعلون 
> كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوت 4 [الصف:ى م]ء وقوله حكاية عن 
قال التخعي: كانُوا يكرهُونٌ القتصص؛ لهذه الآيات الشلاث. قيل لمورّق 
العجلي : ألا تعظ أصحابّك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. 
تقدم بعض التابعين ليصلّي بالسنّاسِ إفاماه افسالقت إلى الاموفين دن 
1 0 قاد استوواء فشي عليه؛ فسئلَ عن سّبب ذلك. داققال نا 
قلت لهم : فووا فكرت في نفسيء فقلت لها : فأنت» هل استقمت مع 
اللّه طرفة عين؟ 
ما كل من وَصّف الدواء ستول كل 500 


ل ار 


وصقت التقى حتّى كائى ذو بُتَّى وريح الخَطًايا من ثيابي تَعبّق 


ومع هذا كلّه فلا بد انام مقن لامر بالمعو رقن واللمن كذق لكوم يومف 
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والتذكيرء ولو لم يعظ الئاس إلا معصوم من الزلل: لم يفظ بعلا وسيزل الله 


مادم ع ف 2 0 5 و 
َيِيّ أحد لأنه لا عصمة لأحد بعذه. 
بر ب 
ل سر 8# سل ار 


لئن لم يَعظ العاصين من هو مذنب فَمَن يعظ العاصين بعد محمد 
نوق اتن أ اندي بإسناد فيه ضعفه» عن أبي هريرةً» عن اللي كلل 
. قال : سوا بالمسروف وإن لم تعسمثوا به كله انوا عن الك وإن لم تنشههوا عنه 
كله" وقيل للحم : إن فنا لا يط ونفر ل : أخاف أن أقول ما لا أفعل؟ 
فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان أنه قد ظفرٌ بهذاء فلم يمر 
أحد بمعروف ولم ينه عن منْكر. وتقالهالك .هو وسحة!: قال فيد بن 
جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما أُمَرَ أحدا بمعروف ولا تَّهَى عن منكر. قال مالك : وضندق : ومن ذا 
الذي لبي افية بحن 
من لالد ناماه و ع ل لفط 

خطيو عدر من عين العزوب رجه للد اه فقال في موعظته: | 
فول هذه المقالّة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكفر عا اف عندي . 
فاستغفر اللّهَ وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كباب 
يعظّة فيهء فقال في آخره: وإنّي لأعظّك بهذاء وإنّي لكثيرٌ الإسراف على 
سبرب غيب ماكو لكثر من أبريه ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم 
نفسه إِذَّا لتواكل الناس الخيى وإذًا لرة فم الأمر بالمعروف والتهي عن الْمْكرِ: 
وإذًا لاستحلّت ٠‏ المحارمء قل الواعظُونٌ والسّاعون للَّهِ بالتصيحة في 





(١)رواه‏ الطبراني في «اللأوسط؛. و«الصغير» كما ذكره الهيئمي في «المجمع» (70/ /ا/73). 





5 2 ا 7 دس ص بن كا 
الاأرض ؛ فإن الشيطان وأعوانه يودول أن لا يأمر أححيل بمعروف ولا ينهى عن 
وني و م 2 دن #- حس 3 0 
فدكرن وإذا أمرهم أحد أو نهاهمء. عابوه بما فيه وبما ليس فيه. كما قيل : 


وأعاكيت اراق فى الببرادي .وعتجار اتا أعمحران اكرت 
إذانقنا عمسي عابرا متقالي لما في القّومٍ من تلك العيوب 
0 لو كعنتها تو فصتا الاي كالضد و لصوت 
ا سين اير اه اففحا ع اي سيد 


3 3 


قوله تعالى : نو وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 


ني رسول الله ؛ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 


ومبشرا يرسول يأتي من بعدي اسمه فون 
عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد قال تعالى : © وإذ قال ع عنسى أبن مريه نا 
بني إسرائيل إِنّي رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبّشرا برسول يأتي ‏ 


من بعدي أسمه أحمد 4# [الصف:>] : 


وقد كان المسيح ‏ عليه السّلام ‏ يحض على اتباعهء ويقول: إِنّهِ يبعت 
بالسيف» فلا يمنعتّكم ذلك منه. وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا ويأتي 
الذي بعدي لا يتحمدكم بدعواه» ولكن يس اليف فتدخأوته طوعًا وكرهًا. 
وف الالييين» "مين أب بي الدرداء ته » بن البى كو ان الله حثر عجن 


ك بر 7 


ا الى فيس عن 3 03 ي باعش بعدلة أمك إن أصابهم ما يُحبونَ حَمِدوا 


)١(‏ «اللطائف» (585ه_ لاه). 
.)565١/50)5(‏ 
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وشكرواء وإنْ أصابهم ما يكرهون» احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال: يا رب! 
كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعغطيهم من حلمي وعلمي». 

قال ابن إسحاق: حدئني بعض أهل العلّم أن عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام - قال: إن أحب الأمم إلى اللّه عر وجل لأَمَّهُ أحمد. قيل له: وما 
فضلّهم الذي تذكر؟ قال: لم تُدلّل «لا إلهَ إلا اللّهه على السن أمة من الأمّم 
تذليلها على الست.2 . 


.)١ 9721١ _ ١ا/.(‎ »فئاطللا«)١(‎ 





قوله تعالى : < هو الذي بعَثْ في الأَمَيين رسولا منهم يتلو يهم آياته 
ويزكيهم ويُعلمهم الكّاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضلالٍ 
مين <> وآخَرين منهم لما ينحقوا بهم وهو النزيز الحكيم رهق 
ذلك فَضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو فصل ا 


ىم © > م 


عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب انسكنة وإن كانوا من و لفي ضلال 
مبين أ [آل عمران :114]» وقال سبحانه : 3 هو الّذي بَعثْ في الأَمبينَ رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كَانُوا من قَبْل لفي ضلال مبينٍ 
<> وآخَرين منهم لما يلُحقوا به بهم وهو الْعَزيرٌ الحكيم 22> ذلك فضل اللّهِ يؤتيه من 
يشَاءِ واللّه ذو المفضل العظيم 4 الجمعة 4 ]1 

ومعلوم أنه لم يبعث في مكة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد يك 
وهو من ولد إسماغيل» كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر 
اللَّهُ تعالى أنَّهِ مَنَ على المؤمنينَ بهذه الرسالة» فليس لله نعمة أعظم من 
إرسال محمد كل يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 

وقوله: في الأَمَيينَ 4‏ والمراد بهم العرّب ‏ تنبيه لهم على قدر هذه الئعمة 
وعظمهاء حيث كانوا أمَيّنَ لا كتاب لهم» وليس عندهم شيء من آثار 
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النبوات : كما كان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا 
الكتاب. حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم» وعرفوا ضلالة من ضل من 
الأمم قبلهم . وفي كونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضًا ميا كأمته المبعوث إليهم» لم يقرأ كتاب 
ا ولم يخطه بيمينه: كما قال الله تعالى : ما كنت تتلو من قَبله من كتاب 
ولا تخطّه بيمينك 4 الآيات [العدكيرت:م؛:]» ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند 
غيرهم حتى تعلّم منهم شيئّاء بل لم يزل أميًا بين أمة أمية. لا يكتب ولا يقرأ 
حتى كمل الأربعين من عمرهء ثم جاءً بعد ذلك بهذا الكتاب الْينء وهذه 
الشريعة الباهرة» وهذا الدين القيّمء الذي اعترف حذاق أهل الأرض 
ونظارهم أنّه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهرٌ على 


صذقه . 


والفائدة الثانية: التنبيه على أن المبعوث فيهم ‏ وهم الأميون خصوصاً أهل 
دك ير شون امد بورق واملاق + و أمائعه ): ومس وبرواله كنا بيني 
معروفًا بذلك كلّه وأنه لم يكذب 58 فكيف كان يدع الكذب على الناس 
ته بتري الكذذى على الله فهر وجل : وهذا هو الباطل. ولذلك سأل هرقل 
عن هذه الأوصافء واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من الشيوة والرغالة 

وقوله: ١ل‏ يتلو عليهم آياته 4 [الجمعة::]» يعنى : يتلّو عليهم يا اتدل اللّه عليه 
من آياته المتلوة وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماوية. وقد تضمن من 
العلوم والحكمء والمواعظ. والقصصء والترغيب والترهيب» وذكر أخبار من 
سبق » وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والججئة والثارء ما لم يشتمل عليه 
كنات غره عنتى قال فر العلفاء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبًا في 


«322)>» سورة الجمعة 


59 فى فلاة من اللآرض» ولم يعلم من وضعه هناك. كينت البتعتول 
السليمة 'التمتول من عقن اللمى وان البقر لآ :قدرة لهد .على تايف ذلفء 





فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم. وقال: إِنَّه كلام 
الله وتحدى الخلق كلّهم أن يأتوا بسورة من مثله»ء فعجزوا. فكيف يبقى مع 
هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه © [البقرة:؟]. 

وقال تعالى : « أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عَلَيهِم 4 [السكبرت:01]. 
فلو لم يكن لمحمد ككل من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
ا م المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يُحصى. وقوله: 
ل يزقيهم 4 [الجمعة:؟]: يعني أنه يُزْكٌي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك 
والفُجور والضّلال؛ فإنَ ري تركو ]3 هوت نن اؤلاق" كلمن رمن ركيت 
د أفلح. كما قال تعالى : :ل قد أفلح من زكَاها © [الشمس:5]» وقال: قد 
أفلح من تركّئ 4 [الأعلى:4١]‏ . 

وقوله: « وَيعلمهم الكتاب والحكمة 4. يعنى بالكتاب القرآن. والمر آد : 
وطبر اا ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. 
فالحكمة هي : فهم القرآن والعمل به» فلا يكتّفى بتلاوة ألفاظ الكتاب خ 0 
نا بدا كنيز يعيش ف علي لد كرس ليده زر نعي قال 
تعالى: «يوتي الْحكمة من يشاء ومن يت الحكمة ققد أوتي حيرا كثيرا 4 
[البقرة:59؟]. 
قال الفضيل: العلماء كير .والشكماء قليل. :وقال: الذكماء ورئة الأنيياء . 
فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وهي نور يقذف في 
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القلب يفهم بها معنى العلم المتزّل من السماءء ويحض على اتّاعه والعمل 
قن وك قال11 الشكي النسنة باقر امعط 1 لان الدية قشر القراد وكين معاقة 
وم عل اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم 
المنتفع بعلمه بالعمل به . ولآبى العتاهية : 

كيد تحن زا تدع حكيسها. والنا لكل مسا مسري روف 
وتَضحَك دائبَا ظهرا لبطن وتذكر مسا عملت قبلا حوب 
وقول «إن كانوا من قبل في ضلال مبين 4. إشازة إلى مان 1 طلة 
قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال» فإن اللَّه تعالى نظر حينكذ إلى أهل 
الأرض» فمقتهم ون وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب 0-76 بدينهم 
الذى الى مدل :ولع يحور ورنوكا نوا اولياة جد 

ناما عامةٌ أهل الكتاب فكانوا قد بدلُوا كتْبَهُم وغيّروها وحرقوهاء وأدخلوا 
فى ذيئهم ما ليس مته فضلُوا ا 17 غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبين ؛ فالاموة اغر” شرك تعمد ون الأوثان + والمعوني :بعد ون القيوان 
ويقولون بإلهين اثنين. رتالف برهم ين اهل الارقيا منهم مّن كان يعبد 
الجر ولتم نم "كان تعد القسن أن القيزه::فتهدى الله المؤمنينَ بإرسال 
محمد يك إلى ما جاءً به من الهدى ودين الحق؛ وأظهرٌ اللَّهُ دينه حتى بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فظهرت فيها كلمة التوحيد والحمكببالعد نا نعف اذ 
كانت الأرضر كليينا عتلقة مه ظلمة الششّرك والظلم . فالامونة هم الغرى : 
والآخرون الذون لو اح وا رييم عم اقل ماري وال رمه فكانت أهل فارس 
مجوساء بريه نصارىء فهدى الله تعالى جميع هؤلاء برسالة محمد يك 
إلى التوحيد. 





وقد رئي الإمام أحمد بعد موته في المنام: فسكل عن حالهء فقال: لولا 


اااي كا سواه وهر كا تانج قاد اغرل اللورات زرلا ومل سه 
ديه الكانن) مجحويناء وأهل الشام وفغير والرق لوا رسالة محمد يك لكانوا 
نصارى» وأهل جزيرة العرب لولا رسالةٌ محمد لكانوا مشركين عباد أوثان. 
ولكن رحم الله عباده بإرسال محمد يك فأتقذهم من الضلال؛ كما قال 
تعالى : وما أرسلناك إل رحهد للعالمين ب [الأنبياء:17١٠٠1]»‏ ولهذا قال الله تعالى : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّهُ ذو الفضل الْعظيم # [الجمعة::]» فمن حصل له 
نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» قد عظمت عليه نعمة 
الله فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامّها والشَّباتَ عليها 
إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم التّعمة. 

فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو إمام الحنفاء. المأمور محمد ويه ومن قبله من 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ بالاقتداء به» وهو الذي جعله اللَّهُ لئاس 000 
دعا عوروالكه اسجافيل فلي السلذم دنياة يبعث اللَّهُ في أهل مكّةَ رسولا 
4و موصومًا بهذه الأوصاف» كعات الله لها وجعل هذا النبي المبعوث 
فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو الى الذي أظهر 
دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض فلهذا كان أولَى 
اناس بابراهيم» كما قال تعالى: إن أولى النّاس بإبراهيم للّين اتبعُوه وهذا التبي 
والّدين آمنوا 4 [آل عمران :58] . 


وقال يَكِ: «إن لكل نبي ولي من النبيين وإن ولبي إبراهيم»7"" . ثم تلا هذه الآية. 


.)197 /5( والحاكم في «المستدرك»‎ .)5١١/١( أخرجه: الترمذي (2)794465 وأحمد في «المسند»‎ )١( 
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وكان ككْلْدِ أشبه ولد إبراهيم به صورةٌ ومعئّى» حتى أنه أشبهه في خلة الله 
تعالى» فقال: «إن اللّهِ اتخذني خليلاً كما اتخذّ إبراهيم خليلا»7" . 
ع 
قول تعالى : ف إذا ُودي للصئلاة من يم ةفاسما ل 
ذكرٍ الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » 
قال اهار 11 كول الله عر وجل: ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 الآية [الجمعة:ة] . 
صلاة الجمعة فويض كيه فرائض الأعيان على الرجال دون النساء. بشرائط 
أُخَرء هذا قول جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذر. 
507 زعم أنها فرض كفاية من الشافعية؛ وحكاه بعضهم قولا 
للشافعي: ‏ وانكر ذلك غامةٌ اصحابه حتى قال طائفة متهم لا تحل حكايئة 
عله . 
وحكاية الخطابي 9 لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله اشتبه عليه 
الجمعة بالعيد. 
وحكي عن بعض المتقدمين: أن الجمعة سنة. 
ولوك ابن وهبء عن مالك أن شيف د . 
وحملّها ابن عبد البرٌ على أهل القرى المختلّف في وجوب الجمعة عليهم 


(١)«اللطائف» .)١970 1١55(‏ 
(9) البخاري (؟7/7). 
(9) في «معالم السنن» /١(‏ 5515 هامش أبى داود» . 
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خاصة. دون أهل الأمصار. 

ولقل فل عن احتهد: ‏ أنة.قال” الصلاة ‏ يعني : فناةهة اللسيمفة د 
فريضة» والسعي إليها تطوع» سنة مؤكدة. 

وهذا إنما هو توقف عن إطلاق الفمرضص على إتيان الجمعة» وأما الصلاة 
00 فقد صرح بأنها فريضة 00000 إلى الفريضة 
ولا تنم إلا به لا يطلق عليه اسم الفريضة؛ انه وان كا نامكو اديه اميد 
متطووة للفسه وني شير 

وتأول القاضي أبو يعلّى كلام أحمدّ بما لا يصح. 

وقد دل على فرضيتها: قول اللَّه عرَّ وجل: «إيا أَيُّها الْدين آمُوا إذَا ُودي 
لصلاة من َم الَمتة اموا إلى كر الله وروا ال كم حير كم إن حم 
تعلمون © [الجمعة:5]. 

واكراد بالسعن كيده الاهتمام بإتيانها والنافرة إليها.. فهو من سّعي 
القلوب» لا من سعي الأبدان» كذا قال الحسن وغيره وسياتي بسط ذلك 
فيد ايف جزاة أكناة الله ماله برعا لد 

فى بسني ميان عو بد ليع ضر زالي غريرة: نهنا نبي 
رسول الله عط نشول لحن أعواد منبره : الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو 
ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكوثُن من الغافلين». 


ص على ال 2 2 
تحرج الإمام أاحمد وابو داود والترمذي والتستاتى ا 00067 من حديث 


(0010) 





)٠٠١ /90)1١( 
أخرجه : اعفد في «المسئد» (9/ 5؟:2.)5 وأبو داود (؟65١٠١). والترمذي (-.6) والنسائي‎ 2 
.)١١76( وابن ماجه‎ »)88/( 
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أبي الجعد الفمة كاتف للعيفي د عن النبي وَكِلِ, قال : 
الجمعة تهاونًا ثلاث مرات طبع على قلبه». 

وقال الترمذي: حديع' 06 5-5 ل حبان في ات 1 
رو معناة من وجوه 0 

ا عن ابن مسعودء أن البي وَكيِْ هم أن يحرق على 
من يتخلف عن الجمعة بيوتّهم . وقد سبق ذكره. 

وخرج أبو داود' '' بإسناد صحيح » عن طارق بن شهاب ٠‏ عن النبي كَل 
قال: «الجمعةٌ حق واجب في جماعة: إلا أربعة: عبد تملوك أو امرأةٌ أو صبي» أو 
مريض». ْ 

قال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي يله ولم يسمّع منه شيئًا. 

قال البيهقي: وقد وصلّه بعضهم عن طارق» عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي وله وليس وصله بمحفوظ . 

وخرج الا من حديث حفصة. عن النبي يِه قال: «رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم». 

ا 0000000 أن النبي وَل خطبهم. 
فقال في خطبته : إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في 
١(‏ )ابن حبان (758648), (7785). 

.2)27*)( 
.)١١51( «السئن»‎ )9( 


(5) «السئن» (9/ 89). 
(5) «السئن» .)١١8١(‏ 
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شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعديء وله إمام 
عادل أو جائنٌ استخفانًا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه شملّه. ولا بارك له في أمره: 
ألا ولا صلاة له. ولا زكاةً له ولا حج له ولا صوم له ولا بركة حتى يتوبء فمن تاب 
تاب اللّه عليه». 

وفي إسناده ضعف واضطراب واختلاف» قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم 
فى «أبواب الإمامة». 

وقيه .وليل على ناته إن فرفيق بالديةه لان هار هن معن 
النى يكل وشهدَ خطبته بالمدينة» وهذا قول جمهور العلماء: 

و ملسي ك1 سورة الجمعة مدنية: وأنه لم يثبت أن النبي ككل 
كان يصلّي الجمعة بمكة قبل هجرته. 


- 


ونص الإمام أحمد على أذ أول جمعة تاكن الإسلام هصى الت 


إيها 


وكذا قال عطاء والأوزاعي وغيرهما. 
وزعم طائفة من الفقهاء: أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ وأن النبي 
كه كان يصلّيها بمكة قبل أن يهاجر. 


واستدل لذلك: عا رع النسائى فى «كتاب الجمعة) من حديث المُعَافَى 
ابن عمران؛ عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة: 
قال : إن أول جمعة جمّعت - بعد جمعة معت مع رسول اللّه كلل بمكة - 
بجواثاء بالبحرين - قرية لعبد القيس . 


ا 5 2 ىن 7 1 1١)‏ 
وقد خحرجه البخاري ‏ كما سيأتى فى موضعه 


( اع 
- من طريق ابي عامر 


.)3/79( البخاري‎ )١( 
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مه 
80 


العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي جمرة» عن ابن عباس. أن أول 
جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول اللّه يكل - في مسجل عبد 
البح لان بو ليت 

وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه : : إن أول جمعة جمعت 
في الإسلام ‏ بعد جمعة جمعت في مسجد رسول اللّه يك بالمدينة ة 
جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين. 

رع و0 

وكذا رواه ابن المبارك وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك: أن المعافى وهم في إسناد الحديث ومتنه: والصواب: رواية 
الجماعة» عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة -: مسجد 
جواثاء» وليس معناه: أن الجمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية 
واو وو عسي موود د و فإن 
فيه الفدي 111 وقد غان ربوا الأ الاسام للقي ؛ كما ذكره ابن سعد”" 
عن عروة بن الزبير وغيره. 

ولس لناد ت انفتا - أن أول جمعة جمعت في الإسلام في مسجد 
المدينة , فإن أول جمعة جمعت بالمدينة في يس قبل أن يقدم 
لنب يل المدينة» وقبل أن يبنى مسجده ' 


.)١١58( «السنن»‎ )١( 
.)65 /7/١( «الطبقات»‎ )"( 
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يدل على ذلك: حديث كعب بن مالك» أنه كان كلّما سمع أذانَ الجمعة 
اسعقار لبعد بحن اوراز ٠‏ تله امعد دلك قا نك كاذ اول مخ مدنا 
صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله يَكْةِ من مكة في نقيع الخضمات. في هزم 
النبيت» من حرة بني بياضة. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا. 


و 


رجه الإقام احهد وابودارد وات اجن وو 1010 :. 

وروى أبو إسحاق الفزاري في اكثات: الس لمعن الأوزاعي. عمن 
عد تمع .قال ١‏ بعت رمعول الله يلد مصعب بن عمير القرشي إلى المدينة» قبل 
أن يهاجر النبي يكل فقا: «اجمع مَنْ بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تجمر فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم ثم تزلُّوا إلى اله بركعتين». 

قال: وقال الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصارء فجمع بهم وهم بضعة عشر. 
000 الأوزاعي : وهو ادل هه جمع بالناس . 

وقد خرج الدارقطني ‏ أظنه في الأفراده» - من رواية أحمد بن محمد بن 
الي الناهلى : مبحيد بن بحن اللضا رو ريد المدثى : اله بن 


او 


عبد الرحمن: ثنا مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللَّه عن ابن 
ادن قال : أذن سول الله ل بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع 
رسول الله كَلِ أن يجمّم بمكة ولا يبيّن لهمء وكتب إلى مصعب بن عمير: 
«أما بعد فانظر اليوم الذي تجمرٌ فيه اليهو دلسبتهم؛ تاد | نساءكم وأبناءكم» فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين». 


)١(‏ أبو داود .)١٠١559(‏ وابن ماجه 2))١٠١815(‏ وابن خزيمة .)١79/55(‏ والبيهقى ,)١!/5/7(‏ ولم 
أجده فى «المسند) . 
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قال : فهو أول من جمع مصعب بن عمير؛ حتى قدم رسول اللّه كل 
المدينة» فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك. 

وهذا إسناد موضوع. والباهلي 7 غلام خليل؛ كذاب مشهور بالكذب؛ 
وا هذا أصله من مراسيل الزهري”2»؛ وفى هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وخرج ال من رواية يونس» عن الزهري» فال يلغا أن اول هنا 
جَمّعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمّها رسول الله يله فجمع بالمسلمين 
مصعب بن عمير”” . ظ ظ 

وروى عبد الرزاق في اكتابه»”؟؟ عن معمرء عن الزهري» قال: بعث 
رسول الله يله مصعب بن عمير إلى أهل المديئة ليقرئهم القرآن؛ فاستأذن 
رسول اللّهِ يك أن يجمّع بهمء فأذنَ له رسول الله يك وليس يومتذ بأمير؛ 
ولكنه انطلق يعلّم أهل المدينة . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء : من أول امن بشمع 
قال : 0 بني عبد الدار ‏ زعموا د قلبنف : أفيأمر النبي عَلِِ؟ قال: 


ل اس 6 
٠‏ 


فمه؟|ا 


0-7 8 و ع م طْ ٠‏ 
واخرجه الاثرم من رواية ابن عبيييلة 6 عن اين رم وعلذده . قال : نعم ) 


م َه ع سمس و و و 
فمه؟! قال ابن عيينة : سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. 


.)517( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 

(؟) البيهقي /11) . 

(9) ووصله صالح بن أبي الأخضرء. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, 
عن أبن مسعود. 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/77377/11). والصواب: المرسل . 

(4) #المصنف» (9/ 150). 
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وكذلك نص الإمام أحمد في - رواية أبي طالب - على أن النبي َك هو 
أمر مصعب بن عمير أن يجمع بهم بالمديئة . 

ونص أحمد ‏ أيضًا ‏ على أن أول جمعة جمّعتْ في الإسلام هي الجمعة 
التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عميرٍ. 

وقد تقدم مثلّه عن عطاء والأوزاعي. 

فتبين بهذا: أن النبي كه أمرَ بإقامة الجمعة بالمدينة. ولم يقمها كه ونا 
يذ على العاقانة نقد ١‏ قدت عليه مدا 42 

وممن قال : إن اللميعة رفت بمكة قبل الهجرة : أبو حامد الإفبر ابي من 
الشافعية» والقاضي أبو يعلّى في «خلافه الكبير» من أصحابناء وابن عقيل 
في عمد الأدلة»» وكذلك ذكره طائفةٌ من المالكية» منهم: السهيلي وغيره. 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمّها في دار 
الهجرة لا في دارٍ الحرب؛ وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار ر دينهم» وكانوا خائفينَ على أنفسهم؛ 
ولذلف هاج تمتها لى >الديرة با حو تن بأعذار كثيرة منها الخوف 
على النفس والمال. 

وقد أشار بعض المتأخرين من الشافعية إلى معئى آخر في الامتناع من 
إقامتها بمكةء وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهار شعار الإسلام» وهذا 
إما يتمكن منه في دار الوسلام . 
٠‏ ولهذا لا تقام الجمعة في السجن . ؛ وإن كان فيه أربعون. لا يعم في ذلك 
. خلذف ين العلماء. 17 قالّه : 0-6 فآنن تود : والتحعي : الشور : 
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5000 
وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركينَ مجتمعين في مكان 
واحد؛ فإنهم ا فيه جمعة: كالمسجونين في دار الإسلام وأولَى؛ لا 
سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالك - 
5 حكم السفرء فتقصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام المسلم باخستياره» 

فكيف إذا كان أسيراً مقهورً؟ 

وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهرء فأما على 
قول من لا يشترط إِذنّ الإمام. فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصلّيها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحمله القاضي أبو 
يعلى في «خلافه» على أنهم يصلونها جمعة لوقتها 

و تمي عد وروا شاد أنهم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء . 

وكذلك كان السلف الصالح يفعلونٌ عند تأخير بني أمية للجمعة عن 
وقتهاء ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قجل خروج 
الوقت» ولج :يكن أحدّ منهم يصلّي الجمعة لوقتها. وفي ذلك امد 
تسقط الجمعة بخشية بعضها. 

وفي «تهذيب المدونة»27 للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر 
الا لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلّوا ظهرا» وتنفلُوا بصلاتهم معهم . 

اذه ومن لا عي عبايه الحوييعة مطل لضن والمسافرينَ وأهل السجن 


(١)انظر:‏ «المدونة») (358/1). 
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فعاف المعو 

وأراد بالتجميع هنا: صلاةر الظهر جماعة» لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال 
قبله: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا. 

والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة. من تجب عليه وممن لا تجهب 
عليه: أن من تجب عليه يهم في تركهاء بخلاف من لا تجبْ عليه فإن عذره 
ار 

وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم. 
من غير أمر النبي وك بالكلية, وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسائله»: ثنا أبي: ثنا إسماعيل - هو : 
آفن اغا ا ا ايوب :عن حدم ونه متيو "قال 8 قبت اذ لافار قبل 
قدوم رسول الله كلِ عليهم المدينة قالوا: لو نظرنًا يومًا فاجتمعنا فيه» فذكرنً 
هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به فقالُوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع 
اليهود في يومهم. قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. 
قالُوا: فيوم العروبة. 0 يوم الجمعة: يوم العروبةء 
فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم. 

وروى عبد الرزاق في «كتابه»”'' عن معمرء عن أيوب» عن أبن سيرين» 
قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله يل وقبل أن تنزل الجمعة. 
وهم الذين سموها الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
ستة7"" أيام وللنصارى - أيضًا - مثل ذلكء فَهلُم فلنجعل يوم جتمع فيه 
)١(‏ «المصنف» .)١1697/7(‏ 
)١(‏ في «المصنف»: «سبعة»» وكذا هو في «الفتح» لابن حجر /١(‏ 70.5) نقلاً عن «المصنف» . 
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والذكر للاعر ول واضلى وتشكره دأو كنهنا قالوا » فقالوا: يوم الست 
لليهودء 0 , الأحد للنصارى» فاجعلوا وم العروبة. وكانوا درن يوم 
الجمعة : يوم عرو فاجتمعوا اك اسل بن زرارة» 89 بهم وذكرهمء 
5 يوم الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح أسعد بن زرارة لهم شاةً 
دوا و من شاة واحدة ليلتهه”'2 » فأنزل اللّه بعد ذلك: « إذَا نودي 
لصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكْرٍ لله 4 [الجمعة:»]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن 
عمير» وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه» أنهم كانوا أربعين رجلا. 

وفي هذا نظر. 

وتعفيل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم 
مصعب إليهمء ثم ا قدم مصعب عليهم جمّع بهم بأمر ابي فل وكان 
الإسلام حيتكذ قد ظهر وفّشَاء وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة. 
وأا اجتماع الأنصار قبل ذلك» فكان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وفشوّه» وكانَ باجتهاد منهم. لا بأمر النبي كلِ. والا 
سحانة وعال افك 17 , ظ 

نو 
[ قال البخاري]”": باب من أين تؤتى الجمعة » وعلّى من تجهب ؟ 


00 الله عز وتلل : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
ال 





(1) في ' «المصنف»: 0 (5) «الفتح» (0/ 755١‏ - 0774 
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وقال عطاء: إِذَا كنت في قرية جامعة» فتُودي بالصلاة من يوم الجسمعةء 
فك غلناف آنا له حا سمعت النّداء أو لم تسمعه. 

وكان أنس بن مالك في قصرهء أحيانا يجمع: وأحياثًا لا يجمع : وهو 
بالزاوية على فرسخين . 

د الذي ذكره مسألتين : 

إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة» فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودهاء سواء سمع النداءً أو لم 
مسي ون حكاه عن عطاء. 

وهذا الذي في القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا خلاف في 
لزوم السعي إلى الجمعة لهء وسواء سمع النداء أو لم يسمع» وقد نص على 
ذلك الشافعي وأحمد» ونقل بعضّهم الاتفاق عليه. ‏ 

وإن كان من غير أهلهاء فإن كان مسافر) يباح له القصرًء فأكثر العلماء 
علق إنه الا رادي الجمعة مع أهل القريةء وقد ذكرنًا فيما تقدّم أن المسافر لا 

وحكي عن الزهري والنخعي أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية . 

وروي عن عطاء - أيضا -: أله ودع 

وكذا قال الأوزاعي: إِنْ أدركه الأذانُ قبل أن يرتحل فليجب. 

وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاةء فهل يلزمه 
الجمعة؟ فيه وجهان لأصحاينا . 


عِِ 3 5 ٠‏ 2 3 1 
واوجب عليه | جمعة فى هذه الحال: مالك وابو حنيفة » و لم يوجبها عليه 
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الشافتى وأضجاءة: 

المسألة الثانية: إن مَن كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل 
تلرمة امه مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ هذا مما اختلّف فيه العلماء: 

فقالت طائفة: لا تلزم مّن كان خارج المصر أو القرية 55 مع أهله 
بال إذا كا بهم وب الصر فرجة» ولو كائوا من © المصر. 

وهذا قول الشوري وأبي حنيفة وأصحابه إلحاقًا لهم بأهل القرى؛ فإن 
الجمعة لا تقام عندهم في القرى . 

وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية» مع القرب 
دون البعد. 

ثم اختلفوا فى حدّ ذلك : 

فقالت طائفة : المعتبر: إمكان سماع النداء» فمن كان من موضع الجمعة 
بحيث ٠‏ يمكنه مياه النداء لزمه. وإلا قلا. هذا 16 الشافعي واحييد 
وتان ١‏ ظ 


واستدلوا: بظاهر قول اللّه تعالى: © إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 


إلئ ذكر الله 4 [الجمعة::]. 
و 1 3 َه - 
7 0 


و 5 عِِ عِِ :7 و 
وروي عن أبى أمامة الباهلى ‏ معناه . 





(١)أي:‏ من جماعتهم . 
ل 215 








وخرج أبو 07 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبى 
عد : «الجمعة على من سمع النداء» وروي موقوقًاء وهو أشبه . 

واد كن إستماعيل > عن عبد العزيز بن عبد الله عر محمد بر صعروين 

عطاء. عن عبيد الله بن كعب بن مالك عن لحي وا قال : الينتهين 
اكوا سسحو الساكيى السعع اق لا لحودار ا ولط لمان للرري. 

70 0 0 ا 
وليكونن من الغافلين» أو ليكونن من أهل النار»” ' .عبد العزيز هذاء شامي تكلموا 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بيته وبين الجمعة فرسخ» وهو ثلاثة 
أميال» وهو فول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن» وهو وقانة 
عن أحمد. 

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبلّه؛ لأن الفرسخ 
هو منتهى ما يسمع فيه النداء ‏ غالبا -؛ فإن أحمد قال: الجمعة على من 
ممع التنداءء والنداء يسمع من صر وكذلك زواء عدا بعد مالك. 
فكون بيدا القول والذى قله واحةا: 

وخرج الخلال من رواية مندل» عن عو دين جرم .2 عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل. عن جابر» عن النبي كلد قال : «عسى أحدكم أن يتخذ الصبّة على 
رأس ميلين أو ثلاثة» تأتي عليه الجمعة لا يشهدهاء ثم تأني الجمعة لا يشهدها - ثلانًا - 
فيطبع على قلبه». مندل فيه ضعف . 

ا 00 5 ع 

وخرج الطبراني جحو امن بجلويت ار حمر مر فرعا 


.)494/١9( أخرجه الطيرانى «فى الكبير»‎ )( .)٠١865( «السئن»‎ )١( 
. )7375( فى «الأأوسط»‎ )9( 


لعو دك الجمهة 








وفي إسناده: إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيف. 

وروى معدي بن سليمان» عن ابن عجلان» عن أبيه. عن أبي هريرة) 
عن النبي وك قال: «ألاهل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو 
ميلين» فيتعدّر عليه الكل فيرتفع: ثم تجيء الجمعة: فلا يجيء ولا يشهدهاء ونجيء 
الجمعة» فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه». 


1 انه ما )01( 
حرجه ابن ماجه : 


وخريك ابوك التجاد واد هيف البو وفي روايتهما: «ميلين أو ثلاثة». 
ومعدي هذاء تكلم فيه أبو زرعة وغيره. وقال أبو حاتم: شيخ . 
وقالكاظائقة :نح المتييعة على قن ابينه وبيلها أربعة أميال؛ وروي عن 

ابن المتكدر والرشرى وشكرفة ورمع . 
وروي عن الزهري ‏ أيضًا - تحديده بستة أميال» وهي فرسخان. 
وروي عن أبي هريرة» قال: تؤتى الجمعة من فرسسخين . 


خرعفة ابره أبن لبينة” 7 رافناة اصيسقت:. 


٠ 7 -‏ عِِ 2 و 
وروى عبد الرزاق27) بإسناد منقطع » عن معاذ. أنه كان يقوم على منبره. 
5 0 و 5 ار _- 5 _ و وو 9 
فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ: إن الجمعة 
لزمتكية وأن لا جمعة إلا معنا. ظ 
وبإسناد منقطعء عن معاوية» أنه كان يأمر بشهود الجمعة من بينه وبين 


.)١١79/( »ننسلا«)١(‎ 
.)151/١( (؟) «المصنف»‎ 
.)١155 /7"( «المصنئف»‎ )*( 





لسدو دك الجمهة 





دمشق أربعة عشر ميلا . 

: د د أدركت الئاس بحمص تبعث الخيل نهار 
506 جوسية وحماة والرستن يجلبون الئاس إلى الجمعة» ولم يكن 
يجمع إلا بحمص . 

وعن عطاء. إنه سئل: من كم يؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال(© . 

وغنة» قال اديقاك: تمن عكدرة امالك لبن ري 

وعن النخعي» قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه أمر أهل قباء» وأهل ذي 
الخليفة» يواه القرف الفيجفان دول 2 ل يحمد را ود ,وان رتوو ا امف 
بالمدينة . 

وعرق سعة د آنْضً به أنه قال : تب الخيعة على من إذا تتودى نضاةة 
الجمعة خرج من بيته ماشيًا أدرك الجمعة . 

وقالت طائفة : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله . 

كاله اين المنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس يبنا 
مولى ابن 1-6 وكذلك'قال عكرفة والحكم وعطاء' والأوزاعي وأبو ثور. 
انتهى . 

وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي . 

وحكن إسعاع] ين فيد الشسالنجي. ع التكرت الود ١‏ اتنا . 
المووجاى : 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)45١7/١(‏ (5)«المصنف» لعيد الرزاق (9/ .)١77‏ 





سورة الجمعة 





5 و 5 7 5 - 
وكمة حديث ا من ديد ابي هريرة. 


٠ ٠ . 2‏ 3-2-6 ع5ى عم ع 5 َه 
وفل ذكرة اللقرمزع 27 وبين صعف إسناده. وال ااحمد أنكره اشفحك 


وقيةبت ارقن ةضوم اكه 6 او سنا د اهرت 

وفيه - أيضًا - من مراسيل أبي قلابة» وفي إسناده ضعف . 

وكالك طلائفنة :توي اقيق مون افر سيوم قالهُ النخعي وإسحاق» نقله 
كه وو . 

لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك» وقد تقدم نحوه عن غير واحد. 

وخرج حرب من طريق ابن أبي عرويةء عن قتادة. عن أنس» أنه كان 
يجمع من الزاوية» وهي فرسخان . 

وروى عبد الرزاق”") ل عن ثابت» عن أنس» أنه كان يكون 
بينّهُ وبين البصرة ثلاثةٌ أميال» فيشهدٌ الجمعة بالبصرة. 

وقد ذكرالبخاريه عن أله كا أحيان لا يجع. 

وكذلك روي عن أبي هريرة: أنه كان بالشجرة - وهي ذو الحليفة -. فكان 


أحيانًا يجمع. اخنانا لا يجمع . 
وقل روي عنه الأمران جمعا: 


وكذلك سعد بن أبي وقاص» كان في ة قصره بالعقيق » فكان قت 


وأحيانًا لا يجمع. وكان بينه ونين المدينة 57 أميال أو ثما 





)١(‏ «الجامع» (09ه). 
(0) «المصنف» (7#/ .)١57‏ 
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وكذلك روف عن ظانشة زنك .سعد أن أباها كان ينعا 7 ا 31 
د د 


[قال البخاري]”" : بَاب: المشي إلى الجمعة : 


وقول الله عر وجل: فَاسَعَوا إِلَى ذكْر الله 4 [الجمعة:4). ومن قال: السعي 
لجع لجاب لقوله : وسعئ لها سعيها # [الإسراء:19]. 

وقال ابن عباس : يحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء : تحرم العقاعات كليا: 

وقال إبراهيم بن سعدء عن الزهري: إذا أذَنَ المودّن يوم الجمعة وهو 
1 فعليه أن يشهد. ‏ 

اشتمل كلامه ‏ هاهنا - على مسائل : 

إحداها: المشي إلى الجمعة» وله فضل". 

وفي حصديث أوس بن أوس ‏ عن اللنبى د ١امن‏ بكر وابتكر وعسل 
واغتسل» ومشى ولم يركب»”*' . وقد سبق. 

وفي حديث اختصام الملا الأعلّى: «إنهم يختصمونٌ في الكفارات والدرجات: 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهاتء والمشي على الأقدام إلى الجمعات». 
( 


0 5 و 2 
وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي”' من حديث معاذ. 





(0) ابن أبي شيبة ١ /١(‏ 51). (5) «فتح الباري» (6/ .)5١08- 1١7‏ 

(9) البخاري (9/7). 

(5) أخرجه أحمد (24/5 ».)»©٠١5 ٠‏ وأبو داود .»)755/١(‏ والنسائى ("/ 465 /947)» والترمذي 
(895), وابن ماجه )١٠١/81/(‏ وابن خزيمة .)١9/68(‏ ْ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 57 2)71 والترمذي (776). 





سورة الجمعة 





وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاةً في «شرح الترمذي» . 

وروى ابن أبي شيبة7'' بإسناد فيه انقطاع» أن عبد الله بن رواحة كان يأتي 
الجمعة ماشيّاء فإذا رجع رجع كيف شاء ماشيّاء وإن شاء راكبًا. 

وفي رواية : وكان بين منزله وبين الجمعة ميلان . 

وعن أبي هريرة» أنه كان يأتى الجمعة من ذي الحليفة ماشيًا"'" . 

وذكر ابن سعد في «طبقاته»7" بإسناده. عن عمر بن عبد العزيزء أنه كتب 
كي بوكب أحد إلن الجمعة والعيدين . 

كال الح + دكت إلى اتدمعة: 

المسألة الثانية: أنه يضح الخ لكيه مع مقاربة الخطّاء كما في سائر 
الصلوات» على ما سبق ذكره في موضعه. 

فأما قول الله عز وجل: 9إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر 
للّه4 [الجمعة:5]» فقد حمله قوم من المتقدمين على ظاهره. وأنكر ذلك عليهم 
الفويان . ْ 

فروى ال من حديث عبد الله بن الصامت. قال: رضت إن 
المسجد يوم الجمعة» فلقيت أبا ذرّء فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداءً» فرفعت 
في المشي؛ لقول الل عر وجل: طإذا نودي للصّلاة من يوم الْجمُعَة فَاسعوا إلى ذكر 
الله 4 فجذبني جذبة كدت أن ألاقيّهء ثم قال: أو لسنًا فى سعي؟ 





.)55ا//١( «المصنئف»‎ )١( 
.)151//1١( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
«الطبقات» (/ ل‎ )9( 

(5) السنن للبيهقي (11737/7). 


سورة الجمعة 








فقد أنكر أبو ذر مّن فسر السعي بشدة الجري والعدوء وبينَ أن المشي إليها 
سعي؛ لأنه عمل» والعمل يسمى سعيًّاء كما قال تعالى: 9 إن سعيكم لشت »4 

[الليل:4]» وقال من أراد الآخرة وسعئ لها سعيها ‏ [الإسراء:15] مكل هذا كثير 
في القرآن . 


وبهذا و سد في هذه الآبة التاسون فمن كر منهم : 00 
ومع وعكرمة. وقتادة: ومحمد بن كعبء 5 ١‏ بن ابذك : وقالك : 


والتورى : والشافعي وغيرهم . 

وروي عن ابن عباس - أيضا ‏ من وجه منقطع . 

ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة . لكنة مله علي نه سعي القلوب 
والمقاصد والنيات دول الأقدام, هذا قول الحسن . 

وجممع قتادة بين القولين ‏ في رواية -. فّال* السعي بالقلب والعمل . 

وكان متكان وان بيعو ومحواغة مين : السعنانة: تين باك انا قو إلى 
ذكر اللّه) . 

المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره مما يشتغل به عن السعي بعد النداء . 

وق حكي عن ابن عباس حريم البيع وغيرة. 

وروفىف القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» من رواية سليجمان رذ 
فعاده عن سماك. عن عكرمة». عن ابن 0 قال: لا يصلح البيع يوم 
الجمعة حين ينادى بالصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع. 





سورة الجمعة 





وبإسناده: عن ميمون بن مهران» قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من 
يوم الجمعة نادوا: حرم البيع» حرم البيع . 

وعن أيوب» قال: لأهل المدينة يناف : وذلك عند خصروج الإمامء 
يقولون: حرم البيع» حرم البيع . 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة . 

وعن الحسن وعطاء والضحاك: ويه البيع إذا زالت اللمسد د يوم 
المع 

وعن الشعبى »+ ندا :هحرم :وكذا قال مكيحول . 

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء . 

وشكن القاضى انماع عدن لمم بسكيو أن للبم امكر ونه بز أنه اتدل 
بقوله : « ذلكم خير لُكم © [الجمعة::]. 

ورد انف بأن مّن فعل ما وجب عليه وترلك ما نُهِي عنه فهو خير له كما 
قال تعالى  :‏ ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا حَيرا لَكُم إِنّمَا الله لَه واحد © [النساء:١1].‏ 

وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالك . 

ورواه ابن عبينة» عن عبد الكريم؛ عن مجاهد أو غيره. 

وهو مذهمب الليث والتووق وإتستحاق والحميد وغيرهم من فقهاء أهلٍ ظ 
مويق 


مر 


وخا”لف فيه أبو حنيفة والشافعيى وأصحابهما ونيد الله العيزى : وقالوا: 





سورة الجمعة 





البببع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته. 

والأولون يقولون: النهي يقتضي فسا المنهي عنه. سواء كان لذات المنهي 
عنه أو لوقته» كالصوم يوم العيد» والصلاة وقت النهي: فكذللك العقود. 

وقال الثوري - فيما إذا تصارفا ذهبًّا بفضة وقبضا البعض» ثم دخل وقت 
النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع . 

وهذا يدل على أن القبض عنده شرط لانعقاد الصرف» فلا يتم العقد إلا 
به» وهو الصحيح عند المحققينَ من أصحابنا - أيضا . 

وأما ما ذكره عن عطاء» أنه 0 الصناعات حينئذ» فإنه يرجع إلى 20 
حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر اللّه والصلاةء فكل ما قطع عن 
ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرهاء حت الأكل والشيوب والدوء والتسديف 
وير للقن وهنا قول الشافعية وغيرهم - أيضا . 

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهانء فإنَ وقوعها بعد 
النداء نادرء بخلاف البيع» فإنّه غالب» فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن 
المتيعة يذه فتفوت الجمغة ال 

تكد النعنانا كر الخلاف في جواز ذلك» وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب 
السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه . 

25 روي عن زيد بن أسلم» قال » لهبيامرهم الله أن يدرو كينا غير 
حرم البيع» ثم أذنّ لهم فيه إذا فرغوا. 

بقعت دا فإن البيع إنما خص بالذكر لأنّه أكشٌ ما يقع حينئذ ما 
يلهي عن السعي» فيشاركه في المعنى كل شاغل . 
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واستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة» وقال: 
قد أمر بها النبي يَكلَةِ وهو يخطب . 

وهذا لا يفت : فإن الصدقة قربة وطاعة» وإذا وقعت في المسجد يف 1 
يكرة المؤال في “فلا وجه ذنها: 

فإن ألحق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهّاء 
مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالتكاح» وهو ابن عقيل . 

وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوبء. وهو زوال 
الشمس . 

7 ل 0 014 
مسروق» ومسلم بن يسارء والتورى: وإسحاق . 

وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوال» ويحرمٌ حينئذ كل شاغل يشغلٌ 

والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء . 

ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء 
الذي كان في عهد النبي ككل فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وفي (صحيح الإسماعيلي» من حديث الزهري» عن السائب بن يزيدء 
قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا نخرج الإمام» وإوَ 
قامت الصلاة في زمن النبي وَيهٌ وأبي بكر وعمر. 

وعن أحمد رواية: أنه يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. 


وو قول مقاتل بن تان قال : وقل كان النذاء الأول قبل تزوال الشمس . 
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ونقله ابن متصور عن إسحاق بن راهويه صريحا . 

وعن أحمد» أنه قال: أخخاف أن يحرم البيع» وإن أذن قبل الوقت. 

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابن والشافعية؛ لأنه 
صار نداء مشروعا مسنونًا من سنة الخلفاء الراشدين. 

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه أجزأء وسقط فرض الأذان. 

وعند أصحاب الشافعي : يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين 
يدي الإمامء إذا كان قاطعًا عن السعي, فأما إن فعلّه وهو ماش في الطريق 
ولم يقف. أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم . 

وهذا بعيد» والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان؛ لزمانه 
ومكانه» فهو أولى بالتحريم . 

المسألة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة» فعليه 
أفديقيد خا وق سيك ذكر ذلك عي وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء: 
أن عليه شهودهاء سمع الأدّان أو لم يسمعه. وأن الجمهور على خلاف 
ذلك . 

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟ فيه انحتلاف' 
بين أصحابناء يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعةٌ لعذرء كالمريض: هل له 
أن يبيع بعد النداء» أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. 

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلّية» كامرأة» فلها البيع والشراء بغير 
عاؤتن مو كة] السد إذا قلا :ل بيع عله الل 1010 : 

3 3 5 
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[ قال انيخا حدثنا آدم : ثنا ابن أبي ذئب» 2 ادر هري : عن 
السالت بن يزيد» قال: كان الئداء يوم الجمعة أوله إِذَا جلس الإمام على 
المنبر» على عهد رسول اللّهِ يك وأبي بكر وعمرء فلمًا كان عثمان» وكثر 
النّاسَ» زاد التَّداء الثالث على الزوراء. 

قال أبو عبد اللّه: الزوراء : موضع بالسوق بالمدينة . 

الأذان يوم الجمعة قد ذكره الله تعالّى في كتابهء في قوله: يا يها الْذين 
آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعوا إلى ذكر الله [الجمعة:] » وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبة» وإن قيل: إن الأذان سنة» .وهو الذى ذكره ايرث 
أبى موسى من أصحابناء وقاله طائفة من الشافعية ‏ أيضا . 

وقدبول القنيف غلن: أن الكذان الذى كان ميان غهك وسو الله يي وأبي 
بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المثبرء وهذا لا 
اعتتلاق قيدي3 العلماء.: 

ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يُمنع البيع» ويوجب السعي إلى 
6 حيث لم يكن على عهد النبي مَلْةٌ سواه. 

وما ذكره ابن عبد البرٌ عن طائفة من أصحابهم» أن هذا الأذان الذي يمنع 
البيع لم يكن على عهد النبي كك وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك. فقد بيّن 
ابن عبد الى الها اكه مره قائله؛ لعدم معرفته بالسنة والآثار. 
فإن قال هذا الجاهل : إنه لم يكن أذان بالكلّية فى الجمعة. فقد باهت. 
نكده قول الله عن بحل إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا 4 حيط 
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لسمورك الجمعهحة 








وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد الني يكل وأبي بكر وعمر هو 
الأذان الأول الى فسان خروج الإمام, فقد أبطل. ركد 1 لديف 
واجتماع العلماء على ذلك. 

وقولّه في هذه الرواية: «أولّه إذا جلس الإمام على المنبر»» معناه: أن هذا 
الأذان كان هو الأول» ثم تليه الإقامة» وتسمى: أذانًاء كما في الحديث 
المشهور: «بين كل أذانين صلاة7١2‏ . 

وخرجه اده فقبووانة «المقمنه عرد انهه عو الدشرى ؛ ولنلة» كان 
بلال يؤذن إذا جلس رسول الله لكِ على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم 
كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر» قلما :زا 3 كيان التداء الغالك ضار هذا 
الثالث هو الأول» وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني . 

وقد خرج أبو داود”" هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن السائب» قال: كان يؤدّن بين يدي رسول اللَّه يك إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد. وأبي بكر وعمر. 

ففي هذه الرواية : زيادة: أن هذا الأذانَ لم يكن في نفس المسجده بل 
على بابه» بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد»ء ليترك 
أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد. 

وقولّه: «فلما كان عثمان» ‏ يريد: لما ولي عثمان ‏ «وكثر الناس في زمنه 
زَادَ النداء الغالث على الزوراء»:» وسمّاه: ثالمًا؛ لأن به صارت النداءات 


(0) البخاري »)١51١/١(‏ ومسلم (1177/7). 
(5) النسائى .)١٠١١/9(‏ 
(*") أبو داود .)1١89( 2)١١8/(‏ 
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للجمعة تلانة وان كان هو آرليا وفوف : 
وخرجه ابن ماجه2"7, وعنده - بعد قوله: «على دار في السوق» يقال لها: 
الزوراء» -: «فإذا خرج دن وإذا تزل أقام» . 
وهو :من رواية ابن إسحاق» عن الزهري. 
وروى الزهري. عن ابن المسيب: معنى حديثه عن السائب بن يزيد» غير 
أنه قال: «فلمًا كان عقمان كثرّ الناسء فزاد الأذانَ الأول» وأراد أن يتهياً 
الناس للجمعة) . ظ ظ 
فرسة عي الزراق فى اناه جرع بلعم عل 
وقد .رواه إسماعيل بن يحبى السو وهو ضعيف جلا -» عن مسعر ء 
عن القاسمء عن ابن المسيب. عن أبي أيوب الأنصاري» قال: ما كان الأذان 
على عهد النبي ككل يوم الجمعة إلا قُدَام النبي' يك وهو على المنبرء فإذا نزل 
أقاموا الصلاة» فلما ولي عثمان أمرَ أن يؤدّن على المنارة ليسمع الناس. 
خرجه الإسماعيلي في ميكل مسخرء وقال في القاسم : كو ديول . 


قلت: والصحيح المرسل . 


وقد أنكر عطاء الأذانَ الأول» وقال: إنما زادّه الحجاج. قال: وإنما كان 


عثمان يدعو اننا دعاء . 
خرجه عبد الرزاق”' . 


.)١١ه( «السنن»‎ )١( 
.)5١5 2 5٠١6 /"( «المصنف»‎ )9( 
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وفال كيه وبي فنان: إغاتزا عفمات الأذان بالدوة حرافا فك فاول هه 
زاده الحجاج . قال: ورأيت ابن الزبير ليود والمه علد اق المنبر» ولا 
يون له إلا أذان واخد يوم الجمعة. 

جره عي ار ا 

وروى مكدعب د سلامء عن هشام بن الغاز, عن نافع , عقا انك هر ؛ 
قال: إنما كان رسول اللّه يك إذا قعد على المنبر أذ بلال» فإذا فرع النبي 
كلد من خطبته أقام الصلاة» والأذان الأول بدعة”" . 

وروى وكيع في «كتابه)9) عن هشام بن الغاز, قال: سألت نافع عن 
الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وإن رآء 
لتايس ميا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي كلةٍ إلا 
أذاان : اذل عون يعن على الخيره وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا 
الأخير شيء أحدثه الناس بعد . 

2 ابن أبي حاتم . 

لافار الشررف 114 4٠‏ التعسة سم ترا العم انا لوا 
قام الإمام على المنبر فخطب» وإذا نزل أقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان 
على عهد رسول اللَّه يَكِ وأبي بكر وعمر أذانٌ وإقامةٌء وهذا الأذانٌ الذي 


.)؟5١5/#( «المصنف»‎ )١( 
. من طريق شبابة عن هشام‎ )47١ 0( (؟) الجملة الأخيرة عند ابن أبى شيبة‎ 
2) /١( وعنه اين أبى شيية‎ )9( 
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زادوه تايل نك + 
وقال الشافعي - فيما حكاه رذ عبد البر : أحب إلى أن يكون الأذان يوم 

الجمعة حين يجلس الإمام على لمنبر بين يديهء فإذا قعد أخحذ المؤذن في 
الأذان» فإذا فرغٌ قام فخطب. قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثٌ 
الأذان الثاني» وقال: إنما أحدنّه معاوية. 

قال القنافتى : وأنينها كان, فالةذان الذي كان على عهد الى يديد وهو 
الذي يتهن الناس عندم :عن البيغ : ظ 

ولأصحابه في أذان الجمعة ‏ على قولهم : الأذان سنة - وجهان : 

حدما اتفيينة اقم 

والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية . 

فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول» أو لا تسقط إلا بالأذان بين 
يدي الإمام؟ على وجهين - أيضا . 

ا أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول» وفيه نظ واللَّه 
أعلم . 

وقال القاضي ابو يعلىة لعن أذ لا يؤذّن إلا أذان واد وهو بعل 
جلوس الإمام على المنبرء فإن أذّنَ لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جار 
وله كر 

ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا. 

تقل خوف) عن إسحاق بن راهويه: أن الأذان الأول للجمعة محدث: 


ل 0 عن و 5 :. و 
أحدثه عثمان» رأى أنه لا يسمعه إلا ان يزيد في المؤذنين» ليعلم الأبعدين 





دق دك الجمهة 





ذلك فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس . 
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام. فإن احتاج إليه لكثرة الناس 
فغلّه:..وإلا قلا ابه 30 


3 3 


قوله تعالى: 9 وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انقضوا إلا وتركوك قَائما 4 
كال ال 0 ا الخطبة قائما : 
وال أننى : ينا الى يكل يخطب قائما . 
حديث أنس » هو الذي فيه ذكر الاستسقاء في الجمعة» وسيأتي - إن شاء 
الله سبحانه وتعالى 0 ظ 
حدثنا عبيد اللّه بن عمرٌ القواريري: نا خالد بن الحارث: نا عبيد اللّه بن 
ل قال: كان الي يل يخطب قائمّاء ثم 
ل ف نقوء كما يفعلون 301/1 
وفي الخطبة قاكمًا أخادرت ار 
وخرج سبك "هن حديث سماك» عن جابر بن سمرةء فلار كان رشول 
الله كك يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيسخطب قائمّاء فمن نباك أنه 


.)107 1159 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7 /5( البخاري‎ )0( 

(9) البخاري (؟7/ 5 7) . 

(5) البخاري (؟/ ؟7١).‏ 
(©)4/0). 
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كان يخطب جالسًا فقد كذب» فقد ‏ واللّه - صليت معه أكثر من ألفّي 

وخرج مسله(" بإسناده من حديث كعب بن عجرةً» أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا الخبيث» يخطب 
قاعداء وقد قال اللّه تعالى : وإذا رأّوا تجارة أو لَّهُوا انفضا إِلَها وتركوك قائما 4 
[الجمعة:١١].‏ 

وخرج ابن ماجه7) من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء أنه 
ين : أكان سول الله يل يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أمَا تقراً: وتركوك 
قَائما # [الجمعة:١1)؟‏ 

وَهذا لأستاد خيد . 

لكن رويء عن إبراهيم» عن علقمة من قوله. وعن إبراهيم» عن 

وافكلال وهلة الآية على القيام في الخطبة 00 فقوم الن تصيرين بابق 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه كان في زمن بني أمية من يخطب 
حجان و مواقي #بإن اول هن بعلت يعافر تقال افيد ودين 
وطاوس . 


وكالطاوض ؟ لللوس عن لمنبر يوم الجمعة بدعة. 





.)٠١ /#)1١( 
.)١١٠١8( (؟) («السنن»‎ 
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وقال اليو : كان التى كله وابو كن وعم وعفنان يخطون قيامًاء ثم إن 
عكيان اررق وكير كان طن فيدركه ما يدرك الكبيرَ فيستريح ولا يتكلم 
مراك خم 

خريحه القافي انماع . 

وخرج - أيضا ‏ من رواية ابن جريج. عن عطاء. الك قال أول فق فل 
فى المخطبة جلوسا تيان : حين كبر وأخذته لزعب حلين هنية. قيل له: هل 
كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري . 

زقة رو غو عع بن :فنك القزيو»: أنه كان تقطن الله الأول سالك 
ويقوم في الثانية . 

خرع ا بو 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك» ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة 
تال لاتجيد :كان عمير ين عط السو وكير فخي ؟ تال 4 كين نوقة 
إنكارٌ لذلك . 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي. وين لذ كود : 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضًا ‏ الجلوس في الخطبة الأآولى - أيضا . 

خخ جه القاقى سام . 


واخختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصحء. وهو قول 


.)7557/6( «الطبقات»‎ )١( 
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الشافض ؛ وحكى روايته عن مالك واحجميد. 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدرَ على 
القيام . 


- 
سر 


ولعلّه أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرينٌ على أنها تصح 
من الجالسء مع القدرة على القيام» مع الكراهة. وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشيور عن احود : وعليه مهاه وقول اسان ااه "ا : 

د هآ 

[ قال البمكا ره 1 حدثنا فكاو ا ععمرن: نأ زائدة» عن حصيون. عن 
سالم بن أبي الجعد: ثنا جابر بن عبد اللّهء قال: بينمًا نحن نصلّي مع النبي 
يك إذ أقبلت عير تحمل طعاماء فالتَفتوا إليها حتى ما بقي مع الي كل إلا 
اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية: « وإذا روا تجارة أو لَهُوا انقضوا إِليهًا وتركوك 
قائما 6 [الجمعة:١1].‏ ظ 

وخرجه في «التفسير)”" 2 عن حفص بن عمرء كال لكالل ين 
عبد اللّه: أبنَا حصين» عن سالم بن أبي المعد ‏ وعن أبي سفيانَ. عن جابر 
اند كنك الدب فلك . نان ظ 

وفي هذه الرواية: متابعة أبي سفيانٌ لسالم بن أبي الجعد على روايته عن 
جابر» وإنما رح لأبى سفيان متابعة. 


- 


وقد عه بل 7 بالوجهين - أيضا . 


.)١57/75( «فتح الباري» (5/ 7/اغ  81/5). (0 البخاري‎ )١( 
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وفي أكثر رواياته: أن النبي به كان يخطب يوم الجمعة . 
وفي رواية له: أن النبي كَكهِ كان يخطب قائما يوم الجمعة - فذكره بمعئأه . 
ظ وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا» أنا فيهم . 
وفي رواية له - أيضًا -: فيهم أبو بكر وعمر - يلغ . 
وقوله في الرواية التي خرجها البخاري: بيئا نحن نصلي مع النبي وكا 
لم يرد به أنهم انفضوا عنه في نفس الصلاة؛ اغا أراد - والله أغلم ت أذهنه 
كانوا مجتمعين للصلاة» 50 
يوذل عانه طددوة فح رن عي 1ك :فال انعا و1 .]لين بشن الشنيت 
يخطب قاعداء وقد قال اللّه تعالى : ١ل‏ انقضوا ليها وتركوك قَائما ) [الجمعة:١١].‏ 
وكذلك استدلال ابن مسعود وخلق من التابعين بالآية على القيام في 
الخطبة . 
وروى علي بن عاصم هذا الحديث عن حصين؛ فقال فيه: فلم يبق معه 
إل ارفعون جلك آنا فيهم . 
عن الدارقطني والبيق 7 
وعلي بن عاصمء ليس بالحافظ » فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات . 
وقد استدل اسار وخلق من العلماء على أن الناس إذا تفروا عن الإمام 
وهو يخطب للجمعةء راد الجمعة بمن بقى. قار ذلك هد 


ع 
(١)أخرجه:‏ مسلم (7/ ١٠)؛‏ وتقدم قريبًا. 
() الدار قطني (؟/ ».)١5‏ البيهقى (7/ .)١85‏ 
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وهذا يرجع إلى أصل مختلّف فيهء وهو: العدد الذي تنعقد به الجمعة. 
وقد اختلف في ذلك : 

فتقالت:طائفة - لا تتفقد المشمعنة يدوق اريعين رعساذ ::روقع 3للشا ع 
عبدالكه من يس للد رن عفد توعمتر يوافين العدرير: وهو قول الشافعي 
وأحمدّ ‏ في المشهور عنه - وإسحاق» ورواية عن مالك . 

وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمر بن عبد العزيز - أيضًا - 
وهو رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة تنعقد بثلاثة» منهم: ابن المبارك والأوزاعي والثوري» وأبو 

تور وروي عن أبي يوسف» وحكي رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ‏ في المشهور 
عنهما - والأوزاعي ومالك والثوري - في رواية عنهما - والليث بن سعد. 

وحكي قولا قدا للشافعي ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة . 

وقالت طائفة: يعتبر أربعونٌ في الأمصار وثلاثة في القرى» وحكي رواية 
عن جمد >«صيححها ايض انا خرن مرح أصيحاية: 

وقالت طائفة : تنعقل بسبعة» وحكي عن عكرمة» ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد باثنى عشر رجلاً: حكي عن ربيعة. 

وقد قال الزهري: إن مصعب بن عمير أول ما جمع بهم بالمدينة كانوا اثني 
عشرَ جل" . 





.)81( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 
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وتعلّق بعضهّم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 

وقال طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة. وهو رجلان. وهو قول 
الحسن بن صالح وأبي ثور - في رواية - وداودء وحكي عن مكحول . 

وتعلّق القائلون بالأربعين بحديث كعب بن مالك. أن أول جمعة جمع 
بهم أسعد بن زرارة» كانوا أربعين وقد سبق ذكره في أول «كتاب الجمعة» . 

وقد ذكر القاضي أبو يعلّى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فرضت 
بمكة» وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر تمن هاجر إليها وممن أسلم بهاء 
فلك سار لالط كم المدد ازنعين 1«قلل على أنها لا فنا على :اقل 
منهم» ولم يثبت أبو بكر الخلال خلاقّه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 

قال : وإنما يحكّى عن غيره» أنه قال بثلاثة , وبأربعة» وسح ولم هت 
إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر. واللّه أعلم . 

وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة. امه بها لىع اثلا حمق 
لذكرها. 

اه هذا الأصل. فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا أو 
بدونهم» فلا إشكال عنده في معنى حديث جابر ؛ فإنه يحملّه على أن النبي 
يكِهٌ صلَّى الجمعة من بقي معهء وصحت جمعثهم . 

ومن قال : لتقت اليد يدر اربع فإنه يشكل عليه حديث جابر. 

وقد أجاب بعضهم: بأن الصحيح أنهم نشوا وهو في المخطبة. قال: 
فيحتمل أنهم رجعوا قبل الصلاة. أو رجع من لم به الأربعون. فجمع بهم . 
قال : والظاهر أنهم 0 انتذاء 'متعواف اثنى عشر رجلا ررح ملهو قاء 
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أربعين» فجمع بهم. وبذلك يجمع بين رواية علي بن عاصم وسائر 
الروايات . 
وهذا الذي قاله بعيد ورواية علي بن عاصم غلط محض» لا يلتفت 
وشتلك اطائنة فيلك ا وظاهر كلام البخاري هاهنا وتبويبه 50-7 
وهو: أن انفضاضهم عن النبي وَل كان في نفس الصلاة؛ وكان قد افتتح بهم 
ينه بالعدد المعتبر» ثم روا قي أثناء الصلاة. فأتم بهم صلاة الجمعة ؛ 


مسمس 1 


قار لاع اند بر بوايعا ل لخد ” في الابتداء . 

وعد تقول جماعة من العلماء» منهم : أو ع1 رأميهاءه واكرية يالك 
والشافعي فى القلديع. وإسحاق: وهو وجه لأصحابنا . 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر؛ لأن أصل الجماعة 
تعفد رذلك» ومنهم مَن شرط أن يبقى معه اثنان؛ فكو سول التورى واد 
المبارك , وحكي قولاً للشافعي . 

وقال إسحاق: إن بَقىّ معه اثنا عشر رجلاً جَمُع بهم وإلا فلا؛ لظاهر 
حديث جابر . 

وهو وجه لأصحابنا . 

ولأصحابنا وجه آخر: يتمها الإمام جمعة» ولو بقيّ وحده. 

ذا د بن د 

وفرق مالك بين أن يكون انفضاضّهم قبل تمام ركعة فلا تصح جِمُعتُهم 
وا ليان وبين أن يكونٌ بعد تمام ركعة فيتموتّها جمعة. 
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ووافقه 0 وهو وجه لأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: إن انقضوا قبل أن يسجد في الأولى فلا جمعة لهم: وإن 
كان قد سد فنا ضحد |2 يي 

وقال صاحباه : بل يتموتها جمعة بكل حال. ولو انفضوا عقب تكبيرة 
الإحرام . 

ومذهب الشافعي - في الجديد ‏ وأحمد والحسن بن زياد: أنه لا جمعة 
لهمء حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قول أحمد في ذلك. 

وقد وجدت جوابًا آخر عن حديث جابرء وهو: أن النبي يَلةِ كان قد 
صلَّى بأصحابه الجمّعة» ثم خطبّهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلاة 
الجمعة» ثم إن النبي كَكِِ بعد ذلك قدّم خطبّة الجمّعة على صلاتها. . 

فخرج أبو داود في المراسيله)؟) بإسناده. عن مقاتل بن حنيان .. :قال كان 
رسول الله يك يصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدء حتى إذا كان يوم جمعة 
والنبي َكل يخطب“» وقد صلَّى الجمعةء فدخل رجل» فقال: إن دحية بن 
خليفة قد قدم بتجارته ‏ و كان دحية إذا قدم تلقاه أهلّه بالدفاف -» فخرج 
لامر الى 1 إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل اللّهُ عز وجل : 
إذا رأوا تجارة أو لهوا ‏ [الجمعة:١1]»‏ فقدم ابي كَل الخطبة يوم الجمعةء وأخخر 
الصلاة . 

وهذا كواب احير عغاقله: 


.)57( «المراسيل»‎ )١( 
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ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي لَْدِدٌ بعد دخولهم 
معه فيهاء ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبقّ معه إلا أثنا عشر رجلا فقد 
أساء بهم الظن» ولم يقع ذلك بحمد اللَّه تعالى(" . 
د د 


فوله تعالى : «فإذا قضيت قُضيّت الصّلاة قانتشروا في الأرضرع | 

قال السقاري "اناي قول 0 ل فَإِذَا قضيت الصّلاة قانتشر 
في الأرض 4 الآية [الجمعة:١٠]‏ : 

حدئنًا سعيد بن أبي مريم: ثنَا أبو غسان: حدثني أبو حازم» عن سهل بن 
شعي “قال : كانت فينًا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعّة لها سلقّاء فكانت 
ذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السّلقِ» فتجعلّه في قدرء ثم تجعل عليه قبضة 
من شعير تطحثهاء فتكون أصول السّلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة 
الجمعة فنسلّم عليهاء فتقرّب ذلك الطعام إلينّاء فنلعفّه» فكنًا نتمتى يوم 
ابيع لملعافيا ذللفة 

عونا عبد الله بن مسلمة: َا ابن أبي حازم عن أبيه» عن سهل بن 
سعد بهذاء وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . 

المقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار الصلاة ‏ كما ورد في الحديث المرفوع 


و م 2 ٠. ٠.‏ 5 8 م و 
قن خرجه البيهقى بإسناد صعيف ) وقد سبق دكرقات 


أنه بعدل [ عمرة 





.)١77/7( «فتح الباري» (0/ 077 058). (0 البخاري‎ )١( 
- )١77/5( وكذا عند ابن عدي‎ .)©22١/( مكانها في الأصل طمس. والحديث عند البيسهقي‎ )9( 
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وإنما كانوا يخرجون من المسجد ينتشرون في الأرض» فمنهم من كان ينصرف 
لتجارة» ومنهم من كان يزور أصحابه وإخواته» وكانوا يجتمعون على ضيافة 
هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الأمر بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب. 

كان عراك بن مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال: اللهم» أجبت 
ع 1ف 4و ققيك فب قتف :والقيدت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين. 

ا ابن ألى حاتم 67 

وهذا يدل على أنه رأى قولّه تعالى : ظ فَانَشْرٌوا في الأَرْضٍ © [الجمعة:10] أمر) 
على ظاهره . 

وخرج - أيضا - بإسناده؛ عن عمران بن قيس» قال: من باع واشترى يوم 
لليف ارك الله لهسيس ره 

قال بعض رواته : وذلك عد عله الجمعة ؛ لهذه الآية . 

وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بأمر حقيقة» وإنما هو إذن وإياحة. حيث 
كان بعد النهي عن البيع» ٠‏ فهو إطلاق من محظور» فيفيد الإباحة خاصة. 

وكا كال عطاء وتجاهد والعيهاك ويشائل : بن حيان وابن زيد وغيرهم . 

وروى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد لا 57 
عن أنس ‏ مرفوعًا ‏ في قوله تعالى: «إفانتشروا في الأرضٍ 4 » قال: «ليس 


«أن لكم فى كل جمعة حجة وعمرة: الحجة الهجير إلى الجمعة, والعمرة انتظار العصر 
بعد الجمعة»). 


1 
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بطلب دنياء ولكن عيادةٌ مريض» وتشبيعٌ جنازة؛ وزيارةٌ أخ في اللا 

وفي حديث سهل: دليل على زيارة الرجال للمرأة» وإجابتهم لدعوتها. 
وعلى استحباب الضياقّة يوم الجمعّة خصوصا لفقراء المسلمين» فإطعام الفقراء 

وفيه: أن فرح الفقير بوجود بااياكل وقينة لذالك غير ل ل 
مناف لصبرهء بل ولا لرضاه. ظ 

وفى الحديث القاط تعتربنى» 

ف «(الأربعاء» : حدارل الماء في الأرض» واد ااربيع) . 

وقرلء «فيكون اول الحلق عرقه) - وفي رواية : العراقه) -» وهو بالعين 
المهملة والقاف. والعرق والعراق : اللحم . 

والمعنّى : أن أصول السسّلق تصيرٌ في هذا الطعام كاللحم كَ يطبخ باللحم 
الاأطعمة. 


ورواه بعضهم: «غرفة» ‏ بالغين المعجمة والفاء -» وفسر ب «المرقة» فإنها 
تغرف باليد . 

وهذا توفيد ‏ تان أضيو ل الدداى: هتعور قرفن 

01007 التلعتةة أ 0 وهذا يكل على أنه كان قد تحن . 

27 50006 ٠ ؟. نا‎ 9 ٠. 3 ٠ 2 

وقيل : الفرق بين اللحس واللعق : إل اللحس يختص بالاصبع. واللعق 
يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها كالملّعقة(" . 


)1( «فتح الباري» (5/ 650 - 6517). 





واللّهِ يعم إِنَْكَ لرسوله واللّه يشهد إن المتافقين لكاذبون 4 
وقد روي عن محمد بن كعب الفرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث - 
أعني: حديث: «آيةٌ المنافق ثلاث» ‏ من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
اللّه تعالى: ظإذَا جَاءكَ المنافقون 4 إلى قوله: «اللّه يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون » 
[المناققون:1]» وقال تعالى : «( ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن 4 إلى 
قوله : 9 فَأعقبهم نقَاقًا في قلوبهم إِلَئ يوم يََقَونَه بم أخلفوا الله ما وعدوه وبمًا كانوا 
يَكْذْبِون © [العرية:ه-00]». وقال تعالى : «ل إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال » لمن قوله : «( ليعدّب الله المنافقين والمنافقات 4 [الأحزاب : 177 *7]. 
وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام» ثُّم تلا قولّه تعالى: « فَأعقَبهم 
نقاقَا في قلوبهم 4 الآية(1) [ التوبة :/ا/] . 
د مآ 
قوله تعالى: «إ وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
07 يلولا شت يهم كته شن شتا 
وقد ورد في القرآن تشمه المنافقين باشب المسندة فنظرهم فقال: 9 وإذا 


.)0577/57( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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رآيتهم تعجبك أَجسامهم وإن يقولُوا تسمع لقولهم كأنْهم خشب مسنّدة 4 [امنافقون:4]. 

فوصفّهم بحسن الأجسام وتمامها. وحسن المقام والفصاحة حتى وإعجاب 
بهء ومع هذا فبواطنهم خراب ومعائثهم فارغة. فلهذا مثلّهم بالخشب المسندة 
التي لا روح لها ولا إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف . 

وهكذا كل مريب يُظْهِرٌ خلاف ما يضمرٌ يخاف من أدنى شيء ويتحسر 
3 

وأما المؤمنون فبعكس هذه الصفات حالّهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وكلامهم للك قار بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم. 
وبواطئهم قوية ثابتة عامرةٌ فيكابدونٌ بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من 
الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها مما لا يستطيع المنافق مكابدتّه لضعف قلبه؛ 
لا يخافونَ من ظهور ما في قلوبهم إلا خشية الفتنة على نفوسهم وإن 
بواطتهم خير من ظواهرهم وسرهم أصلح من علانيتهم . 

قال ستليقان العف : أتاني آت في منامي فقال: : يا سليمان إن قوت المؤمن 
في قَلبه) . فالمؤمن لا اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره 
وربما أوذي» ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلّوا ذلك . 

قال علي لأصحابه: «اكونوا في اناس كالتتحل في الطّير يستضعفها ا 
علموا ما في جوفها ما فعلُوا؛. من قوة قلب المؤمن وثباته على الإيمان. 

فالإيمان الذي في قلبه مثَلّه كمّلٍ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء فيعيش على الإيمان ويموت ويبعث عليه» وإنّما الرياح وهي بلايا 
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الذبيا تقل سم هله ويسرة وأكذلك. قل اسل لبه الرياكت لآ 
محروس بزبر الإيمان . 

والكائر والنافق والفائضر يكين ذلك عدي قوف لااتتلدونا- الدقاء 
وأنا قلسهة :ف دقعت تتاذفب جه لاقو اللضلة لشاه هن ورس ‏ لكذلاك 
كان مث قلبه كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء كَما 
شجرة الحنضل ونحوه مما ليس له أصل ثابت' في الأرض . 

وقال علي ناته في صفة الهمج الرعاع : «أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى كن وا 

بهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بالتّخلة . 

فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالى البلاء عليه . 

والتمثيل بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله. 

يدل عليه قوله عر وجل: «ضرب اللَهُ مَل علمة طبه كَشَجَرَة طَينة4 
[إبراهيم :4 ؟]. 

نجعلها مثلا لكلمة الشهادتين الي هي أصل الإسلام في قلب المؤمن . 
كثبوت أصل النخلة في الأرض» وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع 
النخلة» وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلّها كل حين. ظ 

وقد روي عن أبي هريرة الع : إن المؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي مثله 
كمثل التخلة». وخرجه البزار وغيره. ولأن ثمرة الزرع ‏ وهو السنبل - 


. جزء من حديث كميل بن زياد مع على بن أبي طالب موه‎ )١( 
.)8١ ةلل‎ /١( أخر جه : أبو نعيم فى «الحلية؛‎ 
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يستضعف ويطمع فيه كل أحد لقرب تناوله فيطمع الآدمي في الأكل 57 
وفي قَطعه وسرقته ) والبهائم في رعيه: والطير في الآكل منه . 
وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم النّاس لأنّ الإسلام بدا غريبًا ويعود 
غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء . 
فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته بيهم وأما الكافر والمنافق 
أو الفاجر الذين كالصنوبر فإنّه لا يطمع فيه فلا الرياح تزعزع بدنّه ولا يطمع 
في تناوله ثمرته لامتناعها''" . 
كك 
قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
ولام صن ذكر اله ومن مطعل ذلك اواك هم انارو 
فكثرة العيال مما ا ليدم فيشغل ذلك عن محبته وخدمته 
لله وقد قال الله تنالن: يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
كر الله ومن يفعل ذلك فَأولَك هم الْخَاسِرونَ 4 [المنافقون:9]. 


.)59- 55( «غاية النفع»‎ )١١( 
اشرح حديث: إن أغط أوليائي» (ق ”/ ب).‎ )5( 





بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَه 4 


8 يد 2ك 3 ع 0 8 ان لوقه مم اه هاه مه موهسض 
قال الله عر وجل : ل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه © 
2 7 2 و و َه 7 1 كن 3 
[التغابن:1١].‏ قأل علقمة: هى المصيبة تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند الله. 
5 تي م م 
فيسلم لها ويرضى . 
3 2 5 010 تب ماع داس 92 
وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبى كي قال: (إن الله إذا أحب قوم 
: ل د و لس و 
ابتلاهم. فمن رضيء فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”'» وكان النبى كَلِْةٌ يقول 
في دعائه: «أسألك الرضا بعد القضاء”" . ظ 
َه و 1 5 5 و , 5 ساس 
وما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي كَلكةِ: «لا 
و 5 8 0 8 77 معو وي ص ه 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن 
05 عو . 7 
أصابته ضراء صبر. فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمه)7") : 
- 7 00 ع 2 جه م 5 
وجاء رجل ل اسن عطي فسأله أن يوصيهة وصية حامعة موجزة » فقال: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (517957؟)2 وابن ماجه .)5١71١(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (7/ 05 55), وابن حبان ,)١91/١(‏ والحاكم /١(‏ 075 050). 
(9) هذا الحديث على الصواب حديثان» أدمجهما المؤلف . 
فقوله: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له» 


أخرجه : أحمد (9//ا١١‏ _ 1485ا) (ه/:١1)‏ وأبو يعلى (/27150). ,.)57571١8(‏ وأما الجرء 
الباقى : إن أصابته. .؛ فأخرجه مسلم (7717//8). 
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الا تتهم اللَّهَ في قضائه» 277 

قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء 0-6 أن ررق فق وقال ابن 
1 إن اللّهَ بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط؛ فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة 
ورخحاء . كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز : 
أصبحت ومالى سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 

فمن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرورء قال 
تعالى : « من عمل صالحا مَن ذكر أو أنفئ وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 4 [ النحل :417 ] 
قال بعض السلّف: الحياة الطيبة: هى الرّضا والقناعة. وقال عبد الواحد بر 
زيد: الر ضا نات الله ؛ الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين . 


2 


وأهل الرّضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخصيرته لعبده في البلاء. وا 
غير متهم في قضائه. وتارةً يلاحظون ثواب الرّضا بالقضاء. 522 ألم 
المقضي به» وتارةٌ يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله» فيستغرقونَ في 
مشافدة «للمه عنى لا يشغر رن بالآل هلاي إلبه خراص امل البرةة 
والمحبة . رمال ذا بما أصابَهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم» كما 
قال بعضهم : ا ل وسئل بعض التابعينَ عن حاله في 
مرضه. فقال: ع إلى : 


0 الميزى : هل يجد ” لمحب ألم البللاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم : 





() أخرجه: أحمد في (المسند» )5١9 - 5١8/6(‏ من حديث عبادةء بلفظ : «لا تتهم اللّهِ تبارك 
وتعالى في شيء قضى بها . 











0 1 اس 2 و وو بير 5ه يوي 
عنابه فيك عذب وبعذه فيك قرب 
( أ و 65 س 0# - 
0 و وي 
2 00 0 7 أ 0 3 2 ١‏ 


1 مر مر 


.)01١6 - 50117 7/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى : <( وتلك حدود اللّه ومن 


يتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَم نفْسَه 4 


اما تحدود الله القر تفى عن اعتذائهناء فالمراد بها جملة ما أَذنَ في فعله 
سنا كان عن عاررق الوسونيهة أو اللنية أن الاناتعة» :راعتدا رقا تقو 
تجاورٌ ذلك إلى ارتكاب ما نَهَى عنهء كما قال تعالى: 9 وتلّك حدود الله ومن 
تعد حد ود الله فَقَد ظَلَمِ نفسه 4 [الطلاق:1]» والمراد : مَنْ طَلَّقَ على غير ما أمر الله 
به وأذن فيه» وقال تعالى: 98 تلك حدود اللّه قلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله 
فأولتك هم الظّالمون 4 [البقرة:9؟7]» والمراد : م أفبسك حند أن طَلَئَ بغير 
معروف» أو سرّح بغيرٍ إحسانء أو أَحَدَ ما أعطى المرأة شيئًا على غيرٍ وجه 
الفدية التي أذن الله فيها . 

وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إلى قوله: 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خَالدا فيها وله عذاب مين 4 


[النساء: 349 

ولاراد عن قاور ها قرافي الله للورثة. فنها واركاء يورا على عق أن 
ا ولهذا قال النبي يَلةِ في خطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطّى 
ظ كل ذي حَقّ حَقَه فلا وصيةً لوارث: 277 


() راجع: «التاريخ الكبيرة (7:/5/ 077٠5‏ بو« السان الكترى» للبييقى (1512/5). 
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فوفك التواس 5 بسار تير النبى كي قال: «ضرب اللَّه مثلاً صراطًا 
مستقيماء وعلى ج: جنبتي الصراط سورآن فيهما أبواب مفتحةٌ وعلى الأبواب ستور 
سرخا وعلى باب الصراط داع يولي ها الس دلوا الما جس سينا ولا 
تمر جوا: وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبوابي قال: 
وَيَحَكَ لاشتحه فإناف إن يفيه كليئهة والصراط: الإسلام وامسوران دوه اللد 
والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كيان الله والداعي 
من افنوق: واعظ الل في قلب كل مسلم) خرجه الإمام أحمد» وهذا لفظّه 
والشسائى فن ااتفسيز 4 والتوشلى وبر , 

فضرب النبي كل مل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم » وهو 
الطريق السهل» الواسع» الموصل سالكّه إلى مطلوبه» وهو مع هذا 
مستقيم » لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه وسهولتهء وعلى جنبتي الصراط 
مه وله سورآن» وعم دو للقن كن أن السور تنم من كان داخله من 
تعديه ومجاوزتهء فكذلك الإسلام يمنع لد وج عن حدوده 
ومجاوزتهاء لفن ورا يها عسم الله قن اللاذون قهز لاملا تين عفر لهذا 
مدح سبحاته الحافظينَ لحدوده. وذم من لا يعرف حَدْ الحلال من الحرام. كما 
قالغال »ابول لفاغ اي أن كلربوناقا والجدر أن لمر دود م أنزن ايل عل 
رسوله 4 [التوبة :41 ٠]‏ وقد تقدم خاي القرآن وأله دول بك عمل به : حفظ 
حدودي». ولمن لم يعمل به: 586 حدودي . ظ 

والمراد : أن من لم يجاوز ما أَدْنَ له فيه إلى ما نْهِي عنه فقد حفظ حدوه 


() أخرجه: أحمد (187/1 - .)١87‏ والترمذي (5859). والنسائي في «التفسير» من «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» (5١1/!ا١١).‏ 





سورة الطلاق 








اللشيخ نزم تفدى ولت فقن عد حدوة اللّه. 

رفك تطتلق الخذود»:ورراد بها نفس المحارم » وحيئئذ بان ورا 
حدود الله كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها » [ البقرة ١81/:‏ ]» 
والمراد : النّهَي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصّيام 
والاعتكاف في المساجدء ومن هذا المعنى ‏ وهو تسمية المحارم حدودًا ‏ قول 
الى عَتَبِادِ: ١مَكلَ‏ القائم على حدود الله والذْهن فيهاء كمثل قوم اقتسمواسفيئة) 
الحذيث المشهور”2 © -وآراد بالقائم على .دوه اللّه: المنكر للمخرماث والناهي 

وفي حديث ابن عباس عن او عَتَيِلةٌ. قال : «إنّي آخذ بحجزكم: أقول: اتقوا 
انار اتقوا الحدود» قالها ثلائاء خرجه الطبراني والبزار”'؟ » وأراد بالحدودء 
محارم اللّه ومعاصيه. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي َك إن أصبت حدا 
1 

وقد سجن العقونات اللقلن الرادعة عد المحارم القلظة عون هيتال : 
عد الرن د الله و رت الخَمر» ومنه قول النبي يَكِهِ لأسامة: 
اأتشضفع في حَد من حدود اللَّهو)0؟) يعني : في القطع في السرقة. وهذا هو 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١87‏ ظ 

() أخرج: الطبراني /١١(‏ 0277 والبزار (3180) من طريق ليث بن أبى سليم» عن طاوس» عن 
ابن عباس فنكيه . 

(9) أخرجه: البخاري 2)٠١5/8(‏ ومسلم .)٠١377/8(‏ 

.)١١5/65( ومسلم‎ .)3١1١/8( »)١99/8( 2)59/8( 2)؟١/5( (5)أخرجه: البخاري‎ 


سورة الطلاق 











وإ قول التي عَلَئِلُ : الايجلد فوقَ عشر جلدات إلا في حَدٌ من حدود اللَّهو17) 
فهذا قد اخحتلف الناس في معناهء فمنهم من د بهذه الحدود 
4ه إن التعوير لا ياد على عشر جلداتء ولا ياد عليها إلا في 
هذه الحدود المقدرة. ومنهم من ادو هاهنا بجنس محارم الله زكال: 
المراد أن مجاورة القر جلداض لا يضر إلاكن ازقاب درم دن مسار 
اللّهء فأم غيرات التادين على غير محرمء فلا يتجاوز به عشر جلّدات. 


المقدرة. وقال 


وقد حمل بعضهم قولّه عَلَِاد : «وحد حَدُودً) فلا تعتدوها» على هذه العقوبات 
الر انجزة عر ابعر ماق وقال: المراد المي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند 
إقامتها على أهل الجرائم . ورجح ذلك بأنّه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والثواهي. لكان تكريرا لقوله: «فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم أشياء, 
فلا تنتهكوها) وليس الأمر على ما قالّه» فإِنَ الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا 
يخرج عم أذنّ فيه إلى ما نَهَى عنه» وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضًا أو 
00 مباحًا كما تقدم وحينئذ فلا تكريرَ في الحديث»ء واللّه أعله”" . 
ظ عاد عند 
قوله تعالى : 9 ومن يتن , الله يجعل لَه مَخرجا 4 
قال قتادة في قوله تعالى: 9 ومن يت الله يَجعَل لَهُ مَخْرَجَا 4 [الطلاق:١)‏ قال 
من الكرب عند الموت» ومن أفزاع يوم القيامة . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليه فيه في هذه الآية : ننجيه من كل 


.)١17/5( ومسلم‎ 2))75١5/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١١577-0( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 





سورة الطلاق 





كرب في الدنيا والآخرة . 

وال ويد بن املع في قراو الي إن الّذين قَالوا ربنا اللّه ثم استقاموا 4 
[الأحقاف:١]‏ قال : بكر اقنن ذلك عند وه وفي قير ريوم) م البععث. ف لفي 
الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثّه الله من قبره 
يتلقاه ملكّاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» فيؤمن 
اللّهُ خحوقه ويقر عيئه. هما من عظمة تخشى الناس يوم القيامة إلا وهي 
للمؤمن قرة عين؛ لا هداه اللّه ولا كان يعمل في الدنيا. خرّج ذلك كلّه ابن 
أبى حاتم وغيره. ظ 

وأمًا من لم يتعرف إلى اللَّه في الرخماءء فليس له أن يعرقّه في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة أشد وما لهم 
من ولي ولا و 

د د 

فال اللعز وجل © ومن ب كي ال َمل لَه مرج :22> وبروقَهُ م حت ل 
يحدسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق:؟ -7]» وقد قرا الى كيد هذه 
الآية على أبي ذر غعوكال 1 الو أن الناس كُلّهِم أحَذوا بها لكفتهم»7) ْ 
يعني: لو أنّهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 


(١)«نور‏ الاقتباس»  59(‏ 00). 
(0) أخرجه أحمد فى «المسند» »))١9/5 - ١/8/60(‏ وابن ماجه .)47١١(‏ 
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ودنياهم . 
قال يعض السلف : بحَسبِكَ من التوسل إليه أن يعلّم من قلبك حَسن 
توكلك عليه فكم من عبد من عباده قد فض إليه أمره فكفاه منه ما أهمهء 
ثم قرأ: ظ ومن يتن الله يَجعَل لَهُ مَخرجا > ويرزقه من حيث لا يَحمّسب 4 
وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
لت مكيار من أمور الدنيا والآخدرة م وكلّة الأمور كلّها إليه 
وتحقيق الإمان به لا يعطي ولا نم ولا يضر ولا ينع ميواء. 
قال ار : التوكل جماع الويمان . 
وقال وهب بن متبه : الغاية القتصوى التوكل . 
قال تمي : إن توكل العند.غلى ريه: أن يعلم أن اللّه هو ثقته 
وفي حديث ابن عباس عن النبي كه قال: «مَنْ سره أن يكونّ أقوى الناس 
فليتوكل على اللَّهو(2 . / 
وروكف عنه عله أ كان يقول في دعائه : «اللهم إن أسأنّك صدق الشوكل 
ملله7" عوانه كان بول :الهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته)279 . 
واعلم أن تحقيق الوك لا ينافى السعي في الأسباب التي قدر الله سبحاته 
لمقدورات بهاء وجرت سه في خلّقه بذلك» فإن اللَّهَ تعالى أمرَ يتسعاطي 
الأسباب مع أمره بالتوكل ‏ فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل 
بالقلب فلكة إغان .نم قان: الله تعالى: يا أَيهَا الّذِين آمنوا حدو حذركم 4 ظ 


,)15١18/5( والبيهقي في «الزهد» (487)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2.2٠١7 /1( أخرجه ابن عدي‎ )١( 
. )7517 و«أخبار أصبهان» (؟/‎ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 5115). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (5). 
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ع0 .و قال ف رأعدرا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن باط الخيل 4 
[الأنفال:6٠57]»‏ وقال: ط فَإذًا قض قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله 4 
[الفسة ]ا ظ 

قال سهل التستري : مَنْ طعن في الحركة - يعني : في السعي والكّسب - 
فقد طعن في السنّء ومن طَعَنَ في التوكل فقد طَعَنَ في الإيمان. 

فالتوكل” عال اللبى يه والكسب سئتّهء فمن عمل على حالهء فلا 


لات لإ سر ننه اانا 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (5/ 55-6505 ه). 





قوله تعالى : يا أَيْها اين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الئاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 


شداد لا يعصون ١‏ اللااما ره ونون ما مروت 4 

روى شريك» عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي يَكِلِ: 
قال: أوقد على ار آلف سنة حتّى ابيضست؛ ثم أوقد عليها آلف" سنة حنتى احمرت. 

لم أوقد عليها آلف سنة حتَّى اسودّتء فهي سوداءً كالليل امُظلم» خر حا اتن هاده 
والقيملة "قال حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. زلا اعلم أحدا 
رفّعه غير يحيى بن أبي كثير عن شريك ٠‏ 

وروى معن» عن مالك» عن أبي سهيل» عن أبي فور عن النبي 5ك 
قال : أتروتها حصراءً كناركم هذه لهى أشد سوادا من القار» م اين 
را البزار ولفظه : المي أشد من دخان اركم هذه سبعين ضعمًا) فرق موقوقًا 
على أبي هريرة وهو د قالّه الدارقطني . 

ال را حدتنا عنس الله للش حدثنا فَرقَد بن الحجاج» 
سمغت عقبة اليماني و »سيعت شري يقوكة قال وسول الله كا 
(إِنَّنَارَ جهنم أشدٌ حرا من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءًاء وهي سوداء مظلمة لا 


- 2 ل 
ضوء لهاء لهى أشد سوادًا من القطران» غريب جدا. 
ييا اضغ 0 

.)5591١(يذمرتلاو‎ »))١555؟-0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)001١( (؟) أخرجه البيهقى فى «البعث والنشور»‎ 





وروى الكُديمَي عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة.» عن ثابت » عن 
أنس قال: تلا سول الله لد ا تارا وقودها الئّاس والحجارة 4 [العحريم :5] قال : 
أوقدعليها الحا حتَىإييضت م أوقدعليها ألف عامٍ حتى احمرنت؛ ثم أوقد 
عليها الف عام حتى اسودتء فهي سوداء لا يضىءٌ لهبها» ١‏ الحور الم 
والكُديمي ليس بحجة . 

رع ل من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن زياد التخترى ‏ خن 
أنس» عن النبي يك أنه ذكر ناركم هذه فقال: «إنها لجزء من سبعين جزء من 
نار جهنم وما وصلت إليكم - حتى أحسبه قال -: حتى نضحت بالماء مرتين لتضئّ 
لكمء ونار جهنم سوداء مظلمة». 

وفى حديث عدي بن عدي عن عمر مرفوعا ذكر الإيقاد عليها ثلاثة آلاف 
عام أيضّاء وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يضئْ جمرها ولا لهبها» 0 ابرع أبي 
الدنيا والطبراني: وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروى ابن أبي لدعا د الحكم بن ظهيرٍ - وهو ضعيف -. عن 
عاصم». عن زرء عن عبد الله (وإذا الجحيم سرت » [العكوير ٠ع‏ قال: 
رداب يست ثم ألفّ سنة حتى احمرت» ثم ألف سنة 
ع اسودة: فهى سوداء ١‏ مطلية . 

الحكم بن ظهير ضعيف» والصحيح روايةٌ عاصم عن أبي هريرة كما سبق . 

وروى الأعمش. عن أبى ظبيانَ» عن سلمان» قال: الْثّارٌ سوداء مظلمةٌ لا 
بطنا حم ها ولا يضيء لهبهاء لم قرا « وذوقوا عذاب الحريق # [الأنفال:.0]. 


.)0057( في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)*5868( «كشف الأستار»‎ )>0( 








خرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمش 
مرفوعا وقال: رفعه ضعيف. 
رقا أب سعار اح ع ا ب 
لبر يقار في كير عن الله كلامه ظلمةء 0100 وله 
ططلهة وم جه ظلية رسيي إل الظلمات إلى الثار ! 
وقال أيضا أبو جعفرء عن عن الربيع بن أنس : إن الله عسل ده اسان دريعق 
0 وضياء ومتاعًا لأهل الأرقو يوان الار الكرف متوفاء مظلمة 
مثل القير - نعود باللّه منها . 
وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلّها 
05 
وقد دل على سواد أهلها قولّه تعالى: 9 كَأنّمَا أْشيَت وجوههم قطنا من اليل 
مظلما أوىك أفضحات الثار هم فيها خَالدون © [ يونس :007 ]» وق له تعالى : يوم 
ا ل غهان 54 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يحترق في 
النار ع د ا 
ا ا 
وقد وصف اللّهُ الملاتكة الذينَ على الثّار بالغلظ والشدة قال اللّه تعالى: 
ذل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما يؤْمرون © [التحريم:+]. 


.)7١  578( «التخويف من النارة‎ )١( 


سورة التحريم ‏ ' 





سورة التحريم 





1 


وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب», قال: إِنَ الخازث من خزآن جهنم مسيرة 
ما بين منكبيه سنة؛ ون مع كل واحد منهم لعمودٌ له شعبتان من حديد. 
يدفع به الدفعة فيكب به في النار سبعمائة آلف . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عمران الجوني "قال يلقن 
أن الملّك من خزنة جهنم ما بين منْكبّيه مسيرة خريف» فيضرب الرجل من 
أهل النار الضربة فيتركه طحيئًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

يريا ار 11 بلنا لخر اللار عم عر بايد كار 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إِنّما خلقوا للعذاب. 

تروت مررجانِي بإسناده عن صالح أبي الخليل قال : ل سراق الى 
ع بعت الله إليه ترا م من الرسل فتلقوه ه بالفرح والبشر. وفي ناحية المسجد 
مغل يصتلن الا يلتقيت إليدة فقام إليهء فال النبى كك24 : ١ما‏ منكم من أحد إلا 
قد رأيت منه البشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية) فقالوا: أما 0 قد 000 
000 ولكنة خازن من خزآن جهنم . ظ 

وروى بكر بن خنيس» عن عبد الملك الجسري» عن الحسن أن جبريل قال 
للنبي عله : الو أن خازنًا من خرّآن جهنم أشرف على أهل الأرض لمات أهل الأرض 


نحايرون من تشويه خلقه» مر م 





.)١/5( «التتخويف من النار»‎ )١( 





قوله تعالى: «( ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
وقال الفضيل في قوله تعالى : ( ليبلوكم أَيكُم أَحْسَن عملا [اللك:0)» قال : 
اقلم ته وام ةوقال إد العته ذا كار كالما وروم كن عسواناء له 
قير اانواةا كار عونا ون بكر كبالد تك لو يقل مح كور خالا 
صوابّاء قال: والخالص إذا كان لله عر وجل» والعرات إذا كان على د 
وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول اللّه عرّ وجل : فَمَن كان يرجو 
َم ري ْمَل عملا َالسًا ولا مرك بعيادة وه دا 6 [الكيف:.11). 
وقال بعض العارفين: إِنّما تفاضِلُوا بالإرادات» ول تامار بالصوم 
والعافه 1 : 


ا 3 


.)71/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم» 


وفي «الصحيحين)'١'‏ عن حارثة بن وهبء عن النبي كلق قال: «ألا 
أخبركم بأهل احنّة: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر» ألا أخبركم بأهل 
التاركل هنا" جواظ مشتكير»: | 

و«العتلا) قال مكداهد وعكرية : هو اقرف ؛ وكال أبو رزين: هو الصحيح ‏ 
وقالقطاء بيد يسار عن وهب الذماري قالَ: تبكى السماء والأرض من رجل 
اق الله خلكه ترارضي توق وو اعظاء ميعظنا سن النداء اق كود لوكا 
غشومًا للناس » فذلك العتل الزنيم . 

وقال إبراهيم النخعي : العتل : الفاح والزنيم : اللشيم فى أخلاق الناس . 

وروى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنمء أن رسول اللّه يلد 
قال : «لايدخل الجنةة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم» فقال رتكل فنا 
التليثة يهنا ليوات الى والعتل الزنيم؟ فيال رفحول الله عد 
«الجواظ: الذي جمع ومنعء وأما الجعظر يي فالفظ الغليظ؛ قال اللّهُ تعالى: <[ قبا رحمة 
ل تلوت فق يقب لاصوا من حولت اعرد :900 


.)154/8( ومسلم‎ 2)١5/8( )١98/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (771//14) مختصراً.‎ 


سورة القلم 








وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب»ء 

وروى معاوية بن صالح. عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية. 
قال: سئل رسول الله يك عن العتل الزنيم قال: «هو الفاحش اللثيم». 

وقال معاوية : وحدثني عياض بن عبد اللّه الفهري عن موسى بن عقبة» 
عن النبى يكِةِ بذلك خرجه كلّه ابن أبى جام 

وأمًا المستكبرٌ فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم» وقد 
قال اللّه تعالى: « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ١74‏ [الزمر:.:]. 

2 2 


قوله تعالى: «( وقد كانوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون »4 
وروي عن أبي سنان» عن سعيل بن جبير ) عن ابن عباس في قوله 
تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 [القلم :*: ] قال : نلك ع 
صلاة الرجل يسمع الأذانَ فلا يجيب . 


1 ع للقت ع 000 :060 
وروي عن سعيد بن جبير من قوله ٠.07‏ © . 


8 2 


.)75١19 2 7١8( «التخويف من النارة‎ )١( 


(1) أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (57/759). 
(*) «فتح الباري» (967/5 .)٠١‏ 





قوله تعالى : فهو في عيشة را ضية >4 في 
َه ام ا ل 00 تالو 
جنة عالية :5 قطوفها دانية +225 كلوا 


4 


١ 2 


2 


واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 

3 ا 5-4 55 5 90 مه م موده سام 
ذكري فَإِنَ له معيشة ضمكا © [طه:؛؟1]. 

9 و ع ٠‏ ليس 0 ءِِ 7 1 

وقد روي عن أبى سعيد الخدري» مرفوعا وموقوفا: أن المعيشة الضنك 
عَقات القم وق عله ندر بون لكات أعرالاعه: وميلط طايه عه 
وتسعون تنا 

مض و 2 ا 2 شك و 7 ١‏ 03 

وأما عيشهم فى الآخرة فأضيق وأضيق فأما من طاب عيشه بعد الموت فإن 
طيب عيشه لا ينقطع بل كلّما جاء تزايد طيبه. ولهذا ستل بعضهم: من أنعم 
الناس؟ فقال: أجسام فى التراب قد أَمبّت العذاب فانتظرت الثواب فهذا في 
البرزخ في عيش طيب 

ورئى معروف في المنام بعد موته وهو ينشد : 

موت التقى حياة لا نفادَ لها قد مات قوم وهم فى الئاس أحياء 

1 5 و 

وكان إبراهيم بن أدهم ينشد : 

فآ أذ الفنو من مشييورة :فى قتي اعتبججالهاتوسيةه 


سورة الحاقة 











رق عفر الصاطة في المنام بعد موتهء فقال: نحن بحمد اللَّه في برزخ 
محمود» نفترش فيه الريحانَ ونوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

رئي بعض الموتى في المنام فسئل عن حال الفُضيل بن عياض فقال: كسي 
عله لا نقوء لها الذنا بحواشيها . 

فأما عيش المتقين في الجنّة فلا يحتاج أن يسأل عن طيبه ولذته؛ ويكفي في 
ذلك و تعالى : فهو في عيشة راضية +(]2> في جنة عاليّة 4 [الحاقة 5١:‏ -4؟7]. 

ومعنى راضية: أي: عيشة يحصل بها الرضى . 

م ابن عباس : هنيثًا: بأنه لا موت فيها يشير إلى أنه لم يهنهم العيش 
لأس الوك رتاه نيا : 

قال ويد البرقاتى : أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش» وأمئوا من 
الأسقام فهنينًا لهم في جوار اللَّه طول المقام . 

وقال الله تعالى: إن الْمتِّينَ في جنات وعيُون 4 [الناريات:10] ء .ل إن الْمتّقين 
في جنات ونهر +(453 في مقعد صدق 4 إلى آخرها [القمر:؛ه؛ 0ه] أدنى أهل الحنة 
منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام: بز نضا كين 
يرى أدناه» وأعلاهم من ينظر إلى وجه ربه بكر عتما 

وقال طائفة من السلف: إن المؤمن له.باب في الججنة من داره إلى دار 
السلام؛ يدخل على ربه إذا شاء بلا إذن. 

قال أبو سليمان الداراني : وإذا أتاه رسول من رب العرّة بالتسحية والنُطف 
فلا يصل إليه حتى يستأذنَ عليه يقول للحاجب: استأذن لي على ولي اللّه؛ 
تلق لبك اقتل النعه تمان اللف الذايفى سناجت ادر سكو رشك الدفتلاك 


دوك الحاقق 








قوله تعالى: 8 وإذا ريت نَم رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 [الإنسان:0؟]. 


فللمتذاك العصية ير أميابها 
وللّه كم من خيرة إدتعحيت 
وَلله واديها الذي ع د ال 
بذيالك الوادي يهيم صبابة 
وللّه أفراح السين عند محا 


ولله اتعيسار ترى الله هر 
فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة 


فروحك قرب إن أردت وصِالهم 
وأقدم ولا تة تملع بعيش منلغص 
1 واه 2 5 - 

فصم يومك الأدنى لعلك فى غد 


و 


وروضاتها والشغر في الروض يبسم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
مزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
مسحب يرى أن الصبابة مغنم 
يغاطبهم مولاهم ويسلّم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بتعدها يسلو المحب الفحين 
فما غلبت نظرة تشري بروحك منهم 
فما فار باللّنذات من ليس يقدم 


عو 


كرد سيد اسار والثاس صو 


سَّ 


فيا بائعًا هذا ببخس معجل 


وو 


5 أ 0و و 


وإن كنت تدرف نا ةع 97 


5 2 هد 
الصائمون على طبقتين: 
الخداهما :هق از لك العامة واه وشتهيو ته للساتفاا: يرجسو عنده غوضن 
ذلك في الجنة. فهذا قد تاجر مع اللّه وعاملّه: واللك تعالى له يضيع أجر من 
أحسن عملاً» ولا يخيب معه من عاملّه» بل يربح عليه أعظم 5 وقال 
وول الله كه لرجل : «إنك لن تدع شينًا انَقاء الله إلا آناك الله خيرا منه؟ خرجه 


و 00 يه برو َ 
الآمام احير ٠‏ فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء اللَّه من طعام وشراب 





() «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» (175 - 85). () «المسند» (4/6/إ). 








ونساءء الله تال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ذ في الأيام الخالية 4 
[الحاقة:4 ؟] قال مجاهد وقد زراك اتن الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن اللّه تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الديا وقد قلّصّت شفاهكم عن 
الأشيرنة + وعارك أعينكم وخفقت بطونكم ؛ كونوا اليوم في نعيمكم. 
وتعاطّوا الكأس فيما بينكم» وا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ذ في الأيام الخالية 4 . 

وكا اتسين تقول الور لولى الله وهو متكئ معها على نهر العسّل 
تفاطيه الكاس 4 :إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين» وأنت 
في ظمأ هاجرة من جهد العطشء. فباهى بك الملائكة» وقال: انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. رغبة فيما 
عقناض 6 انيد وا الى قل عفرت الهو تعدر [لن ميسن وووسيك . 

وفي «الصحيحين70' عن النبي يَكِدِ قال: «إن في الجنة باب يقال له: الريان, 
يدخل منه الصائمون؛ لا يدخل منه غيرهم) وفي رواية : «فإذا دخلوا أغلق». وفي 
رواية: «من دخل منه شرب . ومن شرب لم يظمأ أبد)؛ » وفى حديث عبد 
لرحمن ا عن النبي وَل في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من 
0 ا ا ا قاه وأرواه» 
ا الطبراني” 0 ظ 

قووف ابن أن بي اتات قد مه تدم انين ام قرعانا. (الفائمو 
(1) أخرجه البخاري (/07) (4/ 2)١50‏ ومسلم »)١158/5(‏ من حديث سهل بن سعد فاقيه . 


(؟) راجع «مجمع الزوائد» .)1١79/4/1(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب «الجوع» (119). 





سورة الحاقة 





ينفّح من أفواههم ربح المسك» ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرشء يأكلون منها والناس 
في الحساب». ظ 

وعن أنس موقوكا :إن لله مائدة لم تر مشلّها عين. ولع اتنبهيم أدن ولا 
خطر على قلب بشرء لا يقعد عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلفء. قال: بلغنا أنه يوضع للصوام هنائةة باكلوق عانين 
والناس في الحساب» فيقولون: يا رب» نحن نحاسب وهم يأكلون؟ فيقال: 
إنهم طالما صاموا وأفطرتمء وقاموا ونمتم. 

رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل» ويقال 
له: كل يا من لم يأكل: واشرب يان الم يشرب.» 

اديع ساكول 1د عام خاي اندي وانقطع صوتهء فمات قرئي 
عض اممدانة الصا حين في المنام فسئل عن حالهء فضحك وأنشد : 

قد كسي حلَّةَ البهاء وطافّت كاارية سشميي له الشيحيداء 

ثم حلي وقيل يا قارئ ارقى فلَحَمري لقد براك الصّياء() 


8 3 


() «لطائف المعارف»  5846(‏ /ا9؟). 





فوله تعالى : (إفل أوحي َي أنه استمع تقر 
مَنَ الجن الوا إِنَا سمعنا قرآنًا عجبا 4 


8 11 اش 
ابن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: انطلق النبي ككل 
في طائفة من أصْحَابهء عامدين إلى سوق عكاظ: وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماءء تلت لبهم القيي فرجعّت الشياطين إلى قومهم . 
فقالوا: ما لكم؟ فقالُوا: حسيل يتنا وبين خحبر السماء» وأرسلت علينا 
الشوى؛ قالواة جنا حال بيتكم وبينَ خبر السماء إلا 6 نخدت ناضير برا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماىء 
فانصرف الذين توجَهُوا نحو تهامّة إلى النبي يَكةِ وهو بنخلّة ‏ عامدين إلى 
سوق عكاظ . وهو يُصلّي بأصحَابه صلاةً الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا 
لف فقالوا: هذا واللّه - الذي حال بينكم وبين خبرٍ السماء» فهنالك حين 
رَجَعوا إلى قومهم» فقالر61 :ا :رمي شيا قرانا ععاه يمدي إلى الرشد 
فآمنًا به» ولن نشرك ريا أحداء فأنزل اللَّهُ على نبيّه: «إقل أوحي إلَي 4 
السو انما أوحي إليه قول الجن 27 . 


هذه 'القضة كافقة فى اول البففة. 





.)١1935-196 /١1( البخاري‎ )١( 





سورة الجن 





هذا ديك عا أريله ابن عباس» ولم يسم من حدثه به من الصحابة: 
ويحتمل أنه سمعه من النبي وَل يبحكي عن نفسهء واللّه أعلم . 

وسوق عكّاظ نحو نخلة؛ كان يجتمع فيه العرب» ولهم فيه سوق فكان 
النبي يك يخرج إليهم؛ فيدعّوهم إلى الله عر وجل» وقد كانت الشهب 
يُرمّى بها في الجاهلية» وإنَّما كثرت عندما بعث النبي وَكل. 

وقد قال السدى وقيره: إِنْ السماءً لم تحرس إلا حيث كان في الأرض نبي 
انتقو للدد كلاه . ظ 

والمقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الشياطين لما مرءا بالنبي وَكهٌ وهو 
يصلّى بأصحابه صلاة الصبحء وقنوا او بعييدر القرا د نا 000 
كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح.ء فلم سمعوا عرفوا أنَّه هو الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء . 

وظاهر هذا السياق: يقتضي أن الشياطين آمُوا بالقرآن» وكذا قال السدي 


و 


57 
وقد اختلف في الجن والشياطين : هل هم جنس واحدء أو لا؟ 
فقالت طائفة: اللنن كلهنه ولد للد كما أن الإنى كلهم ولد آدم . 
وق هذا عن ابن عباس من وجه فيه نظر. وأنّهم لا يدخلون الجنة. 
وروعت اشتامفه الحمسنء وامقال» مؤمنهم ولي لله وله الشوات 
وعقير حي قييطان له الات . 


وقالت طائفة: بل الشياطين ولد إبليس» وهم كفارٌ ولا يموتون إلا مع 





سورة الجكى 





5-6 رار ولد الجان» ولسنموا خصباطين : وهم يموتون» وفيهم المؤومن 
والكافر. 

روي هذا عن ابن عباس بإسناد فيه نظر - أيضا . 

ظ وقوله : 57 أوحي إليه فول الحن» يشير ابن عباس إلى أن ل مد لم 
ير الجن » ولا قرأ عليهم وإنما أوحي إليه استماعهم القرآن منه وإيمانهم به . 

وقند .روي ذلك صريحًا عنه» أنه قال في أول هذا الحديث: ماقرأ 
رسول اللّه يِدِ على الجن ولا رآهم ‏ ثم ذكر هذا الحديث7" . 

ا د 
قوله تعالى: 9 وَأَنّ الْمَسَاجِد للّه قلا تدعوا مع الله أحدا #4 

قال البشارى م : «باب هل قال : مسجد بني فلان» : 

ابتدا البخاري ‏ رحمه اللَّهُ ‏ من هنا فى ذكر المساجد واحكامهاء قأول ما 
دك مف ذلك اله يجوز نسبة المساجد إلى القبائل» لعمارتهم 07 
مجاورتهم لها . 
وقد كره ذلك بعض المتقدمينء وتعلّق بقوله تعالى: 9 وأَنّ الْمَسَاجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن:18]. 

والصحيح: أن الآية لم يرد بها ذلك» وأنّها نزلت في النهي عن أن يشرك 
باللّه في المساجد في عبادته غيره»كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم 


ربيحهم: 


سير 


.)557 - 550 /54( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الجن _ 





وقيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء فإنها لهذه الأمة مساجدء وهي 
5000 فنهى الله أن يسجد عليها لغيره. 

01 إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها نفسهاء وهي لله فإنه هو خلقها 
دا اسه قَمن شكره على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره. 

وقد اقثل :إن قوله تعالى 8 ون المساجد لله قلا تَدعوا مَعْ الله أحدا # 0000 
يدل د الق كا هلق 1 اودر زفيانة اناك د مخلوق إضافة ملك 
واختصاص . 

وأخذ نعضي مانا من :ذلك كالوزير ابن سيره آنه لا يجوز نسبة شيء 
من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بهاء فيقال: هذه المساجد 
للطائفة الفلانية» وهذه للطائفة الأخرى, فإِنّها مشتركة بينَ المسلمينَ عموما. 

وذكر بعض المتأخرينَ من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها 
وجهين . ظ 

وأما إضافة المسجد إلى ما يعرفه به فليس بداخل في ذلك وقد كان النبي 
كِيْدٌ يضيف مسجده إلى لفسنةه تقول : «مسجدي هذا ويضيف تمي 4ه 


إليه. يف لبه بيت اللقدس الفن إيلياء: ركل هذه إضافات للمساجد 
إلى غير الله لتعريف أسمائهاء وهذا غير داخل : في النهي. و للّه أعله17) ْ 





.)3517 0-7350 «فتح الباري» (؟7/‎ )١( 





قوله تعالى: إن لَديْنَا أنكالاً وجحيما 


> وطعاما ذا غصة وعذابا أليما» 


قال اللَّه تعالى : طإِن لديا أنكالاً وَجَحيم 22> وَطََاما ذا عه ذا أَلِيم 4 
[المزمل:2315 »]1١8‏ وقال: « ليس لَهم طَعَام إِلذّ من ضريع +407 لا يسمن ولا يغني من 
جوع 4 [ الغاشية :25 1]. ظ 

5 الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : طَعاما ذا 
عْصّة)» قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج" . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (( من ضريع 4 قال : 
شجر في جهنم. وقال مجاهد : الضريع : العسيرق اليايض ؛ فروف أيضًا عن 
عكرمة وقتادة» وروا العوفي عن ابن عباس : الشبرق : لك 13 شوك لاط 
بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعاء وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : فإ من ضريع 4 قال: من حجارة » وعنه قال : 
الزقوم. وعن أبي الحواري قال: الضريع: السلى شوك النخل» وكيف يسمن 
شوك النخل . 

وخرّج الترمذي"" من حديث أبي الدرداء عن النبي ككل : «يلقَّى على أهل 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (704/7) لعبد اللّه ين أحمد في زوائد الزهد. 
(؟)أخرجه الترمذي (5085). 


سورة المزمل 








لنار الجوع, فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيُغاُونَ بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغني من جوع. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام د عه فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إليهم الحميم كلاليب 
الحديد, فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا وصلت بطوتهم قطعت ما في 
بطونهم..) وذكر بقية الحديث. وقد و الحديث موقوفًا على أبي الدرداءء 
وقيل : ونه أكنيه : 

وقال سبحانه وتعالى : « فَليس لَه اليَوم هاهنا حميم +(52) ولا طَعَام إلذّ من غسلين 
2 لا يأكله إل الخاطئون 4 [ الحاقة:ه*-10] روى عن أن طلحة.» عن ابن 
عباس من غسلين» قال: هو صديدٌ أهل النار» وقال شبيب بن بشرٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس : القملين :«الدم والاء بصيل هن لحومهم وهو طعامهم . 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله 
النار . 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : التكدلن :اجر فن يدوه بوغن 
الضحاك مثله . ظ 

روك خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال كا ادرى هما العسلين: 
ولكنى أظيه الزقوم . ظ 

وقال أبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهنم من شر طعامهم . 

وقال يحيى بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة : هو فعلين من غسلت» كأنّه الغسالة . 


قال شريح بن عبيدء قال كعب: يقول لو دَلّى من غسلين دلو واحد في 





سورة المزمل 





٠ 9 0 . 5 5 ٠ 2‏ 2 8 
5 1 ع تع 1 2 ٠‏ 5 2 
وقفلك روي أن بعض أهل النار ياكل الحمه. وسندكر الحديث فى ذلك فيما 
مغك [و شيا الله 
وقال اللّه تعالى: 9 إن الّدين يأكلون أموال اليتامئ ظلما إِنّما يأكلون فى بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا © [النساء:0٠٠]‏ . وقد روي فى حديث: «(إن أكلة الرَبا يبعثون 
ل ل ا ل لال 0 4 3 )0 
تتأجج أفواههم نارأ» ثم تلا هذه الاية. حر جه ابن حبان في «صحيحه) من 
كر ون ل اد علد 
حديت أبي برزة عن النبي كَل" : 


0010( ااصحيح ابن حبان» (0655). 


(؟) «التخويف من الناره .)١١5-1١6(‏ 








حمر ١...‏ سملن مر سر عن من 0 


قوله تعالى: « وتياك فطه 
قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم - في 
قوله تعالى : «( وثيابك فطهر 4 [الد5 :11 .إن المعنن : ير نفسك فين الذنوت. 


7 عو و - ره حي 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
_ 


وقريبف ميك . قول من قال: وعيولاة فأصلح. روي عن مجاهد وأبي زوق 
والضحاك . 

وفن اللسي .و القررظى اله د املق سف نه 

فكنى بالشياب عن الأعمال» وهى التديق والتقوى والإيمان والإسلام 
وتطهيره : إصلاحه ولللهدهن الليدات له وبذلك تحصل طهارة النفس 
والقلمعو الف ظ ظ ظ 

وبه يحصل حسن الخلق» لأن الدّينَ هو الطاعات التي تصير عادةٌ ودَيدن 
وخلقّاء قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم 4 [القلم :؛ ]. 

ال بير عو 0 

وفسره افر عباس الت 5 


3 2 


.)97 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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قوله تعالى: # ولا تمنن تستكثر © 
وقوله يلك : «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر»"'' . 
قال الخطابى : معنى قوله: «أمن». أي : أبدّل للفييية وأعطّى كالةة ؤالمه : 
[ص:؟؟] » وقوله: ولا تمنن تستكثر 4 ليتع اى: لا تعط لتأاخذ أكثر مما 
أعطت : ولم يرد به المنة؛ ناكينا تيد المع ولاام اكع هلان سول الله 
كه بل له المثة على جميع ل 
د د 
فوله تعالى : 9 سأرهقه صعودا © 
وروك دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيذ» عن النبي كك قال في قوله 
تعالى : ( سأرهقه صعودا » [المدثر:٠]‏ قال: «جبل من نار يكلف أن يصعده. فإذا 
وضع يده عليه ذابت» وإذا رفَعَها عادت» وإذا وضع رجلّه عليه ذابت» فإذا رَقَعها 
3 ْ و 4 م - 7 و َ 
عادت» يصعد سبعينَ خريفًاء ثم هوى مثلّها كذلك» وهذا الحديث خرجه الإمام 
ع 0 َ 320 5 . 32 
أحمد وغيره بمعناه» وخرجه الترمذي مختصرا ولفظه: «الصعود جبل من نار 
0 6 الى 1 > عو و يم 
يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا» . وقال: حديث غريب لا 
00 و # ْ ١‏ ع 9 3 2 1 3 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج» ولكن رواه أيضا عمرو بن 


الحارث عن دراج بهء خرجه من طريقه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد”” . 


() أخرجه البخاري )١557/١(‏ (7/0)) ومسلم )١/0(‏ من حديث امعد اخدري رك 
(5) «فتح الباري» (؟5/ 007). 
(9) أخرجه أحمد (”/ 227/5 والترمذي (7017 - 35155 -2)577377 والحاكم (395/5). 





سورة المدذثر 








ررق هذا الحديف انها مويك عد عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَل ٠‏ خراجه من طريقه البزار» وقال: تفرد برفعه شريك» 
ووقفه سفيان على عمار ‏ يعني أنه وقفّه على أبي سعيد ‏ ولم يرفعة: ووذاة 
أيضا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن الني كلله. 

ورف سماك عن عكرمة: عن ابن عباس في قوله: «( سأرهقه صعودا 4 
قال : جبل في النار. روا من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: هو جبل من النار زلق كلما صعده الفاجرٌ زلقّ فهوى في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضًا أن يصعدها 
فذلك دأبه أبداء ويجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع 
الخورز فيصعدهًا في أربعين سنة . 

وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: في جهنم جبل يُدعَى صعودا 
بطلع فية الكافر أزيعين ريا فل أن يرقاء . خرجه أبن أبي الدنيا(ا؟ . 

ظ د د 
قوله تعالى: إن هذا إلا قول البَشري 

وذكر عاض شيرة الا قال: وسمعته يقول في قوله تعالى: إن هذا 
لذ قول البشر 4 [الدثر:ه؟] قال: العرب لا تعرف «ذا» ولا «هذا» إلا في الإشارة 
إلى الحاضر . وإما أشارَ هذا القائل إلى هذا المسموع. فمن قال: إن المسموعٌ 





.)١١9 »١١4( «التخويف من الناره‎ )١( 
هو: يحيى بن محمل بن هبيرة.‎ )0( 
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عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 
قال :مصنك فبيراقة: فك | با اسسية يول لتر وذقى أحية :اله الأقاة 
نط افبينا :فالا التنلك كاله وما سكتوا ع كت عند فإِنّه كان يكثر أن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق لأنه لم يقل. وكان يقول في 
آيات الصفات: تمر كما جاءت. 
قال: وسمعته يقول: تفكرت في أخبار الصفات. فرأيت الصحابة 
والتابعين سكتوا عن تفسيرهاء مع قوة علمهم» فنظرت السببّ في سكوتهم. 
فإذااهو قر الهيية الموصوف» .ولآن تفشيرها لأ يناتى إلة يقرب الاسقالن 
للع وقد قال عر وجل: فلا تضربوا لله الأمثال © [النحل:74] قال: وكان 
يقول: لا يفسرٌ على الحقيقة ولا على المجاز؛ لأنّ حملها على الحقيقة تشبيه 
وعلى المجاز بدعة 29. 
د كد 
قوله تعالى : ف( عليها تسعة عشر 45# وما جعلنا أصحاب 
الَارِ لذ ملائكة وما جعلنًا عدتهم إلا فتنة للّدينَ كفروا # 
قال الله تعالى: 8 عَلَيْهَا تسعة عشَرَ :2 وما جعََْا أصحَاب الثَارِ إل ملائكة وما 
قال آدم بن أبي إياس : حدثنا حماد د اا كدثنا الأزرق بن قيس عن 


رجل من بنى ميم : قال: كن عند أب العوام فقرأ هذه الآية: عليها تسعة 


. )177 /8( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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عشر »4 فقال: ما تقولون» تسعة عشر ملكًا؟ قلنا: بل تسعة عشر ألقّاء فقال: 
ومن أين علمت ذلك؟ قال: قلت لأن الله تعالى فول وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للّذِين كفروا» قال أبو العوام: صدقت وبيد كل واحد منهم تعزن قير 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألقاء بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذاء فعلى قول أبي العوام ومن وافقهء الفتنة 
للكفار» إنما جاء من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميزٌ له. 

ويشبه هذا ما روى سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: فإ وما يعلّم جنود ربك 
إِلذّ هو [المدثر: ١م]‏ أي : ف كر ْ 

وكذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيهء عن 
عكرمة قال إن أول من وصل من أهل الثار إلى الثار وجدوا على الباب أربع 
مائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبهم» ليس في قلب واحد منهم مشقال ذرة من الرحمة لو طارّ الطائرٌ 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المتكب الآخرء ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر»ء عرض صدر أحدهم سعون خريما. ثم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة حتى يأتوا الباب؛ ثم يجدون على كل باب منها من 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الآول» حتى ينتهوا إلى آخرها. خرجه ابن 
أبي حاتم . ظ 

وهذا يدل غلى أن على كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خزائًا هم 
رؤساء الخزنة: تحت يد كل واحد منهم أربعمائة القع : ظ 


ض- 


.)157 /79( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
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والمشهورٌ بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
لملائكة الذين اغتر الكفار بقلّتهم: وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهمء 
مير أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلّهم مقاومئة ؛ لقال 
الله تعالى: ا وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إل فتنة لَلّدين 
كفقروا 4 إلى قوله: © وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 [المدثر:601. 

قال السدي : إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشدين قال: يا معشر قريش 
لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرةٌ من الملائكة؛ 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمروث إلى الحنة - يقولّه مستهزئًا - فقال الله 
عر وجلً: وما جَعَلْنَا أُصحَاب الثَار إلا ملائكة وما جَعلَنَا عداتهم إلا ف للدين 
كقروا » . 

وقال قتادة : ذُكرَ لنا أن أبا جهل حين نزلت هذه الآية قال : با معش" قريش 
مساج كل مقر منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأن نتم الدهمى 
وصاحبكم هذا يزعم ايالمه عغر ” 

وقال قعادة : في التوراة والإنجيل : إن خزنة لسار يا 5 | 

وروى حريث عن الشعبي عن البراء في قول اللّه عر وجل ' عليها تسعة 
عشر » قال: إن رهطا من يهود سألُوا رجلاً من أصحاب النبي كلد عن خزنة 
جهنم» فقال: الله ورسولّه أعلم. فجاء رجل فأخبرَ النبي يك فأنزل اللّهِ عليه 
ساعة إذن «إعليها تسعة عشر» فأخبر أصحايهء وقال: ادعهمء فجاءوا فسألوه 
عن خزنة جهنم» فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية: 


.)١50 /79( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير)‎ )١( 
.)١517/79( (؟) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ 
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خراجه ابن أبي حاتمء وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف . 

وخرجه الترمذي”"' من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر قال: قال 
تابور قي اليهود لناس من أصحاب النبي كَلهِ: هل 5 غدلد حون 
جهئم؟ قالُوا: لا ندري حتى نسأله. فجا ٠‏ رجل إلى الني وك فقال: أ 
محمد غلب أصحابك اليوم. قال: «وما غلبوا؟» قال : عاحيه 100 هل يعلم 
يكو غده خزنة جهلم : قال: «فما قالوا؟» قالوا: لا ندري حتى نسأل 8 
كه فقال: «يغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالُوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّناء 
لكثهم قد سألُوا نبيّهم؛ فقالُوا: ات تقالو نينا 
الع ري برس قال: «هكذا أو هكذا» في مرة عشرة وفي مرة 
تسعة» قالُوا: نعم. وهذا أصح من حديث حريث المنقدم» قاله لسوت 


وو 


وغيره . 

واخرح: الإماء الحم من حديث عبد اللّه بق منمرو)بن السابير قال : 
خرج علينا :سيول الله يِه يوم كالمودع. فقال: لأنا محمد النبي المي 1 ثلاثاء 
اولا نبي بعدي, أوتيت فواز تح الكلم وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة النار وحملة 
العرش» وذكر بقية الحديث”” . 

2 د 

قال اللّه تعالى: «إيا أَيْهَا الّذين آمنُوا قُوا أنفسَكُم رأطيكم نارا وقُودها النّاس 

والحجارة عَلَيها ملائكةٌ غلاظ شداد لا يَعصون الله ما أَمرَهُم , ويفعلون ما يؤمرون 4 





)١(‏ «الجامع» 1/١‏ ؟), 
)١(‏ «المسند» (؟/ ١/5‏ 77 3). 
(9 «التخويف من النار»؛ ("ا/ا١‏ _ 9/8إ١).‏ 
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[التحربم:7]» وقال تعالى: (١‏ فَانّقُوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:14]» وقال تعالى: 9 واتّقوا النَارَ التي أعدّت للكافرين »© 1آل 
عمران:81١1]»‏ وقال تعالى : فأنذرتكم نارا تَلْظَّى 4 [الليل:4١1]»‏ وقال تعالى : © لهم 
من فوقهم ظَلَل م الَارٍ ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عاد فائّقون» 
[الزر:17] » وقال تعالى: 9 وما هي إلا ذكرئ للبْشر +2 كلا والقمر +250 والليل 
ِذْ أَدبرَ 27> والصبّح إذا أسفر 2506 إِنها لإحدى الكبر 22> نذيرا للبشر 00> 
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 [المدثر: 1" -/ا”]. 

قال الحسنُ في قوله تعالى: 9 تذيرا لَلَبَشْر 4 قال: «واللّه فا انار العساة 
بشيء قط أدهى منها» 0ه ابن أبي حات(؟2 [' 
وقال قتادة في قوله تعالى : طإِنّها لإحدى الكبر 4 يعني النار”"© . 
وروى سماك بن حربء قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب» يقول: 


و 5 . 50 7 2 9 
سمعت رسول اللّه كَكلِيَهَ يقول : «أنذرتكم النار أنذرتكم النار» حتى و أن رحجلا 


عند رجليه» ره الإمام ال وفي رواية له أيضا عن التنعمان بن 
بشيرء قال :2 قالد و سول اللّه ليد : «أنذرتكم النار أنذرئكم النار حتى لو كان 
رجل في أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق 0100 وهو على المنبر» 
وفي رواية له عن سماكء قال: بمفت العوا مكلت وعانه حيسف : 
فقال: لقد سمعت رسول اللَّهِ كله يقول: «أنذرتكم النار» أنذرئكم الناره فلو أن 


. )١57/179( أخرجه: ابن جرير فى التفسير»‎ )١( 
.)777-37558/5( «المسند»‎ )9( 





سورة المدثر 








رجلاً بموضع كذا وكذاء سمع صونّه . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللّه ككِهِ: «اتقوا الناره قال: وأشاح. 
اتواقال: ١اتقوا‏ النار» 6 أعرضن وأشاح ثلانًا جتى ظدنً أله ينظر إليهاء ثم 
قحصال : اكوا لاز را يو ارونو ار اميا عي عرسي 0 
«الصحيحين»""' : 

ورج ل بإسناد فيه جمهالة عن أنس عن النبي كلاه : ا 
فاع اودر لسار كك للاقيد راك ب عادر انا تر كت الل بدي بوذن 
وعقابه. ومن جهّمء فإنّها لو كانت قطرةٌ من الجنة معكّم في دنياكم التي أنتم فيها حذَّتها 
لكمء ولو كانت قطرةٌ من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثنها عليكم . 

وفي الف عن أبي هريرة كته » عل عن النبي كَل قال : ١إِنْما‏ مثلى 
ومثل أُمّتي كمثل رجل استوقد ناراء فجعلت الدواب والفراش يقعْن فيها. فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها! وفي رواية لمسلم: «مثلي كمثل رجل استوقد 
نارا» فلمًا أضاءت ما حولّها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعنَ فيها . 
وجعل يحجِرهن ويغلبتهُ فيقتحمن فيها» قال: «فذلكم مَكلِي ومثلّكُم أنا آخذ بحجزكم 
عن النارء هلم عن النارء هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها» . 

وفي رواية للإمام أحمد حمد””': «مثلى ومنلّكُم أيتها الأمه كخررغل اوندارا ليل 
فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النار فجعل يذبُها ويغليتهُ إلا تقحمًا في 


.)81/9( ومسلم‎ ,)1١8١-17/4( 2)١55- 59/( أخرجه: البخارى‎ )١( 
.)655( «البععث والنشور»‎ )( 

(*) أخرجه: البخاري 2))١198/15(‏ (0351/8).» ومسلم (/0"/9). 

(5) «المسند» (5/ 60794). 
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النارء وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة ة وتغلبوني إلا تقحما في النار) | 

وتخرج الإقام العيد حمد''" أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي ككةِ قال: «إن 
الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أله سيطلعها منكم مطلعٌ آلا وني آخذ بحجِرِكُم أن 
تهافتوا في النارء كتهافت الفراش والذباب». 

وخر البزار ليق 7 من حديث ابن عباس عن النبي صلل قال: «أنا 
آخذ بحجزكم فاتقوا النا اتقوا النار اتقو تقوا الحدود فإذا مت تركبُكُمء وأنا فرطّكُم على 
الحوضء فمن ورد فقد أفْلّح» فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: رب أمتي. 
فيقول: إنْهم لم يزالوا بعدكَ يرتدون على أعقابهم) وفي رواية للبزار» قال: «وأنا 
آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم. إياكم والحدود. إياكم وجهلم. إياكم والمحدود. 
ا ىّ وجهنم. إياكم والحدود» وذكر بقية الحديث . 

وفى (صحيح مسلم»””ا عن أبي هريرة قال: لا نزلت هذه الآية: « وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء:؛ »]51١‏ دعا دل اللّهِ يله قريشًا امد ا فعم 
05 فقال: : اليا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أننسكم من النارء يا بني مره بن كعب؛ 
أنقنُوا أنفسَكُم من النارء يا بني عبد شمسء أنقذُوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف. 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من الناره يا بني عبد المطلب: 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسسك من النار» فإئّي لا أملك 
لكم من اللّه شيئًا» . 

وخرج الطبراني7؟ وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن: 


()«لمسند» .)575/1١(‏ 
() أخرجه: البزار ١5757(‏ - كشف)» والطبرانى فى «الكبير» /١1(‏ ”)ل .)1/1١/17(‏ 
70/1١ )9(‏ 1). (4) «المعجم الكبير» ٠ /١9(‏ 





و لور 


جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالمكاره. وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات. فلا تلهينكم عن الآخرة» 5-02 هذا 
اطنيف عافن عا بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي لد 
واخافيك على ينون انيد فبياكللة عكر . 


ا اليلدو "من بسدية يج رن عبية الله انيه عن أبي 
هريرة» عن النبي طَلِِ قال : اما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجحنة نام 
الها وي هذا مهد روه برك حجان رون من وجه آخر أجود من هذا 
إلى أبي هريرة. ورج اا نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن اللي 
كله وخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر فللكه عن النبي كلِلِ. 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : كان هرم بن حياد يخرج في 
بعض الليالي وينادي بأعلى صوته : عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: ا أَقَأَمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا 
انا وهم نائمون 4 الآية” الاغرامت + 

وقال انو اتخوراء لودوليك هنآ الناس كني ققدت عنان علي الطريقع 
واقفك ضاعنا رجالا يتافو 3 في الخاسي لجار الثان: ا الإمام اليه في 
كتاب «الزهد» . 

00 تعمد اللهافى :هذا الكفاب" ايقنا واسسدادة عن ينا للك درا 
نال و وت عن نافيك فى منار البصرة بالليل: النار النارء ثم قال: 


(0) «الجامع) .)55١5١(‏ 
(؟) «المعجم الاأوسط») .)١578(‏ 
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لو:وجست اعوانا 'لناديت فنى فقان النغبيرة#الليل «القار النار ثم قال لو 
وعدت أغوان لفرقتهم في منار الدنيا: يا أيها الناس النارَ النار”"2 . ظ 


8 3 





فوله تعالى : وجوه يومئذٍ ناضرة 263 إلى ربها ناظرة #؛ 
د - م و و 7 و 
[ قال البخاري ] : حدثنا الحميدي : ثنا مروان بن معاوية: ثنا إسماعيل عن 
3 ا 3 1 اي عت قرم 
فسن » عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
0 7 0 ا هر 6 25 و و 5 
البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن 
3 وى لم سب ره لاطي ظ 000 ا 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) دم شرا: 
م على ها مه امي 2 مه 2 فير 23 يه ل وى ©0006 
(١‏ وسح بحَمد وك قبل طُوع انض وبل اروب 004" إزو:»م6. 
قال إسماعيل : افعلُوا لا تفوتنكم . 
1 و 2 ع م 
هذا الحديث نص فى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة. كما دل على 
١‏ و 2 2 , ل عه ' 
ذلك قوله تعالى : وجوه يومئد ناضرة +27 إلى ربها ناظرة © [القيامة:؟ك35 ؟])» 
1 7 ى . 2 1 ' د 2 5 وس مم اسه ه # م ام 
ومعهوم قوله في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 [المطقفين:ه ١‏ ]. 
قال الشافي وغيير: يحب أعذاك اق الفط ول علق أن اولياء: 
ذو 
فوا ينا ظ 
5 5 3 + “20س م الع 
والأحاديث في ذلك كثيرة جذا) وقد دكر البخاري بعضها في أواخر 
«(الصحيح) ف «(كتابف التوحيد) وقد أجمع على ذلك الا الصالح من 
اس ًَُ عت .1 :لز 
)١(‏ «التخويف من النار» .)١١  8(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري »)١05/9( 2)1١1//5( .)١6١ ١565 /١(‏ ومسلم .)١١7/5(‏ 





سورك القيامة 





وإنّما خالف فيه طوائف أهل البدع؛ من الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من 
يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلة» يخيثُهًا لهم 
الشيطان» فيسرعوث إلى قَبولهًا منه» ويوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة 
تستلزم باطلاً» رعسحية فيه آل عبيذا فهرو يع كي ل إن 
المشركين قبلّهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب» وأنّه لا يتوصل 
إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زلقَاء ون ذلك أبلغ في التعظيم 
والاحترام» وقاسه لهم على ملوك , بني آدم. ناسحا نا لذلك : وقبلوه منه . 

واما عقف الله ايمل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلّهء : فمن اتبع ما جاءوا 
به فقد اهتدى» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد ضل . 

وقوله: كما ترؤن هذا القمر) شبه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي سبحانه 
وتعالن. ظ ظ 

والمااف الررؤية رف البو لعن 

اعدهنا: اوري ا بي ا ته رد لسري 

والثاني : يتسوى فيه جميع الناس من غير مشقة. . 

وقد ظنْ المريسي ونحوه تمن ضل وافترى على اللَّه؛ أن هذا الللايت ره 
لا يتضمن من التشبيه؛ ٠‏ فضل وأضل. واتفقَ السلف الصالح على تَلَتَّى هذا 
الحديث العبود والتصديق . 

قل يزيد بن شارروة .فق كدي بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. 

وقال وكيع : ود هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية . 


ا اا 


وكان حسين ' الجعفي إذا 505 بهذا الحديث. قال: زعم المريسي . 





سورة القيامة 








وقوله: الاتضامون في رؤيته» . 

121111111ظص 

مشحرخة التان مقيددة المبخ + بواضك سعسامرة» إلى الاايقناء فك 
بعضّاء أي: لا يزآحم » من الضمّء كما يفعل الناس في طلب الشيء 
الى يري الك ررد وكل واحد منكم وادعٌ في مكانه» لا ينزاعه 
في يد . 

8 تضامون ‏ بضمّ التاء ‏ من الضيمء 

وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالثةٌ: «تضامون»- بضم التاءء وتشديد الميم - 
قال: ومعناها: لا تزاحمون. قال: ورواية ‏ فتح التاء مع تشديد الميم - 
معناها : 1 حمر 

وقولّه : «كما ترون القمر ليلة البدر» يقوّي المعنى الأول . 

اوجاء التصريح به في رواية أبي رين العقيلي" أنه قيال تا تؤشس ول الل 
أكدّنا 520 يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خَلْقه؟ قال رسول الله عَكَِِ: 
الس كنظ إلى القمر مخ به؟» قال: بلى» قال: «فاللّه أعظم» . 

06 الإمام أحمد ا 

0 ابنه عبد اللّه في «المسند»9© بسياق مطول جداء وفيه ذكر البعث 
والنشور. وفيه: ١فتخرجون‏ من الأصواء ‏ أو : : من مصارعكم - فتنظرون ! ليه وينظر 





.)١5؟-١١/5(‎ »دنسمل«)1١(‎ 
.)١58- 0 





سورة القيامة 





إليكم» فال قلك بها وسرك الله وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحدّء ينظْر إلينا وننْظُرٌ إليه؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك الشمُس والقَمرء آيةٌ منْه 
صغيرة ردينا ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولعَمْر إلهك لهو 
أفدر على أن يراكم وترونه قن أن تروتههنا ويريانكم: لا ُضارون في رؤيتهما» وذكر 
بقية الحديثف:. 

رةه الحاكه'" وقال: صحيح الإسناد. 

وقد ذَكَرَ أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث 
ونقل عاض االد وو عن ابن معين ره لشي 

وقوله : «فإن استطعتم أن لا تَغلبوا على صلاة قبل طلوع الشسمس وقبل غروبها 
بالكلواة آم بالتحافلة عن ساف التصلاتن: وها ضاة: الفيدن:ومنيادة 
العصرء وفيه إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين» وأنّهُما أشرف الصلوات 
الحمس. ولهذا قيل في كل منهُما: إِنَّها الصلاة الوسطىء» والقول بأن 
الوسطى غيرهما لا تعويل عليه . 04 

وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر 
الرؤية: أن أعلى ما في الجئة رؤية اللّه عر وجل» وأشرف ما في الدنيا من 
الأغمال كاتا «الصلاتان» «السافطة ليها برعص برها وقول نورقي الله 
عر وجل فيها. ظ ظ 
كما في الحديث الآخر: «من صلَّى البردين دخل الجنة»”"2 وسيأتي - إن شاء 


)١(‏ «المستدرك» (5/ 5ه 55ه). 
(؟) أخرجه: البخاري 2»)١5١ /١(‏ ومسلم )١١5/17(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ثيه . 





وقيل: هو إشارة إلى أن دخول الجنة إنّما يحصل بالصلاة مع الإيمان» فمن 
لا يعي اليس باو ولا يدخل الجنة بل هو من أهل انار ولهذا قال 
أهل النار لما قيل لهم: (ن سكم في قر 89© لوا لم تل من 
المصلَين 6 المدثر:؟؛. +4]. 

ويظهر وجه آخر في ذلك. وهو: أن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في 
وجه اللّهِ ع وجل مرتين بكرة وعشياء وعموم أهل الجئة يرونه. في كل جمعة 
في يوم المزيد» والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما 
وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى اللّهِ ع وجل في الجئة في 
هذين الوقتين . 

50 هذا ما روى ثُوير بن أبي فاختة» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: “قال وقول الله د : «إنَ أذنى أهل الحئة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غلوة 
وعشيا» ثم قرأ رسول الله ككِ: « وجوه يَوْصدٍ نّاضرة 20> إلى ربها ناظرة 4 
[ القيامة:؟ ؟)» ”5 ]. ظ ظ 

ع عالقا احج اريزا "١"‏ وهنا لبط رع عدي انقتاع مرتكونا 
على ابن عمر. وثُوير فيه ضعف. 

وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلميً مرفوعًا - أيضًا ‏ وفي 


5 
إسئاده ضعف . 


عير بر 


.,)7373720 0 5667( والترمذي‎ .)54 ١8 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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وكاله شير واتجلسنيق السلف منهم ٠‏ فد اللفية يك فشر 

فالشيافظة فلن هاتن الصبلاةن تكو يما ارقية الله فى «اطدة فب مكل 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية اللّه فى يوم المزيد 
فى الحئة» كما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعات؛ فإن اللّه يبرز لأهل 
الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون منه في الدنو على 

وروي عنه مرفوعًا. خرجه ابن ماجه7") 

وروي عن ابن عباس » قال: من دخل الجنة من أهل القرى لم ينظر إلى 
ا الله؛ لأنهم لا يشهدون الجمعة. 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ضعيف . 

وقد روي من حديث أنس مرفوعا : «إن النساء يرين ربهن في الجئة في يومي 
العيدين» . 

والمعنى في ذلك: أنهن كن يشاركن الرجال في شهود العيدين دون 
الجمع ٠‏ . 

فقولة: ]1 ثم قرأ : «(وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشنص وقبل الغروب © 1ق به.] 
الظاهر أن القارئ لذلك هو النبي كَكه. 

قفر ررق لتزيتووانة رود ين الى ١‏ لاه :عو عبطي بن أبي خالد. عن 
جرير البجلي في هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله يك : ونس بن رإلا+ 
الآية. 
)١(‏ «السنن» .)١١985(‏ 





نونك القيامة 








خرجه أبو إسماعيل الأنصاري فى كتاب «الفاروق). 


7 ع« و 7 
وقد فيل: إن هذه الكلمة مدرجة . وإئما القارىّ هو جرير بن عبد الله 


1-8 


تر 


وقد 1 مسلم في "صحيحه) عن أبي خيثمة .) عن مروان بن معاوية 
فذكر الحديث» وقال في آخره: ثم قرأ جرير: « وسبّح بحمد ربك قَبْلَ طُلّوع 
الشّمس وقبل الغروب 4 [9:3؟]. 


51 | م مير عو و 08 5 و 5 2 5 
وكذا رواه عمرو بن زرارة وغسيره» عن مروان بن معاوية» وادرجه عنه 
( 


(010) 


1 ا 
و7 


(85م0)9--5١1١).‏ 
فم الفتح الباري» (9/ ١77‏ - 178). 





قوله تعالى : 9 إِنَا حَلَقََا الإنسان من نطفة أَمشَاج 4 
قال اللَّه عد 10 <( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » [الإنسان:؟] 8 
طائفة من السلّف أمشاج النطفة بالعروق التق فنيهنا: قال ابن مسعود: 
أشنا حا" وو : 
د د 6 


سَّ 


قوله تعالى: إِنًا أَعمَدنَا للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا 4 
قال اللّه تعالى: «إِنًا أَعمَدنَا للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا © [الإنسان:؛]» 
وقال اللَّهُ تعالى: «وَجَعَلنَا الأغلال في أَعتاق الّذِينَ كَفَرُوا 4 ٠]:‏ وقال الله 
تعالى : إذ الأَغْلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 20> في الحميم ثم في الثار 
يُسْجَرُونَ » [غافر:٠/.‏ 7 وقال: « خذوه فَغلُوهُ > ثُمْ الجحيم صلُوه 412 ثم 
في سلسلة ذرعها 0ن ذراعا فاسلكوه 4 [الحاقة:.* -؟7*]» وقال تعالى : إن لدينا 
أنكالاً وجحيما 112 وطَعاما ذا غصّة وَعَذَابا أليما 4 [المزمل:017 .]1١‏ 
وقرأ ابن عباس : «والسلاسل يسحبِونَ) بنصب السلاسل وفتح ياء 
بععيود قال اهو اق ملاو هم مسحو الندؤير خم جه اين أني 
حاتم . 


.)١577/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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فهذله ثلاثة أنواع : 
أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق» كما ذكر سبحانه . 
كال اي بن صال: : الغل تغل اليد الواغد: إلى العنق و الصند: اليدان 
جميعًا إلى العنق . وان اي الناضاء ظ 
وقال أسباط عن السدي: الأصفادٌ تجمع اليدين إلى العنق. 
وقال 000 قتادة في قوله : مقرَنِينَ في الأصفاد 4 [إبراهيم:3: ] » قال : 
مقرنين في القيود والأغلال. 
قال عسيينة بن الغصن عن الحسن : 2 الالال لو تصعل في اماق دل 
النار لأنهم اعجر را الرف عر وس ولكنها إذا طَفيءِ ٠‏ نهم اللهب أرستهية 
تال كو كد شين عدف فلي ظ 
وال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكرٌ النار 
فقال :لو أن عاذ متها وضع , على الجبال لقصمها إلى الماء الأسودء ولونآن 
ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 
00007 أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة أنه قزااقوله تقال 
9 أفمن يتقي بوجهه ره العذاب يوم القيامة 4 [الزسر:؛ ١‏ ] » قال: د لدف 
بالأغلال في النارء ميتعتيلون العذاتت بوجوههم قد شدت أيديهم» فلا فلا 
يقدرون على أن متوا جا كلما جاء نوع من العذاب ماو بوجوههم. 
وبإسناد عن قيهن بن إسحاق عن فيل بن عياض انال اريف بده 
وتعالى: « خذوه فَغْلُوه # [الحاقة:.+] تبدره سبعواً آلف ملك كلهم يتبدر أيهم 
يجعل الغل في عنقه . 





سورة الإنساق 





النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود» قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم, 
قالكة: "تمي 5 اقنود امو نار قال امو عمران الوق : قوذ لقن والله اناه 
وواحد الأنكال: نكل» وسميت القيود أنكالة لأنه ينكل بهاء أي يمنع . 

وروى أبو سنان عن الحسن: أما وعزته ما قيدَهم مخافة أن يعجزوه. 
ولكن قيدهم لترسى في النار. 

وقال الأعمش: الصفد: القيودء وقولّه تعالى: «مَقَرتِينَ في الأصفاد » 
اإتراكي :4 القصيود وقد سيق عه أبي صالح وله 1 في عمد ممددة 4 
[الهمزة :9 ]» قال : ود الطوال . ظ 

النوع الثالث: السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد اللّه بن عمروء قال: قآل وسيول إلأه 
كه : الو أن رصاصة مثل هذه ب واشان إلى مث الجمجمة - أُرْسلت من السماء 
إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أنّها أرْسلت' من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريمًا الليل والنهارٌ قبل أن تبل أصولّها؛ غريب» وفي 
أعلم . 0 

وفى حديث عدي الكندي عن غير أن عونا قال للنبي ع : «لو أن حلقة 
من سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وْضعَت على جبال الدنيا لانقضت ولم 
ردقا شيء' حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» 56 الطبراني» وسبق الكلام 
على إسناده . ظ 

وروى سفيان عن بشيرٍ عن نوف الشامي في قوله تعالى: نم في سلسلة 


هد 00 ا ات اشم وقره و 1 5 8 8 5 0 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه # [الحاقة:؟؟]» قال: إن الذراع سبعون باعاء والباع 


3 
1 
م 
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من هاهنا إلى مكة! - وهو يومئذ بالكوفة . 

وقال ابن المبارك: أنبآنا بكَارٌ عن عبد اللَّه سمع ابن أبي مليكة يحدّث أن 
كعبًّا قال: إن حلقة من السلسلة التي قال اللَّه: ‏ ذَرعَهَا سبْعون ذراعا 4 
[الحاقة:؟+] : إن حلقةٌ منها أكثر من حديد الدنيا . 

وقال ابن جريج في قوله: ‏ ذرعها سبعون ذراعا »4 قال : بذراع الملك . 

وقال ابن المنكدر : لو جمع حديدٌ الدنيا كلّه ما خلا منها وما بقى ما عدل 
حلقةٌ من الحلق التي ذكر اللّهُ في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا 4 أخرجه أبو نعيم. 

قال ابن المبارك عن سفيانَ في قوله : «فاسلكوه» قال: بِلَغْنا أنها تدخل 

وقال ابن جريج : قال ابن عبساس : السلسلة تدخل في إسته ثم تخرج من 
فيهء ثم ينظمونٌ فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى . خرجه ابن أبي 
0 وخرجه أيضًا من رواية العوفي عن ابن عباس: قال: تسلك في دبره 
حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه . 

وخصرج ابن أبي الدنيا من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: 
يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقّى في أعناقهم: فتزفر جهنم زفرةً 
فتذهب بهم مسيرة خمسماثة سنة» ثم تجيء بهم في يوم: فَذلك قوله: 

ومن طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبيرء قال : والثلك ويل 

من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 





سورة الإنساق 





'وقال جويبر عن الضحاك في قوله: طفِيوْحَدَ بالتواصي والأقدام »4 
(الصدن ]قال : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 

وقال الفسندى فى هله الآية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه ٠‏ فتربط 
ناصيته بقدمه وظهره ويفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يؤخذٌ بناصيته وقدميه 
ويكسر ظهره. كما يكسر الحطب ة في التنور. 

وقال سيار بن حاتم : حدئنا مسكين عن حوشب عن الحسرء قال: إن 
جهنم ليغلي عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها 
وأغلانُهاء ولو أن غلاً منها وضع على الجبال لقصَّمّهَا إلى الماء الأسودء ولو 
أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضّهء ولو أن جبلاً كان بينه وبين 
عذاب الدع و لسر ة خمسمائة عام لات كلف كيل دوهي ا جره 
في السلسلة من آخرهم تاكن النار رقن الأرواح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد اللّهِ بن عمر الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشبء عن الحسنء عن النبي كهِ فذكره بمعناه» وزاد في 
آخر ر: اتبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه . 

وكال قي الله بن الإمام أحمد: أخصبرت عن سيار عن ابن المعرّي ‏ و كان 
من خيار الناس . قال: بلغني أن الأبدانَ تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 

وخرج الطبراني 0 أبي حاتم من طريق منصور بن عمارء حدثنا بشير 
ابد اله عن خالل , بن الدريك؛ عن يعْلَى بن منية رفم الحديث إلى النبي 


(7810) «المعجم الأوسط» .)5١٠١5(‏ 





سورة الإنساق 








يِه قال : «ينشيء الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة؛ فيقال: يا أهل النار, 
أي شيءِ تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدئياء فيقولون: يا ربنا الشراب. فتمطرهم 
أغلالتزيدُ في أغلالهم؛ وسلاسل تزيدٌ في سلاسلهم؛ وجمر) ياهب عليهم؟ . 
ري اف أبي الدنيا موقوقًا لم يرفعه . 
وروق امت جعفر الرازيي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي 
هريرة » فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: «: ثم أتى على واد يعني د 
لله - فسمع صوئًا منكر) ووجد ريحًا منتنةء فقال: ما هذايا جبريل؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: ر بآتني ما وعدتني, فق كثرت سلاسلي وأغلالي وسعسيري 
وحميمي وغساقي وعذابي, وقد برد قعري واشتد حري فآنني ما وعدتنيء قال: لك كل 
مشرك ومشركة: وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيئة وكل جبار لا يؤمن بيوم 
500 , ل : ' 
درت ينا يت 
قوله تعالى : 9 متكتين فيها على الأرائك 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» 
قال بعض السلف : إن الله تعالى وصف الجئّة بصفة الصيف لا بصفة 
الشتاءء فقال تعالى : ظ في سدر مُخضودٍ 4722 وطلح مضو 42002 وظل مدوم 
رقن وماء مُسكوب +4200 وفاكهة كثيرة 4 [الواقعة :م5 -57”*]. د قال الله تعالى 
في صفة أهل الجنة: « ميّكتين فيها على الأرائك لا يرَوْنَ فيها شَمْسا ولا زمهريرا 4 
[الإنسنان:*1] فنفى عنهم شدة ا والبرد . قال قتادة : علم الله أن شد لخر 


(١)«التخويف‏ من النار» (/ا 9‏ 5 .)٠١‏ 





سورة الإنساق 





تؤذي » وسدة العواد تؤذي » فوقاهم أذاهما ا : 
3 3 
1 5 0 7 م و و 
جاء في حديث مرفوع: (إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده) 
وى يتقصع وبسمرم. 
3 م 2 ع 3 
وروىف أبن ابي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهدء قال * إن في النار 

لزمهريرً يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهريرء فإذا وقعوا فيه حطم 

وعن ليث عن مجاهد. قال : الزمهرير الذي لا يستطيعون أن تلوقوو يه 
برده. 

وعن قابوس بن أبي ظَبِيانَ عن أبيه» عن ابن عباس» قال: يستغيث أهل 
النار من الحر فيغوثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون ا 

وعن عبد الله بن عميرء قال : بلقنى أن اهل الثار يسالون خسازنها أن 

. و ا 1 و يو و و و 

يخرجهم إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها 
نبو كاوها اوعدو اعرف البرفد ْ 

وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس أن كعبًا قال: إن فى جهنم بردًا هو 

ش و 0 و مه عو 0 2 

الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 

وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير : لون من العذاب . 

وفع عكروم تقال هن البرد العديد : 


.)050( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة الإنسام 





وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلةً للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان . 
يتوضأ فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة. فوجد الماء الذي فيها باردا 
بردًا شديداء قد كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير ويدّه في المطهرة» فلم يخرج 
ا المطهرة حتى أصبح فجاءته الجارية وهو على تلك الحال؛ فقالت: ما 
شأنك يا سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلّي. قال: ويحك إني أدفلت 
يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهريرَء فواللّه ما 
شعرت بشدة برده حتى وقفت علي» انظري لا تخبري بهذا افيا واكونية 
حياء فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الوك 


.)7/5  ا/”( «التخويف من النار»‎ )١( 


ورب تت 1 
و 2 عرىم س 5 ا 
هه سورة المرسلا 1 





قو تعالى : ( ألم نجعل الأرض 
كفاتا قله أخياء وأمواتا 4 


ع 00 5 - و2000 ع 7 : 5 10-2 
اي : نكفتهم ونضمهم وجمعهم وهم أحياء على ظهرها. وإذا ماتوا فمي 
000 ش 


.)١١197/5( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعا لى: «لا يذدوقون فيها بردا ولا شرابا 
00 إلا حميما وَغَساقا قلق جزاء وقَاقا 4 


وروي عن ابن عباسء قال: يستغيث أهل النار من الْحَرٌ فيغاثون بريح 
باردة يصدع العظام بردهاء فيسألون الحر. 6 مجاهد. قال: يهربون إلى 
الزمهريرء فإذا وقعوا فيه حطّم عظامهم حتى يسمع لها تقيض » وعن كعب ء 
قال : إن في جهنم بردًا هو الزمهرير؛ سقط اللحم حتى يستغيثوا بحر 

وعن عبد الملك بن عُميرء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خحازتّها أن 
يخْرجَهُم إلى جانبها فأخرجوا فقتلّهم البَردُ والزمهرير»ء حتى رجعوا إليها 
لوه عا تود را قرع السركية وق فال اللَّه عرّ وجل: «الا يَدُوقُونَ فيها بردا 
ولا شرابا 2 إِلذّ حميما وَعَْسَاقًا +2 جزاء وفَاقَا 4 ا وقال أله 
تعالى : ( هذا فَليَدُوقُوه حميم وَعَسَاقَ » [ص :لاه ]. 0 

قال ابن عباس : الغساق : الزمهريرٌ البارد الذي يحرق من برده. وقال 
فنا عل : هو الذي 0000 أن يذوقوه من برده. وقيل : إن مساق البارد 
المنتن؛ أجارنا اللّهُ تعالى من جهنم بفضله وكرمه”" . 





.)05( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة النبا 





اعلم أن تفاوت أهلٍ النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلُوا بها النارٌه كما قال تعالى: ظ ولكُل درَجَات مما عملوا © [الانمام:؟15] ؛ 
كال تعالى : «جزاء وفَاقَا [[النباء:؟] » قال لفن عباس : فافق أعمالهم افليس 
عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك . 

قال تعالى: طالّذِينَ كَفَرُوا وَصدُوا عن سَبيل الله زدنَاهُم عدبا فَوْقَ الْعَذَاب بم 
كانوا يفسدون © [النحل:8م]. 

وقال تعالى : ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 [غافر:5؛ ] . 

وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس 
عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائرء وقد يخفف عن بعضهم 
العذاب يحسنات أخير لناوعنا شناء الله اين الأسباب» ولهذا يموت بعضهم 
في النارء كما سيأتي ذكره فيما بعدء إن شاء اللَّه تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أم لا؟ . 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضاء 
وروى ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيلد بن جبير معنى هذا القول. 
واخختاره ابن رار الطبري وغيره . 

زوع الأضود بن قينان عن أبن نوفل اال قالك امف : .يا رسوك الله 
أين عبد اللَّه 0 جدعان؟ قال : «في النار» فجزعت عائشة واشتد عليهاء فلم 
رأى ل الله كه ذلك قال : ديا عائشةٌ ما يشتد عليك من هذا؟» قاليت: بأبي 


أنت وف يأ تسول الله إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم» قال : (إنه يهون 





سورة النبا' 








عليه بما قلت» خرجه الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق» وهو مرسل. 

وروى عامر بن مدرك الحارثي عن عتبة بن اليقظان عن فيس بن مسلم ء 
عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال : قال ستول الله عاد : (ما 
أحسن من محسن كافر أو مسلمء إلا أثابه اللّه عر وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في 
الآخرة» قلنا: يا رسول اللّم مأ إثانة الكافر في الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصل 
رحمًا أو تصق بصدقة أو عمل حسنة أثابَه الله المال والولدَ والصّحة وأشباهٌ ذلك» 
قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة» قال : «عذابًا دون العذاب» ثم تلا : أدخلوا آل 
فرعون أَشدّ العذّاب 4 (غافر:+؛]» خرجه ابن أبي حاتم والخرائطي والبزار في 
المسنده) والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسنادء ل الببيهقي في 
كتاب «البعث والنشور»”'' وقال: في إسناده نظر انتهى» وعتبة بن يقظان 

وقد مسبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى 
النبي كل وخرج الطبراني9) بإسناد ضعيف عن أم سلمة أن الحارث بن 
هشام أتى النبي يك يوم حجة الوداع : فقال: نك قيف عانق صلة الرحم» ' 
والإحسان وإيواء اليتيم وإطعام الضعيف والمسكين. 0 هذا كان يفعلّه هشام 
اند القيرةة فا نل اك به ا روف ل لله ال كل قرالا رشبيدد عات 1د الخال 
إلا الل فهو حفرةٌ من حفر النار, وقد وجدت عمّي أبي طالب في طمطام من النار, 
فأخرجه الله بمكانه مني وإحسانه إل فجعله في ضحضاح من النار» . 

والقول الثاني: أن الكافرٌ لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال: 


.)1017 والحاكم فى «المستدرك» (؟7/‎ »)١5( أخرجه: البيهقي فى «البعث والنشور»‎ )١( 
. )7889( (؟) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط؛‎ 





سورة العبا 








ومن حجة أهل هذا القول قولّه تعالى: «(وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منشورا 4 [ الفرقان 7٠:‏ ] . 
اي 1 0 ىل #628 م م رمم م 0 ا م ه 
وقوله تعالى: «( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
3 ععه ا شه اس داج اع سل ا ه 3" 5 
عاصف لأ يقدرون مما كسبوا على شيء © [إبراهيم:1]. ونحو هله الايات . 
وفى ااصحيح م. لم'" عن الس عد النبى عله قال : «إن اللّه لا يظلم مؤمنا 
0 ل و ل ل : 
حسنةٌ يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
2 2 2 7 8 5 و 7 
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» ٠»‏ وفي رواية 
له أيضَّ" : «إن الكافرَ إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله 
يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقب له رزقًا فى الدنيا على طاعته»27 . 


3 3 


.)١"6/48( أخرجه: مسلم‎ )١( 
(0)السابق:‎ 
.)١55  ١57( «التخويف من النار»‎ )9( 





قوله تعالى : © وإذا البحار سجرت 4 


روى الإمام أحمد ن" ادي عن تفلي بن لك طن انر إل 


قال : «البحر هو جهتم» فقالُوا 95 قال: ألا ترون آ اللّهَ عر وجل يقول : 
١د‏ ارا أحاط بهم سرادقها »4 [الكهف:9؟]» والذي لسن تعن بيذله له الها أبد] 
حتى أعرض على اللَّه عزّ وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى اللَّهَ عز 
صك أوعذا زذ ليق سارو اا لضا سرابن: رادل عضيل بن 
واحداء ثم تسجر ويوقد عليها فتصير نار وتزاد في نار جهنم . 

وقد فسّر غير واحد من السلف قولّه تعالى: ظوإِذًا البحار سجرت »4 
[التكوير:3] بنحو هذا . 

وروى المبارك بن فضالة عن 2 أبي 00 ابن عباس» قال : سجر 
حتى تصير نارا . 

وروى مجاهد عن م من بجيلة عن ابن عسباس ١‏ وإذا البحار سجرت 4 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث اللَّهُ عليها ريحًا دبور) 
فتنفخه حتى يرجع نارا. خرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم . 

وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم أيضًا من طريق مجالد؛ عن الشعبي» 


(١1)أخرجه:‏ أحمد فئ «المسند» (777/5). 





سورة التكوير 





عن ابن 0 في 0 ار اواو ل 

الب 
اليهود : أين جهنم؟ قال: الم : قال علي : ما أراه إلا صادقًاء قال تعالى : 
والبحر المسجور» [الطور:” ] وقال : وإذا البحار سجرت 4 [الفكوض :1 ). 

ورواه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة عن داو بن أبي 

8 5 2 وي ا 

هند عن سعيد بن المسيب» قال : فال على ليهودي: أين جهنم؟ قال: نحت 
البحرء قال علي: صدق ثم قرأ: «وإذا البحار سجرت » وخرجه في مواضع 
أخر منه » وفيه ثم قرأ والبحر المسجور. 

ووم أبن ابن جاتيم بإسناده عن أبى العالية عن أبي بن ا © وإذا البحار 
سجرت 4 [التكوير::] قال: قالت الجن للإنس: نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج . 

وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال : إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروى أبو نعيم بإسناده عن كعب في قوله تعالن : يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسّموات 4 [إراهيم:»؛] قال: تبدل السماوات فتصير جنانًا» وتبدل 
الأرض فيصير مكان البحر النار . وقد سبق عن ابن عباس أنه قال: النا 
سبعة أبحر مطبقة. 

وووق عن فبك اللميق عسوو علق أنه قال 3 نوفا عله التسى لط 

سم 5 5 و 2# 5 و يي م 
جهنم» وكذا قال سعيد بن أبي الحسن أخو البصري: البحر طبق جهنم. 





سورة التكوير 








وفى اسان أبي داود)7١)‏ عن عبد الله بن عمرو و2 عن لو عَيِيِيدّ قال : 
الايركب البحر إلا حاج أو معستمرٌ أو غاز في سبيل الله فإنْ تحت البحر نار) وتحت 
النار بحرا» . 

ارج اس أبي ادم بإسناده عن معاوية بن 0 لان هذا البخر 5 
يعني بحر الروم - وسط الأرض» والأنهار كلها ع فيه» والبحر الكبير 
يصب فيه» وأسفلة آبارٌ كلها مطبقةٌ بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن العباس بن يزيد البحرانى» قال : تبحعت الرليد 
ابن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من أهل الكتاب أسلم 
فحسن إسلامه» قمال: لا التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحر 
عبد دلب كان آخر ذلك انتهى به الحوت إلى قعر البحر» موضع يلي قعر 
جهنم فسبح يونس في بطن الحوت» فسمع قارون تسبيحه وهو في النارء 
وذكر بقية الخبر. 

رروى قيس بن الربيع عن عبيد المكتب: عن مجاهد. عن ابن عمر 4# 
عن النبي وَل : «إنْ جهنم محيطة بالدنياء ون الجنة من ورائه؛ فلذلك كان الصراطٌ 
على جهنم طريقًا إلى الجنة» غريب منكر . ظ 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النارٌ في السماء؛. وروى مجاهد قال 
في قوله تعالى : +[ وفي السماء رزفكم وما توعدون 4 [الذاريات:؟١]‏ قال : الحنة 

والقار و كذ قال وير عن فيال : 


وروىك عاصم عن زر عن عدينة أن النبي كلد قال : «أوتيت بالبراق فلم نزايل 





.)71/89( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


سورة التكوير 











طرفه أنا وجبريل حتى أنينا بيت المقدس». وفتحت لنا أبواب السماء. ورأيت الجنة 
والنار» جه الإمام 2565 كاه قال في رواية المروذي وفي حديث 
حذيفة أن البي كلل قال: «رأيت ليلة أسري بي الجنة والنارَ في السماء فقرأت هذه 
وفي السماء رزفكم وما توعدون #[الذاريات:71] فكأني لم أقرأها قط) وهو 

ينين 1 قاله حذيفة» نقله عنه الخلآل فى كتاب «السئة»» وهذا اللفظ الذي 
احتجم به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حديثه وإنما روى عنه ما تقدم . 

وروي عن حذيفة أنه قال : والنمنيسا وال اسراف ع تنعت ليها أنواف 
السماء ورأيا الجنة والنار» ووعد الله الآخرة أجمع ولم بوفعحه > 00005 
ليس بصريح في أنّه رأى النار في السماء كما لا يَخفى . 

رايا افتماى تين اصسددة ذلك اللفظ لا يدل على أن النارَ في السماءء 
وإنما يدل على أنه رآها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة والنار 
وليست الجنة في الأرض . 

وقد :رأى النبي يك في صلاة الكسوف الحنة والنارٌ وهو في الأرض"" 5 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء - حديث بيو غربرةبء آل بر علي 
أرض الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس . ولم يدل 6 من ذلك على 
أن الجنة في الأرض» لك عديفة إنانبك اتسدرائ: كيد والنار فو ي السماءء 
فالسياء ظرف للرؤية لا للمرئي» واللّه أعلم . 


٠ 5‏ ؟ 1 - 1 نيا عِ 
وفي حديت أبيى هارون العبدي. وهو صعيف جدا عن أبى سعيد) 


69 أخر جه : أحمد )0/ 4ك بام )ل والترمذدي (/9١”*)ء‏ والماتن.' في «الكبرى»؛ كما 
فى «تحفة الأشراف» (5737154) . 
(5) أخرجه: البخاري 2)١١8 215 /١(‏ (5/ 165)ء ومسلم (55/9). 





سورة التكوير 








الخدري في صفة الإسراء أنه يَكِهِ رأى الجنة والنارَ فوق السماوات» ولو صح 
كم لها كرك اها 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام 
أحمد فسر له من القرآن آيات متعددة» فكان مما فسره له قوله تعالى: 8 وإذا 
#2006 ايخ راس اه 5 -- 1 0 
البحار سجرت * قال : أطباق النيران # والبحر المسجور» [الطور:"] قال : جهنم . 

1 2 د - 2 7 5 َو ٍِ 
وهذا يدل على أن النار في الأرض». بخلاف ما رواه الخلال عن المروذي» 
واللّه أعلم . 

وأما المروي عن مجاهدء فقد تأوله بعضهم على أن المرادَ أن أعمال الجنة 

٠‏ 1 5 5 0 0 ع 

والنار مقدرة فى السماء من الخير والشر. وقد صرح بذلك مجاهد فى رواية 
أخرى عنه . 

وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء أنه يَلةٌ رأى جهنم في طريقه إلى 

1 و - 5 - 

بيت المقدس, وروي عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس 

5 1 ا رس 2 مه 
الشرقي يبكي» وقال: ها هنا أخبرنا رسول الله كَكِ أنه رأى جهتم”" . 

د جد د 
فوله ‏ تعالى : وإذا الجحيم سعرت 0 وإذا 
الجنة أزلفت 172* علمت نفس ما أحضرات 4 

قال تعالى: ظ وإذا الجحيم سعرت + وإذا الجن أزلفقت + ) علمت نفس مَّ 
2 به اال +8 9 ْ ور و سلس 1 
أحضرت * التكرير:؟١-14],‏ وقرئ #سعرت*» و#سعرت*4 بالتشديد والتخفيف. 

و 3 ن 

قال الزجاج: المعنى واحدء إلا أن معنى المشدد أوقدت مرةٌ بعد مرة. 





.)594  55( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة التكوير 











قال قتادة: ظ وإذا الجحيم سعرت 4 قلات وقال اندي : السميت ب ونال 
وهذا يقتضى أن تسعيرٌ جهنم حيث سعرت إنما سعرت بخطايا بني آدم 
أن بناء دور الجنة غرس الأشجار يحصل بأعمال بنى آدم الصالحة من الذكر 
وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال 
الصالحة» فكذلك جهنم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم 
وخطاياهم وقضنة الوت تعالن علريم: 
نعوذ باللّه من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه 
000 
وكرمه 5 


سير عبر 


27 3 


قرله تعالى: افلا أقسم بالخنس »4 
5 م لقيراقة. :“قد ١‏ 00 ابر 006 و 
انخنست: أي: تواريت» واختفيت منه» وتأخرت عنهء ومنه: الوسواس 
الختاس » وهو الشيطان» إذا غَفَلَّ العبد عن ذكر الله مويل لهء فإذا ذكر الله 
وام عو عمس م 1 بره م هو م 
ومنه سميت النجوم خنساء قال تعالى : فلا أقسم بالخنس *؛: [التكوير:ه١1]»‏ 


. «التخويف من النار» (/ا/9)‎ )١( 








. )7"515/١( «فتح الباري»‎ )١( 





بر د 


قوله تعالى: ‏ في أي صورة ما شاء ركبك 4 


وقوله ٠‏ عله : : إنخلقَ احدكُم يُجمعٌ في بطن أ أربعين يومًا نطفة'.' قد وق 


و 


تفسيره عن ابن مسعودء روى الأعمش عن خيئّمة» عن ابن مسعودء قال: 
إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظَفرء نتمكك أريعين 
يوماء ثم تنحادرٌ في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. جوان 
أبي حاتم وغيره . 

وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخرء فخرج الطبراني”' وان سنن 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك , بن الحويرث أن ١‏ النبى يل قال : «إن اللّه 
تعالى إذ أراد خلق سد فجامع الرجل مر طار ماه في كل عرق وعضصو منهاءفإذا 
كان يوم السابع جمعه اللَّ ثم أحضره كل عرق له دون آدم: في أي صورة ما شاء 
ركبك 247 [الانفطار:8]. 

وقاك :اننا" فته التستادة تيال متكهود علن رتم آنى عيبى والستساتي 
وغيرهما . 


20 < (ب) و 1 2 اعدمة . 
وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » والطبرانيى من رواية مطهر بن الهيثم» 





(١)أخرجه:‏ البخاري (5/ :»)١51 ١178‏ ومسلم (55/8). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (590/19)» و«الصغير» (١١٠)ء‏ و«الأوسط» .)١511(‏ 
(”#)أخرجه: ابن جرير في «التفسير؟ (١؟/‏ 41). 





سورة الإنفطار 





عن موسى بن علي بن رباح. عن أبيه؛ عن جده أن النبي وك قال لحده: (يا 
فلان» ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله وما عَسَى أن يولّدَ لي؟ إما غلام وإما 
اوه .ا قال اقم و1 قال و قي أن مسن اتبيه امه ف اناقه تقال 
فقال النبي كَل : «لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم؛ أحضرها اللّه كل 
نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه الآية: في أي صورة م شاء ركبك 24 [الانفطار:]» 


ىد 


قال + اشلكلة وهذا إسناد مهف ., ظ ظ 
ومطهر بن الهيثم ضعيف جداء وقال التخناري : هو حديث لم يصح » 
وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي 
بكر الصديق يعني : أنه لا صحبة له . 
وضفب لهذا المعنى قول النبي َكِهِ للذي قال له: ولّدت امرأتي غلامً 


أسود: العله نزعه عرق»5"' . 





.)١77- 175/1١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





قوله تعالى طإإِنّ كتاب الْفجَارٍ لفي سجين» 
زو ككل عو انز عباتي "لانن امقر فى الما الشابقة . وعفليا الله 
حيف لكناء يوم القيامة. جيه في الأرض السابعة» خرجه أبو نعيم . 
تحرج ابن منده من حديث اع يحيى القتات عن مجاه قال: قلت 
لابن عباس : أين الحنّة؟ قال: فوق سبع سماوات؛ قلت: فأين النار؟ قال : 
او اق يد 
وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي الزعراءً ا قال : 
الجنة في السماء السابعة العلا والنار في الأرض السابعة المشاي ىم قرا 
طإِنّ كتاب الأبرارٍ لفي علْيينَ4 (اللسنفن:.01) وطإن كتاب الفجارٍ لفي سجين» 
[المطففين :7 ] » 007 ابن منده وعنده: «فإذا كان يوم القيامة جعلّها الله حيث شاء» . 
وقال محمد بن عبد اللَّهِ ‏ ا ل عي ال 
الله بن سلامء قال: إن ل في السماءء فآن الدار فى الأرض» د 7 
خزيمة وابن أبي الدنيا . 
نروك اتن ابى القاشا بإمينافه» عر ققادة4 :قال كانوا يقولون: إن الفنة في 
السموات السبعء وإِنّ جهثم لفي الأرضين السبع . 


وروى ورقاءٌ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: طوف السَمَاء رزْقُكُمْ وما 





سورة المطففين 





توعدون 4 [الذاريات:75]» قال : الحنة في السماءء وقد 10-7 بعضهم لهذا ل 
الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشاد - يعني في مدة 
البرزخ ‏ وأخبر أنه لا تفتّح لهم أبوات السماءء فل علق أن النار في 
الأرض» وقال تعالى : كلاً إن كتاب الفجَارٍ لفي سجين #؛ [ الطففين:7] . 

وفي حديث البراء بن عازب عن النبي يَلِةٌ في صفة قبض الروح. قال في 
روح الكافر : «حتى يتتهوا بها إلى السسماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ 
تسو الله يه : «لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الْجِنَةَ حتَى يلج الجمل في 
سم الخياط 4 عراف قال: «ايقول اللّه تعالى: اكثوا كتابه في سجين في 
الأرض ا قال: افتطرح روحه طرحا» عه الإمام العو داه 

وعن أبي هريرة عن ا 2 في صفة قبض الروح وقال في روح 
الكافر: افتخرج كأنان ربح جيفة؛ فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه 
الريح. كلما أتوا على أرض قالوا ذلك» حتى يأنوا به إلى أرواح الكفارا خراجه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما!؟ . 

وقنال عبد الله بدن عمسروين العاص زه : أرواح الكفار في الأرض 
العنابدة 7 


سر 


د 3 د 


203 أخحرجه: اسوك في «الممسند» (://837” 834 لا )ل وأبو 3 (؟١؟9)ل‏ وابن ٠‏ ماحه 
.)١655/8(‏ 

() أخرجه: النسائي (2))8/5 وكذلك في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١5159-0(‏ وابن 
حبان ,)5١١5(‏ والحاكم /١(‏ 0307 , 

(9) «التخويف من النار» (5 5 56). 


سورة المطففين 








زوه تعالى : ( كلا بل را على قلويهم ما كانوا يكسبون 4150 
كلا إِنهُم عن عن ربْهم يومئذر لمحجوبون (12) ثم نهم لصالوا 
الجحيم > ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبونت 4 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عد و وإبعادهم عنة ) 
وإعراضه عنهم» وسخطه عليهم. كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالى : ط كلا بل ران على لوبهم ما كانوا يككسبون 613 كلا إنهم 
عن ربهم يومئذٍ محجوبون +412 5 ثم إنْهم لصالوا الجحيم (410 ثم يقال هذا الذي 
كنم به تكَذَبونَ © [المطففين:؛ ١‏ -/ا١]‏ © فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب : 
حجابهم عنه؛ ثم صليهم الجحيم ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء 
ووصفهم بالران على قلوبهم. وهو صداً الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم 
يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شىء من معرفة اللّه ولا من إجلاله ومهابته 
وخشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن اللَّهِ حجبوا في الآخرة 
عن رياه ؛ وهذا بخلاف حال أهل الجنة . 
قال الله تعالى ١‏ «لن أشئوا الى رز ولا رضن وهم قرول ولا 
[يونس:5؟ ]» والذيخ أحسنوا هم أهن الاحسانء والاعنان أن يعبد 0 و 
كأنه 57 كما 5-8 النبي كَكلَة لل سأله عنه جبريل عليه السلا( 4 فجعل 
جزاء الاحسان الحسنى: وهو 1 والزيادة : وهى النظر إلى وجه اللّه عد 
وجل ». كباش بذلات رسول الله كَكِيةِ في حديث صهيب”" وعيرةة 


.)١8/١( وأحمد‎ ,.)58/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١81/( وأحمد (77377/5). وابن ماجه‎ 2.)١١7/١( أخرجه: مسلم‎ )0( 





سورة المطففين 





قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن اللَّه لم ينظر 
إلى إنسان قط إلا رحمّه» ولو نظرَ إلى أهل النار لرحمّهُم» ولكن قضى أن 
لا ينظر إليهم . ظ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم» قال: 
يقول أهل النار: إلهنا ارض عنًا وعذبنا بأي نوع شكت من عصذابك» فإن 
ضاف أشد علدنا مين العذات الذى تمن افيه كال حي :فحلالك اسليهان 
ابن أبي سليمات» فقال: ليس هذا كلام أهل النارء هذا كلام المطيعين للّه؛ 
كن د انا انان :د ققتال :ميدق ليان ين الى تداييان . 
: وسليمان وهو ولد أبي سليمان الدراني: وكان عارمًا كبيرَ القدر رسحيه الله 
فال فإِنَ أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن كان في نفسه حقاء 


2 ا 9 ا 0 0 و 
وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه. ولعل هذا يصدر من بعض من 


لخاد 


عو أ 7 5 هو و َه و 
يدخحل النار من عصاة الموحدينء كما أن بعضهم يستغيث بالله لاا يستغيث 
و و عو ا ذو و 
بحبحروة فيخرج منهاء وبعضهم يحرج منها برجاته لله وحده؛ وبعص من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها . 
و و و 


-_---3 و 00 : 3 َ< 3 و 
الفضيل بن عياض» يقول: يوقف رجل بين يدي الله عز وجل» لا يكون 
000 ىو مو 2 30 0 2 00000 
معهة حسئة » فيقول الله عز وجل : اذهب هل تعرف أحدا من الصالحين أغفر 
2 . 1 1 رن و 5 ع 5 ا 5 م عع . و 
لك بمعرفته. فيذهب فيدور مقذدار ثلاثين سنة فلا يرى أحدا يعرفه. فير جع 
25 ”0 و ا م ل ل و م 0ه 3 
إلى الله عز وجلء. فيقول : يارب لا أرى أحداء فيقول الله عز وجل: 
ابي و ع 2 و 0 7 
اذهبوا به إلى النارء فتتعلق به الزبانية يجرونه» فيقول: يا رب إن كنت تغفر 
و مه 8 5 - ع ِ 35 عو ا 
لى بمعرفة المخلوقين فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي». فيقول الله 
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لزنا دوا عارفي لأنه يعرفني واخلعوا عليه خلع كرامتي. ودعوه يتبحبح 
في رياض الحئة» فإنه عارف بي وأنا له معروف7© . 
تنك ينع نت 

قال الله تعالى في حقّ الفجار: «كَلاً بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يَكْسبون 
2 علا إِنهُم عن رهم يوذ لَمحْجُوبُودَ 6527 كُم ِنَم َصاوا الجحيم 557 كم 
يقال هذا الذي ككتم به تكذبون 4 فوصفهم بأن كسبّهم ران على قلوبهم: ولراك 
هو ما يعلّو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتهاء لم كر 
جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع : الحجاب عن ربهم» ثم صل الجحيم: 
ثم التوبيخ . 

فأعظم عذاب أهل النار حيا يع عن رهم عبر وجل واولا كانت قلونيب 
في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان 
كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن . 

قال عضر العارفين ١‏ من عرف اللَّهَ في الدنياء عرد اتوي ذه الل 
وقان النافى: لاخر يقد عرف اناق لديا اذ عافن اللانيا رقي الأمر اوه 
ورأوه في الآخرة رؤية الأبصارء فين لاايواه فى الذئيا تبره السرم الا يراه 
فى الآخرة بعينه» انتهى . ظ 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم. وفي الآخرة من 
احتجابهم عن أبصارهم ونواظرهم . 

وكتبّ الأوزاعي إلى أخ له: «أما بعد: فإنه قذ أحيط بك من كل جانب: 


(١)«التخويف‏ من النار» .)١6570-1626(‏ 
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واعلم نه اك في كل يوم وليلة فاحذر اللّه والمقام بين يديهء وأن 
يكون آخر عهدك به السلام». 
وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول: «قطم ذكرٌ العرض على الله أوصال 
المحبين» ثم يحشرج البكاء حشرجة الموت ويقول: «تراك مولاي تعذذب 
محبك وآنت لحي الكري »نزبات ليله بالمتاحل قائمًا يردد هذه الكلمات لا 
يزيد عليها ويسبكي حتى أصبح: الى تر يي للنة وإن ترحمني 
نإل فين للق 
كان كهمس يقول في الليل : (أتراك تلحدكن واقق قر عض يا تعيب 
قلباه) . 
وكان أبو سليمان يبكي ويقول: «لئن طالبني بذنوبى لأطاليئه , بعفوه» ولئن 
طالبني بسخلي لأطالبئّه بجوده. ولئن أدخلني النارء 0 أهل الثار 8 
اج 
ومما يخاقّه العارفونٌ فوات الرضا عنهم. و[ حدر المعير ترك 
العقوبة. فإن الرّضا 2 اميم بن نسي 41 كلديع الإفراضن وعدم 
التقريب والزلفى. وقد قال سبحانه وتعالى : ومساكن طَيبة في جنات عدن 
ورضوان مُن الله كبر 4 [التوبة : ”17] يعني : الع و0 
وفي «الصحيح)"١‏ عن النبي كلد قال : "إن الله يقول لأهل الجنة: : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك» قالوا: وما أَفْضَل من ذلك؟ قال: أحل عليِكُم رضواني فلا أمشخط 
عليكم بعد م7 
6د 5 د 


.)١55/8( وملم‎ ,)١57/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 
باختصار.‎ )١07 2 1١77( «استنشاق نسيم الأنس»‎ )5( 
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قوله تعالى : ختامه مسك * 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : و( ختامه مسك 4 [المطففين: 5؟] إن اراد بالختام 
ا بق 4 اقن.ستفل الفسرا مر الشف .وهذا ينال على أن انهارها ري على 
المتعي يوا لمرو نه الى انسل كدت لد امم كه اورفك الع ال 
ايه املق ال 


.)51( «لطائف المعارف»‎ )١( 





ام 80 


قوله تعالى: <( وشاهد ومشهود 4 


يوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: أنه قد قيل: إِنَّه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه» وأن الوتر يوم 
التحرء وقددرر هذا عن النبي كه من حديث جابرء د الاسام 
العو 11 بوالصات تنه اتفسيره» وقيل: إِنَّه الشاهد الذي أقسم اللّه به» في 


إيما 


ع 


كتابه» فقال تعالى: #وشاهد ومشهود 4 [البروج:+] وفي «المسند)”'' عن أبي 


هريرة مرفوعا وموقوقًا: «الشاهد يوم عَرَقَةَ والمشسهود: يوم الجسمعة» وخرجه 
ارسي" مرفوعًا. وروي ذلك عن علي من قوله . 

وخخرجه الطبرائي40) من حديث أبي مالك الأشعرى مرفوعًا: «الشاهد: يوم 
الجمعة, والمشهود: يوم عرقّة» وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد 
اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود . 
د اد 


(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» (371//9). 
(؟)«المسند» (؟/5987). 
إفرة «١الجامع»‏ 3950 )., 


(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (9؟/ 59/8؟). 
(6) الطائف المعارف» (/541 - 588 ) بتصرف . 
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قوله تعالى : الودود 4 

قال 50 طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «الودود» 
[البروج:4١]‏ قال: يقول: «الحبيب». خرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وفي 
حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي 
هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى» قال( : «فغشاها نور 
الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعنَ على الشجرة من حب الله 
حر ل ظ 

قال الذووعانى : حدثنا أبو صالح أن معاي تحددة عن يزيد بن ميسرة أنه 
سمع أبا الدرداء يقول: لما أهبط اللَّهُ آدم إلى الأرض قال له: «يا آدم أحبني 
وحببني إلى خلقي ولا تَستَطيع ذلك إلا بي ولكثي إذا رأيتك حريصًا على 
ذلف اعدف عليه :]يعات ذلك فخد نك اللذة و التبييرة ودر العو 
والطمأنينة . ظ 

نال خليدٌ المصرية: فيا إخوتة: عل متك من الحد لا ييحي إن يقر 
حبيبه؟ ألا فأحبوا و زسيروا إليه يني جفيلا لذ ضع ولا 
تميلةً) . 


ور ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة حدثني عبد الحميد بن عبد اللَّه 
ابن إتراعنم الفررشي عر ارين قال: لما نز بالععباس بن عبد المطلب الموت قال 
التدعية الل لإ رفك يحي الل بوجي لاهن وكدوقه للد رترت 
معصيته» وإلَّك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك». 

قال أحمد بن أبي الحسواري: حدثنا أبو صالح تايار ال تسيدفا 


. وهو جزء من أثر طويل‎ 2)٠١  5/١5( أخرجه: الطبري في «التفسير؛‎ )١( 
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إسحاق بن نجيح عن إسماعيل الكندي قال: جاءً رجل من البصرة إلى 
طاووس ليسمع منه فوافاه مريض فجلس عند رأسه يبكي» فقال: ما يبكيك؟ 
قال : اواللّه ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على دنيا جئت أطلبها منك: 
ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوثني». 

قال اله بطا ووس : «إنِي موصيك بشلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم 
الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما كان وعلم ما يكون: خف اللَّهَ حتى ا 
يكون عندكَ شيء أخوف منهء وارج اللَّهَ حتى لا يكونّ عندك شيء أرجا 
ف راغب الله عي لا يكون شيء أحب إليك منه»» فإذا فعلت ذلك 
علمت علم الأولين والآخرين. وعلم ما كان وعلم ما يكون» فقال: «لا جرم 
لأاسالت اأعذا بعدك عن شيء بقيت)2. 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعت الفسضيل بن عياض يقول: مر 
عيين قاية السلام بثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوائهم» فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقًا خفتم 
وحق على الله اتيومه كانت ثم جاوزهم 5 ثلائة 56 فإذا هم أشد 
تغير وأنحل أجسامّاء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أري؟ قالوا: الشوق إلى 
الجنة قال: مخلوقًا 0-0 وخر مانن الله أن يعطيكم ما وت ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة أخر فإذا هم أشد تغيرا وأنحل أجساماء كأنّ على 
وجوههم ااانه الووي تقال : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله 
00 قال: أنتم المقربون» أنتم لتر يون أنتم المقربون». 


وروى إبراهيم بن الجنيد بإسئاده عن كعب قال: أوحى الله إلى موسى 
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عليه السلام: «إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحد من خلقي كحبه إياي» . 


وعن أبى حازم القيساري قال: كشوت فق الاغيل : يا عيسى» الحو 


ع ب لم 
والحق أقول: إِنَّى أحَب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه» . 


3 


وعن ابن عيينة عن رجل : عن يحيى بن أبي كثير اليماني. قال: نظرنا 
فلم ند شينًا يتلذذُ به المتلذذون أفضل من حب اللّه عر وجل وطلب 
مرضاته . 

وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال: كان 
حكيم بن حزام يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا اللّهء نعم الرب ونعم الله 
أحبه وأخشاه. ظ 

وعن بكر المزني قال: مافاق أبو بكر أصحاب محمد وَككةِ بصوم ولا 
صلاة ؛ ولكن بشيء وقر في قلبه . 

قال إبراهيم: بلغني عن ابن عليّة أنه قال: في عقيب هذا الحديث: الذي 
كان في قلبه الحب للَّه عر وجل» والنصيحة في خلقه . 

قال اين أنى الذقنا جتنا تشارون بو فيان حدقا عبد اللّه بن صالح 
أخبرني بعض أهل البصرة» قال: لا استقضى سوارٌ بالبصرة» كتب إليه أخ له 
كان يطلب العلم معه وكان ببعض الشغور: فأما تيعد ع أرهياك: يعتزى اله 
الذي جعل التقوى عوضا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شيئًا من الدنيا 
يكون عوضًا من التقوىء فإنَ التقوى عقدة كل عاقل مستبصرء إليها 
يستروح : 5007 ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل 


ير بر 


ا 206 5 و ا ٠‏ و 5 0 0 مه 
ما ظفمر به أولياء الله الذين شريوا بكأاس حبه» فكانت قرة أعينهم فيه» 





سورة البروج 





رركي اسمارا اعسوم فى يد الأدنم واراضوها رياقت الأصعنات 
الصادقين. فطلّقّوها عن فضول الشهوات والتموها القتوت المتلقه وجول | 
الجوع والعطش الو را حتى انقادت وأأعدت وعزفت 
لهم عن فضول الخطامء فلما ظعنَ حب ' فضول الدنيا من قلوبهم» وزايلتها 
أهواءهم وانقعطت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم . 
ورت الله قلوبهم ور اطكية فاده قلائد العصمة. وجعلهم دعاةً لمعالم 
انون ا نه السفت . ويقعو ينه :لصيل .له يلثرا إلا سير حت 
جاءهم من الله توعد عجاةت لجف به عملي لك والعاملين نه دون من 
سواهم . فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياءء فصفة هؤلاء فاستمع. 
وشمائلهم الطيبة فاتبع. وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام» . 

وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة عن الحسن في قوله تعالى: <إيا 
أيتها الننفس المطمئئّة 4 [الفجر:07؟] قال : «النفس المؤمنة اطمأنت لق الله واظمان 
إليهاء وأحبت لقاءً الله وأحبا لقاءهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمر 
بقبض روحهاء فغفر لها وأدخلها الجنة» وجعلها من عباده الصالحين». 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادء عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبيح 
السعدي قال: «همم الأبرار متصلةً بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظرٌ إلى مواضع 
الع من الآخرة بنور أبصارهم» . 

وقال مسمع : سمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: "قرة 
عن ورور ناي جا الذي اسع ون هدك بجاح العصر ثم صرخ 


أ 


و 


وكيك 0 طوبى لقلوب ملأتهًا خحشيتك» وافكو لت عليهنا فيد ف 
فمحبتك مانعة لها من كل لذّة غير مناجاتك»: والاجتهاد فى خدمتك» 
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وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كُل معصية خومًا لحلول سخطك» ثم بكى 
وكالية يا اوتاه :انكو عاك توك سي لاعن بق رسف و ا 

وبإسناده عن أيوب بن حوط عن قتادة قال: كان في حضرة عتت» شيخ 
يقال له: سواد بن محمد كان لا يقدر أن يسمع القرآن من شدة وريه ركان 
يقول: سيد الأعمال التقوى. ثم البذل » ثم بعد البذل الشكرء ثم بعد 
الشكر الرضاء ثم بعد الرضا التعظيم» ثم بعد التعظيم اذى زه والإجلال 
له». ومعنى هذا أن درجة الحب المستحبة التي ذكرناها في أوّل الكتاب متأخرة 
عن درجة الشكر والرضا والتعظيم والبذل. ظ 


أما الواجبة فإنها تدخل في التقوى كما سبق بيانه0" . 
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() «استنشاق نسيم الآأنس» (5/ا١  .)١186‏ 





في حديث ابن عمر المرفوع : اما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
ير فن هدله الأيام العشير»"'' وفي «صحيح ابن نهذ جابر عن الف 
ليه قال : اما من أيام أفضل عند الل من أيام عش ذي الحسجة». اه وجه 
آخر بزيادة» وهي: «ولاليالي أفْضَلَ من لياليهن» » قيل: يا رسول اللّهء هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل اللَّه؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادً) في 
سبيل الله إلامن عفر وجهه تعفيراء وما من يوم أفضل من يوم عرفة» خرجه الحافظ 
او اجو ديق من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذئ 2 جددية ان 
حبان. وخرجه البزار”" وغيره من حديث جابر أيضا عن النبي كلد قال: 
«أفضّل أيام الدنيا أيام العشئْر) «قالوا#بيا وسول:اللهه .ولا مكلون فن سبيل اللَّه؟ 
قال: «ولا مْلهن في سبيل الله إلا مَن عفر وجهه بالتراب» . ا مرماا وقيل : 
إل فب : وقد سبق ما روي عن ابن عمر: قال: ليس يوم أعظم عند الله 
من يوم لمعت لحن القند :وهر رول على أن أيام الععشر أفضل من يوم 
الجمعة الذي هو أفضل الأيام . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ هلا .)١71‏ 


() أخرجه: ابن حبان (378267) . 
 <2<2<0(‏ كشف الاستار) . 
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وقال سهيل بن أبي ضام عن أبيه» عن كعب؛ قال: اختار اللّه الزمان: 
0 الزمان الي الله الشهر الحرامء وَالعنا الأشهر الحرم إلى الله ذو 
الحجة. وأعس ذن اتلسيجة إتن الله العف الأول . ورواه بعضّهم عن سهيل 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ورفعه. ولا يصح ذلك» وقال مسروق في قوله 


0 


تعالى : «وليال عشر 4 [الفجر:؟١]‏ : هي أفضل يام السنة . ا 1 
الرزاق”' وغيره» وأيضا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم عوفةان وقل رو أنه 

أفض ” يام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه: «يوم النخر». 
وفي حديث عبد اللّه بن قرطء عن النبي وَككِلَ أنه قال: اأصظم الأيام عند الله 
يوم الخ شم يوم القر. ره الإمام الحم رانو واه وغ ينا 1 وه كاه 
يدل على أن عشّرَ ذي الحجّة أفْضل من غيره من الأيّامِ من غيرٍ استثناء» هذا 
فى أيامه . 

فأما لياليه فمن المتآخْرينَ من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدرء وهذًا بعيدٌ جد. 

ولو صح حديث أبي هريرة: «قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكان صريحا 
في تفضيل لياليه على ليالي عشرٍ رمضان» إن عشر رمضانٌ قُضَلَ بليلة 
واحدة فيه» وهذا جميع لياليه متّساويةٌ لها في القيام على هذا الحديث . كن 
حديث جابو الذي 5206 أبو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه 
أيضاء والأيام إذا أطلقّت دخلت فيها الليالي تبعاء وكذلك الليالي تدخل 
)١(‏ «المصنف» (0/5/5ا"). 


(؟)«المسند» (5/ 2076٠‏ وأبو داود 2)١156(‏ وابن خزيمة (25855 27911 425456 والنسائي في 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١91/9/(‏ 
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اناميا كاه 

وقد أقسم اللّه تعالئى بلياليه» فقال: والفجر 00 وليال عشر # [الفجر:٠:‏ 
17 وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضّاء لكن لم يعبت أن لياليه ولا شيئًا منها 
عفدل لل القري»: | 

وق زعم طوائف من أصحابنا أن لله اشيية أفضل من ليلة القدرء ولكن 
ارهد الك ف اند در رار يي سوبي 
العشر على ليلة القدر. ظ 

والتحقيق ما قاله يعض أعيان المتأخرين من العلماء. أن ركالة محمو هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن كان في عشر رمضان ليله لا 
يَفضل عليها غيرهاء واللَّه أعلم. ‏ 

ونا تدم عن كعب اد على اد فور اذى الحجة أفضل الأشهر الخرم 
الأوبعة 6 :وكذا قال صعيد رن بير راو هنذا التديث هن ان عباس :نا مد 
الشهور شهر أعْظم حرمة من ذي الحجة» . 

وفي المسنل البوار»"" عن أبي سعيد الخدري. عن الى عد قال افد 
الشهور رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة؛. وفي إسناده ضعف. 

وفي لمسند الومام الى عن أبي سعيل الخدري أيضا : أن النبي ع 
قال في حجة ة الوداع في خطبته يوم النحر: : "لان خم ااا يوم هذا ألا 
وإن اجر الهو شير قم عقاة الا وز عزن البلاد بلدكم هذا». 





(2.0. كشف الأستار). 
(9) «المسند» ("/ .)8١‏ 
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وروي ذلك أيفمًا عن جابر؛ لالدو مياد ونسيط بن شريطء 
وغيرهم. عن النبي َل وهذا كله يدل على أن شهر ذي الحجة افضل 
الأشهر الخرمٍء حسيث كان أشدها حرمة» وقد روي عن الحسن: أن أفضلها 
“ارم اسك عند ذكر ‏ شهر المحرم. إن ءالتعا 

اه إن افضليا رحب تقر له مر در 

ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غير ما تقدم . 

فمن فضائله: أن اللّه تعالى أقسم به جملة: وببعضه خصوصاء قال تعالى : 
ذإ والفجر 00 وليال عشر »4 ةقاعا الفجر فقيل : إنه م 
التتضيره وقيل» الراد طلوم الك اوبصساةة التتجير» ان اللينا كلد فيه 
اعتاذف هن البسر ةوقل 1 إلة ةفجر من ثم قيل: إنه أريد به 
فجر أول يوم من عشر ذي الحجّة؛ وقيل : بل ريد به فجر آخر يوم منه. 
وهو يوم النحرء وعلى جميع هذه الأقرال. فالعَشر يشتمل على الفجر الذي 


وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجّةء هذا الصحيح الذي عليه 
جمهور المفسّرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عردابن عباس اردع 
عنه من غير وجه بالرواية 2ه [أله عقر وفقان4 إمحادها شيعيف , 

وفيه انف مرفوع ع الإمام 056 در في «التفسير»"'' من 
رواية زيد بن الحباب حدثنا فاك بن عقةة حدثنا خير ين لعي ٠‏ عن أبي 
الزبيرء عن جابر» عن النبي كَلكِهٌ قال: «العشئر عشسر الأضحىء والوثر يوم عرفة, 
والشقع يوم النخر» وهو إسناد حسن . 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 42737177 والنسائي في «الكبرى» كما في اتحفة الأشراف» 

.)؟7١5(‎ 
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وكذا فسر «الشقع» والؤتر» اب ا عكرمة وغيره. وندرهفا 
أيضا بذلك 6 والقجاله ا واحد. وقد قيل في ل و«الوتر) 
أقوال كثيرة» وأكثرها لا يخرج عن أن يكون السفير ا مشتملاً على 
0 و«الوتر» أو أحدهماء ا نا لهي الصلاة ساحن يدي 
5 ولد رج الإناء ايد والكرطزء 7 من حديث عمران بن حصين؛ 
عن الي يك وقول من قال: هي المخلوقات منها شفع ومنها وترء يدخل 
فيها آياء اعد وقول مد قال: الشفع الخلق كله والوتر اللَّهء فإن أيام 
العشوى من جملة المخلوقاث:. 

ومن فضائله أيضا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها اللّهِ عر وجل لُوسى 
عليه السلام قال الله تعالى : وواعدنا را ثلاثين يله 4 [الأعراف:47١1]»‏ ولكن 
هل عد وي التي خائمةٌ الأربعين» فيكون هو العشرٌ الذي أتم به الثّلاثون؛ 
أء هن أرل الأريعيةة فيكون من جملة الثلاثينَ التي أنمت وك قن لدف 
بين المفسرين . 

ع عبد الرزاق7") ٠‏ عن معمرء عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهدء 
قال : اير مدل ان أ السا إوضلة من قن الت بين فى للب وهي 
العشر الى اها الله اوس ضلئة السلام» . 

ومن فضائله: أنه خاتمة الأشهر المعلومات» أشهر الحج التي قال الله فيها: 
« الحج أشهر مُعلومات 4 [البقرة:2]1417 وهي قرال م وذو القعدةء ودر ود 
ذلك ال 





.)"*0( أخرجه: حمل في «المسند» 20/0 22348 2)51753 والترمذي‎ )١( 
. )737/0/5( «المصنف»‎ )0( 
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وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله علق وابن مسعود » وأد بن عباس » 
وابن الزبير وغيرهم. وهو قول أككر التابعين» اردا الشافعي. واعحيد 
وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم. لكن الشافعي وطائفة أخرجوا 
منه يوم التّحرء وأدخله فيه الأكثرون. لأنْه يوم الحج الأكبرء وفيه يقع أكثر 
أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كلّه من أشهر الح وهو قول 
مالك والشافعي في القديمء ورواه عن ابن عمر أيضاء وروي عن طائفة من 
السلف. فيه ديف مرفوع خرعه الطبرانى + لكثه لا ييح + :والكلام فى 
هله السالة يطول :وين :هذا موفتعة: 

ومن فضائله: أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما ررق من 
بهيمة الأنعامء قال الله تعالى : 9 وَأَذْن في النّاس بالْحَج يَأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يتين من كل ف عميق ©4127 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَام 
مُعْلُومَات عَلَئْ ما ررَقَهم من بهيمة الأنعَام 4 [الحج:800] وجمهورٌ العلماء على أن 
هذه الأيامٌ المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ منهم ابن عمر» وابن عباس 
واطيوق وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة واللحعى : وفبو فول انين حنيفة 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه 


و 


زرو عن أن موسي الأشعر 0 الج احاراوي ن نيليه 
غير يوم النحرء 321 قال : قير الوطاء: خررجه جعفر الفريابي 07 

وقالت طائفة: هي أيام الذبح . رعق طائفة من السلف. وهو وك 
مالك وأبي يوسف» وجعلوا ذكْرَ اللَّه فيها ذكْرَه على الذبح» وهو قول ابن 
عمر فإقغاء ونقل انف عن أنه ان اتشحيفة ).و القول الأول أطي : 
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وذكْرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذَبّحهاء كما قال تعالى : 
: «( كذلك سخَرها لكم لتكبروا اللّهِ على ما هداكم 4 [الحج :10] . 
وقال تعالى: 8 ولكل أُمّة جِعلنَا مدسكا لَيذكروا اسم الله على ما ررَقَهم من بهيمة 
الأنعام 4 [الحج:؛*]» وأيضًا فقد قال 9 م بعد هذا: فكلوا منها 
وأطعموا لبانس الفقير 4127 ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا ندورهم وليطَُُوا بالبيت 
العتيق » [الحج :324 15] . 
فجعل هذا كلّه بعْدَ ذكرِه في الأيام المعلومات وقضاء التَفَثْء وهو شعث 
الحج» وغباره ونصبه. والطّواف بالبيت إِنّما يكون في يوم النحر وما بعده. 
اكيت باد عل للا بيس ةلواط اي ه في | ليام 
المعلومات بلفظة 8 ُم» فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النّحرء 
وهو عشر ذي الحجّة. 1 
وأما قوله تعالى: ل ويروا اسم الله في آَم مُلُومَات عل ما ررقم من بَهيمة 
الأنعام 4 [الحج:م1] فقيل : إن المراد ذكره عند دَبحهاء وهو حاصل بذكره في 
يوم النحرء فإنّه أفضل أيام النّحْرِء والاصح أنه إنما أريد ذكْرَ» شرا على 
نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده فإن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام 
نعمًا كثيرة قد عدد بعضها في مواضم من القرآن: لخن لب خصوصية في 
ذلك عن غيرهم؛ فإنّهُم يسيرونَ عليها إلى الخَرَمء لقضاء تُسكهم؛ كما قال 
تعالى: طوعلئ كل ضامر يأنِين من كل في عميق» (لحج:,0 » وقال تعالى : 
« وتحمل أَنْقَالكُم إِلَئ بلّد لّم تكونوا بالغيه إلا ؛ بشق الأنفس 4 اصرف و اكلون 
من الحومهاء ويُشربون من البانهاء وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها . 
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ويختص عشرٌ ذي الحجّة في حق الحاج بِأنَّه من سوقهم للهدي الذي به 
يكمل فضل الحجء ويأكلون من لُحومه في آخر العشرء وهو يوم النحر . 

وأفضل سوق الهدي من الميقات» ويشعر ويقلّد عند الإحرام. وتقارنه 
التلبية» وهي من الذّكر للَّه في الأيام المعلومات. 

وفي الحديث : «أفضل الحجج العبج والقَّم)(1) وفي حديث آخر : ارا التكبيرَ 
عجاء ونُجوا الإبل ثجًا. 

فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكرًا على هذه التعمة المختصة ببهيمة 
الأنعام» التي بعضها يتعلّق بدين الحاج» وبعضها بدنياهم. وأفضل الأعمال 
ما كر ذكر الله تغالى. فبهاف: متونا موري الل : وقد أمر اللّه تعالى بذكره 
كثير في أيام الحج» قال تعالى : (فإِذَا أقضتم مَن عرقات قاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضالَين 4307 ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الئاس واستغفروا اللّه إن اللّه غفور رُحيم 4 [البقرة :154 ]١53‏ فهذا الذكر يكن 
في عشر ذي الحجة. ثم قال تعالى: ظ فَإِذَا فَضيم مَنَاسِكَكُم فَاذْكرَوا الله كذكْر كم 
آباءكم أو أَشْد ذكرا 4 [البقرة:..2]» وهذا يقع في يوم التحرء وهو خاتمة العشر 
أيضًا. ثم أمر بذكره بعد العشّر في الأيام المعدودات يهن دام العورق: 

وفي «السئن»”"" عن النبي كي قال: «إنّما جمل الطّواف سبيت والسّي بين 
الفما و لمر ورمي الجمارء لإقامة ذكْر الله عر وجل» . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (871): وابن ماجه (59754)» والدارمي (1805) من حديث أبي بكر 


الصديق ططنه . 
(؟) أخرجه: أحمد (55/5.» دلاء .)١78‏ وأبو داود »)١188/(‏ والترمذي .)1٠7(‏ 
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وفي ا(مسئدك يي ود ' عن معاذ بن أحنيى : ارد ند يا 
وسون الندو: | الجهاد أعظم أجر؟ قال: «أكثرهم للّه ذكرا» قال : فأي الصائمين 
أعظم أجر؟ قال: «أكثرهم لله ذكر» . قال: ثم ذكر الصلاة» والزكاةء 
والححج: والصدقة كل ذلك ورسول اللّه يكل يقول : اأكثرهم للّه ذكر»: فقال 
أبو بكر : يا أبا ‏ حفص. ذهب الذاكرون بِكُل خيرء فقال رسول الله وككة: 
لأجل). 
وقد خرجه ابن المبارك. وأبن أبي الدنيا من وجوه أخمر مرسلة. وفي 
بعضها : أي الحاج خير؟ قال : اأكثرهم ذكر) للّه) وفي بعضها : أ الحاج أعظم 
01 قال : «أكثرهم لله ذكْرا» وذكر بقية الأعمال ع 4 تقدم. فهذا كله 
بالنسبة إلى الحاج . 
فآما أهل الأمصار فَإِنّهِم يشاركون الحاح فئ عشر ذي الحجّة» فى اللكر: 
وإعداد الهدي» فاما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الاضاحى» كما يسوق 
العشر وأراد أن يضحي » 000 0 أظفاره شتا كما وات 
كدق 
ذلك أم سلمة عن البي' يكلة. + تخرج محديتها مدل ٠‏ وأخد بذلك الشافعي: 
انا ناد فقّهاء الحديث . 
يشرطوا ذلك . 
وخالف فةتمالك» وأبو حليفة ) وكثير 0ك الققياءة وقالوا: لا يكره و 
(١)«المسند»‏ (8/8":). 
(0؟) اصحيح مسلم) 287/5 . 
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من ذللكةه ادارب بحديث عائشة: ١كنت‏ أفتل قلائد الهدي لرسول الله 
ِدِ فلا يحرم عليه شيء علد 1 
وأحات كتنصر فد أهل القول الأول : بأنه يجمع بين الحديثين» فيوخذ 
بحديث آم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره؛ وبحديث عائشة فيمن 
أرسل بهديه مع غيره؛ وأقام في بلده . 
ْ وكان ابن عمر إذا ضَحى يوم النحر حَلَقَ رأسه. وتصر احي عن 
ذلك(" , 
د د 
قوله تعالى : والشفع والوتر ‏ 
قال تعالى : والشفع والوتر 4 [ الفجر:7] والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد 
والشمع الزدج. 
ولهذا ذ فُسرَ «الشفع» في الآية بالخلق. لأن القلى كله زوع قال تعالى : 
ومن كل شيء حَلقنا زوجين 4 [الذاريات :44 ] » وقال: ا سبحان الْذي خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون © [يس:05]. 
0 «الوتر) باللّه - عز وجل لاله وثر يحب الوثر 0 
0 د ا 


قوله تعالى: علا إذا دكت الأرْضُ دكا دك 


51> وجاء ربك والْمَلك صفا صف 4117 وجيء 


ب و م مي ل 


يومئدٍ بجهنم يومئةٍ يذ كر الإنسان وأنى له 


(١)أخرجه:‏ مسلم (89/5)) وأحمد (5/ 28 235 ”24 86). 
() «الطائف المعارف» (ص 5257 517/6). (*) «فتح الباري» (/ .)5١١‏ 
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الذكرئ +720 يَقُولٌ يا لتَى قَدَمْتْ لحيّاتى 4 
قال اللّه عزّ وجل: كلا إِذَا دكت الأَرض دكًا دكا > وجاء ربك وَالْمَلَك 





2 ساس وس سس ص سار 0 اس قر سمي 0 ا سلر 


صفًا صفًا :(410 وجيء يومئذ بجهم يومد يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرئ 21> يقول 
0 [الفجر:١؟ ‏ -4؟] » 0 تعالى 7 جاءت الطّامّة الكبرئ 


تل 09 عير سير صر صر يل 


وقال تعالى : + كل لز تود علم اقب > ترون الجحيم 31> ثم لترونها 
عين اليقين 4 [التكاثر:ه ا ار 

وروى العلاء بن خالد الكاهلي: عن أبي واتله عن ابن مسعودء عن 
النبي كلد قال : : ايؤتى يومئذ بجهنّم لها سبْعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبُعون ألف 
مك يجرونها»!!/ خرجسه مسلم من طريق حفص بن غيياث» عن العلا به. 
وخرّجه الترمذي من طريقي سفيانَ عن العلاء موقو على ابن مسعود: ورجح 
وقفه العقيلي والدارقطني. 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله را د 
عن أبي سعيد الخدري. قال: حل 2 (( وجيء يومئذ بجهنم 4 


[الفجر:؟] تغير و الى يك وعرف ذلك في وجهه حتى اشتد ذلك على 
أصحابه ‏ فسألوه فقال: «إنه جاءنى جبريل فأفرأنى هذه الآيدً) قال: اكه اد 





)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١94/8(‏ والترمذي ولاه ؟). 
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بها؟ قال: يجيء بها سبُعونَ ألف ملّك يقودونها بسبعين ألف زمام تشرد مرة» لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع ومن عليه» ثم تغرض جهم فتقول: ما لي وما لك يا محمد. لقد 
حرم الله لمك عليء فلا يبقى أحلد إلا قال: نفسي نفسي؛ ومحمد كلاد يقول: أي 
أمّي» الوصافي شيخ صالم لا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه . 

شرع بويعل لو من حديث أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي يَككْةٍ قال: «إذا جمع اللَّهُ الئاس في صعيد واحد: يوم القيامة أقبلت النان 
يركب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعره ربي لتخلن بيني وبين 
أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحداء فيقولون: مَنْ أزواجك؟ فتقول: كل متكبر 
جار 

وخرج الإمام أحمد والترمذي7 من حديث الأعمش عن أبي صالح؛ عن 
أبي عير عن النبي كَل قال : ابخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران: 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني وكلت بثلاثة: ِكل جبار عنيدء وبكل مَّنْ دعا 
مع اللّه إلهّا آخر وبالمصورين» وصححه الترمذي وقد قيل : إنه ليس بمحفوظ 
بهذا الإسنادى قَاَما يرويه اعبش عن عطية عن أبئ سعيد» فقّد روى 
الأعمش د واحد عن أبي سعيد» عن النبي يِه قال : الييخرج عنق من النار 
يتكلم؛ يقول: وكلت اليوم بثلائة: بكل جبار عنيد» ومن جَعَلَ مع الله إلا آخر ومن 
قتل نفْسًا بغير نفسء فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم خرجه الإمام 
اعم : وخرجه رار" ووولقطة: «يخرج عنق من النار يتكلّم بلسان طلق ذلقء 


(؟) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7372357/75)» والترمذي (5/ا56) . 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» (”/ ٠‏ 5). (5) أخرجه: البزار 7”٠5٠(‏ - كشف). 
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لها عسينان تُبصرٌ بهماء ولها لسانٌ تتكلّم به. فتقول: إني أمرت بمَّنْ جعل مع الل 
إلا آخرء وبكل جبار عنيد؛ وبكل من قتل نفس بغير نفس» فتنطلق بهم قبل سائر الناس 
عسوا عا وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوًا. 

رلك ا لهيعة» عن خالد بن أبي عمران: من الامو عن عائشة عن 
النبى ينيد قال : #يخرج عق من السنار, فتنطوي عليهم وتتغيظ عليهم: ويقول ذلك 
العنق: وكلت بشلاثة» وكّلت بشلاثة» وكلت بشلاثة» وكّلت بمن دعا مع اللّه إلهًا آخرء 
ووكّلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب. ووكّلت بكل جبار عنيد» فتنطوي علبهم: فتطرحهم 
في غمرات جهنّم) 2 الإمام 26 

وروي عن شهر بن حوشب عن أسماءً بنت يزيد عن النبي يَكِ قال: 
ايخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلّهم: 0 أمرت بكل جبار عنيد. ومن زعم أنه 
عزيز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخر» . 

ورواه أبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن سام 
موقوقاء قال: إذا كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق 
ا ل ا ا إني وكلت بكل جبار عنيد: 
لهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنم ؛ ام اتكوع ابا ستول ا 
وكلت بمن آنَّى اللّه ورسوله فلتقطُهم لساك ب وين 
ثم تخرج ثالشة» قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني ولت اليوم 
بأصحاب التصاوير فتلقطّهُم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنّم . 

وفي حديث الصور الطويل الذي خحرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعْلى 
الإعار رارصا روا لزي خينةا ون الى عريية عن الي 11 1 


١ 
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اللّهُ تعالى جهثم فييخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: ظ وامتّازوا الَيُوم أيها 
المجرمون 4 إلى قوله : « أَفَلَم تكونوا تعقلوت 4) [يس:ده -؟5]. ظ 

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق القعير عن أن هريرة» قال: 'يؤْتَى 
. بجهنّم تقاد بسبعينَ ألف زمام آخد بكلّ زمام سبعون ألفّ ملك. وهي تمايل 
عليهم حتى توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومئنذء فيوحي 
الله إلتهاتها نهذ لقال 5 فقول ريا أجاف اذ كوت للق فى لقم البوحى 
اللّهّ إليها: إما خلقتّك نقمة وليس لي فيك نقمة» ويوحي اللّهُ إليها فتزفر 
زفرة لا تبقي دمعة في عين إلا جرت» ثم تزفرٌ أخرى فلا يَبَقَى ملك" مقرب 
ولا نبي مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة يَِ يقول: «يا رب أمتي 
أمتي» . 

وفع عبد اللسعين الإمام أحمد بإسناده عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
عبادة بن الصامت وكعب قالا : خرن عدن اه النار فقول : أمرت بثلاثة : 
من جعل مع الله إلهًا آخرء وبكل جبار عنيد. وبكل معتدء ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده'" . ظ 

عد د 

لالع 1 حدقا ابو اليهان: ناف عي + عد الزهري: لخبي 
معن ب معنب :وفظاء ون يزيل اللننتى 1 أن ااتغريزة الجر يها أن التاين 
قالوا: يا رسول اللّه: هل تَرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ثُمَارُون في القمر ليل 
لبان لين ذولة سيداب الا لذ :0 وسيول اللده قال اأهل تحار ون فو دروية 


.)١188  ١ا/8( «التخويف من النار»‎ )١( 
.)١١5/١( ومسلم‎ 2»)١57/8( »)7١ 5 /١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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الشمس ليس دونها سحابس؟» قالوا: لا. 

قال: «فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبد شيئًا 
> معي 1 و 
فليتبعه. فمنهم من يتبع الشسمس.ء ومنهم من يتبع القمر. ومنهم من يتبع الطواغيت. 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأنيهم الله فيقول: أنا ربكم, فيقولون: هذا مكنا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عر فناه» فيأتيهم الله عر وجل فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 
َُ ره ل 1 الى و و و 2 و 
ربنا » فيدعوهم؛ ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل 
2 و 5 2 عو 5 0 0 1 
بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحل إلا الرسل» وكلام الرسل يومكذ: اللهم سلم سلم. وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيثُم شك السّعْدان؟» قالوا: نعم . 

قال: «فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظّمها إلا الله تخطف الناس 

ىو و ولو اي 1 0 3 
بأعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من يخردل , ثم ينجواء حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل الثّا أمر الله عر وجل الملائكة أن يخْرجوا من الثّار مر كان 
وواهم ‏ غم و و رو ا رم 
يعبد الله فيخرجوهم ويعرفونهم باثار السجود. 
2 َ« 5300 امابيى 3 رفىه 

إن “بد و 00 موقو ً و 2 و 
ادم تآكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة 
فيتعون كماندت الىة ان حمل النندا 1 

وقى :اتيف لصيل على أن الشتركين الذي كتائرا عقون فن بادتنا مده 
دود الله آلهة يتبعون آلهتهم الت كانوا يعبدون يوم القيامة. فيردنهم النارى 


7 : 1 7 كع س2 5 - 
ويبفى من كان يعبد الله وحده ظاهراء مؤمنا كان أو مناففًا, فهؤلاء 
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- و َع 2 - 
ينظرون من كانوا يعبدونه في الدنياء وهو الله وحده لاا شريك له . 
ففى هذا الحديث: أن اللّه يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
الثانية فيعر فونه . 
وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث فى مواضع» كقوله هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة #؛ [البقرة:١٠5]‏ وقال: هل 
ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك 4 [ الأنعام :./ه ١]ء»‏ 
وقال : فإ وجاء ربك والملك صقا صفا 4 [الفجر:؟؟]. 
1 1 ا : 5 0 
ولم يتأول الصحابة ولا التابغون شيئا مخ ذلك 6 ولا أخرجوه عن مدلوله. 
ع 2 
بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء . 
1 3 ع 11 عِِ 9 5 ل 
وكل روي عن الإمام احمدذ» أنه قال فى مجيئه : هو مجىء أمره . 
وَهَذا مما تفرد بة حنبل عنه . 
1 7 7 00 5 ”3 
المتواتر عنه . ظ 


1 ِِ 5 1 7 3 ا‎ ٠ 
وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل» عن أحمد‎ 


امم 


روا 


المجىء والإتيان ونحوهما. 


ومنهم من قال: إِنْما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره فى القرآن» فإنهم استدلُوا 
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على خلقه بمجيء القرآن. فقال: إِنَّما يجيء ثوابه» كقوله 
أ كما تقولون أنتم في مجيء اللّه أنه مجيء أمره . 

وهذا أصح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : 

فيفع من يفيت المكوء والإيان: ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقاتء 
وزع ذكروه عن أحمدّ من وجوه لا تصح أسانيدها 5 

ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره . 

57 الل ويمره كما ان بولا بي روي ريستل : هو مجيء 
وإثان يلق تلاك الله ومظيفه سيدا نه 

وهذا هو الصحيح عن أحمدء ومن قبلّه من السلف. وهو قول إسحاق 
وغميرة كين الاثم بوكتان العلف بسيعون تاريل هذه الآيات والأحاديث 
الصحيحة إلى الجهمية . 

لأن جهما وأصحابه أول من اشتهرٌ عنهم أن الله تقال عن عنبيا ورف 
غابة هده التصوض بأذلة العقول التي فدردا أدلة قطعية هي المحكمات. 
وسعلوا الناظ الكنات والسنة هي المتشابهات, فعرضوا ما فيها على تلك 
الخيالات» فقبِلُوا ما دلت على ثبوته بزعمهمء وردوا ما دلت على نفيه 
بزعمهمء ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . 

وعحرا طم مارو مس لي ال يد يي 0 


واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل اللّهُ على رسوله أسماء ما أنزل اللَّه بها من 
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سلطان» بل هي افتراء على الله ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله . 

وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره - من 
بات ٠‏ التوسع والتجوزء. وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة. وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة. وهو من جسن حمل 
دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك. وهذا كله 
مروق عن دين الإسلام. 

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام وحذروا عنه» إلا خوقًا من الوقوع في مثلٍ ذلك. ولو علم هؤلاء 
الأئمةٌ أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك ونحذير 
الم منه ؟ إن ذلك من تام نصبحة المسلمين» فكيف كان بالميكون الأمة 
فيا يتغلق بالأحكاء العملية ويدعوة تفسيحتهم تيهنا يتغلق بافسيول 
الاعتقادات» هذا من أبطل الباطل . 

قال الور يم الصوفي : الس س0 
جل إلى الزني يسأله عن شيء من اكلام 00 إن أكرة 500007 
عنهء كما نهّى عنه الشافعي؛ فإنّي سمعت الشافعي يقول: سثل الك عن 
الكلام والعوجن فقّال مالك : ساد أذ ين بالنبى ككل أنه لم خخخ 
الاستنجاء ولم يعلّمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله الي عئد : (أمرت أن أقاتل 
الئاس حتى يقولُوا: لا إله إلا الله فإذا قانُوها عصموا مني دماءهم وأموالّهم» فما عصّم 
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ب امن هد 


الدم والمالَ فهو حقيقة التوحيد. انتهى . 
وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شينًا من هذه 
النصوص» وزعم أن الله ود عم تدا علي 
فروى عبد الرزاق في «كتابه)7'؟ عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه. 
قال: 5-02 ظ 
والنار» , وفيه : افلا تمتلئ حتى يضع رجئله) - أو قال : «قدمه فيها» قال: فقام ل 
انعضي انقنال اند نات :ما فرق اق لان عدون رقة غين. مي كدو 


ويولكون عند متشابهه . 


2 00 ب 5 3 و . ًَ 4 
رجلا يحدث أبن عباس بحديتث ابي هريرة : «محاجت الحنة 


وخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق . 
ولو كان لذلك عقده تاريل لذكره للناس ولم يسعه كتمانه. 
وقد قابّل هؤلاء المتكلمينَ طوائف آخرونء فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقلية: بردو على النقاك :ووسكوا القون :ولاك بونرا أن 
لارّم الى التعطيل المحض. ‏ ظ 
وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمَّة: فهي الكف عن الكلام في 
ذلك من الطرفين» وإقرار النتصوص» وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية 
عنها والتمثيل . ظ 
وقد قال الخطابي في «الأعلام» : فلافين السلف في أحاديث الصفات : 
الإيمان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها . 


.)47/11( «المصئف»‎ )١( 
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نف قال الظاهمر منها عي قراة: قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين ويتختص بهم» فهو غير مرادء وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام. 
فهو مراد» ونفيه تعطيل. 

ولقد قال بعض أثئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذي يحسن به 
الظَن المتكلمونٌ: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه اللّه عن مشابهة الأجسامء 
روات سبيت لنان لدان مهدا #الاسساء قلع عدر عن 
تشبيهه بالمخلوقات . ظ 

هذا كله رما أتى من ظَنْ أن تفاصيل معرفة الجائز على اللَّه والمستحيل 
عليه يؤاخن نب آدلة الققولم..ولا يوغل عامعاء يه الرشول: 

وأمًا أهل العلم والإيمان» فيعلّمون أن ذلك كلَّه متلقّى مما جاء به الرسول 
كزان مابجاء و سين الفح نه توميو الى اللي لذ منود عانيةة ولا 
عدول عنه» وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منهء وأنه ليس في كتاب اللَّهِ ولا 
سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفرٌ أو تشبيهٌ أو مستحيل» بل كل ما أثبته 
اللَّهُ لنفسه. نالحدل يرا لان نوسي ادر عو اعت 
ثبوته مع نفي التمثيل عنهء فكما أن اللَّهَ ليس كمثله شيء في ذاتهء فكذلك 
في صفاته . 

وما أشكل فهمه من ذلك. فإنه يقال فيه ما مدّح اللّه الراسخينَ من أهل 
العلم. أنهم يقولون عند المتشابهات : :ل آمنا به كل من عند رَبّنَا 4 [آل عمران :/ا]. 


1 يك وكا > ع 23 0 
وما أمر به رسول الله كيه فى متشابه الكتاب. أنه يرد إلئ عالمه. والله : 
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يقول الحق ويهدي السبيل. ظ 

وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث منفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها 
اس ان 1 اسار من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا 

قال أبو هلال: سأل رجل الحمسن عن شيء من صفة الرب عز وجل» 
فقال: أمروها بلا مثال. 

وقال وكيع : أدركت اتساعيل بن أن خالد وسفيانَ ومسعراًء 000 
بهذه الأحاديث, ولا 00 شيئا . 

وقال الأوزاعي : مكل مكيكول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث, فقالا : 
أمرها على ما جاءت. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكًا وسفياكٌ وليمًا عن هذه 
الأحاديث الى افيها العيقة والقران +ققالواة اث وها باذ كه ظ 

وكا ين محصينة : كايومف الله يه سه لقا لي لبن لخد أن 
قير إلا الله عر وعدا : 

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدد. 

قال اهب : سمعت مالك يقول: إياكم وأهل البدع. فقيل: يا أبا 
عبد اللّهء وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمونٌ في أسماء الله وصفاته 
وعلمه وقدرته ول سكتود عا ع ا ا 


1 أبو عبد الرجمرة اسمن الصوفي شي كتاب د م الكلام» . 
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فكت أشنا ت تاسيانكة ذم الكلام وأهله عن مالك » وأبى حدفة وأبى 

5 3 5 1 " 2 / 5 1 . 
يوسف »© وميحمد وابن مهدي .2 وابى عبيك )» والشافعي؛ والمزني. وابن حرعه. 

وذكر ابن خزيمة النهي عنه عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
حنيفة وصاحبسيه واحهد وإسحاق ل وصحىئ ى اتصيى وم ان 


جوتسوص ري يوهي الصاببيي 


الذهلي. -د-ج-ت1000 

وق السلمي - أيضًا ‏ النهى عن الكلام وذمه عن الجنيد وإبراهيم 
الخواص. 

1 لق ع الى 2 د 4 

فتبين بذلك أن النهي عن الكلام إجماع من جميع أئمة الدين من المتقدمين 
فنا اللقيناة واه لاديف والضيوفة ونوا تقول أبن تتفقة وساللته رز الشدافهوق 

ومن جملة صفات الله التي نؤّمن بهاء وتمبر كما جاءت عندهم : قوله 
تعالى : وجاء ربك والملك صفًا صفا 4 [الفجر:؟؟ ] ودحو ذلك مما دل على إتيانه 
ومجيئه يوم القيامة . ظ 

وقل نص على ذلك أحمد وامجياق وغيرهما: 

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التى يفعلها بمشيئته واختياره. 

وكذلك قالَّه الفضيل بن عياض وغيره من مشايخ خ الصوفية أهل المعرفة . 

وق ذكر خرف الكر الى اله أدرك على هذا القوك كل من الخد عنه اتعل 

وكذلك ذكره أبو امسن الأشغعري فى كتابه الي 5 «الإبانة) وهو من 
اك ع و ع اع 9 
أجل كتبه. وعليه يعتمد العلماء وينقلون مله » كالبيوقى وابى عثمان الصابونى 
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وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم . 

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني . 

وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على 
قدم الصانع وحدوث العالّم بالجواهر والأجسام والأعراض محونة عد علماة 
المسلمين . ظ 

وقد روي ذم ذلك وإنكاره ونسبته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة . 

وقال ابن سريج : توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان؛ 
0000 أهلٍ الباطن فق المدلمين ١‏ اختوض فى الأعراض والأجسامء 57 
بعث النبي وك بإنكار ذلك . 

خرجه أبو عبد الرحمن 2 

وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله». 

وهذا يدل على أن ما يؤخدٌ من كلامه في كثير من كتبه يقالب ولك 
ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنه؛ فإن نفي كثير من الصفات إنما هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة . 

قال الخطابى قن هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع: إنما هو 
شيء أخذه المتكلمون عن الفلاسفة» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندّهم في الدلالة 
على قات بعةة الالورى] سلترا يدان الانهد لال يلام ليان ناما مشر 
النبواتء فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة المتعرجة التي لا يومَنَ العنت على من ركبّهاء والإبداع والانقطاع 
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على سالكها. 

د الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
كما 55-5 القرآن» وبدب ان الاستد لال به ل مواضع. ونه تعد الففار 
الببليهة المستفيية . 

ثم ذكر طريقتهم التي استدلوا بهاء وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف . 

ثم قال: فلا تشتغل ‏ رحمك اللَّه - بكلامهم» ولا تغتر بكثرة مقالاتهم. 
فإنّها سريعة التهافت» كثيرة التناقضء وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويفارقهء فكل بكل معارض» وبعضهم ببعض 
مقابل . 

قال: وإنمنا يكون تقدم الواحة شتهم وقلجه عن خصيينة زقلار سعط من 
الكمالة والحذق 5262 صنعة الحدال والكلام» وأكثر ما ا 1 بعظ ين عن 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم ومناقضات 
على مقاللات حفظوها عليهم 1.. 3 تقودها وطردهاء فمن تقاعد عن شيء 
منها سموه من طريق [. لو ا ل لت ير د 


باحول لور عدر 1 0 م 


5 0 الخصمان عار قافن ماني كلاهما يعدن ديكون 
مذهيه» 522 مشواعةترل عسينه لأنهها م ني 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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مشتركان فيهء» كقول الشاعر : 
حجج تهاقّت كالزجاج .7" تحاليا.عة ارول واهمن 0 

ومن كان" الآمر قذلك» فإنَ أحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
نصرها أصلاً صحيحًاء وَإنّما هو أوضاع وآراك تتكافاً وتتقايل) -فيكثر المقال» 
ويدوم الاختلاف. 8 القيوات : كما قال تعالى : ( وأو كان من عند يرال 
ُوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا © [النساء فأخبر تعالى أن ها كد فيه الاختلاف 
فلبسق من عندهء وهو من أدل الدليل على أن سذافي المتكلسيين مداه 
نامهد : لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير 
والتضليل . ظ ظ 

كط سال وهي حسنة متضمنة لفوائدٌ - جليلة » وإغا ذكرنا هذا 
افد نوا كيدي بدالا القراعة انبقرا ل الى اراي ا ب ا 
الاحتمال» فتره لاحلهاد.بزعمهم ب تمروضر الكتباب والبية رتصيوف عه 
مدلولاتهاء إنما هي عند الراسخينَ شبهات جهليات: لا تساوي سماعهاء ولا 
قراءتها»"فغيلا ف أن برد لكعلين ماتجاء عق الله ورسولهء أو يحرف شيء 
من ذلك عن مواضعه. 

انها القطصيات ما جاءً عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات: 
والنصوص الواضحات» قود إلنها اللا بيات وجميع كتب الله المنزلة متفقة 
على معبّى واحدء وإن ما فيها محكمات وفكثاريات : فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كلّهء ويردون المنشابة إلى المحكمء ويكلون ما أشكل عليهم 
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فهمه إلى عالمه» والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» بد المحكم عن مواضعه» ويعتمدون 
على شبهات وخيالات لا حقيقة لهاء ٠‏ بل هي من وساوس الشيطان 
وحيالاته » كدنيا : في القلوب . 

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة 
بالل والانتهاء ها ألقاه الشيطان» وقد جعل النبى كلل ذلك من علالامات 
الإيمان. وغيرهم فيصغون إلى تلك الشحتفات: وجع راهني بألفاظ 
الألفاظ.محكمة لا تقبل التأويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضونه 

ظ 5 ٠.‏ ع 
عليها. ويحرفونه عن مواضعه لأجلها. 

هله طويقة خلوائقب أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض 

ا كات 00 . 2 5 ٠‏ 7 5 - 
والمعتزلة ومن أضشبههمء. وقد وقع فى شيء من ذلك كثير من المتأخرين 
المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في 
بعض الأشياء دون بعضص. 00 

وأما السلف وأئمة أهل الحديث » فعلى الطريقة الأولى» وهي الإيمان 
بجميع ما أثبته اللّهُ لنفسه في كتابه. اعت عن وعرك الله كلد ان أثعه ‏ لف 
مع نفي التمثيل والكيفية عنه كم قالّه ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى 
في الاستواءء وروي عن أم سلمة أم المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم من 
العلياء فى التزول 6و كذلك القول قن باقر السوقات ا والله ان وتهاالى 


و 


اللوفق: 
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رقوثه ذ: «طاكون اول من سبجو د بأنّعهه حعى يقطع الجسر بأمه: 
ررق : «بيجيز) » وهما لغتان ». يقال: جزت الوادي واحر مه وهما 

وعن الأصمعي» قال: أجزته: قطعتهء وجزته: مشيت عليه. 

وقوله : «منهم الموبق بعمله» أي : الهالك . 

وقولّه: «ومنهم المخردل». هو بالدال المهملة والمعجمة ‏ : لغتان مشهورتان؛ 
والمعنى : المقطّع» والمراد ‏ واللّه أعلم ‏ : أن منهم من يهلك فيقع في النارء 
ومنهم من تقطّعه الكلاليب التي على جسر جهتم: ثم لا ينجو ولا يقع في 
النار . 

وقبل: معناء أنه ينقطع عن النجاة واللحاق بالناجين . 

سود متو ترم السجدية تر حو هذا الات أن أمل 
التوحيد لا تأكل النار منهم مواضع سسجودهم » وذلك دليل على فضل 
السجود عند اللّه وعظمتهء حيث حرم على النار أن تأكل مواضع سجود أهل 
التوحيد. 

ل م ا إن تارك الصلاة كافرً»ء فإنّه تأكله النار 
كلّهء فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين. 

وهذا فِيمَنَ لم يصل للّه صلاءً قط ظاهر. 

وقول «امتحشوا» أي: احترقواء وضبطت هذه الكلمة بفتح التاء والحاء . 
وفي بعض النسخ بضم التاء وكسر الحاء . 





ولانفة» بكسر الحاء» قال الأعيييض : كل نبت له 0 فاسم جميع ذلك 
1 وقال الفراء: الحبة: بذور البقل» وقال أبو عمرو: الحبة 

وقال الكسائي: الحبّةُ بذرٌ الرياحين» واحدتها حبّةٌء وأما الحنطة ل 
لا غيرء يعنى الفتح . 

و«الحميل»: ما حمله السيل من كل شيء. موكحم فسن محمول». 
كقتيل بمعنى مقتول'") | 


5 
. *« 


3 3 


.)٠١ (فتح الباري» (05/ 48 - ا‎ )١( 





قوله تعالى: 9 فلا اقتحم العقبة 4 
و عنام لوسوي رمام فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١1]‏ . 
وروى ابن أبى ل عن كعب.ء قال: اقتحام العقبة فو كتاب الله 


بوي قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١1]‏ - سبعين درجة في النار . 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغنى أن العقبة التى ذكر الله فى 
كتاية :“مظلكها'سيغة الاق ستة ) ومفظيا سيفة الا ف س7 

وعن عطية. عن ابن عمرء قال فى العقبة: «جبل فى جهنم ' أفلا أجاوزه 
بعتن رقية؟ !10 ظ ظ 

وعن مقاتل , بن حيانء قال: : هى عقبة فى جهنم. قيل : بأي شيء تقطع؟ 
قال : ركه 
فى يده مقمعة من حديذء قالوا: لق ترعة يعم ارج انك لو كحت 


.)5١١/0( أخرجه: ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
.)158/17( ومسلم‎ ,)01/4( 071 7٠ /05( ؛)5١/7( أخرجه: البخاري‎ )1( 
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تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بى» حتى وقفوا بي على شمير جهنم» فإذا 
هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديدء وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم. 
وعرفت رجالاً من قريشء فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حفصة» فقصتها حفصة على رسول اللّه 2 فقال: «إن عبد اللّه رجل” 
0 , 
د كد د 
قوله تعالى: ألم تجعل لَه عينين 20 ولسانا وشفتين 4 

قال اللّه عر وجل: يا يها الإنسان ما غرَّك بربك الكريم 20> الذي خلقك 
فَسَوَاك فَعَدلّك 22> في أي صورة ما شَاء رَبك 6 [الانفطار:+ ]+ وقال عر وجل : 
لل هُرَ الذي أنشأكم وَجَعَلَ لَكُم السّمع والأَبْصارَ والأففدة قَليلاً ما تشكرون» 
[الملك :+؟]» وقال: واللّه أَخْرَجَكُم من بطون أُمُهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأهدة لعلكم تشكرون 4 [النحل:78]» وقال : «( ألم نجعل لَه عينين 

تان سكاف ققرت من الله تواظاهر: يررك بها افيهااشكر. 

وقرأ الفضيل ليلةً هذه الآية» فبكى» فسئل عن بكائهء فقال: هل بت ليلة 
ناكرا لله انا تقهز فين "شير بها هل ييف لل تساك لدان جيفل 
للك لقان تلق ب وعتها "يعد مهدا الر ته ظ 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي» قال: إن رجلا بسط له 


.)١١9 «التخويف من الثارة (ص/ 7/6 لال‎ )١( 
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من الدنياء فانتزع ما في يديه» فجعل يحم اللّه ع وجل» ويثني عليه: 
حنَّى لم يكن له فراش إلا بوري”" فجعل يحمد الله ويثني عليه» وبسط 
كدر ين للحا تعن رسا عب اأار رض نار انك النك اضلن يلار 
وجل؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق. لم أعطهم إياه؛ 
قال وها :اله قال ارابك هر 1؟ آرايف ناتك أرايف يديك ؟ !اراك 


#7 


رجليك؟ 


وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصّحةٌ غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً شكا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: 
يسرك أن لك ببصرك هذا الذي تُبْصِرٌ به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
كال قم سارف فاه لق فال فذكره نعم الله عيبر شقان وي ا 
عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة . 

وعن وهب بن منبّهء قال: مكتوب في حكمة آل داودً: العافية الك 


ل 


فى : 


وعن بكر المزني» قتال نيا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر فنا أنعم الله 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة للّه في عرق ساكن . 

5 5 _- ش سات هِ 

وفي #محصيم البخاري» عن أبن عباس . عن النبى عله » قال : «نعمتان 
و في 5 م 9 ١‏ 1 1 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»9© (© . 


(0) البوري: هو الحصير المنسوج . 
(0) أخرجه: البخاري .)٠١9/48(‏ 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (5/ لاه 09). 





قال الله عز وجل : «( ونفس وما سواها 12# 
َألْهُمَها فجورها وتقواها > قد أفلح من 
زكاها 57> وقد خاب من دساها» 
والمعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. 
فالطاعة ترك النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي ثدسي النفس» وتقمعهاء 
فتدنخفض» وتصير كالذي عر نااك ظ 


ا )١(‏ «جامع العلوم والحكم» (0685/1). 





قوله تعالى : <! والض لضحئ > واللّيل إذا سجئ :> ما ودّعك 
رلك 5 00 - و ا 


ا ا ل 200 


ال هن 422 رجن عد فقن 2ج قن امم قد ل 
22> رآمًا السائل فلا هر <ج© وأمًا بععمة وك فحداث» 
وقال في سورة الضيحى : للا توالى فيها قسمان. وجوابان مثبتان» وجوابان 
نافيان. فالقسمان ن: ظ والضحئ :> وليل إذا سجى 7 [الضحى :35 ؟]» والجوابان 
النافيان: ما كك ربك وما قلى © [الضحى:7]» والجوابان المثبتان: ل( وللآخرة 
خير لك من الأولئ +42 ولسوف يعطيك ربك قعَرضئ 4 [الضحى:4. ه]. 
ثم قرر بنعم ثلاث. الع بسنا ثلاث : كل واحدة من الوضانا شكر 
النعمة التي قويلّت بها. 
فإحداهن : ألم يجدك يتيما فآوئ » وجوابها: / ما اليتيم فلا تقهر © . 
والثانية : «( ووجدك ضالاً فهَدى 4 فقابلها بقوله: ظ وما السائل قلا تنه 4. 
وهذا لأن السائل ضال يبغي الهدى . 
والثالثة : ووجدك عائلا فأَغْنَى 4 فقابلها بقوله: « وما بنعمة ربك فُحدث 4 . 


وإبها قال: «إوما قلئ » ولم يقل ف غوها قتلاك لان القلى يقن نقد عن 





سورة الصضحى 








وذللك لأ سحيو ها الله الى ...و لمكي يونا قل العيذا فطاعت تال 
ولاآخرة خَيْر لَك من الأولّى 4 ولم يقل: خير على الإطلاق؛ وها لخي 
للكوان امن يلق 
وقوله: ل فَآوَى» ولم يقل : فآواك؛ لأنه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة”" . 
د جد د 
قوله تعالى: [ ووجدك ضَالاً فهدى 4 ظ 
وقال لنبيه كله : ظوَوَجَدَكَ ضالاً فهَدى 4 [الضحى:7]» والمراد وجدك غير 


ره 


عالم بما علّمّك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: <! وكذلك أوحينا إليك 


08 


ا[ كان ه مهاعم لس لظ الس ص هم ماه سس # اس بير عو ع و 
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولد الإيمان »© اورف ]0 فالإنسان يولد 
٠ '‏ ٍِ 0 سعي اسه س 00 0 واعير داعي مه 
مفطورا على قبول الحق. فإن هناه الله سبب له من يعلمه الهدى. فصار 
ً- 8 00 2 0 0 12 و 0 عير 
مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتليا بالقوة. وإن خذله قيض له من يعلمه مأ 
١ 0 7‏ 0 وياد ُ 1 له و 0 
يغير فطرته. كما قال كلخ «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه 
و . 0 02 ظ 


3 م 
)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» (7/ 77/8 - 77/94). 


. (؟)أخرجه: البخاري 2)١١8/7(‏ ومسلم (8/ 01). 
(8) «جامع العلوم والحكم» (17/7). 





قوله تعالى: 9 فَإِنَ مع العسر يسرا رج إِنّ مع العسر يسرا # 
وقول يك: «فإنمع العسر يُسراء هو منرم من قوله تعالى: ط جل الل 
بعد عسر يسرا © [الطلاق :]ع وكوله غر وجل : لفَإِنَ مع العسر يسرا 2 إن مع 
اْعْسرٍ يسا © [الشرح:ه 1]. 
0-0 البزار في المسنده؟ ا أبي حاتم - لامكا له - من حديث أنس 
عن النبي يَكله قال: بوي ملب وه ع ل 
عليه فِيخْرجَه). فأنزل اللّه عر وجل : (فَإِنَ مع العسر يسرا خ (2> إن مع العسر 


)01( 
يسرا 4 [الشرح:ه. 5]. 


5-2 ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلاً نحوه: وفي حديثه : 
فقال النبي ككل : الن يغلب عسرٌ يسرين»”" . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعودء قال: لو أن العسر دخل في 
جحر لجاءً اليسر حتى يدخل معهء ثم قال: قال الله تعالى: فإ مع اعسثْر 
يسرا لج إن مع العسر يسرا 74" [اددرح ا 

وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ 5 


0 أخرجه: البزار (4م؟؟ كشف)) وابين أبي حاتم كما في «التفسيرا‎ )١( 
أخرجه: الطبري في (التفسير») (5/50؟7).‎ )( 
الاق‎ )197( 





سورة الشرح 


يجعل اللّه له بعدها فرجاء وإنّه لن يَغلبّ عسرٌ يسرين» وإنه يقول: ل أَيُها 
دين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقو ١‏ الله أعلكم تفلحون 11" لعب 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أن الكرب إذا ‏ 
اشمد وعظُم وتناهى. حل اليد الإيانن عن اسل فين جهة المخلوقين. 
رثعان قله الله وجي اوها انعو سوفة التوكل على اللّم وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلّب بها الحوائج» فإن اللَّهَ يكفي من توكل عليه؛ كما قال: 
ل ومن يتَوكّل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق:0]. 

وروى آدم بن أبي إياس في «تفسيره؛ بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
عا مالك الاشجعي إلى النبي ككل فقال: أسر ابنيى عوف» فقال له: «أرسل 
إليه: إن رسول الله يَكِِ يأمرك أن تكشر من قول: لا حول ولا ققوة إلا باللّه؛ فأتاه 
لزسول فلسير ٠‏ فاكب عوف يقول: لامعل دول قدىة لكب اللس دو كاتا 1 
دوه بالعد سقط القن عنه» فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
بسرح القوم الذى كتانوا شبدره» فصا ته الع أل خا أو لببيا» كل ينها 
أبوية إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوف ورب الكعسبة: تالت أمها 
واسوأتاه» عوف كتيب يألم لما فيه من القد» فاستبق الاب والخادم إليهء فإذا 
عرف قد كلذ الثناء إراذه قتصر مل امام : وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله 
كد فأخبره بخبر عوف وخبر الإرني فقاك: لذ يوسيو ل الله د : «اصنع بها ما 
أحببت» وما كنت صانعًا بإبلك»» ونزل: 9 ومن يت اللَّهَ يجَعَل لَهُ مَخْرَجَا 27> 
ويرزقه من حيث لا يُحتسب ومن يتَوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبه 6 الآية [الطلاق:؟. +]. 


. 3501١  ””*00/0( أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 0 377) والحاكم‎ )١( 





سورة الشرح 





قال الفضيل": «اججمير ايدس؟ لأعطاك 
مولاك كل ما 2 تويك 

وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم ٠‏ قال: ما سأل السائلون مسألة هي 
ظ ألحف من أن يقول العبد: ما شاء الله قال: يعني بذلك التَّفُويض إلى اللَّه 
عز وجل . 

وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى 
الله حاجة» فطلبّها » فأبطات عليه» فقال: ما شاء اللّه ٠‏ فإذا حاجته بين 
رفدو افعت :قارع الله الدة أما علمت أن قولّك: اما شاء اللّهه انج ما 
طُلبت به الحوائج . 

وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه» وتضرعه 
ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إِنّما أنِيت" من 
قبلك. ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم أحب إلى اللَّه من كثير من 
الطّاعات. فإِنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعتراقّة له بأنّه أعل بلا نول مامد 
البلاءء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء. فلذلك 0 إليه حينئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ظ 

قال وف : 00 ل يلات له إل الله ا فصام سبعين 
سبئًا» يأكل في كل سبت إخدى عشرة ثمرة» ثم سأل الله حَاجِته فلم يُحطهاء 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خيرٌ أعطيت حاجتّك» فنزل 
إليه.فين ذلتك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خيرٌ من عبادتك التي 


590 5 7 2 و 
مضت . وقد قضى الله حاجتك . خرجه أبن أبي الدنيا . 


سورة الشرح 








5 5 2 َّ 30 9 ع 
عسي ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له قفر جامما الح به الدهر 
تس فرج ينأتى .به الله إنه له كل يوم في خخليقته أمر 
إذا لاع فهر كارح يسهيرا فانم لفت الله أن الخصير كه الا 


د 8 


() «جامع العلوم والحكم) (1/ -2055). 





قوله تعالى « م ردنا أَسقَلَ سَافلين» 


وفي «الصحيحا أن إبراهيم عليه السلام إذا شفع في أبيه. قيل له: يا 
براي الظر هنا وزاءكع قاع ايع لجع بره بقوائمه ويلقى في 
الثار»90) ؟ » والذيخ : الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ثم رددناه أَسَفَل سافلين4 [العين:ه] قال : 
في الثار في صورة خنزيرء خرجه ابن أبي حاتم . 

قال ابن مسعود: إذا ليان 0 ينيدا لماجي بينم 


وألواتهم فلا يعرف منهم أحد”" . 


() أخرجه: البخاري .)١597/5(‏ 
(9) «التخويف من الناره .)١78 - ١78(‏ 





قوله تعالى: ط أَأَيْتَ الذي ينهئ 50 عبدا إذا صلّى »4 

[ قال البخاري]7١2:‏ قال ابن عباس : حدثني أبو سفيانَ في حديث هرقل» 
فقال: يأمرنا - يعني : النبي يك - بالصلاة والصّدق والعفاف. 

حية او رشان هذا كد حدته التشارى ججايدقي أل كنا برهو يدل 
على أن النبي يه كان 526 يأمر به أمتّه الصلاة» كما يأمرهم بالصدق 
والعفاف, واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفينَ له في دينهء فإن أبا 
سفيان كان حين قال ذلك مشركاء وكان هرقل تصرانياء ولم يزل يَكهٍ منذ 
بُعث يأمر بالصدق والعفاف, ولم يزل يصلي - أيضا - قبل أن تفرض 
الصلاة . 

رأول سا أن ان هليه تميورة: «اقرأ باسم ربك 4 [العلق:١]»‏ وفي آخرها : 
«أرأيت الذي ينهَى <> عبْدَا إذا صلَّى4 إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد 
واقترب 4 [العلق:15]. 

وقد نَرَلَت هذه الآيات بسبب قول أبي جه لفن رايت مسحت ساحة 
عند البيت لأطأنَ على عتقه . ظ 

وقل 6 هذا الحديث مسلم في «صحيحه)7 , وقد ذكرنا في أول كتاب : 


(١1)أخرجه:‏ البخاري )91//١(‏ 
(0) أخرجه: مسلم (م/ .)١١‏ 





سورة العلق 





(الوقيوء) ديت أسامة» أن جبريل نزل على النبي ع في أول الأمرء 
:تعلمة الوفيو الع 

وذكتر ابن انتضياق :أن الله افترضت عليه حيئذء وكان هو كله 
وخديجة يصلَيان. 

والمراد: جنس الصلاة» لا الصلوات الخمس. 

والأحاديث الدالة على أن النبي ِهِ كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة 

لكن قد قيل: إن كان قد فُرض عليه ركعتان في أول التّهار وركعتان في 
آخره فقطء ثم افترضّت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء» قاله مقاتل 
0 

وقال قتادة: كان ندء الصلاة ركعتين بالعّداة» وركعتين بالعشي . 

وإنها آزاد خؤلاة: أن ذلك كان فرق قل راقن , الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء . 

وقد زعم بعضهم : أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين 
ركو 25 ارا إن الضارات المتمين ترقت آرل نا فوفك أرركا 
وثلاثا وركعتين على وجهها. 

وضعف الأكثرون ذلكء وقانُوا: إنما أرادت عائشةٌ فرض الصلوات الخمس 
ركعتين ركعتين وى المغرب. 


.)7١*/0( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١57/7( ومسلم‎ ,.)98/١( أخرجه: البخاري‎ )( 





سورة العلق 





وقد ورد من حاديش عفيق الكندي» ااال اا 
زالت السو ومعه علي وي ون العحياس قال له: ليس على هذا 
الدين لد غيرهم . 

وله الإمام ا الات في «خصائص 0 | 

وقد طعن في إسناده البخاري في «تاريخه؛ والعقيلي وغير واحد 

وقد خرج الترمذي"© من حديث أنسء قنال2 عت الفى كلاذ يوم 
الاثنين؛ وصلى علي يوم الثلاثاء. 

وإتكناف فسنت 

وقد ع الحاكه” "ا من حديث و وصعنده: 

وفيه دليل على أن الصلاة رطضي أخزاء حو لكن الصلوات الخمس 
لم تفرض قبل الإسراء بغي خلاف. 

وروى الربيع» عن الشافعي قال22 : سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر 
أن الله تعالى انزل فرضا في الصلاة+ قم تنه بفزضن غيرة ثم نشخ الغانى 
الفرض في الصلوات الخمس. 000 0 

قال الشافعي: كأنّه يعني قول اللّه عز وجل: ليا أَيها الْمَرْمَلَ 2+ قُم اليل 
لذ قليلا > نصفه أو انقص منه قليلا > أو زد عليه 4 [الزمل: )4١‏ ثم نسخه في 


()أخرجه: النسائى فى «الخصائص» (2)5 وأحمد فى «المسند» .)5١١  ”5١9/١(‏ 
030 الجامع») (374) . 


0117/0 


(5) «الأم» (094/1). 





السورة معه بقوله: إن ربك يعلم أن تقوم أَدنَى من ثلقي اللَيّلِ 4 الآية إلى قوله : 
«فاقرءوا ما تيس من القرآن 4 [الزمل:.17]. فنُستم قيام الليل» أو نصفهء أو أقل. 
أو أكقر عا ار 

قال الشافعي : ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقوله اللّه عزّ وجل: 9 أقم 
الصّلاة لدلوك الشّمْسِ 4 ودلوك الشمس: رَوالُّها «إلَى عَسَكق الليْل»4 العتمة 
( وقرآن الْعَجْرٍ 4 الصبح ظ ومن اليل فتهْجد به تافقة لَك ) [الإسراء: +سه,] 

فأعلمه أن عيلاة اللدز :نافلة لا فريضة: وأ الفرائض فيما ذكر من ليل أو 
هار ظ ظ 

قآن:ويقالاقي: فنول اللمعر وجل بط فسيّمَانَ اللاحن تون 4 لسري 
والعشاء «( وحين تصبحون 4 الصبح وله الحمد في السموات والأرض وعشيا 4 
العصر ا وحين تظهروت 4 [الرر, 5-7 -] الظهر. ١‏ 

وقد روي عن طائفة من السّلف تفسيرٌ هاتين الآيشين بنحوٍ ما قاله 
الشافعي: فكل آية منهما متضمّنةٌ لذكر الصلوات الخمس» ولكتهما نزلتا بمكة 

بعد الإسراء . واللّهُ أعلم . 

وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إِنَّما فُرضت ليلة الإسراء. 
واختلفوا في وقت الإسراء: ظ 

فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا القول بعيدٌ جد . 

وقيل : اله كان قبل الهجرة بثلاث سيان وهو اكه 

وقيل : قبل الهجرة بسنة واحدة. 

وقيل: قبلّها بستة أشهر . 





وقيل : كان بعد البعثة بخمس سنين» ورحيضة بعضهمء قال: لأنّه لا 
شلوك 1ن سابيعة عات عه تعد ا قر الملدة: ورة لوف انها ريف كيل 
الهجرة بمدةء قيل: بثلاث سنين. وقيل: بخمس.» وقد أجمع العلماء علن 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . 

قلت: حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد فرض الصلاة ل 
محف ؛ يولم يكن ذا احد عون يعد بقولة 

وقد خرج أبو يعلى الموصلي والعبراوي 3 من حديث إسماعيل بن 
مُجالد» عن أبيه عن الشّعبي؛ عن جابرء أن رسول الله يكهِ سكل عن 
خديجة؛ فإنها ماتت قبل أن تَنزل الفرائتض والأحكام؟. فقال: «أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة» وفي بيت من قصبء لا لغو فيه ولا نصب). 

وروى الزبير بن بكار بإضناد صعيب» عن يولس فق نشعاب هن 
عروة تفن صاقف » قالك: ترحت خلديدة قبل أن تترزفن الفيلة: : 

وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره اللّه في سورة النجم» وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصةء كما 
ذَكَّره اللَّه في سورة «إ سبحان4 ورَعَم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين» وأن 
الصلوات قُرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء . 

وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد فى «طبقاته»('2 عن الواقدي يأسانيد 
له متعددة» وذكير أن ارا إلى الاج كان ليله السيت نسي عثرة حلك 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهر من المسجد الحرام؛ وتلك 
لليلة فرّضت الصلوات الخمسء ونزل جبريل فصلى برسول الله كه 


.)81١657( والطبرانى فى «اللأوسط»‎ »)5١/5( أخرجه: أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 
.)١115/1١/1()50( 





سورة العلق 








1 


الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى ب بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شور دبع الأول قبل الهجرة بسنةء من شعْب أبي طالب. 
جار هاي البشارن ا لسارت فرضت في الإسراء يدل على أن 
الإسراء عنده والمعراج واحد. واللّه كلا 


آة نو 


قوله تعالى : ط فَليّدع نَاديّهُ 17> سدع الربائية 4 
قال اللّهُ تعالى : < فَلْيّدْعَ نَاديّهُ (25) سنَدع الربانية4 [ادمدق: 1١.10‏ قال أبو 
هزيرة 7 الانائنة : 6 وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشدادٌء وقال 
مقاتل : اع عرا سيم جهنم. وقال قتادة : الرياية في ار العرب : اكرول وقال 
عبد الله نوق ) المحارث : الزبانية رؤوسهم في الأرض , وأرجلهم في السماءء 
ره ان أبي حاتم وخرج أيضا بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال 
الله تعالى : ( خذوه َغلُوه 4 [الحاقة:.*] ره نيعون لفت" ملك. إن اتلك 


منهم ليقول هكذاء يعني : يفتح يديه فيلقي سبعين ألما في النار؟© . 





.)١١5 31١١ 7/5( «فتح الباري»‎ )١( ٠ 
.)19/9/( «التخويف من النار»‎ )( 





قوله تعالى : ظ إِنَا أنزلناه في لَيلّة القدر > وما أدراك ما ليله القدر 

:20> لله القدر حير من ألف شهر <2> تنزل الْمَلائكَة والروح 

فيها يإذن بهم من كل أمر :> سلام هي حنَى مطل الفجر 4 

في الم اا عن أ سعيذد التدرقى باشب قال : كان سوك الله 
كد يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عامّاء حتَّى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه. 
قال امن كان اعستكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتها. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في كل وتر». ظ 

فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجدء 
فبصرت عيناي رسول اللّه يكل على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
ومتحرون هذا الحديف يول عليز أن النبي يك كان يعتكف العشر الاوسط 
من شهر رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيه.ء وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر 

5 


منه 2 


م 


وفي رواية فى «الصحيحين»”'' فى هذا الحديث : أنه اعتكف العشر الأول 





.)1791/5( أخرجه: البخاري (؟/ 70)., ومسلم‎ )١( 
.)1١91/5( ومسلم‎ ))587-5-7/١( أخرجه: البخاري‎ )5( 





سورة القدر 








ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم قال: «إني أتيت» قيل لي: إنها في العشر الأواخره 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»: فاعتكف الناس معه . 

وهذا يدل على أن ذلك منه قبل أن يتبين له أنَّها في العشر الأواخرء ثم 
لا تبين له ذلك اعتكف العشر الأواشر يحي قيفة الله عدر وبيكر . كه واه 


01 و 
غنة عاسشة وابو هريرة وغيرهما. 


: 


0 


وك نا عمر فالنه جمع جماعة من الصحابة؛ فسألهم عن ليلة القدرء 
فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 

دخرج ابن أبي ناص في كباب «الصيام» وغيره من حديث خالد بن 
محدوج ؛ عن أنس : أن البي وَل قال: «التمسوهاة في أول ليل أو في تسعء أو 
في أربع عشرة)» . وخالد هذا فية شعت وهذا 1 على 5 تطلف في ب 

من العشر الأول وفي ليلة من العشر الأوسط. وهي أربع عشرة» وقد 
بيقن ديف انل دن الأسقع رفوع ا عر ف 
رمضان». وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان. 
وفى أفراد ما بقى من العشر الأوسط من هذا النصف. 0 ليلتان : ليلة 
سبع عشرة» وليلة تسم عشرة. 

أما الأول: 5 الطبراني'") 0 حديث عسبل اله بق السسرنة اتف يال 
النبي بك عن ليلة القدرء فقال: ايها ونسيتهاء فتحرها في الُصف الاواخر»» ثم 
عاد فسأله» فقال: «التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


.)7١75 «الأسماء والصفات» للبيهقى (ص‎ )1١( 
.)596 /9( أخرجه بنحوه : مسلم 17/6 وأحمد‎ )0( 








سورة القدر 








ولبحذا القت ع واللة اعلك د كانداى نكسي يلات فى الوتر فى كنال 
التصنتن لاقي 1ه رمن فيه لجل القدر: ظ 

وأيضا َكل زمان فاضل من ليل 0 نهارء فإن آخره افغيل تمن أولهء كيوم 
عرفة) ويوم السصية وكذلك اليل والكهان عموما ؛ آخره أفضل من أوله» . 
ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة عضي بادا الأحاديث فكي 
7 وآثار السلف الكثيرة تدل عليه وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم؛ 
آخرهما أفضل من أولهما. 

وأا الثاني: ففي «سان أبي وزويوة !1 عن أب معدو مر نوع #اطليوها ليله 
سبع عشرة ص رمضان. وليلة إحدى وعشرينء وليلة الات وعشرين»؛ دم بكت» 
وفي رواية : اليلة تسع عشرة». وقيل: إن الصحيح وققه على ابن مسعود» فقد 
صح عنه أنه قال : تحروا ليلة القدذر ليله سبع عشرة: صباحية بدر. أو إحدى 
وعشرين» وفي رواية عنه» قال : اليل سبع عشرة» فإنْ لم يكن ففي تسع عشرة». 

وخخرج الطبراني7") من رواية أبي المهزمء وهو ضعيفء عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال: «التمسوا ليلةَ القدذر في سبع عشرة أو تسع عشرة: أو إحدى وعشرين. 
أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ أو سبع وعشرين» ا ففي 
17 الحديث: التماسّها في أفراد الننصف الثاني كلّهاء ويروى من حديث 
عائشة ماله : اذ الى ولِ كان إذا كان ليلة تسم عشرةٌ من رمضاف شد المتزد 
وهجر الفراشَ حتى يقطر. 

اال اهارن تفرد به عمر بن مسكين» ولا يتابع عليهء وقد روي عن 


.)١785( «السنن»‎ )١( 
.)١15184( (؟) «المعجم الأوسط»‎ 





سورة القدر 








طائفة من الصحابة أنّها تطلب ليلة سبع عشرة» وقالُوا: إن صبيحتّها كان يوم 
يدر روي عن 0 دابن مجك وريه بن أرقم, كد - بن ثابت» وعمرو 
ابن حريث. ومنهم من من روي عنهء أنها ليلة تسم ء: عشرة؛ روي عن على : 
وابن سحوة وريد بن أرقم . ظ 

والمشهور عند أهل السيرٍ والمغازي: أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة: 
وكانت ليلةة جمعة؛ وروي ذلك عن علي» وابن عباس وغيرهماء. وعن ابن 
عباس رواية ضعيفة أنّها كانت ليلة الاثنين. 


1 
م 


وكان زيد بن ثابت لا يحبي ليلة من رمضانء كما يُحبى ليلة سبع ع؛ عشرة 
ويقول: إن اللّه فرق في صبيحتها بين الحق والباطل : وأذل فى صبيحتها أئمة 
الكفرء وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المديئة: أن ليلة القدر يُطلب 
ليلة سبع عشرة» قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالق ليلة 
القدرء قال: يعتزلها إذا دخل العشْن وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في 
الفبغ عيرة لا أن الست عن النبي ككلِْ في العششر الأواخرء وحكي عن 
عامر بن عبد الله بن الر ير أنه كان يواصل ليلة سبع عشرة. 

وعن أهل مكة أنّهم كانُوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون» وحكي عن أبي 
ووست امد صاحبي أبي يل أ له القدر في النصف الأواخر من 
رمضان من غير تعيين لها بليلة» وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة 
وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: ليلة القدر ليلة سبع 

عشرة: ل د خرجه ابن أبي شيبة: وظاهره أنّها إنما تكون ليل القدر 


إذا ا ليلة بع لتوافق ليله بدرء و أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد 





سورة القدر 








جيّدء عن الحسنء قال: إن غلامًا لعثمان بن أبي العاصء قال له: يا 
سدق إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة» قال: فإذا كانت تلك الليلة 
فأعلمني, قال: فلما كانت تلك الليلة أذله. فنظروا فوجدوه عذبّاء فإذا هي 
ليله بن عكر 

وروي من حديث جابرء قال : كان رسول اللّه وَكِهِ يأتي قباء صبيحة سبع 
عشرة من رمضان» أي يوم كان. عدا عرس القرر . 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضاء ذكر ابن سعدء عن الواقدي؛ عن 
أشياخه: أن المعراج كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل 
الهجرة إلى السماءء آذ الإسراء كان ليله مع عقضرة من ريع الأول قبل 
الهجرة بسنة إلى بيت المقدسء وهذا على قول من فرق بين المعراج 
والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السّماءء كما ذُكر في سورة النجم؛ والإسراء 
إلى بيت المقدس خاصة» كما ذكر في سورة سبحان. 

وقد قيل: إِنّ ابتداءً نبوة النبي وكهِ كان في سابع عشر رمضانء قال 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله كه ليلة السبت 
وليلة الاحدء ثم ظهر له بحراءً برسالة الل عر وجل يوم الاثنين لسبع عشر 
ا ب اي 2ض 


١‏ 4ه 


1 


201 شمو ها كل سيع حفر كسا تنم 
الله تعالن تقر ق افيدديون انلو والباظل جد واظير الى واهله على اناما وريه 





سورة القدر 





زاك كلد اللدابو و دل أعداؤه من المشركينَ وأهل الكتابء وكان 
ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فإن النبي كَل قدم المدينة في ربيع الأول 
في أول سنة من سني الهجرة» ولم يفرض رمضان في ذلك العام ثم صامٌ 
عاكيونا ء ) بوفر هين عليه رمضان في ثاني سنة؛ قوق أركترمفيان ضام وضاء: 
الما اي ثم خرج النبي يل لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى 
المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلةً خلت من رمضان» وأفطر يك في 
خروجه إليها. 

قال ابن الُسيّب: قال عمر: غزونًا مع رسول الله كهُ غزوتين في رمضان 
يوم بدرء ويوم الفتح» وأفطرنًا فيهماء وكان سبب خروجه حاجة أصحابه: 
عصوصًا المهاجرين ا« الب روا من ارمع وأواوم متو قلا من ال 
ورضوانا وبنشر ون الله :ورسوله أويك هم الصّادقُوت » [الحشر:م]» وكانت هده العير 
فيه أفوال كيه لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظَلمَ 
وعدوانّاء كما قال اللّهُ تعالى: «أَذن للّذين يقَاتُون بِأَنّهُمِ ظلمُوا وإنّ الله على 
رهم قدي <22» ادن أخروا من دتره م نإل أن فوا وكا الح ردس 
.4]ء فقصد الي كك أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على 
أولياء اللّه وحزبه وجنده» فيردها على أولياء اللّه وحزبه المظلومين المخرجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الل وطاعته وجهاد أعدائه» وهذا 
ما أحلّه اللّه لهذه الأمة؛ فَإنّه أحل لهم الغنائمٌ ولم تحل لأحد قبلّهم» وكان . 
قد افق زمع يانه ريشيف عقر وكا علق كد ١‏ اننا هلا ليف اللي 


جار وااماة النهر درومااجار عه إلا وم . 





سورة القدر 





1 


ظ وفي السئن أبي ا من حديث عبد الله بن عمروء قتال: رس 
طول الله ككْدٌ يوم بدر في ثلاثماثة وخمسة عشر من المقاتلة. كما خرج 
طالوعة فدعا لهم وموك الله ل عير روا فقال : «اللهم. إنهم حَفَاةٌ 
فاحملهم؛ وإنّهم عراةٌ فاكسهم. وإنّهم جياعٌ فأشبعهم». ففتح اللّه يوم بدرء فانقلبوا 
حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسرا 
000 أصحاب النبي كِ حين خرجوا على غاية من قلّة الظهر 
والزاد؛ فإنّْهم لم يخرجوا مستعدين لحرب» ولا لقتالء إِنّما خرجوا لطلب 
العيره افكان 'معهم لحو يعن بعي) يستتسوتها بيتهو »كل ثلانة عن :بغيرة 
وكان للنبي يَكِةِ زميلان» فكانوا يعتقبون على بعير واحدء فكان زميلاه 
يقولان لَّه: يا رسول الله اركب حتى نشي عنك» فيقول: ما.أنتما بأقوى 
على المشي ماري ولا.أنا بأغنى عن الأجر ييل ولم يكن معيها إلا 
فرسان» وقيل: ثلاثة» وقيل: فرس واحد للمقداد. 

وبل المشركين خروج النبي يك لطلب العيرء فأخذ أبو سفيان بالعير نحو 
الساحل» وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخديرء ويطلب منهم أن ينفروا لحماية 
عيرهم : فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم ورؤساؤهمء وساروا نحو 
بده واستشارٌ النبي يك المسلمين في القتال فتكلّم المهاجروثً فسكت عنهّم ‏ 
وإنما كان قصده الأنصار لأله ظن أنْهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من 
قصده في ديارهمء فقام سعد بن عبادةء فقال: إيانا تريدء يعني الأنصارء 
والذي نفسي بيدهء لو ان عضيف )انيد انميت ها دوا اران 


)١(‏ «السنئن» (/17/57؟7). 





سورة القدر 





تشعروت” أكنادها إن بن هه الحماة لتعننا! "١‏ برقال له القذاة : لأ شيل لك كم 
قال شو إعبراتيل لوست فاذهب أنث ورك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون 4 
[المائدة:4١1]»‏ ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك» فتن بديلف: ومن خلفك. 
فسر النبي كلل بذلك وأجمع على القتال9"© . 

اهلك البلا ليله اليعة وان عقر رمضان قائا يصلى :ورك 
00 ويستنصره على أعدائه . 

وفي لهذ" عرو على دن الى طالب» قال: لقنن رأيتنا وما فينا إلا 
ناثم) إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلّي ويبكي حتى أصبح) . 

وف" نميه شاه كال مانن لكل مد مطرء يعني ليلّةَ بدرء فانطلقنا 
قن لمحيو اسه تبكر وها من الطرة ريات رسيو الله ينعن 
ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تَعْبّد؛» فلم أن طلع الفجر نادق: الصلاة عباد 
الله فجا فجاءً الناس من تحت الشجر والحجف». فصلَى بنا رسول الله مكل 
وحث على القتال. 


قاقد الله مالك نبية والمؤمنينَ بنصر من عنده وبيجند من جنله. كما 
قال لال ( إِذ تستَغيُوَ ربكُم فَاستجَاب لم أي مُمدكُم بألف من الْمَلائكَة 
مردفين +43 وما جعله الله إل بشرئ ولتطمئن به قُلُوبكُم وَمَا النّصر إلا من عند 


الله الأنفال : قن انا] 


(١)أخرجه:‏ مسلم (5/ 2)١7٠١‏ وأحمد (9/ .5”٠0 25١9‏ /ا580)» وأبو داود (5541). 
(؟) أخرجه: البخاري (97/60). 

.)١76 /١( «المسند»‎ )( 

(184)«المسند» (١//ا١١).‏ 





سورة القدر 





وفي اصحيح البخاري»”2 أن جبريل قال للنبي" يكلله: اما تَعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: « من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة» . وقال الله تعالن:: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أَذلّة 6 1آل بان ]0 
وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى »4 
[الأنفال :107 ]» 007 أن النبي كلل لا رآهم قال: «اللهم: إن هؤلاء قيشر قد 
حاءت كخلوتها كدرو رمسو للك فأنمر لي ما وعدتني)"") ٠‏ فأتاه و 2 فقال : 
١اخذ‏ قبضةٌ من تراب فارمهم بها». فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها 
نحوهم» وأقال : اشاهت الوجوه) تلوق ميرك إلا دخل في عينيه ومنخره 
وفمه شيءء ثم كانت الهزيمة» وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صونًا 
وقع من السّماء كأنه صوت حصاة على طَست» تومن بوسيون الله لاد ولك 
الرمية» فانهزمناء ولما قدم احبر على أهل مكة قالُوا لمن أتاهم بالخبر: كيف 
حال الناس؟ قال: لا شيءَ» واللّه إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافناء 
يقتلونا وياسرونا كيك شباووا» ايم اللّه مع ذلك ما لمت النْاس؟ لقينا رجالا 
على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها 6 

وقتل الله صناديد كفار فريش يومئذ. توج عضة بن رسع 0-١‏ 
والوليد بن عتبة» وأبو جهل . وغيرهمء وأسروا منهم سبعين» وقصة بكار 
يطول مي وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن 
والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرهاء وإما المقصود هاهنا التنبية على بعض 
مقاصدها. 


ره 


() «الصحيح» (ه/”١٠).‏ 


(0) أخرجه بنحوه: أحمد فى «المسند» /١(‏ 2730 337). 
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ركا عدر 1ه نام لساك إلى [الشر كن قن يور ترق تر فالافه 
وكانت يده في يد الحارث بن هشام. وجعل يشجعهم ويعدهم 5 فل 
رأى الملاتكة هرب وألقى نفسه فى البحر . 

وقد أخبر اللّهُ عن ذلك بقوله تعالى: 9 وإِذ زيّن لهم الشيّطان أعمالهم وَقَال لا 
غالب لكم اليوم من النّاس وإِنّي جار لَكُم فَلَما تراءت الفئتان تخص علَئ عقبيه وال إِنّي 
بريء منكم إِنَي أرئ ما لا ترون إِنّي أَحَاف الله والله شديد العقاب 6 [الانفال:؛ ]. 

وفي «الموطأً» حديث مرسل عن النبى يَكِلِِ قال: «ما رؤي الشيطان أحقر ولا 
أدحَر ولا أصغر من يوم عرق إلا ما أري يوم بدر» قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: 
ارأى جبريل يزع الملائكة»» فإبليس عدو الله يسعَى جهده في إطفاء نور الله 
وت حي رارق الاق اولناءه هن لكان امنا فقن "قلما فكدر عن ذلك 
بنصر اللَّه نبيه وإظهار دينه على الدين كُلّهه رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين؛ 
واجترى منهم بمحقرات الذنوب حيت عدر د ردهم عن دينهم؛ كينا قال 
النبي عي : "إن الشسيطانَ قد أيس أن يعسبده لمصلُونٌ في جزيرة العرب. ولكن في 
التحريشس بيتهم'. خرجه اب حديث جابر. 507 الإمام اليد 
والتيائى الرسل وا ماجه”"' من حديث عمرو بن الأحوص» قال: 
558 الى يِه يقول في حجة الوداع: «ألا أن الشيطان قد أيس أن يعبد في 
بلدكم هذا أبدا» ولكن سيكون له طاعةٌ في بعض ما تحتقرون من أعمالّكم: فيرضّى 
بها) . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (178/8). ظ 
(0) أخرجه: أحمد في (المسند» (5777/75)» والترمذي ,)5١609(‏ وابن ماجه .25١56(‏ والنسائي 
فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١591(‏ 
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ً 


وكى لاصحيح دا عن ابن عباس أن 2 كِب خطب في حجة 
الوداع» فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم: ولكنه يرضى أن 5 
سوى ذلك؛ فيما تحاقرونّ من أعمالكم؛ فيرضى بها فاحذّرواء يا أيها الناس» إِنّي قد 
تركت فيكم ما إِنْ اعنصمئم به فلن تضلُوا أبدا: كتاب الله وسنة نيه وَكة»: ولم 
يعظم على إبليس شيء أكبر من بعئة محمد يَكِهّ وانشار دعوته في مشارق 
الأرقم وسهازنه 1 ته اين ادتتعر علوي إلى الغرف الكت 


قال سعيد بن جثير: نا رأى إبليس النبي يَكٍِ قائمًا بمكة يصلّي رَن» ول 


سل سه ثيه 


افتتح النبي يل مكة رن رنّةٌ أخرى؛ اجتمعت إليه ذريته» فقال: ايئسوا أن 
دوا أمة محمد يَكِةٍ إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم. 
وأفشوا ف فيهم النوح والشعرء ع ابن أنه الذنيا: ظ 

وخرج الطبراني بإسناده؛ عن مجاهد؛ عن أبي هريرة» قال: (إِنْ إبليس 
رن لا الت فاقنة الكناي .واد لقا ةن والعرترق هذا غره ميا فد قر 
قوله.ء قال: ون اتيش أريع رنّات : عِين لحن : وحين أهبط من الجن وحين 
بَعث محمل لَه وحين أنزلت فاتحةٌ الكتاب؟؛ وأنزلت بالمدينة» خرجه وكيع 

اعفن الاي ا أنزلت هذه الا لآية : (ولوفساية ارس 
أنفسهم ذَكَرُوا الله فَاستَغفروا لذُوبهم #الآية 1آل عمران:10]» بكى إبليس» يشير 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم 
وغم وحن منذ بُعث النبي كلة. لا رأى منه ومن أمته ما يهمه ويخيظه . 


.)94"/1١( »كردتسملا«)١(‎ 
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قال ثابت: ا بعت النبي يل قال إبليس لشياطينه: لقد + 
فانظروا ما هوء فانطلقّواء ثم جاؤوه. فقالُوا: ما ندري. قال إبليس: أ 
آتيكم با لخبرء فذهب وجاءء. قال: قن بح اميد كو جه يرسل 
شياطينه إلى أصحاب النبي وَل فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شيء» فقال: 
ما لكم لا تُصيبون منهم شينًا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثلَ هؤلاء؛ نُصيبُ 
منهم ثم يقومون إلى الصلاة» فيمحى ذلك» قال: رويد! إِنَهُم عسى أن 
يفتح اللّه لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتكم منهم 

وعن الحسن. قال: قال إبليس: سولت لأمّة محمد المعاصي: 10 
ظهري بالاستغفار» فسوّلت لهم ليع ااي ا 

ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه؛ فيوم 
ا 0 أدحر فيه منه ؛ وى من تبش الراحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظامء إلا ما ري يوم بدر. 

دريف أنه زراك نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفة. 
أهوى يحثي على رأسه التراب» ويدعو بالويل والشبور. فتبم النبي يكل ما 
رأى من جزع الخسيث» وفي شهِرٍ رمضان يلطفا اللَّهُ بام محمد يل فيغلٌ 
فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانُوا يقدروث عليه في غيره 
من تسويل الذنوب» ولهذا : المعاصي فين شهر رمضان في الام لذلك» 
فمى «الصحيحين»”'' عن أبي هريرة شه . عن النين لَب قال: (إذا دخل 
رمضان فتحت أبواب المسّماء: وغلّقت أبواب جهنم وسلسلت الشسياطين». وح 





.)١5١/75( ومسلم‎ 2)١59/14( ,)77 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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فحت أبواب الرحمة», وله أيضًا عن أبى هريرة غلقيه. عن النبى عَقلْةُ قال : 
(إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب المئة» وغلّقت أبواب الثّا وصفّدت الشياطين». 

وتخرج منه البخاري ذكر ع أبواب الجئة . 

وللترمذي وابن ”7 '؟ عنه عن النبي كَل قال : إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضانَ صَفّدت الشساطين ومردةٌ الجن وعَلّقتَْ أبواب الثارء فلم يفتتح منها باب 
وفنحت أبواب الجحئّة» فلم يَعلّقَ منها باب؟ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 


5 5 ب فو 57 0 و 2 
الشر أقصرء وللّه عتقاء من التّار وذلك في كل ليلة»» وفي رواية للنسائي”'': «وتغل 
فيه مردة الشياطين». 

ّّ 5 - 5 ل 00000 ع« ا 2 
وللومام اطي غنم أبى هريرة كته عن النبى كيد قال : «أعطيت أمتى فى 


رمضان خمس خصال» لم ته أمة سلهم: لوف فم الصائم أطيب عند الله بن ديع 
المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ويزين اللّهُ عر وجل كل يوم جنته ثم يقول: 
يُوشك عبادي الصّالحون أن يلُوا ني لز والات ريطي را البق رقي مايرا 
الشياطين» فلا يخلُصُون فيه إلى ما كانوا يخلْصون إليه في غيره؛ ويغفر لهم في آخر 
ليلة»» فيل : 4 سيول اللّم أهي ليلة القّدر؟ قال: «لاء وَلكن العاسل إنما 7 
أجره إذا قضى عمله». ظ 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكةٌ في الأرض» فيبطُل سلطان الشياطين» كما 
قال الله تعالى: ا تََرَلَ الْمَلائكَةُ وَالرُوح فيها بإذن ربهم من كل أمر + سلام هي 
حتئ مطلع الفجر 4 [القدر: 4» 215 وفي «المسستد)7؟) عن أبي هريرة» عسرخ. الت 
(1) «الجامع» (2)17 وابن ماجه (1145). 


(؟)(:/5؟١784١7١).‏ 
(*) «المسند» (7/ 7597). (5)«المستد» .)61١94/75(‏ 
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ِادٌّء أنه قال : «الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». 
الصحيح ابن 00 50 جابر ييه » عن النبي د قال في ليلة القدر: 
١لا‏ يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها», وفى «المسستك)77) من حديث 0 
فاشك تعد النبي كَل أنه قال في ليلة القدر* :الا بسخل لكوكيب أن يرم انه 
فيها حتى يصببح) وأن أمَارتها أن الشسّمس تخرج صبيحمّها مستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة البدر. ا أن بخرج معها يومئذا. 

وروي عن ابن عباس با نيلها . قال : الشيطان بطم مع التشمس كل يرء 
إلا ليلة القدرء؛ وذللك آنا تطلع لا شعاع لها. 

وقال مجاهد في قوله تعالى : سلام هي حتَى مَطْلع الفَجرٍ # . قال: سلام أن 
يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان العمل نيوا بوم نان» ليلة القدر ليلة 
اله حتاف نا داء» ولا يرسل فيها شيطان» وعنه قال: هي سالمةً لا 
قطن الشيطان ايد فها عونا نولا بعلت انها اشن تومن الفييعانة 
عات عباعوية قال ا الل رد ا و علا اس 
وتفتح فيها أبواب السماء كلهنا» ربقل الله فنهنا الثوية لكر قا فلذلك 
قال : « سلام هي حتَى مَطْلّع الجر 4. نروك عن الى بن كعب ا قال: لا 
يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا) بخبل أو داء أو ضرب من ضروب 
القينافة ولأ ند كه سد امن 

ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعًا: «أنَّ لانَسْرِي نجومّهاء ولاتنبح 
علايافه وك عد نينر على كلد لاس فنا عن انتشارهم في الأرض» 


.)5١9-0( أخرجه: ابن حبان فى (صحيحه) (8/ 5318/48)., وابن خزيمة‎ )١( 
.)93١غ (5)«المسند» (ه/‎ 
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ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء . 

ابن آدّم» لو عرفت قدَرَ نفسك ما أهننّها بالمعاصيء أنت المختار من 
المخلوقات» ولك أعدت الجنّة؛ إن اتقيت فهي أقطاع المنقين» والدنيا أقطاع 
إبليس؛ فهو فيها من المنظرين» فكيفَ رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك 
ودرانعية ليس قل اتطاعةهء ران تكون عع منه فى الارمن مله اأباع؟ 
2 ولاه رذ الا لأجلك حك 3 عن السجود لأبيك . وطلينا 
قربك؛ لتكون من خاصتنا وحزبناء فعاديّنا وواليت عدوناء أَفتَحِذوتَه 


إلا رو ل امم 07 وال قا عد اا يل 2 ساس م 2# )001 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا © [الكهف:.ه ]. 


. )37*97 - 7”586( الطائف المعارف»)‎ )١( 





0 تعالى : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره 12 ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 


وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة» قال: حدئني عطاء ابن دينار» 
عن سعيد بن جبير في قول الله عر وجل: «فَمن يَعَمَل مثقَال ذرَة حيرا يره 4 
قله قال “كان المستلمون يرون نهم درون فلل الشيء القليل إذا 
أعطوه . فيجيء المسكين» لمقناوة انظ و د كير ور رحن دلق 
5-0 ويقولون: ما هذا بشيء؛ إنما نؤجر على ما نعطي ام 
وكان آخروث يروث أنّهِم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إِنّما وعد اللّهُ النرَ على الكبائر فرغبهم الله 
في القليل من الخير أن يعملوه. فإِنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من 
الشر» هه يُوشكُ أن يكثرٌ فتزلت: طفمن يَعْمَل مار 4 يعني : وزن أصغر 
النمل 9 حيرا يره 4 يعني في كتابهء وم الك قال كين لكل بر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدة: وبكل حسنة عشر حسئات» فِإِذَا كان يوم القيامة: 
نياعك الله تحيذاك اللؤمن الها كر واد غير اه المر عنه رك جد 
عشر سيئات؛ تحر ادنك تي اله على سيئاته مثقال ذرة ا 


وظاهر هذا أنه تفع "القاضة بين الحسنات والسيئات» ثم 01 الفينات 
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لمقابلةً للسيئات» وينظرٌ إلى ما يفضل منها بعد المقاصة» وهذا يوافق قول من 
قال نواد م ريت عي قار مطاف يفيت واعده الي كلك اميك 
خاصةء وسقط باقى حسناته في ماله قات شونا لقال 1 كاب 
بالجميع , وتسقط سيعاته كأنها لم تكن . 

وهذا في الكبائر, 1 الفكات ) قانة قد 0 بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ثوابهاء كما قال َك : «ألا أدلكُم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد؛ واننظار الصّلاة بعد الصلاة»!2 , 
فأئست لهذه الأعمال تكفير الخطايا و رفع الدرجات . 

وكذلك قوله كيده «مَ'ْ قال: لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له مائة مرة» كتب له 


مائة حسنة» ومحيت عنه مانَةُ سيئة» وكانت له عدل عشر رقاب»' "7غ فهذا نول علي 


قو 


عع 


أن الذكر بمحو السيئات» وني ا لعامله مضاعقًا . 
وكزلاك سفانت التاقيه قوب ماركا هر عند فقي (لتحميدا م كما قال 
اللَّهُ تعالى: «حتَّئ إِذا بلع أَشْدهُ وبَلعْ أبعي سئة قَالَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
الي نعمت عَلَيَ وَعَلئ والدي وأن أَعمل صالحا تَرضاه وأصلح لي في ذرِيّتي ني تبت 
إِلَيْكَ وني من الْمُسْلمِينَ 4127 أُولَدك الذين نتقبّلٌ عنهم أَحْسَن ما عملوا وتتجاوز عن 
سَينَاتهمْ في أَصّحَاب الْجَنّة وعد الصّدق الذي كَانوا يوعدون © [الأحقاف: 17-16]. 
وقال عر وجلً: ط والّذي جَاءَ بالصدق وَصدّق به أولك هم المتّقرن 20> لهم 
ما يشاءون عند رَبّهم ذلك جراء المحسنين +20 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عَملوا 





)١(‏ أخرجه: مسلم ))١5١/١(‏ وأحمد (76/7؟). 
(0) أخرجه: البخاري (5/ ))١67‏ ومسلم (/56). 





سورة الرلرلة 





ويجزيهم أجرهم بحسن الذي كانوا يعملون » [ الزمر: +هم]ء فلم وصف هؤلاء 
بالتقوى والإحسان» دل على أنّهِم لسرا عضر بن على الذنوب» بل هم تائبون 
3 
وقوله: ليكقر اللّه عنهم أسواً الذي عملوا »4 [الزمر:ه] يدخل فيه الكبائر : 
لأسهنا سوا الأعمال» وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئّاته ويعظم لَه أجرا 4 
[ الطلاق :ه]» 57 على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك الح ماع 
0 0 عردم وأخبر ا الله عن , المومنين التفكترين في 3 
قامنا ربنا َع نا نوين وكفر عنا سيئاتنا ع وأخبر 
اله اتات لهم ذلك» وأنّه كفّر عنهم سيئاتهم» وأدخلهم الجنات. 
وقولدة فاغفر نا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 4 قسن الذنوات بالمغمرة, 
والسيئات بالتكفير» فقد يقال: السيئات تخص الصغائرَ» والذنوب يراد بها 
. الكبائر» فالسيئات تكفرء لأن اللَّه جعل لها كفارات في الدنيا شرعية 
وقدرية» والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقى تقي صاحبّها من شرهاء والمغفرة والتكفير 
متقاربان. إن المغفرة قد قيل : إنها مير الوب وقيل : وقاية شر الذنب مع 
ستره» ولفذا سم يها مكدر الرات وروقاء : في الحرب : مغفرا. يي ل 
ساتر لواف فكد الوقن ضير الله غة لملائكة أنهم يلاعون للمننين الحاثنين 
بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا لشي لذن اضل الكفر الشمتر 


1 


و 


والتغطية أيضا . 


َّ 0 5 7 ع 3 ع2 2-6 2 2 9 2 
وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب» حتى كأنه لم 





سورة الزلزلة 








يكن» والمغفرة تتضمن ‏ مع ذلك إفضال اللَّه على العبد وإكرامه. وفي هذا 
0 
كد د 

دخلت امرأة على عائشةء قد شَلَت ده فقالت: يا أم ال 6 بك 
النايضة ميت الدبو مييق كنار قال عا :رونا 11 ذالك كان 
لي أبوان موسران كان أبي يعطي الزكاة» ويقري الضيف» ويعطي السائل» 
ولا يحقر من الخير شيئًا إلا فعلّهُ» وكانت أمّي امرأةً بخيلة ممسكة. لا تصنع 
في ماله خيراء قات أنى ات ساقت آم :بعد شتهرين» فرايف البارحة اف 
منامي أبي» وعنده ثوبان أصفرانء بين يديه نهر جارء قلت: يا أبته ما هذا؟ 
قال يا بنية: من يعمل في هذه الدنيا خير يره» هذا أعطانيه اللَّه تعالى. 
قلت: فما فعلت أمى؟ قال: وقد ماتت أمك؟ قلت: تَعمء قالَ: هيهات 
عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال» فالتفت عن شمالي فإذا أنا بأمّي 
تانكم عورات نون سشرقة هيوق الحدية تتاف نوا اليناف و ادناه 
وا عطشاه!! فإذا بلعَهًا الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتهًا ثم لحستهاء وإذا 
ين يديها تحير عازه :قلت آبا أناء! ها لك :تنادين الغطش وين يديك تهر 
جار قالت :لا اتر لك أن أكنورت مت “قلت + آفل اسيك قالك: نووت أنلك 
نفلك تردق اليننا غردة تتتكيما» فلا شريك قا عو مناه وده :ذانك: السين” 
الاين مس قله انرا فلكم بم سرت و فاصعيميفة اذ لمعي ا 
أستطيع أن أعمل بيميني . 

قالت لها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنينَء وهي التي 


.)550  5155/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة الزلزلة 








ا لل 0 3 5 2 0" 3 2 
راتهنا علهساة نا رأيتك أمى تصدقت د إلا أن أبي نحر ذات يوم 
توراة ا 2 50 أمي ع د مس فتاو قينا ا وما 
راحيا تعيدنتك بشيء ]لا أن بدا نار عاء شال درك أمي إلى خر قة فناولتها 
إياه . 

فكبرت غائشة 6212 وقالتك: :فذق الله: وبلغ رسوله علد : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره 2# ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره »© [الزلرلة: ::..]. 
أبى الشيخ الأصبهانى الحافظء بإسناد ةا : 





(0) «شرح حديث: يتبع الميت ثلاث» (57 - /3717) . 





قوله تعالى: فا ثم لتسألن يومئذ عن التعيم » 
هذه النعم مما يسكل الإنسانُ عن شكرها يوم القيامة» ويطالب بهء كما قال 
عر رودل : «( ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم 4 [التكائر:»]. 
وخرج الترمذي وابن حبانَ من حديث أبي هريرة عن النبي ل قال: «إن 
وَل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم: فيقول له: ألم نصح لك جسمّك ونرويك 


من الماء البارد؟)17؟ . 


1 و 0 و 7 0 ع مز 2-7 
وقال ابن مسعود ضوغته : النعيم : الأمن والصحة. وروي عنه مرفوعا. 
وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ثم لتسألن يومئذ عن 
سَ 3 و م ع 7 ع و 
النعيم © [التكاثر:8] ) قال : النعيم: صحعحه الأبدان والأسماع والآبصار. قيال 
َو 2 ١‏ و 5 و و 9 
السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا © [الإسراء:93]. - 
| 2 © 2 05 7 وو سم و 
وخرج الطبرانىي من رواية أيوب بن عتبة - وفيه ضعف - عن عطاء» عن 
-ه سسا ص أ هه 0-7 بير 5 20007 
ابن عمرء عن النبى علكلْةِ : «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن 
ياك 2 2-2 55 7 ل 7 
قال: سحان اللّه وبحمده: كتب له بها مائة آلف حسنة + وآربعة وعشرون آلف حسنة) 
7 5 م 6000 2 2 0 
فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: (إن الرجل ليأتي يوم 


. )7771( أخرجه: الترمذي (7758). وابن حبان‎ )١( 





سورة التكاتر 








القيامة بالعمل, لو وضع على جبل لأثقله. فتقوم النّعمَة من نعم الله فتكاد أن تستنفد 
ذلك كله إلذ أن يتطاول الله ريعي( : 

اررق يق أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف - أيض - عن أنس» عن لبي 2 
قال : ليؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات» فيقول الله لنعمة من نعمه: 
خذي حقك من حسناته فما : تترك له حسنة إلا ذهبت بهًا». ظ 

وما فدهن وعبو و مقف ذا تهنا الل عاند ونون انان تأ رسن 
لله عرّ وجل إليه: إن قد غفرت لك قال: يا رب» وما تغفرٌ لي ولم 
أذنب؟ فأذن الله عر وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم» ولم يصل» 
رسكن زقيام فأتاه مَلَكْء فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق» فقال 
الملك : إن قافر ول كول : اعبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق» . 

وخخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن 
يديت اللكدر كته يعار عر :الف عار :أن بعيرن. اكير أن عانا بعد الله 
على رأس جبل في البحرٍ خمس مائة سنة» ثم سأل ربه أن يقسبضه وهو 
ناجل قال : فنحن مر عليه إذا هبطن وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه يبعث 
يوم القيامة. فيوقف بين يدي دغر ويل ٠‏ فيقول الى عر ور أدخلوا 
عبدي لجنة برحمتي» فيقول العبد: يا رب» بعملي» ثلاث مرات» ثم يقول 
الله للملائكة: قايسُوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد 
ايلك بعبادة خمس مائة سنة» وبقيت نعم الجسد له» فيقول: أدخلوا عبدي 
النار»افكجير إلى" النازء: فبعادي 220 ترحمتك ارخلق :انه برحييستك: 


()أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» .)١581١(‏ 





سورة التكاثر 





فيدخله الجنة» قال جبريل: إنما الأشياء برحمة اللَّه يا محمد" . 
و و 7 َ . ديد : 
١ ُِ 556 ْ‏ ات هًَ . د 0 
وروى الخرائطى بإسناد فيه نظرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يؤتى 
بالعبد يوم القيامة» فيوقّف بين يدي الله فيقول لملائكته: انظروا في عمل عبدي ونعمتي 
أ أ 0 ” - و 
عليه فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه فيقول: انظروا في عمله 
سيئه وصا حه. فينظرون فيجدون كَفَانَاء فيقول: عبديء قد قبلت حسناتك. وغفرت لك 


0_7 4 و اس ص أ 4 


.)؟65٠‎ /5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


(5) «جامع العلوم والحكم» (؟59/5 -55). 





قال الله تعالى : « كلا ليندن في الحطمة > وما أدراك ما 
الحطمة +2 نار اللّه الموقدة 22> التي تَطَّلِعْ على الأففدة 4 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: ( تطلع علَى الأفهدة 4 قال: تأكله 
النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه . 
عن ثابت البنائق أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم 5 الأفتدة يعم خا 
لقذزي يسم العذاف لبيك 
وقال اللَّه عر وجل : «إوما أدراك ما سقر 20 لا تبقي ولا تذر +20 لواحة 
للبشر 4 [المدثر: 3 ال ا تاي لا تبقي 
ولا تدر قال: : تأكل العظم واللحم والمخ ولا ندر فاق 
وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئًا ولا تذرهم من العذاب. وقال أبو 
تان 2ل "تارمم إذا دلوا لما سد ين . ظ 
وقال أبو رزين في قوله: « لواح لَلبَشْر» قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سوادًا من الليل» ٠‏ قال قتادة طلوَاحة للبْشْرٍ» : حراقة للجلدء خرجه كلّهُ 
ابن أبي حاتم وغيره. 
وقال الله تعالى : كلاً إنْها لطئ غر > تراعة للشوئ 4 [المعارج:٠١ ]١5-‏ قال: 
تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح: وعن ابن زيد قال: تقطّع عظامهم ثم 





سورة الهمزة 





يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 
وروى ابن مهاجر عن مجاهد في قوله: نزاعة للشوئ »4 تنزع الجلدء وعنه 
قال: تنزع اللحم ما دون العظه”© . 


د د 


قوله تعالى: <إنَهَا عَلَيهِم مؤصدة» 

وقد وصف اللَّهُ أبوائها أنها مغلقة على أهلها فقال: (إِنّهَا عليهِم مؤْصدة» 
[الهمزة:]» وقال تعالى : عليهم نار مؤصدة © [البلد:.7] 

قال مجاهد: هي بلغة قريش : أصد الباب أغلقه يعني قولّه : مؤصدة 4 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقة عليهمء فلا يفتح لها باب“ ولا يخرج منها 
غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مردويه من طريق م بن 
أشرس حدثنا شريك» عن خاصبو من عن عست عن أبي هريرة؛ عن 
النبي علد (إنها عليّهِم مُوْصَدةٌ)4 قال: «مطبقة». ولكنّ رفعه لا يصح؛ وقد 
خرجه آدم , بن أبي إياس في «تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد موقومًا عن أبي 
هريرة: زوزاء اغا ير ١‏ بعادي ابي عا بن ارا وام ينكدر © 
آنا قري 1 كن كال قطاء اللراساتى وغيره في «المؤصدة"» أنها المطبقة . 

وعن الضحاك فال: حائمل لا باب لهء ومراده ‏ واللّه أعلم ‏ أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له وقوله تعالى: «إِنّهَا عَلَيْهِم مُوْصدةٌ 21> 
في عمد ممَلددة 4 [الهمزة:+: ] معناه : أطبقت عليهم بعمد. قال قتادة : 0 


.)١517-1١55( «التخويف من النار؛ة‎ )١( 





سورة الهمزة 








هو في قراءة عبد الله بعمد بالباء. قال عطية : هي عمد من حديد في النار 
وقال مقساتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديدٍ حتى يرجم 
غلبيع عا در ذاء 

وعلى هذا فقوله: ظممَدَّدَة4 صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها 
الأبواب ممددة مطولة» والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير.. 

وفي اتفسير العوفي» عن ابن عباس في قوله : في عمد ممدّدة4 قال: هي 
ااي حي ا سي سب م 
قيدات 4ه الآنواكت رقل :إن الممددةة صفة للأبواب» رواه شبيب بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس وقيل: لمراد بالعمد الممددة: القيود الطوال. 7 
استجاعيل : بن أن خالد عن أبي عت وا أبو نات الكلبي عن زبيد عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ( في عمد ممدّدة 4 
قال : هي الأدهم. وقد تقدم أن عبد الله كان يقرؤها بعمد والأدهم : القبد 

وكذا قال ابن زيد في قوله : في عمد ممدّدة 4 قال : في عمد من حديد 
لدلولن اقتدنا ولك العم هد نار قد احترقت من النار فهي ممددة لهم . 

وقيل: إن المرادَ بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له قاله أبو 
فاطمة . 

وقال السدي: من قرأهًا لإفي عَمَدِ4 يعني بالفتح فهي عمد من نارء ومن 
قرأهًا فى «#عمد» يعني بالضَم فهو أجل ممدود. 

0 سعيد بن بشير عن قتادة: ظ مؤْصدة» أي: مطبقة أطبقها الله عليهم 


فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 





وهذا الإطباق نوعان: 

اعدهها شاط د يدخعل في النار 1250 التضييق عليه ؛ اخازنا الله 

من ذلك». 0000 إل في انار أقوانا مؤصدةٌ يهم كما يطيا 

والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها . 

وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر » 
[الأنبياء:+١٠]‏ قالوا: هو طبق النار على أهلها . 

ْ 2 5 و عبات أ“ 

عن محمد بن علي عن أبيه» عن جده عن النبي كَكلةْ في خروج الموحدين 
من النارء قال: «ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نارء فيظقوتها 
عي نتياي انها رسيريتها للا الساتير اناف قيار مان غراكه تو رسي 
ويشتغل عنههم أهل الجنة بنعيمهم ولذاتهم؛ رمه الإسماعيلي وعيره» وهو 
ديف منكر ؛ قاله الدارقطني . 

وروف ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيل بن جبير. قال : ينادى رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار ألف عامء يا حنان يا مَنَانْء فيقول اللَّه تعالى : 
يأ جبريل أخرج عبذي . فيجدها مطيقة» فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة 
فوؤاضنانة . 

وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو: ذا ات الله 
أهل النار بقوله: ظاخسمئوا فيها ولا تكلّمون 4 [الؤسنون:8.٠]‏ أطبقت عليهم» 
فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفيرٌ والشهيق. 





سورة الهمزة 





وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم: احسئوا فيها ولا 
كلمن 4 أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

وقال أبو عمرانٌ الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر اللّهُ بكلٌ جبار عنيد: 
وك شيطان مريد» ويكل من يخاف في الدنيا شرء السبيد» فاوقُوا بالحديد. 
ثم أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد»ء ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد؛ 
قال: فلا واللّه لا تستقر أقدامُهم على قرار أبداء ولا واللّه لا ينظروث فيها 
إلى أديم سماء أبداء ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا 
ولا واللّه لا يذوقون فيها بار شراب أبد . 

وفي معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف لغ : 

البسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاسء فالأنفاس في 
أجوافهم تترددء والنيران على أبدانهم توقدء قد أطبقت عليهم الأبواب 
وغضب عليهم رب الأرباب: وأنشد بعضهم في هذا لمعتو : 

لو الصسرت عاك اهل القعييقتا بيطو إلى الشايوقه أعدر فوا 

متر ينا ين عم سيواترييم وكيوا الزسل وها يدترا 

تقول أخبراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغغرقُوا 

فيد كف تحذرت يرما لك سن الييوان لم تبر قدرا 

وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محرق 

وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا 

و4 


وقد ورة ي بعضي أحاديث الشفاعة فت باب الثارء فخرج الطيرائ99 من 


.)7174/١٠١( أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ :كما قال الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 





سورة الهمزة 





ظ ١‏ 7 1 و بير ون - 
' ل ا ل 
أبي هريرة عن النبي مَلِةُ: «إنى آتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
2 م يي فى 3 اي ا و 000 
الله بمحامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي. ثم أخرج منها من قال: 
اتير 000 1 2 : : م 0 
لا إله إلا الله مخلصاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 


أعرف وجوههم فأتركهم في النار) اننا د : 2 01 , 


(١)«التخويف‏ من النار» 5١(‏ - 514). 





قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل +10 ألم 
يَحعلَ كَيْدَهُمْ في تَطليل 22> وأَرْسَلَ عَلَيْهِم يرا أبَابيل 22> 
ترميهم بحجارة من سجيل 12> فَجِعلهِم كعصفٍ مأكول »4 
كانت قصة الفيلٍ توطئة لنبوته وتقدمةٌ لظّهوره وبعئته يك وقد قص الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال: سريب بأصّحاب الفيل )> 1 
يجعل كيدهم في تضليل * 4:0 وأرسل عليهم طيرا أبابيل 20> ترصيهم بحجارة من 
سجيل 211 4 فُجعلهم كعصف مَأكول © [الفيل: ١-ه].‏ 
فقول : انها فل بأمحاب الف استفهام تقرير لمن سمع هذ 
الخطاب» وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به. وأنّه مما 3 
علمه على العرب» خصوصا قريش وأهل مكدَه وهذا أمر اشتهر بينهم 
050 وقالوا فيه الأشعار السائرة . ظ 
وقد قالت عائشة منقه: رأيت قائدّ الفيل وسائسه بمكَة أعميين يستطعمان. 
وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مَكَد: واحترامها واحترام بيت الله الذي 
فيهاء وولادة الى يك عقيب ذلك تدل على نبوته ورسالته؛ فإنّه يك بععث 
تعظيم هذا البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكانّ هذا البلد هو موطنه ومولده: 
ا قومه عند دعوتهم إلى اللّه تعالى إلى الخروج منه كرما بما نالوه منه 





سورة الفغيل 








من الأذّى . لق إن اللدزتهاان ظفّره بهم . وأدخله عليهم قهراء فملك البلد 

عنوةء وبا م ثم من عليهم وأطلقهم وعفا عنهم. ٠‏ فكان في 
تسليط : اي 9زاعاي جا ليان تاوالت عن يط باعل علي بده 
نبوته : فإن الله حبس عنه من يريده بالأذى وأهلكهء ثم سلّط عليه رسوله 
وأمته كما قال يك : «إن اللّه حبس عن مكّة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنيت»(1) 

فإن الرسول كك وأمته إِنّما كان قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامة. 
ولهذا أنكر النبي كك يوم الفتح على ميرد قأل: الوم بتع الك وقال» 
١اليوم‏ تَعظّم الكعبة)”"' . وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما 
ابتدعوه من الشّرك وتغيبر بعض مناسك الحج» فسلّط اللَّهُ رسوله وأمته على 
مك قلي وفنا من ذلك 0 الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف. 
الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولة 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعث الله فيهه 
محمد يَكِْةٌ من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهرَ البيت وما حولّه من 
الفرك »بورد الأعبر إلى دين إبراهيم الحنيف. والتوحيد الذي لأجله بني 
البيت» كما قال تعالى: ا وإذ بوَأنا لإبراهيم مَكَانَ الْبيت أن لأ تُشْرك بي شيا وطهر 
بتي للطّائفين والقائمين وَالرّقّع المسّجود © [الحج:<1]. 

10 تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك» فإِنّما كان عقوبة بسبب ذنوب 
الثاس ء ولم يصلُوا إلى هدمه ونقضه نه ومنع الثاس من حجّه وزيارته. كما كان 
يفعل أصحاب الفيلٍ لو قدروا على هدمه وصرف الئاس عن حجّه 


٠١١ /5( ومسلم‎ 2)79/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)181/- 1485 /6( (؟) أخرجه: البخاري‎ 





سورة الفيل 





والقرامطة أخذوا الحجر والباب» وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم» ولم 
يتمكنوا من منع الئاس من حجه بالكليّة» ولا قدروا على هدمه بالكلية» كما 
كان أصحاب الفيل يقصدونه» ثم أَذَلّهُم اللّهُ بعد ذلك وخذلهم وهتك 
اتا رهم “وكشف أسرا رح 

والبيت العظُم باق على حاله من التعظيمء والزيارة» والحج والاعتمارء 
والصلاة إليهء لم يبطّل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومنّه وغاية أمرهم 
نهم أخافوا حاج العراق حتّى انقطعوا بعض السَِّينء ثم عادواء ولم يزل الله 
تعدو عاد الزن تنايقاء عه الحن: ولكن دينه قائم محفوظ لا يزال 
قوبه أل من أل جد الا يرت موا لهم حلى با فر للا وخ 
على ذلك» كما قال تعالى: 8 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفُواههم ويَأبِى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون 2 هو الذي أرسّل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون 4 [العوبة: 99 عم]. 

وقد اشير الى كك أن هذا اليك تيع ولتي بعد روج باو 
وداجرج ورا وان تزاف سي" لجا لوبي ا" راون عجارن فى 
احفر رود للق عفد أن و ال و طَيْبةٌ تقبض أرواح المؤمنين كلّهمء فلا 
يبقى فى الأرض 0 ونسر بالقرآن من الصدور والمصاحف. فلا يبقى 
في الأرض قرآن» ولا إيمان. ولا شيء من الخيرء فبعد ذلك تقوم الساعق 
ولا تقوم إلا على شرار اناس . 

د إن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟18/5-”187). 
(5) أخرجه: البخاري (؟/ .)١87‏ 
(9) أخرجه: مسلم (8/ 187). 





قوله تعالى : «( قويل للمصلين > الْذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
وقد وردت آثارٌ كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداء أنّه لا تقبل منه 
صلاةً» كما روي عن الصديق فنظه. أنه قال لعمرَ في وصيته له: إن لله 
5 لا يقبلهُ بالنهارء وحمًا بالنهار لا يقبله باللّيل. 
يشير راد صلوات اللَيل والنهار. 
وفىي حديث رتو : «ثلاثة لا يقبل لهم صلاةً» . ذكر منهم : «الذي لا يأتي 
ا اي 0 الو قبع ظ ظ 


0 


رج أبو داود وابن 0 0 


من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا . 

وفي إسناده ضعف . 

ولك مجوداشى الفجيود لآ يستازم عدم وجوب الفعل. ؛ كصلاة السكران 
في مدة الأربعين؛ وصلاة الآبق والمرأة التي رونا لديا بي ما . 

فإن قيل: الاجارماي وبح يوم بي 
سَاهون # [الماعون م 1ر3 لقعا بإضاعة مواقيتها . 

وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة: أي المحافظة على 
مواقيتهاء وأن تركها كفر. 


()أبو داود (*9ه) وابن ٠‏ ماجه ( 47 ). 





سورة الماعوق 





ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها . 

وقد أمر النبي كَل بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيعٌ الصلاة ويُصِلْيها لغير 
وقتهان بوه ةا الال عاق :أن لاتيم سعحيدة . 

وقد سكل عن الأمراء وقتالهم؟ قال : «لاء ما صلواء وكانت على هذا الوجه». 
فدل على إجزائها . ظ 

قيل : السهو عن مواقيت الصلاة ١س‏ سد يرع رده 
الحاضر ؛ فإنّه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة تس بل الوقت - 
أحيانًا - عن غير تعمد لذلك» وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة» أو إلى 
الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء؛ وغيرهم 
على رأي طائفة من المدنيين. 

ينها الصيلة: كلها مجزئة ؛ ولا يكون المصلّي لها كالتارك بالاتفاق . 

وقد سكل سعيد بن جبير» عن قوله: (قويل للمصلين (1) الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 4 فدخل التسحد ؟ قر ]ع قوسا فى ا الصلاة. لا يتمون 
ركوعا ولا سجوداء فقال: الذي سألتّي عنهم هم هؤلاء. 

وهذه الصلاة مث الصلاة التي اها النبي كلل : ١صلاة‏ المنافقين» . 

وهكذا كانت صلاة الأمراء الذين أمر النبي بالصلاة خلفهم نافلة. 
فجن انوا رون العضر إلى اضفرار الشمس» وربما أخروا الصلاتين إلى 
ذلك الوقت» وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذارء وكغيرهم عند 
نالف ولمعا 


اليد دكي نف درل العللاةة نتإن اسار عو ل م . 





سورة الماعوق 





وقت مجمع فلن" ان ضر تمتافدو 'قتا سقيو فياذة اللا ]لى كيار وتضلدة 
النهار إلى اللَيلِ عمداء وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمد" . 


. 0370 - "08 /7( «فتح الباري»‎ )١( 





قوله تعالى : (إذا جاء تصر الله والفتح زفق 
ورأيت لثاس يدخلون في دين الله أفواجا. 28 


جاء في حديث أنها : «تَمْدل ربع القرآن» 277 

وهي مدنية بالاتفاق؛ بمعنّى : أنَهَا َرَت بعد الهجرة إلى المدينة» وهي من 
أواخر ما تَرل. 

وفي (صحيح مسلم»” "ع عن ابن عباس قال: آخر شور لت من القرآن 
جميعا : إذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

واخمتلف في وقت نزولهّاء فقيل: نزلت في السسئة و ا 
رسول الله 0 

وفي انبكر الإباع عمد عن ميدي بن لديل عن حطلباة من متيا بن 
جبير عن ابن عباس قال: لا نزْلّت : إذا جاء ذ نصر الله وَالْفتْح 4 قال عل الله 
عد : انعيّتا إلي قن 1 امون فى تلك السنة. عطاء هو ابن السائب 
اا ا , / ش 1 00 ْ 


.)58946( جزء من حديث طويل» أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)١17/8( أخرجه: مسلم‎ )( 
.)١١ا٠//١( أخرجه: أحمد‎ )9( 


سورة النصر 











ويشهد له ما أخرجه البزار فى المسنده» والبيهقي من حديث موسى بن 
عبيدة عَن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن عمَر قال: نزلت هذه 
السورةٌ على رسول اللَّهِ كل بمّى» وهو في أوسط أيام التشريق في حجة 
الوداع (إذا جَاء نصر الله والح 4 فَعَرف أنّه الوداع» فأمر براحلته القصواء. 
فرحلت لَه ل ركب فوقف للناس بالعقبة. فحمد الله وأثنى عليه - وذكر 
ل 

]ماد تعد د و يس د ينا قار احيند ا عل :عندي 
الزواي غنه: 

وعن قتادة قال: عاش رسول الله يك بَعدَهَا ستتين" . 

وهذا يَقنّضي أَنّها نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهر لأن قوله: ظإذَا جاء 
نص الله والْمَنْحَ 4 يدل دلالة ظاهرةٌ على أن الفتح لم يكن قد جاء بعدٌء لأنّ 
«إذَا ظرف لما يستقبل من الزمان» هذا هو المعروف في استعمالها. زإن كان 
قد قيل: إِنّها نَجِيء للماضي كقوله: « وإذَا رأُوًا تجارة أو لَهوا انفضوا ليها 4 
[الجمعة:١١1].‏ وقوله: «ولا على الّذين إذا ما أَتَوْك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحملكم 
عليه 4# 1 العوبة:57] . 

وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شأئهم ودأبهم» لم يرد به الماضي 
بخصوصه» وسنذ كر آل النبي كَل قال بعد نزول هذه السورة : اجاء نصر الله 
والفتح؛ وجاءً أهل اليمن». ومجيء أهل , اليَمَنِ كان قبل حجة الوداع . 


()أخرجه: البزار  ١١551(‏ كشف الاستار) . 
(؟) أخرجه: الطبري فى «التفسير» (80/ 86" . 





سورة النصر 





قوله تعالى : ظإِذا جاء نصر اللّه والفتح . 
آم نصر الله فهو معوله على الأعداء حنَّى عَلَب النبي يك العرب كلّهمء 
واستولّى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم» وذكر النقاش عن ابن 5 أن 
التضير : هو صلح الحديبية . 
وأما الفتح فقيل: هو فتح مكة بخصوصها. 1100 لذن 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي يَكْةِ على مكة. 
وف «صحيح البخاري) عن عمرو بن سلمة قال: نا كان الفتح بادرَ كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله كد وكانت الأحياء تلوم بإسلامها فتح مكة 
فيقولون: دعوه وقومه. فإن ظهر عليهم فهو 
وعن الحسن قال: لا فت رسول الله يكل مكة. قالت العرب: أما إذا ظَفَر 
محمد بأهل فك رز فل أجارهم اللَّهُ من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان 
فدخلوا في دين اللّه 5 
11 إن الفتح يعم مكة وغيرها مما فتح بعدهًا من الحصون والمدائن؛ 
كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك )وهو الذي ذكره ابن 
وقوله: « ورأيت الئاس يَدَخَلونَ في دين الله أَفوَاجا © [النصر:؟]. 
المراد بالئاس العموم على قول الجمهورء وعن مقاتل: أنَّهم أهل اليمن. 
وفي لمسند الإمام أحمد' من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
الببختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك قال : ااه لبت هده السيوره : 





سورة النصر 





ٍ م سا م وينم هي 7 دعءوه م ا 0 لا لله ادن 0 
إذا جاء نصر الله والفتح > ورأيت ©ء قال: قرأها رسول الله و حتى 
ختمها فُقال : «الناس حير وأنا وأصحابي حيرا وقال: ا ولكن 
ةا والأسيواة اناب ده رافع بن خصديج وزيد بن ثابت 


وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكةء فقد ثبت في «الصحيحين) 


سير بير 


من حديث ابن عباس أن النبي يَكلدِ قال يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد 
)0 
نيه)) 5 


ص ان م اس ام 


وأيضا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله: إلا يستوي منكم من 
من قبل الفتح وقاتل © [الحديد:٠٠]‏ ولهذا قال: «الناس حير لامر 1 

وروى التبنائي فن طريق هلال بن خاب عن عكرمة عن و عباس قال : 
نا نزلت: 9 إذا جاء نَصِر الله والح 4 إِلَى آخر السورة قال: تعيّت لرسول اله 
لي و الت اد 71 اد ها كان اجتهادا في 7 الآخرةء وقال 
يعولل اله عَبِلدّ بعد ذلك : ١جاء‏ الفتح» وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن»» فقال 
يمل : يا رسول اللّهء وما أهل اليمن؟ قال : ١١قوم‏ رقيقة قلوبهم: لينة قلوبهم. 
الإيمان يمان» والحكمة يمانيةٌ والفقه يمان" ظ 

وروى ابن جرير من طريق ال حسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري 
عن أبي حارم عن ابن عباس قال: بيئما 6 الله د في المدينة إذ قال : 
«اللّه أكبر الله أكبرء جاء نصر اللَّهِ والفتح. جاءً أهل اليمن»» قيل: يا رسول الله 
رح 2 5 


(؟) أخرجه: البخاري (؟/ »)١717/5( ,)١8١‏ ومسلم .)1١9/5(‏ 
() أخرجه : النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (5778) . 
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0 7 و وي ابري و و 

وما اهل العسمين ؟ قال : "قوم رقيقة قلوبهم. لينة طباعهم. الإيمان يمان. والمقه يمان 
واللتية :0 ., 

ا 5 0 0 م نيك(؟) : 

ورواه أيضا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا » وكذا 


سس اله 


هو في #اتفسير عبد الرزاق»: عن معمر أخبرتي من سمع عكرمة فأرسله. 

وهذا لا يدل على اختصاص أهل اليمن بالناس المذكورين في الآية وا 
يذل على اليه داخلون في ذلك فإنّ الناسَ أعم من أهل اليمن . 

قال ابن عبد البر: لم يمت رسول الله يك وفي العرني رك 0 
دخل الكل في الإسلام بعد حُنِين والطائف. منهم من مَن قَدم ومنهم من قدم 
وأقت ل ورتعر ا كينع الى الدين . 

قال انة غظية :"اراد يزالله أعلم -: العرب عبدة الأوثان» وأما نصارى 
ويب اك أسلّموا قط في حياة رسول اللّه يكِ لكن أعطوا الجزية . 

والأفواج : الجماعة د الجماعة كما قال الله تعالى : ( كلما أثقي فيها فوج 4 
[الملك :4]» وفي (المسئد) ين طريق الأوزاعي دق أبو عمار 5 ا 
ابر بن عبد الله قال: قدت من سي قجَائتي جابر بن عبد الل ينم 
على . فجعلت أحدّه عن افتراق الناس واللد ا دن جابر يبكي : 0 
سمي روك الله عه 0 ١ن‏ الئاس دخَّلوا في دين الله أفواجا.ء 


0 5 
وشو شور د ال ! 9 


(١)أخرجه:‏ الطبري فى «التفسير» (9-0/ 7757) . 
() السابق 07/90 
(9*) أخرجه: أحمد فى «المسند) ("/ 7"87). 
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كولاه انبح يعمد ريك 
فيه قولان حكاهما ابن اللجوزي. 


ا0 


أحدهما: أن المراد به الصلاة» نَقَلَهُ عن ابن عباس . 

والثاني : التسبيح المعرروف. 

وفي الباء في ابحمد) قولان: 

اجدهماك مالل ماحية تاشيى شاف إلى المفعول» أي فسبّحه حامد 
له ولع" أجمع بين -تسبيحه وهو تنزيهه عَمّا لا يليق به من التقائص» 
وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من اللَحامد. 

والثاني: أنَهها للاستعائّة» والحمد مضاف إلى القاعل» أي سبّحه بما حمد 
«لعالين ابن سود مسي الجا لي كت 

من الصفات» كما كان : قر ليسي ول سبحان ربي الأسفل . 

وقول «ل واستغفره 4 . 

أى أطلب عفر نه والمغفرة هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. 

والفرق بَينَ العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب» وقد يكون بعد عقوبة 
بخلاف ٠‏ المغفرة فإنّها لا تكون م العقوبة . 

وَقَوله: ١‏ إِنّه كان توابا 4 . 

قاد إن أله سبحَاتَهُ يبل توبة المستخفرين المنيبين إليه» فَهْوَ ترغيب في 
الاستغفار. وحَث على التوبة لا طبع أن النبي يك 
أرَ بالتسبسيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر الل والفتح. شكر) لله 
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على هذه النعمة. ٠‏ كما صلَّى النبي كه يوم فنح مكة ثماني ركعات”" , 
وكذلك ا 0 يوم فتح المدائن, وكانت ا صلاة الفتح . 

لاما وأنن فسباسن فالا ديل كان معينء السصير والفتح علامة اقتراب 
أجله. وانقضاء عمره: فأمر أن يختم عملّه بذلك. ويتهياً للقاء الله والقدوم 
عليه على أكمل أحواله وأمّهاء فإنّه نا جاء نصرٌ الله والفتح بحيث صارت 
مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب كلّهاء ولم يبق بها كافر» ودخل الناس 
ف هين الله افوا : 

وقك بلغ رسول الله يله رسالات 3 وعلم أمنّه مناسكهم وعباداتهم . 
رركي غلن: المساءة: للها اكتهارها )دبول يوق له سن الديا لحاس ) حدر 
تهيّأ للنقلة إلى الآخرة فإنها خير لَه من الأولى» ولهذا نرلت: © اليم أكُملت 
لكم دينكم 4 [ المائدة:” ] بعرفة . 

وعلم الأمة مناسكهم » وقال لهم : «لَعلَي لا أراكم بَعْدَ عامي هذا(" ٍ 

وقال ا «هَل بَلّغت؟), قالوا : َعَم وَاشهد اللّهَ عليه بذلكء وودع 
النّاسَ فقالُوا: هذه حَجة الوداء2" . 

وقد 0 يله بين الدنيا وبين لقاء ربه» فكانَ آخر ما صمع منه: «اللّهم 
الرفيق الأعلّى)7؟' . ظ 

ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)78/١(‏ (57/48): ومسلم /١(‏ 187). (151). 


(*) أخرجه: البخاري )711-57١7/7(‏ ومسلم .)٠١9-3١8/6(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (/4). ومسلم (170//0). 
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قول الى يِه في خطبته : إن عبدا خيّر بين الدنيا وبين لقاء رن :فناختار لقاء 


1" ريذن ديع نوو طزاتى جا يدلا عان كللذ 

وفي «صحيم البخاري» من حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: 
كان عمر يدخلّني مم أشياخ بدر فكأن بعضهم وجَدَ في نفسه فقال: لم 
تدخل هذا مَعَنَا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إِنّه من قد علمتم» فدعاهم ذات 
يوم فأدخله معهمء فما رأيت أنه دَعَاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. كقال نا 
تقولون في قول اللّه عر وجل : إذا جاء نصر اللّه والفتح 4؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد اللّهَ ونستغفره ه إذا جاءً نصرنا وفتح عليئاء وسكت بعضهم فلم 
يقل شينًا! فقال لي: أكذالك تقول يا ابن عبّاس؟ فقلت: لاء قال: ما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله لله أعلّمه له قال : إذا جاء نصر الله والفتح 4 فذاك 
علامَةٌ أجَلك. «فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنّهِ كان تَوابا4 فقال عمر بن 
الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول” " » وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس 

وفي «المسند) عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لا نزلت : إذا جاء تقر 
الله والفتح ‏ علم ابي يكل نه فك لعف إل ل 

وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي كك ا َرَت هذه السورة أخذّ في 
أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة” . 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد فى «المسند» (418/7)» والترمذي (309”) من حديث أبى المعلّى 
الأنصاري . ْ ١‏ 

(5) أخحرجه: البخاري (2)558/5 (5/ .)5١١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» /١(‏ 2755 367). (5) سبق تخريجه قريب . 
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دو لطر" في سخا رمن طري شاذ بن يماض هّن لحار 
بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة فلت : ل نزلت هذه الآية : ١‏ إنا 
فحنا لك قتْحا مَبينا 4 (الفتح:1] اجتهد النبي يله في العبادة فقيل له: يا 
رسول اللّهء ما هذا الاجتهاد؟ ا سا تقدم من ذنبك وما 
تأ ؟] قال: «أقَلا أكون عبدًا شكورا»» إسناده ضعيف207 . 

وروى البيهقي من سوس الا ا دا 
ب باب عن فكرفة عه ابن عباس قال: لا نزلت: «إذَا جَاء نَصر الله 
والفتح 4 دعا رسول اللَّهِ يَكلِِ فاطمةء وقال: ١إنْه‏ قد نُعيّت إلى نفسي»: فكت ) 
نم ضحكت»ء وقالت: أخبرني أنه قد نعي إليه نفسه فبكيت» 0 
بأنّك أرل أهلي لحافًا بي فُضحكت”" . 

وكان النبي ب من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه 
السورة. ففي فضي «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة الف كان 200 الله 
كد يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : اسبحانك اللهم رينا وبحمدلة اللهم اغفر 
لي» يتأول القرآن. 

وفي «المستد) و (صحيح مسلم؟ عنها كَالت: كان وول الله عد يكثر في 
آخر أمره من قول : «سبحان الله وبِحَمُده؛ أستغفر اللَّهُ وأثوب إليه». وقال: «إن 
ربي كان أخبرني أنّي سَأرَى علامة في أمتي. وأمرني إذا رأيتها أن أسبّح بحمده 


.)07( أخرجه: الخرائطي فى «كتاب الشكر»‎ )١( 

6 أخرجه : الدارمي 10 ام والطبراني في «الكبيرا 2)7”0/١١(‏ وفى «اللأوسط» (2)887 
والبهيقي في «دلائل النبوة» .)١717//9/(‏ وأصله عند البخاري (107/4 0 ومسلم (7/10 ١57‏ - 
.)١87*‏ 
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واستغفره إنّه كان تواباء فَقَد رآيتها: امد السنورة ا 


وروى ابن جرير من طريق حفص ثنا عاصم ء بو الس كا مايا 
قالت: كان 00-6 اللّه ككِ في آخر أمره لا يقوم ولا تيد ولا نفب ولا 
بجي إلا قال اسبحان الله وبحمده»» فلت يا سول الله إن مكف من 
«سبحان الله وبحمده», لا تذهب ولا نجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 
«سبحان الله وبحمده) قال: «إني أمرت بها» فقال: 9 إذا جاء نضر الله والفتح 4 
إلى آخر السورة . ”0 ! 

وفي «المسند) عن أبي عبيدة عن عبد اللّهِ بن مسعود قال: لا نزلت على 
ستول الله كيد - < إذا اشر الله والفتح »4 كان يكثر إِذَا قرأها وركع أن 
ل «سبحانك اللهم ربنا وبحَمْدك اللهم اغفر لي, إِنَّكَ أنت التواب الرحيم) 
د 

واعلم؛ أن التسبيح والتحميد فيه إثنات صفات الكمال ونفي النقائص 
والعيوب . 

والانفكنا. حفيين ونان شير اللاو 

فذاك حَق الله وهذا عل عند ولهذا في خطلة الاح زالحس إله تحمده 


وو 3 و (:) 


ونستعينه ونستغفره) | 
وكان رجل في زمن الحسن البصري معتزل الثاس فسأله الحسن عن حاله؟ 


.)5١ /5( أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ 2070 ومسلم‎ )١( 


(7) أخرجه: ابن جرير فى (التفسير) /٠"٠١(‏ 72376) . 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ 97ل 295 25٠١‏ 2475 6500 505). 


(8) أخرجه: مسلم .)١١/7(‏ 
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.م 5 5 ٍ و ٠‏ 53-5 1 ,+ 2 و ف باص «لى 57 2 
فقال: إن أصبح بين نعمة ودذنب فأاحدث للنعمة حمذا. وللذنب استغفارا. 
© ا» 0-5 نيا 0 1 4 7 93 : 1 5 7 ٠.‏ . 5 1 ع 4 7 


الجسة. 


والاستقفار هر تعاقة امال الفاشة» قليدا آمر القى كلد أن مجعله 
كما يشرع لمصلَّي المكتوبة أن يستغفر عقبّها ثلائا(1) +وكما ين البوجة 
1 من الليل أن يستغفر بالأسحار قال تعالى : وبالأسحار هم يستغفرون 4 


ار 


االذازواةم: بوفكال : «( والمستغفرين بالأسحار4 [آل عمران:110]» وكما شرع 
الامكتار 527 احج قال تعالى : « ثم أفيضوا من حَيث أفاض الئاس واستغفروا 
لله إن الله غفور رُحيم © 1 البقرة:145]. 

وكيا يشرع خهم المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وعر كنار 
المجلس”") #تزورق أنه يَختم به الوضوءً أيضّ(" ش 


يو أ 


5-7 هذا أن العباد مقصّرونَ عن القيام بود الله كم ينبغي : ٠‏ وأدائها 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ويا يؤدوتها على قَدر مَا يطيِقُونَه 


2 ا يات 


الصسارفا ييأر الح الى وجل من ل فهو يَستّحيٍ من عمله 


ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره 95 ذنوبه وغملاته. كلم كان 
الشخصر باللّه أعرف كان له أخوف » وبرؤية تقصيره نعي : ولهذا كان خاتم 
لمرسلينَ وأعرفهم برب العالين يكل يجتهد في الثناء على ريه ثم يقول في 
)١(‏ أخرجه: مسلم (45/5). ظ 


(0) أخرجه: أحمد في «المسند» (؟/ 2)5945 وأبو داود (5864)» والترمذي (71757) . 
(9) أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)8١(‏ والطبراني في «الأوسط» .)١550(‏ 


1 ل ا 














آخر ا الا أب نا عيك نت كم لبت 0 


أرض لك نفسو طرفة عين . 


د 


عاو آ## بر 


كان كَهِمّس يصلَي كل يوم ألف ركعة» فإذً صَلَى أخخَد بلحيته. م يفول 

8 قُومي يا مَأوى كل سوءء فواللّه ما رضيتك للّه طرق عين . 

فائلة : 

الاستغفار: يرد مجرداء ويرد مَقرونًا بالتوبة» فإن رد مجرت وخ نه 
طل وقاية شر الذنب الماضي بالدعاءء والّدم عليه 57 وقساية الذنب 
المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه . 

وهذا الاستغفارٌ الذي بمنع الإصرار بقوله: «ما أصّر من اسنْتغمّر ولو عاد في 
اليوم سبعين مره" ٠‏ وبقوله : ١لا‏ صغيرة مع الإصرار. ولا كبيرة مع الاستغفار» 
يه ابرع أبي الدئيا . ظ 

وكذا في قوله تعالّى: طالّدين إذَا فَعلوا فاحشة أَو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمران:15]» وفي #الصحيح) : «أذنب عبل ذنيًا.. 170 


-1 


الحديث . 
ص 0 5 5307 5 7 3 جه #سيدىر 2086م هال مداه ل 5 
وهو المانع من العقوبة في قوله: وما كان الله معد بهم رهم يستغفرون © 
)1١(‏ أخرجه: مسلم .)6١/5(‏ 


(0) أخرجه: أبو داود »)١51١5(‏ والترمذي (55069). 
(') أخرجه: البخاري 2)١78/9(‏ ومسلم (/98). 
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[الأنفال:+8]» وإن ورد مقرونًا بالتوبة اختصً بالنوع الأول: فإن لم يصحبه 
الندم على الذنب الماضيء» بل كان سؤالاً مجردًا فهو دعاء محضك وإن 
صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على يوت من تام التوبة. والقوية إذا قلت فهل تفيل رم أم 
ظاهراً؟ فيه خلاف روت 

فيقال: الاستغفار المجرد هو القوبةٌ مع طلب المغفرة بالدعاء» والمقرون 
بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فقّط . 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظورء وفعل المأمور 
ولهذا عَلَّقَ الفلاح عليهاء وجعل من لم يتب ظااء فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
كل مأمور. وترك كل محجظور ولهذا كانت بداية العبد ونهايته هي حقيقة دين 
الإسلام . 

وتارةً يقرن بالتقوى» أو بالعمل فتختص حيئئذ بترك المحظور واللَّهُ أعلم. 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها : 

و اجلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفا 27 . 


ل سل الإرهر (١١‏ 


وجنديق : «فإن تاب واستغفر وترع صقل قلبه) 


وف : «ابن آدم إِنّك 572 عئان السماء. ثم تقر قي على ما كان 





(١)أخرج‏ أبو نعيم في «الحلية» )١97//8(‏ لفظا مقاريًا له ومن حديث ابن عمر قال: “قال سوال الله 
يك : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأً الحديد» قالوا: يا رسول اللّه» فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة 
القرآن». 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (91//5؟)2 والترمذي (5555). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(51)» وابن ماجه (57515). 
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منْك» غفرت لك ولا أبَالى200 . 

و 7 موك تت 5 5 
وحديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله يَدكْهِ فى المجلس الواحد: «رب اغفر 

لون على إنك التؤات الفقورهاقة بيد 

2 2 2 2 2 5 3 3 َع 
وحديث ابي هريرة مرفوعا: ١إنيو‏ لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرةء 

وَاتويف إليه» ع 1 
م شضابيى مي رس لس تبي ابي 0 َ. 
قن عد مرفوعا: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون ثم 
000 س0( 
يستغفرون فيغفر لهم) خرجه مسلم . 
وفي «المسند» من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي كَكِل: 0 
يَأوي إلى فراشه: أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحي القَيومَ وأنُوب إليه غَفَر َر اللّهِ له 
ذنوبه» ون كانت مثّل ربد السَحْر» وإن كانت مثل رمل عالج؛ وإن كانت عدد ورق 
ال , 

و 5 0 د سمي بي ىل اي دي 7 ح 0 4 
وحديث: «من أكشر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» خرجه أحمد 
.تعلاوق أبن نمائن 417 و يقد قدو له تتعاك : < اسغفروا .ربكم إنه كان 

عن دو ابن اسن »؛ ويعضصله فو لى: ## استغفروا ربكم ! 

م 7 1 و آً. تداك د الس ل سه الى على هار ج20 
غفارا © [نوح:0٠2»‏ وقوله: فط وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا 
حسنا 4 [هود:*] . 


.)701-0( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد فى «المسلد» 2»)5١/١(‏ وأبو داود »)١0١57(‏ والترمذي (7575). وابن ماجه 
(81؟). ْ 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ 87). 

(1) أخرجه: مسلم (45/8). 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ »)٠١‏ والترمذي (77891) . 

(0أخرجه: أحمد في «المسند» 2)518/١(‏ وأبو داود »)2١5١14(‏ والنسائي فى «عمل اليو والليلة» 
(565). 





سورة النصر 





اذك الى : يال باريدية جا جو امباييه ال الو 
آلف مرة. 

وقال الحسن: لا تملُوا من الاستغفار . 

وقال بكر الرزئي : إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفارٌ 
رفحك نشناء: وإذا رفعت ليس فيها استغفارٌ رفعت سوداء . 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بُوتكم» وعَلَى موائدكم. وفي 
طرقكم» وفي أسواقكم. نكم ما تدرون متى تل المغفرة . 

وقال لقمان لابنه: أي بني؛ عوّد لسائّك: اللههم اغفر لي. فإن للّه ساعات 
ليرد فين مافاة . 


وري عمر بن عبد العزيزٍ في النوم فقيل له: ما وجدّت أفضل؟ قال: 
)2 
الاستغمار "' . 


. رسالة «تفسير سورة النصر»‎ )١( 





قوله تعالى : (١‏ قل هو الله أحد ]> الله الصمد 1 لم 
لد ولَمْ يُولَذْ 22> ولم يكن له كُنُوَا أحَد) 
قال ابن رجب ‏ رحمه اللّه تعالى -: «الكلام على سورة الإخلاص» . 
ل لتيب قد هن لس لت و .م 7 
والثاني: مذبية ) وذلك في فصول فى فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. 
انا فشنائليا فكقير: عدا 
150 2 3 
منها: أنها نسبة الله عز وجل . 
ا ا 1 ا 
خرج الطبراني ' من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع 
٠|إء‏ ع 0 0 5 عام 0700 عا ع 
ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد : «لكل شيء 
5 و 3 و 5ه وم ا 00 ل ل 0 7 و 
نسية) ونسبة الله: أ قل هو الله أحد غ1 > الله الصمد #©. ليس بأجوف», الوازع 
5 2 عو 2 0 7 0 عي ابر 
ضعيف جداء وعثمان يروي المناكير. وسياق فى سشيسه تزولها ها يشبهد له 
ا 7 : : ( ١‏ 
ومنها: أنها صفة الرحمن, وفي صحيح البخاري ومسلم'' من حديث 
عائشق أن النبي يَككلهِ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم 
فيختم ب قل هو الله أحَد 4 » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يك فقال: «سلوه: 
لأيّ شيء يصنع ذلك؟2» اا فقال: انها نه إل حيف: وأنا 00 أن 


)١(‏ «المعجم اللأوسط» (7/5). (0) أخرجه : البخاري )9/ . )١‏ ومسلم 0/ . ا 
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أقراً بها. فقال النبي كَل : «اخيروه أن الله بحبهة, 

ومنها: أن حبها يوجب محبة الله لهذا الحديث المذكور آنقّاء ومنه قول ابن 
مسعود : لمن 5-6 القران فهر تك الهّهو20 1 

ومتها: أن يها وجب حول ال ذكر البخارية في «صحيحه1”" دلي 
قال : عبيد اللّه عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار 9 في 
مسجد قبا ركاذ كلما التي عبرية بنرا ينا لهم في الملا #ارقرا بض 
ب (الهراة أحد» حتّى يفرع منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة» وذكر الحديث» وفيه: فقال انني عد : بد 
معسيا لاسا اه إني أحبهاء فقال: 
إياها أدخلك الجنة وخ جه الترمذي فى «جامعه)»”"' عن االجكمارى عن 


عاق 


اسياغيل اب أبي انشو هر الدار رردى عر في الوق عسد | رموه 
عبيك اللد بق عمر وغريةة وقال : وَوَعَ شارك .بق فقيالة عن ثارت هن اسن 
أن رجلا قال: يا رسول اللّه إن أحب هذه السورة: طقل هو الله أحَد»م ‏ 
فقال : إن حبك إياها أدخلك الجئة» وقد 0 اد في (المسند»!*أ عن أبى 
1غ 
0 ل م عات .2 بحص ر 2 قله مط 
سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي ويد فسمع رجلا يقراً: قل هو 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)١57/9(‏ 
١9-5١ )5(‏ ). 


.)59-5١( إفرة «الجامع»‎ 
.)١5١ ١51١ /#”( «المسند»‎ )( 
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الله أحد 4 فقال رسول الله عله : «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: : «الجنة) 
واخرجية النسائى والترمذي وقال: عي ال ا يل 
ماللى12١)‏ 

ورت الور من رين مدرو ير اروك عن شمو عن مهاج سوم 

يت ىن و و س0 لنه ‏ لسسسخيس ل سا تر 
رجلا يقول: صحبت رسول الله وكيد فى سفرء ا ا «قل يا 
أيه الكافرون 4 فقال: «قد برىء من الشرك»2 وسمع آخر ا قل هو الله 
2 ل)(١1)‏ 
أحد # فقال: «غفر ْ 

342 2 ها 0 3 م 6ه 3 ١‏ َّ 

ومنْها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي (صحيح البخاري)7”' من حديث أبي 
سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقراً: قل هو اللّه أحد 4 بوددفا فلما أصبح جاء 
إلى النبي يلِ فذكر ذلك لهُ - وكأن الرجل يتقانّها - فقال رسول الل يك: 

: 1 ً< وو م 7 ا ل ءِ ع 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وقد روي عن أبي سعيد عن أخي 
قتادة بن النعمان به. 


وفي اصحيح البخاري»9) أيضًا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 
والضحاك المكترقى عن أبي سعيد قال قال وضول الله ع لأصحابه : (أنعيدر 
أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يصن للقي 
وسوك الله فقال : «اللُّ الواحدٌ الصّمدٌ ثلث القرآن». 


وفي (المسند»””ا من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأً» (ص »)١55‏ والنسائى (؟5/١7١)»‏ والترمذي (/5891). ظ 
(")وهو عند الدارمي (؟558/7 -509), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (0/.9 من طريق آخر 
عن شعبة . 
(9) رك )ل زح تاي .)١11١/4(‏ 
(5) 07/50 (ه)/,/ .)١1١‏ 
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عن أبي سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب طقل هو الله أحد 4 
فذكر ذلك لنب ع فقال: «والذي نفسي بيده لتعغدل نصف القرآن أو ثلتّه). 
أبي عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في 
مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بك القرآن كل ليلة؟ فقالُوا : 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: طقل هو الله أحد», ثُنْثْ القرآنء قال: 
فجاء النبي ككل وهو يسمع أبا أبوب» فقال: «صدق أبو أيوب». 

وروى يحبى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حارم - قال الترمذي : 
اسم سلمان عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه عَكِِ: ١احشدواء‏ فإنّي سأقراً 
ط ا ا شكال مه يل ثُم خرج نبي اللّه يك فَقَراً: فل هو 
اللّه أحَد 4 نمم دخل فقال بعضنًا لبعض : قال رسول الله يك «فإنّي سأفراً 
عليكم ثُلْثْ القرآن»: : لارى هذا خبرا 28 من السماءء 3 خرج نبي الله 
عَيَنِِدّ فقال: اإني قلت: سأقراً عليكم ثُلْث القسرآن: ألا وإنها تعدل ثلث القسرآن». 


وروى الإمام أحسمد بن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن 
منصور عن هلال بن بن يساف عن الربيع بن خثيم عسنٍ عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلّى عن امرأء من من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي كَل 
قال: «أيء يَمْحِرْ أحدكم أن يقرا ثلث القسرآن في ليلة؟ فإنه مَنْ قرأً: (ثل هر لله أحد 
858 اللّه الصّمد 4 فر في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن». 0 الفبائق والترمذي 


(5)/ 17 ). 
00 لاصحيح مسلم) .)50٠١٠١1١994/50(‏ 
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)2 
عن بندار ‏ . 
عراس ل عراس 
وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهديء فهو [يجا هتارص و لهي 
و 
تساعى» وفى رواية الترمذي عن امرأة أبى لوت عد أن أيوب به» وذكر 
اختلافًا فى إسناده . 
220017 00 ده 
وروى احمد عن هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن 
كت ننه مايه م ا 6 2 ٠‏ لاط + 0 و 
قال رسول الله عَلئِدُ : «من قرأ: ‏ قل هو الله أحد 4: فكأنما قراً بثلث القرآن», وروآه 
. 0 ١م‏ 8 9 4 0 5 8 ره 
النسائي في «اليوم والليلة» ٠‏ من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به 
ا ٠. ٠‏ 5 5 ع و 5 
قر ٠‏ عين. د كيرا هلال بن يساف» وروى الإمام احمد ا ع 
5 3 ع 5 5 2 3 ا 
سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال: قال رسول 
7 ا اه الال ايع 2 فى و 9 5 و 0 
الله كَِْةٌ : «9 قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» ورواه ابن ماجه والنسائى فى 
6 برو 
«اليوم والليلة»””' من طرق» وفى بعض طرقه وقفه. 
و 0 1 3 اه 5 
ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن 
أبى مسعود الانصاري» كذا قال . 
' ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 
٠. 0 7 ١ 2 5 ' ٠‏ 
وروى أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)4١9- 5١8/6(‏ والترمذي (0 ©؛>© والنسائى (؟/ .)١17/7‏ 
(2؟)«المسند» (ه6/١5١).‏ 
(9) «عمل اليوم والليلة» (-59). 


(1)«المسند» .)١77/5(‏ 
ره( أخر جه : النسائى ة في «عمل اليوم والليلة» (2)594 وآبن ماجه (79/89) . 
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إن 


: ع ١‏ ' 1 ْ ان © صزاته 2 
عن ربيع بن خشيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي وه قال: 
امن قرأ: ط( قل هو الله أَحَد 4 في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن». 

ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبرا هيم النخعي عن الربيع بن خشيم 

. ” ضصلاسيَه(١)‏ 
عن ابن مسعود عن النبي وَكِلة ٠‏ 

وروى أبو نعيم حدئًا إبراهيم بن محمد بن يحبى. ذا أجهد د نحمدون 
اتلك نا على بن إشكَاب» ينكين بن الوليدء انراد ور عنقي 
عن ل بن جحادة. عن الحسن عن أبي هريرة عن الي علد : «١‏ قل هو 
اللّهِ أحد 4 ثلث القرآن»» قال إبراهيم: هكذا حددئّني به وكتبه لي بخطه وإنْما 
يفط الاسناد راض انين 

وروى توسف و علية الضفا: نا هارون بن كثيرء اين . بن أسلم 
عن أبيه عن ا قاف عن أل برة كعت قال : قال سرد الله عد : من قراً: 
« قل هو الله أحَد 4 فكأنّما قرأ ثلث القرآن» وكتب له من | لحسنات بعدد من أشركة باللّه 
وآمن به). 

ع فم 1 5 2-6 4 1 ءِِ 0 
روفي العم مسلم' من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن 
معدان 3 انين طلحة عن 5 الدوداء أن مسوك الله 2 قال : الأيعجز أحدكم 

أن يقرأ كل يوم شلث القرآن؟» قالوا: نعم ) قال : ١‏ ن اللّه جر القرآنٌ ثلائة أجزاء. 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 
وروى أمية بن حالد عن ابن أخي ابن شهاب عن عَمَّهِ عن حميد بن 


.)58-( أخرجه: التسباتين ف «عمل اليوم والليلة)‎ )١( 
.)١99/5( لصحيح مسلم»‎ )0( 
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عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال 
رسول اللّه كك: ««طقُل هو اللَّهُ أَحَد4 ثلث القسرآن»» رواه افد والسائل فين ظ 
(اليوم والليلة2 

ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله» وروا أيضا 
من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن قُضَيلٍ عن الزهري' عن حصيد آنا تف 
من أصحاب محمد يك حدنوه عن النبي يك أنّه قال: «ط قل هو الله أحد »4 
تعدل ثلث القرآن لمن صَلَّى بها»9" . 


9 


وروى الحافظ أبو يَعلَى'" عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن 
إزيد الرفافى عن أنس عن النبي كك قال: انا مطيع اعناكم الأيثرة: فر 


هو اللّه أحد 4 ثلاث مرات في ليلة فإنّها تعدل ثلث القرآن) اتاد 000 


ويُستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث 0 أجره وثوابه. كسما 


م 


ل يعديت أبي اللتوداء لمتقدم علّى أنّها جزء ؛ التوحيد من القرآن؛ وأنه 


ثلاثة أجزاء : 00-6 وتشريع» وفصص . 
: كل برو 9 5 ع 0 7 
ومنها: أن قراءتها تكفي من الشرء ومبعة) وفد ثبت في ا(اصحيح 
البخاري»”*) عن عائشة: «أن النبي يَلِدِ كان إِذَا أوَى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين ومسح ما أ ستطاع من 7 جسده) . 


وروى أبووقاوة والترستي والنبنائي” "من طريق تعاذ يق عبد الله أبن 


.07٠٠١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 424١٠4 - 1١77/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.07-1( أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة‎ )1( 

(*) «المسند» -1١4481(‏ 4118 -1155). (5) أخرجه: البخاري (5/ 377) . 
(©) أخرجه: أبو داود »)6١485(‏ والترمذي (هل/اه؟), والنسائي (8/ .)56١‏ 
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خبيب عن أبيه عن النبي يَكَهِ قال له: دل طقل هو الله أحد 4 والمعوذتين حين 
وك و وصححه الترمذي . 

دوا لسار بطري أعرى عن سحل عن بد ل بن شيم عن 
ايه عن حقه يورعاض 'فذكره ولفظله: اتكفك كل شيء». 

وقال البزار في يننا إبراهيم د الدوهرة : تنا غسان و عبد 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ع 6 
وضِعْت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» و قل هو اللّه أحد 4 فقد أمنت من 
كل شيء إلا الموت». 

ومنها: أنها أفضل مسون القير ان 4 كرو الدارمي في المسنده)7ا عن أبي 
المقيرة عن صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعي قال : قال وجل ' يا رسول 
الله أي سور القرآن أعظم؟ قال : «١‏ قل هو الله أحد 4». 

وفي «المسند»'؟) من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد» عن القاسيء 
عن أبئ أمامة عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول اللّه يكلهِ : «ألا أعلّمك 
خير ثلاث سور أَنزِلَتْ في التوراة والإنجيل والزبور والقسرآن العظيم؟» قلت: بِلَى: 
قال : تأثرآني' «قل هو اللّه أحد 4 ولإقل أعوذ برب الفلق» وطقل أعود برب 
النّاس 24 ثم ا لي : “#ناققة لاشون ولاقيت لاحي رانو 5-0 
الترمذي! بعل هذا الحديث ع وروا اي أن بطوله ف طريق 
)١(‏ «السنن» (7/8١6؟).‏ 
50١9()0(‏ - كشف الأستار) . 


(9) «السئن» (5517//7). (21/(5). 
(8) «الجامع» .)55-١5(‏ (0) «المسند»ه .)١858/5(‏ 
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0 ث3 7 ع ١ ١‏ 6 
أسيد بن عبد الرحمن الخئعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به. 


سل سر 


ففنهاة د القغاء ويننا معان ؛ نتفن السنق الاريوة ”ههكن اللشبية 


اس 


7 2 1 .ل د ان 7 سِ الامو و ووم لي 
بريدة عن أبيه أن النبي كيه سمع رجلاً يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
الى ايد 1ن لاا إله: إلا انف الانحد الصمد الذي الم ريلد نولم بولد» :وتم رركن 
له كفو أحدء قال: «والّذي نفُسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى. وإذا دعو له أجاب». وقال الترمذي : حسن عريب 1 

لل فيه للا بره بن الأدرع أن النبى يَكفِهٍ دخل المسجدء فإذا 

وفى )| (( عن محجن بن الادرع أن النبى ع دخل جذذء فإدا هو 
ا م - و او و يم ا لخن اويا بار 
برجل قد فضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إنى أسألك بانك 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدءو لم يكن له كفو أحدء أن 
ا ا ا وواالد وق وا ا سل لخر ل ل 
فقال نبى الله كَكِيْةَ ثلاث مرات : «قد غفر له قد غفر له قد غفر له). 


وقل ورد فى تكرير قراءتها خحمسين مرة أو أكثر من ذلكه وعشر مرات 


ل اعرا ان 


ديد 1 مانن كريد عد قا نسي كلك جدود بعانة ‏ 
معاوية الليشي خرجة الطبراني”© وأبو على من طرق كلها ضعيفة فلم 
كرما ظ 
وما سني تزولها : ففي «المسند» اكات امد أببي سعيد الصاغاني 
1) ارسي أبو داود  ١5497(‏ )0 والترمذي (774175)» والنسائى فى «الكبري» كما فى «تحفة 
الأشراف» (؟/ »)94٠‏ وابن ماجه (8861). ااا ش 


(؟7) 7المسند») (3*8/8). 


(") أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)578/١19(‏ 
(5) أخرجه: أحمد (0/ »)١175 - ١‏ والترمذي (77514). 
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محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
أبي' بن كعب أن المشركين قالُوا للنبي ككلِْ: انسب لنَا ربّكَ يا محمد؟ فأنزل 
الله : فل هو اللّه أحد 4 ورواه روي من طريق عبيد الله بن موسى. عن 
أبيى جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. وقال: هذا عي من عدو 
أبى سعيد . 

ورواه أبو يعلّى الوضلى والطيراى وان كبزي" هن اطريق اشبسره بن 
يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر: أن أعرابي 
جاء إلى رسول اللّه ككةِ فقال: انسب لنا رِيّك؟ الا وار 
آخرهاء وروي مرسّلاً. 

لظ 
وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله يِِ: انسب لنا ربك 
فنزلت : قل هو الله أَحَد »4 قال الطبراني: وما الفربابي وغيره عن قيس عن 
عاصم عن أبي وائل مسلا . 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدئنا أبو زرعة: ثنا العباس بن 
الوليد: ثنا يزيد بن دريع: ثنا علي بن الحسين: ثنا أبو عبد الله الحرشي 

أبو خلف عبد الله بن عيسى : ا أبي هندء عن عكرمة: عن ابن 
عباس أن اليهود جاءت إلى النبي يك منهم حَبَي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف فقالُوا : يا محمدء صف لنا الذي بَحَتَّك؟ فأنزل اللّه : «قل هو الله 
أحد +4 الله الصّمد 22> لم يلد 4 فيخرج فقة الولد ولم يولد 4 فيخرج 


.)13956( «الجامع»‎ )١( 
.)"257/( أخرجه: أبو يعلى في المسئذه) (55 0 وابن جرير فى (تفسيره)‎ )0( 
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من شيء. 


وأما التفسث: 

فقوله: طقُل» هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول» كما في المعوذتين وسورة 

وقد سكل النبي يَكِ عن المعوذتين فقال: «قيل لي فقلت)"" وذلك إشارة منه 
إلى أنه وك مبلغ محض لما يوحى إليه. اند شرت ايد از له 


بزيادة ولا نقص» وإنّما هو مبَلّمْ لكلام ربّه كَما أوحاه إليه فإذا قال: «قل هو 
اللّهِ أَحَد 4 كان امتثالاً للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه. وهو»ك: | 
10 ضمير الشأن. وقيل: لا. 
وظ الله أحد 4 إن قيل: هو ضمير الشأن» اسيل هكد وخر :ون قن 
لاء ففيه وجهان. أحدهما: أن هو» مبتدأء و«طاللّهُ أَحَدي مبتدأ وخبرء 
وهما خبرٌ للمبتدأ الأول ولا حاجة فيه إلى رابط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه. 
والثاني : أن © هوك مبتدا وظ الله خبره و أحد 4 ل ا 


و أحد 4 : اسم من أسماء الله ريعي الله يق سي لاردة الأعيان 


قاذ اسمن نل من الأشاء اهم ف الاقيات التق الأعداى الطلقة . 


وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي» والشرط كقوله: 
ولم يكن لَه كفوا أحد 4. وقوله : «إهل تحس منهم من أحد 4 [مرم :34]ء وقوله : 


. أخرجه: البخاري (777/1) من حديث أبي بن كعب فللله‎ )١( 
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فلا تدعوا مع الله أحدا » [ لمن وقوله : وودا ين المتري متايه 4 
[التوبة:7]» ونحوه . 

والأحد: هو الواحد في إلاهيته وربوبيته. وفسره أهل الكلام: با لا 
يتجزأ ولا ينقّسمء فإن أزيد يذلك انهاليين نما مركب من أجزاء متفرقة 
فصحيح» أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح ا 0 
عن امب وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل . 

قال ابن عقيل : الذي يَصح من قولنا مم إثبات الصفات أنه واحد في 
إلاهيته لا غير 

والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزى: قالّه ابن عسباس وان م د 5 
قوم بينهما . 

قال الخطابي : الفرق بين الأحد والواحد: أن «الواحد) : هو المتفرد بذاته 

و«الأحد»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. 

ويل «تكييمنا تزى الختر :وو أن الأحد في النفي نص في العموم. 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار 0006 
يقال : بل اثنان» ويجوز أن يقال: ما في الدار واحدّ» بل اثنان. 

وفرق بعض فقهاء الحنفية بينهما وقالة الاحيية قمر ليق والعدده 
ل ظ 

والواتس يكيان أنه رمال : مائة واحدة رالفت د ولا شال مائة 


ع ع 2 ف 
أحد ولا ألف أحد. 
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وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرهًا في «الجامع الكبير» : 
إذا كان لرجل أربع نسوة فقال: واللّه لا أقرب واحدةٌ منكن صار موليًا منهن 
جميعاء ولم يّجِرْ أن يقرب واحدةً منهن إلا بكفارة» ولو قال: واللّه لا أقرب 
إحداكن لم يصر مولي إلا من إحداهن والبيان إليه . 

لاله ل 2 اع عد ار ا ار ل لل 
وقَعًا اسمين وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف» وحذفوا الواو 
ليفرقوا بين الاسم والصفة. وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه. 
والواخد قاغل يو رحد بهد وهو وائعد فك توعد عد فهو بزاع 
سيؤال: قوله: ل اللّه أحد 4 ولم يقل الأحد كما قال: الصّمّد #4؟ 
جوابه: أن الصمد يسمى به غير اللَّه كما يأتي ذكرهء فأتى فيه بالألف 
واللام ليدل على أنه - سبحانه - هو المستحق لكمال الصَّمّديّةء إن الآلف 
واللام تأتي لاستغراق الجنس تارةٌء ولاستغراق خصائص أخرىء كقوله: زيد 
ظ . هو الرجل أي : الكامل في صفات الرجولة فكذلك قوله : اللّه الصّمد » أى : 
الكامل في صفات الصمدية . 
وأما الأحد فلم يتّسم به غير اللّهِ فلم يحتج فيه إلى الألف واللام . 
قوله: « الله الصّمّد 4 أعاد الاسم المبتدأ تأكيدًا للجملة وخبره الصمد. 
وككل ار ف وال سي 
والفيعنة تايف ضازات اللك في معناهء وهي متقاربة أو متفقة 
والمشهور منها قولان: 
اعذههاة ان العصيد هو اليس النذى تصمّدٌ إليه الخلق في حوائجهم 
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ومطالبهم وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

قال ابن الأنباري: لا خلاف بينَ أهل اللغة أن الصمد: السيدٌ الذي ليس 
فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. 

وقال الزجاج : هو الذي ينتهي إليه الود فقد صّمّدَ له كل شيء . أ 
00 وأنشدوا: 

وانشدوا أنف: 


لدرخ 0< 0م 


عَلّوتُهُ بحسام قلت له ادها حليف فانت اليد الصمد 

وفي «تفسير ابن أبي حاتم) بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
اماد د الذى #ضيمد اله الأشياء إذا نزل بهم كربة» أو بلاء . 

وعن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم . 

ا ا 00 
كَمل في سؤدده» والشريف الذي قد كَمَلَّ في شرفه. والعظيم الذي قد كَمَل 
في عظمته» والحليم الذي قد كَمَلَ في حلّمه. والعليم الذي قد كَمَل في 
علمهء والحكيم الذي قد كَمَلَ في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع 
شرت واللتودوي بوه الله -مسيعانة دده فقت الاافيكى :إلا لاه لمن ل 
كفو وليس كمثله شيءًء سبحان الله الواحد القهار”؟ . 

والقول الثاني: أن الصمدّ الذي لا جوف لهء وأنَّهِ الذي لا يأكل ولا يشرب 


.)75577/90( راجع «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
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والنق اسك سواه الل الايد عر تيد شي .ولا شين ماد 
ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى» وروي ذلك عن ابن مسعودء وك 
سبق في حديث أبي هريرة المذكور في أول تفسير السورة: زالفعمد الذئ 
ليس بأجوف . 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبياد الله بن سعنيد قائدل 
0 :دلت مبالح بن بخيا هن عبد الله بن بريدة عن أبيه: قال: لا 
أعلم إلا أنّه قد رفعه: قال: «الصمد الذي لا جوف له». 

وعن أبي عبد الرحمن السلّميُ عن ابن مسعود قال: العنسد امد له 


يو 


وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة: الصمد الذي لا يطعم . 

وعنه : الع الذي لم يخرج منه شيء. 

وعن الشعبي : اليد : الذى :ل يأكل ولأ يشاب . 

وعن مجاهل: فو المضمت الذئ لا جوف له 

ونال مطاف ١‏ السيين : الذي لو لد انيه ولد كأنهم جار انها د 
تفسير] لهء وهو مما تقدم أنه الذي لم ينفّصل منه شيء. وروي ذلك عن أبي 
بن كفم والريع بن الس" .. 

وتوجيه ذلك: الولادة والتوليد إنما يكون من أصلينء وما كان عيئًا قائمّ 
بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما كان عرض قائم 
بغيره فلا بد له من محل يقوم بهء فالأول: نفاه بقوله : «(أحد) فإن الأحد هو 


. أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (70/ 5405 7) وغيره من أقوال أهل العلم‎ )١( 
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الذي لا كفو له ولا نظيرَ فيمتئع أن يكون له صاحبة. 

والقر فا كو ل تن وق تخالن: احداة بير اكد كقيرا له 
تاه 1 لحو لد ولتم وود + لأن الوالد والولدَ متمائلان متكافئان» وهو 
تغالق أحد لأ كفو له 

وأيضا فالتولد يحتاج إلى روج اوهي مكافئة لزوجها من وجهء وذلك 
أيضا 5-6 

ولهذا قال تعالى : «أنَى يكون له ولد ولّم تكن لَه صاحبَة 4 [الأنعام:١١٠]©»‏ وقد 
قب سغاهل «الكنوة هاما رالف الم 

وأما الثاني؟ وهو: انفصال المادة فنفاه - سبخانه - بأنّه الصمدء وهو المتولد 
من أصلينِء ربما يتكون من جزئين يتفصلان من الاصلين» كتولّد الحيوان من 
أبيه وأمه بلمني الذي ينفصل منهماء وكالار المتولدة من بين الرندين 00 
كانا خشبين أو حجرين أو حجرأ وعموول1: 

وهو سبحانه - صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه . 

والحيوان نوعان : متوالد : وهو ما ولّده من جنسهء وهو الإنسان ونا يشل 
من أبوين من البهائم والطير وغيرهما. 

وراد ور بها يخلّق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل. وكالقمل 
المتولد من الوسخ. والفار واليزاغيية ٠‏ وغير ذلك ما كك من التراب 0 
ونم يتولد من أصلين أيضنا كما حل قَآدمٌ من تراب وماء. 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يَختّلط به ما لا يُخلق منه شيء لا حسيوان 
ولا نبات» والنبات جميعه إِنّما يتولد من أصلين أيضما . 
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والمسيح - عليه السلام ‏ خلقّ من مريم ونفخة جبريل» وهيّ حملت به 
كا نحم الضياء لاتق فلهذا يقال له: ابن مريمء بخلاف 31 
خلقّت من ضلّع آدمء فلا يقال: إن أبوها ولا فى ولده..وكذلق تار 
المتولدات من غيرهما . 

كما أن آدم لا يقال: إنَه ولد التراب ولا الطينء والمتولّدُ من جنسه أكمل 
من المتولد من غير جنسهء ولهذا كان خلق آدم أعجب من تلق أولاده. 

فإذا ره الرب عن المادة الْعَلَقٍ وهي التولد من النظير؛ فتنزهه عن تولده 
من غير نظير أولى» كما أنَّ تنزيهّه عن الكفو تنزيه له عن أن يكوث غيره 
أفضل منه بطريق الأولى . 

فتبينَ أن ما يقال: إِنّه متولد من غيره من الأعيان القائمة ينفسها لا يكون 
إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد» ولا تكونٌ إلا من أصلينء والرب تعالى 
مانا قد الوا يقي رب سا1[ انا تيا يد 
اذه كوت لقا لد 

والأخزاد امراف راد لتك دواد الث بين افر اشير بير 
الأكل» والحرارة عن الحركة ونحو ذلك . 

فهذا ليس من تولد الأعيان مم أنّ هذا لا بد له من محل» ولا بد له من 
أصلين كالشعاع فإنّه يحتاج إلى محاداة جسم ثوري لجسم آخر يقابله فينعكس 
عليه شعاعه . 

فقد تَضَمّنت هذه السورة العظيمة نفى نوعين عن اللَّه تعالى: 


اعدهعاة المائله :ودل عل نفيهًا قولّه تعالى: 9 ولّم يكن لَه كُفوا أحَد © مع 
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دلالة قوله: طقل هُرَ الله أحَدْ على ذلك؛ لأنّ أحَديْكَهُ تقتضي أنه مدفرة 
ةو فتفاته كلذ يشاركه في ذلك الخد , 

الثاني : نفي النقائص والعيوب» ؛ وقد نفى منها التولّد 0 من الطرفين . 

و لك إثبات" جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية: كتالفيكة 1 كيفق 
الكمال المنافي للنقائص» والأحديّة تثبت الانفراد بذلك. فإن الأحدية تقتضي 
اتفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته. والصمدية إثبات جميع 
صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فإن التسيد الذى تصمنة إليها لذ يكون إلا 
متصمًا بجميع صفات الكمال الي استحق لاجلها أن يكو صمّداء ونه لم 
يدل كذلك ولا يزال» فإ صمديتهُ من لوازم ذاته لا تنفك عن بحال. 


100 0-1 


ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده: زكره شكرفة: بالذي 
الو اه 
وروق عن علق وقن كعت اه الذق ل كانه انعد فى ,سات 


وعن أبي هريرة قال: هو الُستَخني عن كل أحَدء المحتاج إليه كل أحد . 
وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وعن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. 

وعن مقاتل ؛ بن حيان قال : هو الذي لا عيب فيه. 

عن ابن كيسان : فو الذي ل موقت فيه الخد . 

عار قتادة: الصمد: الباقي بَعَدَ خخلقه» وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم . 


© افير اس 


وعن مرة الهمداني : شر الدى ل ول ول دن 
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وعنه أيضًا: هو الذي يحكم ما يريد وشعل واايقناء + لأ معنى لكيه 


فقل نضمنت هذه السيورة العظينة إثباك صفات الكمال» ونفى النقائئص 

والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والممائلة . 
8 7 ا 5-6 2 2 1 دا " براي 
وإذا كان منزهًا عن أن يخرج منه مادة الولد الّتى هي أشرف المواد فلن نزه 
© 5 7 2 ل 
عن خروج مادة غير الولد أولى . 
9 قالء* .اير ار اد 0د ب د ا و اه ف الر اعاة 1 3 
وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون 
من سائر المواد بطريق الأولى . 
فمن أثبت لله ولا فقد شتّمه وقد ثبت فى «صحيح البخاري» ”2 عن أبي 
.0 0 00 عي معو 2 - ده 0ك ا 0 
هريرة عن النبى يليه قال: «يقول الله عز وجل - كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. 
وشَتّمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهونَ على من إعادته. وأما شدمه إياى فقوله: اتخذ اللّهِ ولداء وأنا الأحد الصمد. 
لم لد ولم أُولّدْ ولم يكن لي كفو أحد». 

1000 0 9 00 . - (؟59) ء 2 س‎ 5 ٠ 
وفي «صحيح البخاري» '' أيضًا عن ابن عباس عن النبي كَكةٌ قال: «قال‎ 
نه | لصم ا ا 0 >0 0 ا وو‎ 2 

الله عز وجل: كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه 
إياي فزعم أى 5 أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياى فقوله: لى ولد. فعا أن 
أتخذَ صاحبة أو ولد)». 

تو ل ا . 2 لض " 0 0000 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق. وعلى من زعم أن له ولدا 


(١5()1/؟7١).‏ 
(؟51/5()5). 
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كنا تشمنةه هذا الحديث في قوله : يول لإا أيذا ما متا ساف أخرج 
حَيًا © [مرم ]» إلى قوله: ١‏ لقد جئتم شيئا إذا 4 [مرم 4]. 

وفي (صحيح البخاري)27 أيضًا عن النبي كَل قال : دلا أحَدَ أصبر على أذي 
سمعه من اللّهه إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم». 

فهذه السورة الكريمة تَضمنت تَفَيَ ما هو من خصائص آلهة المشركين عن 
رب العالمين؛ حيث جاءً في سبب النزول أَنّهُم سألُوا النبي يَكَةِ عن ربّه من 
أي شيء هو؟ أمن كذاء أم من كذَا؟ أو ممن وَرث الذنينا؟ ولق بور ثها؟ يحيك 
كانوا قن كاد وا النهة يدون :وين دون : ويرثُون فول وال مواد 
مصنوعة منهاء فأنزل الله هذه الشوره . 

وفي «المسند)”'' من حديث أبي بن كعب بعل ذكر وولها؟ لاداليسر حل 
يواد 3 عوت ,و لأ اعد ورت إلا رركن ينون كن عن عبد عن ذوق اللدوقد 
ولد مثل المسبح والعزير وغيرهما من الصالحين. ومثل الفراعنة المدعين 
الآلهية+ فتهذا مولود وات وهو لاا يي رسا ب 


1 ا 


مات ورثه غ0 الله 00 لكوت ولا يورك سبحانه وتعالى» والله 


ءٍ 7 
أعلم . 
و 0 1 يو ب ا 5 يو 7 
سؤال: دهى سبحانه الولادة قبل ني التولد. والتولد أسبق وقوعا فين 
1 د ىَّ 
الولاد في حق من هو متولد؟ 
25 ص اا 1 في 0 0 ار 0 ره مر 
وجوابه: أن الولادة لم يدعها أحد فى حقه سبحانه وإنما ادعوا أنه ولد, 
فلذلك قدم نفيه لأنّه لمهم المحتاج إلى ثفيه . 
)١51/4( . 201(‏ من حديث أبى موسى الأشعري فائته 
(0) «المسند» (6/ ١‏ - 175). 
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سؤالآخر: كيف نَفَى أن يكون مولودًا ولم يعتقده أحَد؟ 

عر رعو ا وار ال 
وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك. ظ 

والشاني: أنّه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإِنَ منهم مَن 
اام ومنهم من عبد العزيز وهما مولودان؛ ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفيّ الولادة ندل على ان نفي المتولد بطريق 
الأولى . 

فائدة: قال أو عطية : كفوا 4 عر كان 77 أحد 4 . والخررق 
مُلغي» وسيبويه يستحسن أن يكون فك 59 خبرا . 

ولكن قد يجيء ء ملغى في أماكن يقبّضيّها يقتضيها المعنى كهذه الآية. وكقول 
الشاعر اتقده سيبويه : 

ما دام فيهن قصل حي 

رحها| اكور «كفوا4 حالا لما قُدّمَ من كونه وصمًا للنكرة كَمَا قال 

كثير لعزة : 
ليةَ موحئمًا طَلل 

كال سجوية: بم ؤنابه الشعر : 

فهذه الو 7 كفو القراته ةي وأّه منقطع النظير. قأنه عا ث0 
عن أن يكون من أجناس المخلوقات» لذن أفراد كل جنس 7 هذه الأجناس 
متكافئة مماثلة» فالذهب يكافيء الذهب» والإنسان در اح 


ولهذا قال تعالى : «( ومن كل شيء خَلقنا زوجين © [الذاريات:45]» فما من مخلوق 
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وو 


إلا وله كفو هو زوجه. 00 واعننك له + وافشاه : فلو كان الحق من جنس 2 
ع من هذه الأجناس لكان له كر وعتدل: وقد علم افيا بالشرع 
والعقل . 

فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته. وهي التي أنزلها الله في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تمثيل ثيل » و نجسيم » وإثبات أصل واثرمء فدخل فيها ما 
تقولة م تقول هون امقر كين والصابئة. وأهل الكتاب. ومن دخل فيهم من 
منافقى هذه الآمة من تولد الملائكة أو العقول. أو النفوس » أو بعض الأنبياء. 


سر صر 


اوعر الاباء 

ودخل فيها ما يقوله مَن يقول من المشركين وأهلٍ الكتاب من تولده عن 
غيره كالذين قالوا فى في السيع: : إنّه الله والذين يقولون في الدجال: إنه الله 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 

ودخل ما يقوله من يقول من المشركينٌ وأهل الكتاب من إثبات كفو له في 
شيء من الأشياء» مثل من يجعل له بتشبيهه» أو بتجسيمه. كفو له أو يجعل 
لَه بعبادة غيره كفواء أو يجعل لَه بإضافة بعض خلقه إلى غيره كوا فلا كفو 
له في شيء من صفاته: ولا في ربوبيته ولا في إلاهيته . 

تضيتت هدف البسورة كنيهي 4 اواتقلايب 1 : عن الأصول والفروع» والنظراءء 
والأمثال. 

وليس في المخلوقات شيء الأاولا بان كسب إلى يعض عن الأعيان 
والمعاني , فالحيوان من الآدمي فقيو ليد أن كول له إن واد 0 000 
وإن تر هو كفو بزكدللك ادن : والملائكة» كما قال تعالى : ومن كل 
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شيء خلقنا زوجين لَعلّكم تَذَكَّروتَ © [الذاريات:45]. 

قال بعض السلف : لإلَعَلّكُمَ تَذَكرُونَ 4 فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء 
قال تعالّى: 9 والشفع والوتر» [الفجر:+] قال محا فل : كل شيء اه للقيو 
شفع قال تعالى: (( ومن كل شيء حلقنا زوجين لعلّكم تَذَكّرون 4 [الذاريات :45 ] 
الككر والإعان + واليدى والضتاذلة)» .والشفارة والتسعادة ؛.والدل والتعهات 
ل ل ل ا را لت 01م 
الله قارك وتعاات.. 

وهو الذي 5-6 اللبخاري فى ااصحيحه؟ ا مد فول مجاهد كن 1 
التفسيرهء قال الثوري : إذا عاء لك التشييير ع حافك فتحيياك ايده كتارم 
الشيخ مجد الدين بن تيمية. 

وندقيقة الكفة: هو المسَاوِي والمْقَاوم؛ فلا كفو لَه تعالى في ذاته» ولا في 
شقائة ولا في أسمائه» ولا في أفعاله» ولا في ربوبيته» ولا في إلاهيته. 
ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيدء كما قال ابن عباسء لذن القدزدة 
جعلوا له كفو في الخلق . 

وأما توحيد الإلّهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة. 
والخلود في النارء ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير اللّه والنذر له»ء وخشية غير 
اللددورجا تدا لتر كن عله :رالذل له وقول القائل وبا قاء الله وفعت 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله محمد شع سان جا عب له 
بذلك عن حمدهء ومنه العمل لغير الله وهو الرياء» وهو أقسام. 


ولهذا حرم التشبة بأفعاله بالتصوير» وحرم التسوتن تافاته اللختصة به 
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كاللّه والرحمن والرب. 

وا نعود التسمية به ماقا إلى غير من ايز بوكتزلك الحبار وكير 
والثهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم» ومنه ملك الملوك؛ 7ع 
ابن عقيل التسمية بهذا كرود 

قال ابن عقيل : كل ما انفرد به اللَّهُ ك: «اللّه؛ وارحمان» و«خالق» لا 
يتور التفين به وكلّما وجد معنّاه في الآدّمي فإن كان يوجد تكبراً. كالملك 
العظيم 5 ٠‏ وملك الملوك والجبار فمكروه» والصواب الجزم بتحريمه . 

فأما ما 0 به المخلوقون 7 أسمائه له كالسميع والبصير والقدير م 
والرحيم» فإنّ الإضافة قاطعة الشركةء وكذلك الوصفية» فقولنا: زيدٌ سميع 
بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق وقولّنا: الله سميع بصيرٌ يفيد صفتّه اللائقة 
نه فالقظعت الشانهة بوجه من الوجوهء ولهذا قال تعالى: هل تعلم له 
576 ]: 

وفيه قولان: أحدهما: تفي التسمية. 

والثاني: تَفَى المساواة وقد تَتَى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله: يس كمنله 
شيء © [الشورى :0 ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: ثم الّذين كفروا برهم 
يعدلون 4 الانمام:1]» وقوله: طقَالوا وهم فيها يختصمون 22> تاللّه إن كنا لفي 
الرر الا لاسا د 
بقوله : ل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة:؟7]» وقوله: « أنتكم 
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2 ا سه 5 7 شٍ‎ ١ 
وفى الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)2070‎ 
0 4 ا 00 ثم‎ 7 210 
وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله ندا؟»)» وفى رواية:‎ 
. «أجعلتنى للّه عدلة»9؟‎ 
وقنال كفن : التسي انس اليم : مدودم أسيية عا هه‎ 
. 4 السورة 9 قل هو اللّه أحد‎ 
0 - 5 47 َو 5 و‎ 5 
ومعنى هذا والله أعلم  أن الشوحاوات: والأرض» إغما خحلقت بالحق.‎ 
.]+4 0 ما خلقناهما إلا بالحق © [الدخان:‎ > 
: ومن شعر أمية بن أبي الصلت‎ 
ومميججان رق خالق انون لم يلته وتيك مبيوترة رلك امجيين‎ 
وسبحاته من كل إفك وباطل وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولّد‎ 
هو اللّه باريء الخلق والخلق كلهم ع ل 0 1 اط‎ 
قو الفيجد الله الكذى لم 5 ل رن اللو كتير قر انس بتيفاة‎ 
وا يكوه اشترن #البالن لذ ار و يك سير‎ 
0 3 ولسن مكلوق هلان الدهر حعكده‎ 
- ٍِ ام‎ 38 
. آخره والحمد لله رب العالمين""‎ 


() أخرجه: البخاري (5/١؟_لالاكال‏ (م/ و 5٠064‏ (4/؟-_ كما 40١190‏ ومسلم 0/1١‏ 


من حديث عبد اللّه بن مسعود قله . 
(0) أخرجه: أحمد -5١5/١(‏ 754 2273537-77 والنسائى في «عمل اليوم والليلة»؛ (905). 


(9) «تفسير سورة الإخلاص». 


الفهارس 


١-فهرس‏ الآياتالقرآنية 
 "‏ فهرس الموضوعات والفوائد 





فهرس الآيات القرآنية 








© سورة الماحمة ٠ه‏ 
« الحمد للَّه رب العالمين 
© الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
©« إياك نعبد وإياك نستعين 
© اهدنا الصراط المستقيم 
© صراط الذين أنعمت عليهم 
©« غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
© سورة البغفرة ٠ه‏ 
© الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
© هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ‏ 
©« أولتك على هدى من ربهم 
© ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر 
© أو كصيب من السماء 
© فلا تجعلوا للّه أنداد) وأنتم تعلمون 
© فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
© ولهم فيها أزواج مطهرة 
« كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 
© وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
© أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
© واستعينوا بالصبر والصلاة 
© واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا 
© وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 
© بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
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1 اا‎ 
م501١‎ /١ 
با روف‎ 
"00/١ 
4# /١ 
اباب‎ 17 
وتيا‎ 
٠0/10 
٠١١ /'* 









؟*/ اماما "٠١‏ 
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ا١ها/_هرم/'*؟‎ 

/١ 72‏ 1م 
6م/ /١‏ :بام 








٠١54 /١ م١‎ 





الآية القرانية 
» وقولوا للناس حسْنًا 
« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
© فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
من كان عدو لجبريل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. 


© ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير 


© ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
© ومن أظلم تمن منع مساجد اللَّه أن يذكر فيها اسمه 
© وللَّه اشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
© الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 


© واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا 
© واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 


» ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 

0 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
© لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

© وما كان اللّهِ ليضيع إيمانكم 


فهرس الأيات. القرآنية 


؟'/ ما 
"81/١‏ 
لس 
/١‏ ه١٠٠‏ _ك6/اه 
/١‏ ه١٠‏ 
/١‏ ه١٠‏ 
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١/>١85و2؟/‏ 
/لاخ١_لمى*1‏ -_5"ا١‏ 
١9/1‏ 
"5/١‏ 
/١‏ ١١اه‏ 
١١-11 /١‏ 
/١‏ “و١٠‏ 
”0 
١١١-٠١9 /١‏ 
*١١ا-_ه١١ا‏ 
/١‏ لا 
/١‏ ١؟١‏ 
روفرف 
١١5-36 /١‏ 


١؟ا/_‎ "5 










فهرس الآيات القرآنية 






© إن اللّهِ بالناس لرءوف رحيم ١8/1‏ 








١1/١ 


١١ 





/؟ل١54----8/١‎ 


© فاذكروني اذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 






ا 











١ها//7‎ ١ ؟ه‎ 


© يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
© وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

©« إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 

© ويلعنهم اللاعنون 

© وإلهكم إله واحد 

© إن فى خلق السماوات والأرض 

٠‏ صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
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000 






٠م‎ /١ 





١1” /'" 








١‏ / خم 2ل 





هخ _ _"5١‏ امم 








© يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتصاص 48/١‏ 










كتب عليكم الصيام /١‏ 08-65 
© شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن /١‏ ”به 
ظ « ولتكلموا العدة ولتكبروا اللَّه على ما هداكم 82 






١7 1/ 











© وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ١لا‏ مم 





-4 /'* 






غ4١‎ /١ 


© أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 





فهرس الآيات. القرآنية 


١:5 /١ 








0 فالأ ناشدرو هن وانتقوا اما كنب الله ده 
ه تلك حدود اللّهِ فلا تقربوها 
















1 





:غلا "/ امك 








© يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس /١‏ اله 
ه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
© وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 






١: 5”-١6ه‎ /١ 







>8/١ 





-١8-15/١ 







ا لاه ”5ه 









او 7/1١ ١‏ ”7ع 


© فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 











١914-6‏ ؟'/ "5ه 


» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
ل 1 














١48‏ عا 












>84 ؟'/‎ ١8 


|] 












١:4 /١ 00 


© فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
© ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

© واذكروا اللّهِ في أيام معلومات 
© فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 






/١‏ 5251م "ا 






١١١/١ 






/١‏ "ه١1‏ مها 






/١‏ 5ه مه 







١8 







» هل ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه في ظلل كلاه 
ه فهدى اللَّهِ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


ه كتب عليكم القتال وهو كره لكم 






غ٠‎ /١ 






/١‏ ب وه" 






5148 





فهرس الآيات. القرآنية 
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© يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه قل قتال م 
وفك 

هايسألونك عن الخمر والميسر ظ 0/١‏ 

» ويسألونك عن اليتامى /١‏ 5ه؛ 

© ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ظ ظ /١‏ 1خ 

» ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ١٠05/١‏ 

© ولا تقربوهن حتى يطهرن اسم 

© إن اللّه يحب التوابين /١‏ لا١ء٠ه‏ ؟5/ ١٠لا‏ 

١ لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم‎ ٠ 

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ | ١لا‏ ا 

© وبعولتهن أحقّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا /١‏ و/١‏ 

تلك حدود اللَّهِ فلا تعتدوها ظ 1 كاك 
06د 

© وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ظ /١‏ ١م‏ 

© فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف /١‏ و١‏ 

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . /١‏ ١م8١‏ 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 185-81١‏ 


مءاب_ا١5‎ /" 248+ 


» فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله لما 
١/4‏ 


© ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ١91١/١‏ 
« والكافرون هم الظالمون /١‏ ١ع‏ 








. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
قد تبين الرشد من الغي 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتي 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 
يوّت الحكمة من يشاء 


إن تبدوا الصدقات فنعما هي ظ حن 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 1 ١/”‏ 


للفقراء الذين أحصروا فى سبيل اللّه رفف 
الذين ينفقون أموالهم بالليل سر وعلانية ف 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
وأحل الله البيع وحرم الرّبا 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الل 
ولا يضاركاتب ولا شهيد 
للاماقق السسماوات :ونا الا رض 05011 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ا 
ه سورة آل عمران ٠ه‏ 
© الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
© آمنا به كل من عند ربنا 


قهرس الآإيات القرانية 


الأسة القرآنية 


1 
”7١ /١ 
م"‎ 5/١ 
١اؤو؟‎ ١91١/١ 
اما‎ /5”"51/١ 
»١5* /١ 
178-154 ؟/‎ 
-١51:-057/١ 
١ 6 
١95 /١ 
١98 /'* 
١50-54 /١ 
١ 1/ 
لاوا‎ /١ 
لاوا‎ /١ 
دق‎ 
"اع‎ /١ 
ع ل يمنا‎ 
١44 /١ 


/١‏ "م 


؟'/ ١اه١-_ملاه‏ 





فهرس الآيات القرآنية 








. زين للناس حب الشهوات من النساء 
© والمستغفرين بالأسحار 
© إن الدين عند اللّه الإسلام 














+4 ؟/‎ 5 /١ 
._ا//١‎ 








”4. / 1 








ويحذركم الله نفسه ار 






© يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ؟'/ ": 


قل إن كنتم تحبون اللَِّ فاتبعوني يحببكم الله 






122 










6٠١‏ .هه" "ع 
/لاوؤه _ همه 2 00/7 
ط55511_هه”5 كه" 


٠١٠ه-٠٠١4/١‎ 












وإذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك 
© قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

3 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

© ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم.. 
« وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
©» ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه 

. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم متليوز 
© وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
© يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 

0 وها اللدديويه تللم لقعالية 





ا 






2 






"ل١‎ 





"١ / 





"10 لاا‎ /١ 






"> /* وكضة‎ /١ 







5/١ 





/ ثممة 





*'/ ه.م 










الت 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 
© لن يضروكم إلا أذى 






/١‏ ما 


فههرس الآيات القرآنية 


88/١ ١ 14 











ظ الآية القرانية 
5 ها أنتم أولاء نحبونهم ولا يحبونكم 
. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
ل واتقوا النار التي أعدت للكافرين 
© وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 




















"0١١-4١ ؟!/‎ ١ ؟‎ 

















ها١'/”‎ "5١/١ ١١ 






/"“' هك:_هك٠١‎ /١| ١م:‎ 








اا ا 1 





57١-٠6١ /١ 


© والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 







"١5: :كه‎ _ ٠١91| 







هن" لاه 5١لا‏ 











1 1 


« ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 





الام 





5:٠١ /'* 












« أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 











فون ميحدة لآ رول قد كلك هو قله الرهل ٠‏ .16 1/5 
© فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 1 ١48‏ :م 







"7١-0 /١ ١4 


5١ / 


© فبما رحمة من اللَّه لنت لهم 




















8/١ 






© أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 

» لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
» الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
» ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله 

© كل نفس ذائقة الموت 

© لتبينئه للناس ولا تكتمونه 


١5" 51 







"1/١ ١|":‏ "/5ة: 







1م اما ا؟ 









ه١:‎ /١ 








78-3" /١ 
١١/١ 


» لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 770/١‏ 






“9 





فهرس الآيات القرانية 


© إن في خلق السماوات والأآأرض /١‏ الا 
ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان /١‏ ”71> 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنًا سيئاتنا 0000 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 1/ 54وه 

ه سورةالتساء ٠ه‏ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ٠١٠5/1‏ 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ظ "0/9/١‏ 
أو ما ملكت أيمانكم *'/ ٠١5‏ 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان "8٠١/١‏ 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 8١/١‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مه 
يوصيكم اللّه في أولادكم 1: /١‏ ٠8:/ا78‏ 
7 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن /١‏ ١٠م"‏ 


فريشة افق الله ظ وش 


و 5 
من بعد وصية يوصى بها أو دين /١‏ ه14" 
تلك حدود اللّه ومن يطع الله ورسوله 581/١ ١‏ وت/ 


34 
إنما التوبة على اللّه للذين يعملون السوء 44-١‏ 
١١١ / 2655‏ 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات _(ادم 








© وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 


كتاب الله عليكم 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكمّر عنكم 


واسألوا اللّه من فضله 

ولا تتمنوا ما فضل اللَّه بعضكم على بعض 
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 

لا تشركوا به شيئًا 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر) 


إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة 


فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد. 


يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 


وإن كنتم مرضى 
ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


فهرس الآيات. القرآنية 


5:٠١ /'*‏ 
/١‏ دهم 
/١‏ ا" 
»”//١‏ 
55/١‏ بالالل 
الل ل 
/١‏ 7 
السسمم 
4/١‏ 
*!/ هه ”ه؟ 
ا يفوي 
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فهرس الآيات القرآنية 


© فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
© ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم 
© يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 
قل متاع الدنيا قليل 
من يطع الرسول فققد أطاع الله 
ولو كان من عند غير اللّهِ لوجدوا فيه اختلاقًا 
لآ يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 


إن كان بكم أذى من مطر 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 


ولا يستخفون من اللّه وهو معهم 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 

وأنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك 


لا خير في كثير من نجواهم 
ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 
ه .وللّه مافى السماوات ومافئ الآرضن 





١/5مه‏ 
0 
11 
00 
؟/ ١غ‏ 
* / “مره 
/١‏ .م 
اسيم 
/١‏ ::* هكلل 
5 11خ :هم 
/١‏ جا 
18/١‏ 
/١‏ 5ل هخ لمم 
١/م‏ 
701/١‏ 
*'/ 94> 
088/١‏ 
أ|/ ٠ه١1ا‏ مأه 
١5/١‏ 
/١‏ م 
١/هم‏ 
/١‏ .بم 








فهرس الآيات القرآنية 


» وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى | ١/1‏ 
© إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 6 سد لض 
ف انحن الله اخهر بلسو كن القزل بام 
© إنما اللّه إله واحد ل ل ل 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم 01/1 
4*١‏ هلال 
يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة اسل اسل قياس 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان تما ترك "4١ /١‏ 
يبين الله لكم أن تضلوا وى مك 
516" 


© سورةالمائدةه ٠ه‏ 


« وتعانوا على البر والتقوى ل كن 
» لا تّحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام مه 
© اليوم أكملت لكم دينكم /١‏ خم" أرق 
كم" 88" مأك 
< هع 
٠.‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا رضن 
© ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم /١‏ ممم 
© يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة | ١/فعوخ_مدوى‏ 
لكل وول 50٠١‏ 
ا 0 


2117 



































© وإن كنتم جنبًا فاطهروا 

يحرفون الكلم عن مواضعه 

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 

© قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
© يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


© قد جاءكم من اللَّهِ نور 


© إنما يتقبل الله من المتقين 

٠‏ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ظ 
ذلك لهم خزي في الدنيا ْ 

ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


© فإن جاءوك فاحكم بينهم 
© إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


© ومن لم يحكم بما أنزل الل 


© وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
» لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
© إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


كد و كرك 


ه فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 


© يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


أو أعرض عنهم 


٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الل فأولئك هم الكافرون 


« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
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5١ /* 
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72/1 
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هميسو/أ١‎ 
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15أ*2,؛ 






ا 1# 






1/١ 






41/١ 
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يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه 
ك با أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 


© فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
© الذين يقيمون الصلاة 
« وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو) ولعب 
٠‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 
© ماالمسيح ابن مريم إلا رسول 
© يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
© ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 
© إنما الخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس 
© ليعلم من يخافه بالغيب 

اتقوا الله الذي إليه تحشرون 
© يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء 


© يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
© يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
© قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 

© إن تعذبهم فإنهم عبادك 


٠‏ سورة الأنعام ى 
« وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به 
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وا لعشي 


:*ه/١‎ 
4ق:٠‎ ؛"*ة/١‎ 
21 
كا‎ 
”/: 
2524/١ 
١٠١ ؟/‎ 
١١/1 
٠١/١ 
0 
2/١ 
7*١ 
.م‎ /١ 
4482/١ 
ه١‎ 45٠89 
5251/1 
5:٠١ ١: /١ 
اب‎ 


"> 


١ ؟/‎ 
١81١ ,1 0 ؟/‎ 





فهرس الآيات القرآنية 
الآية القرانية 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ؟/ 1 ١٠١‏ 
© وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام ١01‏ 
© أنه من عمل منكم سوء) بجهالة 1 
© وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ظ 525/١‏ 
© ما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4/١‏ 


© كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 8/١‏ 
© الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وك الع 
© لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وم 
© أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 6/1 
» كذلك زينا لكل أمة عملهم ”م١‏ 


» ونقلّبٍ أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 1/١‏ 

» وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه 6/١‏ 

« وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4/١‏ 

© لكل درجات ثما عملوا "58/١‏ 5/ :8ه 
َ. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 1ك 

» قل تعالوا أنلوا ما حرم ربكم عليكم 5٠5/1‏ 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ١٠-"ه١‏ اا 5ك 

» وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ١6‏ كام *” هلا ي*ن 

© صدف /اه ١‏ 5 

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ١8‏ 7/ لاه 

© من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ل 1 كلاق 


22- 





فهرس الآيات القرآنية 





© سورةالأعراف ١.9‏ 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 1/١‏ 
نانقاكها ركه عله لني :إلا ١8/1‏ 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 92/١‏ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ظ 20/١‏ 
كلما دخلت أمّة لعنت أَخْتَهًا حتى إذا اداركوا ٠٠١0/١‏ 
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد / 7/81 +58 
- 481 
فمن أظلم تمن افترى على الله كذيًا أو كذّب 0/١‏ 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعمًا من النار 18/١‏ 
إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها 0/١‏ 
لا نفتح لهم أبواب السماء 7ه 
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 1/١‏ م 
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار 4/١‏ 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ظ لق 


ادعوا ربكم تضرعا وخفية < م 


وأؤغؤة وكا وطيمًا إن رسعت الله فين 3 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ظ ظ 4/١‏ 
ما لكم من إله غيره ظ 00 
إنهم أناس يتطهرون ظ ١1/١‏ 
قد افترينا على اللَّه كذيًا إن عدنا 3/١‏ 
ه أفأمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا بيان اه 








فهرس الآيات القرانية 


© وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر م ؟اهة 


© ورحمتى و سعت كل شىء اس 
© الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فضت 


لم تعظون قوم اللّه مهلكهم أو معذبهم 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

0 سورة الأنطال 3 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبُهم 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 

ال ونتتاوهم ولكن الله لهم 

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 

أن ]لله وخر لبخ الرفنوقلة 

إن تتقوا اللّهِ بجعل لكم فرقانًا 

وما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون 

وما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون 


15١/١ 
81/5 
5/1 


8/١ 


١17-67 


“ه٠‎ 
١/١ 
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111/1 


١# / 
؟/1-‎ 


0/5 


ا 1 


1/١ 


"1١1/5 لاغ‎ 


سم 
7 .6ه 
4/١‏ 








فهرس الأيات القرانية 


24 ا 4 
3 
0 0 003 
0 1 ع 
2ل ل سب يي ل بلالللامللخطبررر ‏ 2 راتت ةا ااا بر ربب 0ب بر 22 22 1 222 22222 1 22 2 22202622 2126 سلس سي يي هد 


| © وما كان صلاتهم عند البيت إلا مك وتصدية ١//ا48:-‏ 5288 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 0/5 ©”»> 


3 يري دمو 


علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ل ١‏ لمشي ان 
وإذ زين له مالشيطان أعمالهم *1/ 17> 





وذقوا عذاب الحريق ظ / /4 5 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 8/5 

وأولوا الأرحام بعض أولى ببعض 0/١‏ 
ه سورةالتوية ه ظ 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 0ه 

إن اعد الشركين التجار كه فأجره ظ 1 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة 707 س7" 


با اق المي كيق أن روا تاك الله 44١-0١‏ 

إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه -5ه 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 7 40-0١‏ 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.. اك 
89 ؟"/ 5 هه" 

أحب إليكم من الله ورسوله 0 /١‏ مع 

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ١/-08ه-١٠ه‏ 


"لاه 
سبحانه عما يشركون 1/١‏ 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ء' 05ذظ 





فدهرس الآيات القرآئية 


يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


© إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر 


فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
إنما النسيء زيادة في الكفر 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
ومساكن طيبة في جنات عدن 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
ومنهم من عاهد اللّه لثن آنانا من فضله 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به 

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
قل نار جهنم أشد حرا 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

© ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقًا 


© سنعذبهم مرتين 
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/امه 
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فدهرس الآيات الدرانية 


1/١ 











ا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاحا 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
والذين اتخذوا مسجد) ضرارً وكفرا 

ونلا نوتليه اذاه 

ه وما كان اللَّه ليضل قوم بعد إذ هداهم 

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

ه ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 

أيكم زادته هذه إِيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
0 لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 

٠ سورةيوئنس‎ © 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
© إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
























"ه:/١‎ 






0/١‏ -_8ه-19ه 






الى 6 






.51 6/١ 






ب7١‎ 






١/1 








لمك ا" 
4/١‏ 









١/١٠له_‏ هلاه 












هالاب_ه*5/١‎ 






© واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 7/١‏ هل 


© للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 








.ه4غ١_-‎ ه:٠/١‎ 





8ه 











كأئما أغشيت وجوههم قطمًا من الليل مظلما 1 
0 إن الله لا يظلم الناس شيئًا 

© قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

0 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن 

© وأمرت أن أكون من المسلمين 

© قد أجيبت دعوتكما 

« وإن يمسسك اللَّهِ بضر فلا كاشف له إلا هو 
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ا ل ان 






“لل 59/5 ”7 






ماب 






وا 





9/١ 








فدهرس الآيات القرآائية 








© سورة هود © 
٠‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 













5 






بح 


























هءال/١ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم‎ ٠ 



















© وهوالذي خلق السماوات والأرض "9/١‏ -8:ه 
٠‏ ألا يوم يأتيهم ليس مصروًا عنهم 5ه 
© من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ١‏ "امه 
٠‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ١/لاهه‏ 
» وماأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه بفقفة 
٠‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار سي 1ل 
٠‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ممم 
٠‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير /١‏ هه 
© فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 707/7 


» وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل 1/١‏ ووه 





ككله_رمركه_ “9م 
0# 






© وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت 0/١‏ 








© سورة يوسف ٠‏ 








8/١ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي‎ ٠ 
1/1 كذلك لتصرقك عنه اللسوء والفيحفناء‎ "8 
11 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم‎ . 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 5/7 ه”‎ 53 







١ام”د/١‎ 


فاطر السماوات والأرض أنت وليى فى الدنيا 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
» سورةالرعد © 


له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
آنل من المماءناء قبالت اردية بقديرها 
ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
بمحو اللَّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 


فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 

ه سورة إبراهيم ٠‏ 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد - 
ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
ويأنيه الموت من كل مكان 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 
ألم تر كيف ضرب اللّه مثلاً كلمة طيبة 
ضرب اللَّهِ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
يشبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت 


فههرس الآيات القرآنية 


ىك كلاه 
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فهرس الآيات القرآنية 








ولا تحسبن اللّه غافلاً عما يعمل الظالمون 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
مقرنين في الأصفاد 

© سورةالحجر »٠ه‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
والحان خلقناه من قبل من نار السموم 
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين 
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

سورة النحل 0 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
وبالنجم هم يهتدون 
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©« إنه لا يحب المستكبرين 

لذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم 
وما بكم من نعمة فمن الله 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 

فلا تضربوا للَّهِ الأمثال 

واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 


ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


من عمل صا ًا من ذكر أو أنثى فلنحيينه 


فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
فكفرت بأنعم الله 

واشكروا نعمة اللَّهِ إن كنتم إياه تعبدون 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 


وآنيناه في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
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فهرس الآيات القرائية 







0 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 


© سورةالإسراء ٠ه‏ 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 


وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 


وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 


من أراد الآخرة وسعى لها سعيها 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


إن السمع والبصر والفؤاد 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أ 

إن ربك أحاط بالناس 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 
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قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 
ومن يهد الله فهو المهتد 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وقل الحمد للّه الذي لم يتخذ ولد 

© سورة الكهف ٠»‏ 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 


وإنا لجاعلون ما عليها صعيد) جرز) 


وزدناهم هدى 

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اللّه حق 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 

واذكر ربك إذا نسيت 

واصبر نفسك مع الذين يدعون رنهم بالغداة 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها 


نارا أحاط بهم سرادقها 


فهرس الآيات القرآنية 
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حضون الآإيات القرآئية 


© وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 


كالمهل يشوي الوجوه 


ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 

ففسق عن أمر ربه 

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 


وكان أبوهما صا كًا 


فهل نجعل لك خرجا 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا 
ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أثما إلهكم إله واحد 


فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا ًا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحد) 


© سورةمريم ه 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
يا أست لا تعبد الشيطان 
واف يلقووها 
إلا من تاب وآمن وعمل صاحًا 
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فهرس الأيات القرآنية 


8 7 
0 0 ان 
000 7 
3 5 00 
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٠‏ هل تعلم له سميًا صبظ>»> 
© ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا 1/0/1 
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 3/١‏ 
فوربك لنحشرنهم والشياطين : 86/١‏ 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما : ال 
١‏ 4" 





ويزيد اللّه الذين اهندوا هدى همع 7 بب” 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ل 
لقد جتتم شيا إذا 1 ا 
هل تحس منهم من أحد 14/1 
© سورةداطةه ٠ه‏ ظ 
وأقم الصلاة لذكري 580-8١‏ 
ام 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 1/١‏ 
وما تلك بيمينك يا موسى . قال هي عصاي : 0/1 
لا تخافا إنني معكما ‏ ”وها 
إنني معكما أسمع وأرى ١/١‏ 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 6 


فاقض ما أنت قاض 0 
وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا كا ١/->ه‏ 
هم أولاء على أثري 088/١‏ 





فهرس الآيات القرآنية 


#ااوس كل نوعلم 
إنا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
ولا يحيطون به علما 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
فإما يأتينكم مني هدى 


ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 


فإن له معيشة ضئكًا ونحشره يوم القيامة أعمى 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
ورزق ربك خير وأبقى 
ه سورةالأتبياء » 
لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
وجعلنا من الماء كل شيء حي 
ونبلوكم بالشر وا خير فتنة 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 


الذين يخشون ربهم بالغيب 
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©» ونبلوكم بالشر والخير فتنة 

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 

وكانوا لنا خاشعين 

إنكم وما تعبدون من دون الله 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

لا يسمعون حسيسها 

لا يحزنهم الفزع الأكبر 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 

أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

أنما إلهكم إله واحد 

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 

كال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان 
ه سورةالحج ٠‏ 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البععث 

5 الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

وليه متا من جديد 
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جهو أجج. 


الآية القرانية المجلد / الصفحة 


1 

0 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه كنا ١7/١‏ 
9 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 
0 وأذن في الناس بالحج 
5 على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
© ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
6 ومن يشرك باللّه فكأنما خْرَ من السماء 
. ولكل أمة جعلنا منسكنًا ليذكروا اسم الل 
» فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
©« لن ينال اللَّهَ لحومها ولا دماؤها 2 
ه كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
8٠‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
© فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
© وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون 
» وما جعل عليكم في الدين من حرج 
8 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 

© سورة المؤمتون »٠ه‏ 
٠‏ قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
6٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
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© ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ١١/١‏ 
© ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ١‏ ك, 





فتبارك اللّه أحسن الخالقين ١/١‏ 





الآية القرانية 

» يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 

أم تسألهم خرجا 

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
حتى إذا جاء أحدهم الموت 

ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
ربنا غلبت علينا شقوتنا 


اخسئوا فيها ولا تكلمون 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 
ه سورةالنور ه 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 

فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 

وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيها المؤمنون 
اللها تون السفاوات والأرضى 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرسن الآيات القرآنية 


© لي يوت أ الله رفع ويذكر نه اس 
في بيوت أذن اللّهِ أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
أو كظلمات في بحر لجي 

واللّه خلق كل دابة من ماء 

قل لا تقسموا طاعة معروفة 


يعبدونني لا يش ركون بي شيئا 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 


ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 
©» سورة الصرفان © 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 

وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 

لا تدعوا اليوم ثبور) واحدا 

فقد كذبوكم بما تقولون 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 

يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور) 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا . 
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» والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
والذين لا يدعون مع اللّهِ إلا آخر 
يلق ائاما 
إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا ًا 
وإذا مروا باللغو مروا كرام 
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 
© سورةالشعراء »٠ه‏ 
رب المشرق والمغرب 
إن معي ربي سيهدين 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 


وبرزت الجحيم للغاوين 
قالوا وهم فيها يختصمون 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 


وأنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 
الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين | 5١94:7118‏ 
© سورة التمل ٠ه‏ 
8.٠‏ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 


فههرسن الإيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 


0 اح حي رجي ع وان 
٠‏ وأسلمت مع سليمان للّه رب العالمين 
© إنك لا تسمع الموتى 
©ه من جاء بالحسنة فله خير منها 
© سورة القصص ٠‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
ومن أضل بمن اتبع هوه بغير هدى 
فأما من تاب وآمن وعمل صا ًا 
قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم الليل سرمد) 
وقال الذين أوتوا العلم 
« تلك الدار الآخرة نجعلها 


© كل شيء هالك إلا وجهه 

سورة العنكبوت 
« الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
0 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتيى هي أحسن 
© ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
١‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

© سورةالروم ٠ه‏ 
© يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


© فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 





/ اب 
مره 


اكرات نع 


١7/١ 
:1ه"‎ 
هلل-"6/١‎ 
> /* 
> /* 
لال‎ 
1/1 


"15-541١ 


1" 
مما 
7/1 


>” م*/١‎ 


5/١ 


6 د 








وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض 


فأقم وجهك للدين حنيفا 
الاي سعتكرم ررك م وم 
من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا 


فانظر إلى آثار رحمة اللّه كيف يحبى الأرض 


إنك لا تسمع الموتى 
الله الذي خلقكم من ضعف 


© سورة لقمان © 


ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 


إن الشرك لظلم عظيم 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 


© سورة السجدة ٠‏ 
في يوم كان مقداره ألف سنة تما تعدون 
وبدأ خلق الإنسان من طين 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 


© إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 


21 
ا 22ت 
7 
"/ 554 
”7 ك7 
؟/ ١ه‏ 
7/1/١‏ 
ام 
08 


٠١/١ 


امم 
١غ 47١‏ 
4/15 


١٠6١ 


٠١/١ 

“الى 
57 
717/١‏ 


١7/7 








فهرس الآيات القرآنية 


© تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ّْ ١ل‏ "18م 
895-88-486/- 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
» سورةالأحزاب ه 
وبلغت القلوب الحناجر 
وما زادهم إلا إِيمانًا وتسليما ظ 
فك اقيق راصن اما غاهدوا اللدهلة 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة 
ومن يقنت منكن لله ورسوله 
والخاشعين والخاشعات 
والحافظين فروجهم والحافظات 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللّهِ ذكرا كثير) 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد) ومبشرا ونذيرا 
© ترجي. من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 


يوم تقلب وجوههم في النار يقولون 


1854-8 
2/١ 


؟/*-5ه” 


1/1 
”/7 
5/١ 
-ه/اع‎ 1/١ 
26/١ 
7/1 
00 
١١9 - 8/١ 
4١/17 
"١/١ 
١١/١ 
و١‎ 
لض‎ 


© يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كيرد 
© إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض للد 








ه ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
ه سورةسباً ٠‏ 
اعملوا آل داود شكرا 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
قل إنما أعظكم بواحدة 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
© سورة قاطر ه 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها 
اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئًا 
إليه يصعد الكلم الطيب 
وما يستوي الأعمى والبصير 
وما أنت بمسمع من في القبور 
إغاايككي اللهامق عبادة العلجاء 


فمنه ظالم لنة ومنهم 006 
وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 


والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 


وهم يصطرحون فيها 


ربنا أخرجنا نعمل صا ًا غير الذي كنا نعمل 


م5/١‎ 


١٠م0‎ 1/١ 
”7ه‎ 
١” ؟'/‎ 


انم 


مضخ ممم 
*"/ هه 
18/1 
*/ ه؟ 
كن 
20010006 
7/١‏ وؤه:غ., 
ع 0" 
١٠6١ ١81١‏ 
47١/١‏ 


542/١ 


كارف 


"4١-4 /١ 


” 137/7 




















© أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر > 
© وهم يصطرخون فيها 


© سورديس ٠ه‏ 








4/١‏ هه 












© إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن ١١/1‏ 


© إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 
© قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 

© يا ويلنا من بعئنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 






١1ه:‎ 1/1 






8/١ 







0/1 





بام 






» سلام قولاً من رب رحيم ١ه‏ 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون 


ألم أعهد إليكم 10 بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 





*/ اناه 






موا ؟/١اه7-‏ 













حي 





سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 


تاللّه إن كنت لتردين 


© أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 
© فتنة الظالمين 
© ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
© ثم إن لهم علينا لشوبًا من حميم 
© فنبذناه بالعراء 






فهرس الآيات القرآنية 





© وإنا لنحن الصافون ع ام 1 | 
© سورةص © 

» ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا ١/هه‏ 

© ولا تتبع الهوى فيضلك ظ /١‏ “0 4ه" 

0 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ١‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 7/١‏ 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 00 
هذا فليذوقوه حميم وغساق سيفيد 
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ْ سم 
وآخر من شكله أزواج فلضف 


هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم ٠١/0000‏ 
عذابًا ضعفًا فى النار 51/١‏ 


وما من إله إلا اللّه ظ ٠١‏ 


ما كان لي من علم بالملاً الأعلى ا" 
قال فإنك من المنظرين لت قف 


ه سورةالزمر ه 
أمن هو قانت آناء الليل ساجد وقائما | 5/ه ا 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ظ هلل 
37 >5 
© لهم من فوقهم ظلل من النار ومن محتهم ظلل ظ 5/١‏ 7ه 
« فويل للقاسية قلوبهم : ان 





فهرس الايات القرانية 

































البسة لاي 


© 000000 العذاب ب يوم القيامة 


والذي جاء بالصدق 
انيسن الله ركتاق عتلة 
الله يتوفى الأنفس حين موتها 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
رامنا إلى ركو ا لامو د 
يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله 
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 

© سورة غافر ٠ه‏ 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 


وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 


وما الله يريف للم لاد ظ 


يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 


النار يعرضون عليها غدواً وعثيًا 






”هه 





ا 








اا 


٠١١ /* 





١/١ 






م.*/١‎ 






ا 





47 /" 






اي 2 اي ” 






”>4-1/١ 






؟به١/١‎ 








ل 0/7 4ه” 


1/١ 










"11 


711 






"1/١‏ مب 






من 





0717 







اما 


553535-5254 :3ه 





لسك 


0 وقال الذين في النار لخزنة جهنم 


8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
© إذ الأغلال في أعناقهم 


ادخلوا أبواب جهنم 
© سورة فصلت ٠ه‏ 

© قل إنما أنا بشر 
© أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
0 ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

وقال الذين كفروا 

إن الذين قالوا ربنا اللّه 

نزلاً من غفور رحيم 

ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الل 

ادق باللي هي احبين 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
© لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
» من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها 


٠١0/١ 
"711718-08 
1 
6 
ف رقف‎ 
ل7١ و‎ 
:"هم‎ 5": 


8/١ 


ل لير 
8 
١/4ةغ:‏ 
44/١‏ 


/ ككل غرة؟ 


ه,؟2/١‎ 


1 


ا اماما 


٠١/7 
5/١ 


٠١ه‎ 2,20 





و6000 


' [) * [[إم كدر قو 0_5 
كسمه 0 0 
بها جو لنت ١‏ 
وس سس سس سس ا لس م 7ل اك 177 مشو ل جا اسه سس نا ا ا تن ل د شط ج71 171 7 1:1 :نلو 97 بود 195 .د 


ظ الآبة القرانية المجلد / الصفحة 
ه« سورةالشورى ه«ه 102022 
© ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


» شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 




















١/41١-_١ه>ى‏ كا" 







عر ل ا 






ير 






357/7 










فلذلك فادع واستقم كما أمرت 


٠‏ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


وما عند اللّهِ خير 


28/١ 






امم 






© وإذا ما غضبوا هم يغفرون ين 
© وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون 


©» وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 






2/١ 








/ وه 
© سورةالر خرف ه 

© وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 

© ولولا أن يكون الناس أمة ْ 


© ومن يعش عن ذكر الرحمن 






١9ه/”‎ ههم/١‎ 






/خخ*ه 










١78/1 





© ومن يعش عن ذكر الرحمن كه 


© ياليت بيني وبينك بعد المشرقين 








44/1١ 






© ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ضف 







©« إن المجرمين في عذاب جهنم شف 


© أو لم تك تأتيكم رسلكم 


© وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 





71774 






8/١ 


البسة لاي | ست 


ه فد حكن 0 
ار ظ *1/ هغ؟ 
إن هؤلاء ليقولون 2 3 2 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 0 10/0 
إن شجرة الزقوم ْ 748-071 
24 
خذوه فاعتلوه : ١/ه‏ اب 
© سورة الجائثية ٠ه‏ 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ظ 0/1 > 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات ْ بابا١‏ 





أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 11 ادل 
3" 


٠‏ سورة اللأحمّاف © ظ 


إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا ا أل 


4/54 
حتى إذا بلغ أشده : ل 
» أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا مه 
© فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ١-1‏ 
© وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ١/هه‏ 
© إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقً : ١/4م‏ 





فهرس الآيات القرآنية 
الآية القرانية 
© سورة محمد © 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
إن تنصروا اللّه ينصركم 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
أفلا يتدبرون القرآن 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
يآ يها الذين آمنوا اطبعؤا الله واطيفوا الرسول 
© سورة المتح ٠ه‏ 
إنا فتحنا لك فتحًا مبيًا 
ليغفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل 

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
سيماهم في وجوههم 

محمد رسول اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار 


0/١ 
ا‎ 
؟”‎ 
هماب/١‎ 
ارون‎ 
/70آ»‎ 
"71: 
هه/١‎ 
*/هه؟‎ 


1/١ 


- 
1 /١ 
١ ؟/ م‎ 


وف 


بلا لله 


2811/2 
١9 ؟/‎ 


5 1قك*ه/١‎ 














فهرس الآيات القرآنية 


٠ 
© ظ © سورة الحجرات‎ 

» يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله 1 

أولئك الذين امتحن اللّه قلوبهم للتقوى 0/١‏ 
0 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه . 51/١‏ 7/5 86" 
© إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 1 11 
© يا أيها الذين آمنوا لا يمسخر قوم من قوم 1/١‏ 1 
٠‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون /١‏ #4 ماسم 





« قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا //-8-- 111-754 
١944-7947‏ 
© سوروةق © 
© ق والقران المجيد ١/هه‏ 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد "/14 
© إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اا اا 
١‏ سس 


© وما أنا بظلام للعبيد 0 


ه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ' ا 
» من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ١ل‏ رهام 
© لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد م01 
© ولقد خلقنا السماوات والأرض م 


© وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس | ا 0 
مه 


ره 
هه ١/هه‏ 























ه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 


0 © سورة الداريات © 





مم 






لا فالحاملاات وقر) 











© إن المتقين فى جنات وعيون 7 
© إن المتقين فى جنات وعيون 1 





ه وبالأسحار هم يستغفرون 71/١‏ 


© وفي السماء رزقكم وما توعدون 






م5٠١0‎ 4 0/7 








055 _لائه 







٠١١/١ 





2 ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم 






© ومن كل شىء خلقنا زوجين ا 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون /5/١‏ 57-50 


5١94-5 




























ه سورةالطور ه 
© والبحر المسجور د 
© يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 7 الوم 
©« إنما تجزون ما كنتم تعملون ل 1 


كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون 3/١‏ 
» وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك 
. واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا ' 
8٠‏ 0 سورة النجم 8 
ما ضل صاحبكم وما غوىي 





ا جمم 










١هو‎ /( *هر/١‎ 










5١/١ 





فهرس الايات القرآنية 


ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 6 رض 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 3/١‏ 
أفمن هذا الحديث تعجبون لض 
وآنتم سامدون ع3 
© سورةالعقمر © 
ولقد تركناها آية ١/هه‏ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ١/1م‏ 
إن المجرمين في ضلال وسعر مض 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق ا 
ه سورة الرحمن ه 
رس المشرقين ورب المغربين ظ 0/7 
كل من عليها فان "7/1/١‏ 
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ظ ١/ر‏ هالول امم 


فيؤخذ بالنواصي والأقدام 00 
هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون ا 0 
يطوفون بينها وبين حميم أن 1 مم 

ولمن خاف مقام ربه جنتان فنشض 


و سورةالوافعة © 
إذا وقعت الواقعة ظ للدم | لومم 


والسابقون السابقون 8/1 


في سدر مخضود 4/7 





فهرس الآيات القرآنية 


ه وأصحاب الشمال 

وكانوا يصرون على الحنث العظيم 
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 
فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون شرب الهيم 

أفرأيتم ما تحرثون 

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 
فلا أقسم بمواقع النجوم 

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 

فلولا إذا بلغت الحلقوم 

فأما إن كان من المقربين 


© سورةالحديد © 


سبح لله ما في السموات وما في الأرض 


ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
وهو معكم أينما كنتم 


لا يمستوي منكم من أنفق من قبل الفتتح 


أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا 
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فج راع الآيات القرآنية 


لضف شويرق 











الآبة القرانية 













والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون 


9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


ه ما أصاب من مصيبة فى الأرض 







6 ين 





)0ه 







» يا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وآمنوا برسوله ١‏ 
ه سورةالمجادلة ه 

ه فإذلم تفعلوا وتاب اللّه عليكم 

» كتب اللّه لأغلبن أنا ورسلي 

ه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 


©ه مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 







لا 






> ده“ م‎ /١ 






8/١ 






١16 - "9/١ 








-4/5051١ذ‎ 





© سورةالحشر ٠ه‏ 
» ولولا أن كتب اللَّه عليهم الجلاء 

0 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 

» وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم 
ف “ما آناء الله على رسولهبسن آهل القزى 
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|ا/لم“_ومعمم_؟وم 


ابوس 









© الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً 0 







ا ااا 


ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
٠‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 





م 






ه رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 556 


هه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 
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الآية القرانية 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّهِ ولتنظر نفس 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 


© سورة الممتحتك ٠ه‏ 


يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


© سورة الصف ٠ه‏ 
ا أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون 
فلما زاغوا أزاغ اللّهِ قلوبهم 

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
© سورةالجمعة ٠ه‏ 

هو الذي بعث في الأميين رسولا 

ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 


إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 












ملجب./١‎ 









ل 






6/7 






اعم ال 


ا 









تو د 





خض 2 


2/7 














"١١/١ 





75/7 


24 
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الآية القرانية 
وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 


© سورة المنافمقون © 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
يحسبون كل صيحة عليهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
ه سورة التغاين ٠ه‏ 
ومن يؤمن باللّه ويعمل صا خًا يكفر عنه 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
© سورة الطلاق ٠ه‏ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
وتلك حدود اللَّه وفن يعد عَتدوةٍ الله 


ومن يتق الله يبجعل له مخرجا 


ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
ومن يتق اللّه يكفر عنه سيئاته 


ش لينفق ذو سعة من سعته 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآبة القرانية 


, ١ 


© سورة التحريم ٠ه‏ 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 


يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار 


يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا 
© سورة المللك 00 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
لوك أبخم اسن عملا 
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
© سورة القلم ٠ه‏ 
وإنك لعلى خلق عظيم 
وقد كانوا يدعون إلى السجود 
© سورةالحافة »٠ه‏ 
هاؤم اقرءوا كتابيه 
فهو في عيشة راضية 


كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية 
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0011/1 











*/ ممه 


:غ457-144/١‎ 
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"5/0 -55-145غ 


عغةه5--/١‎ 


©ه خذوه فغلوه 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 
كدو كلوه 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فليس له اليوم هاهنا حميم 

© سورة المعارج ٠ه‏ 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
كالمهل 
كلا إنها لظى . نزاعة للشوى 
الذين هم على صلاتهم دائمون 
الذين هم على صلاتهم يحافظون 
رب المشارق والمغارب 

٠‏ سورةنوح ه 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا 

ه سورةالجن ٠ه‏ 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
لأسقيناهم ماء غدقًا 


فلا تدعوا مع اللّهِ أحدا 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 

















© سورة المرمل ه 

ه ياأيهاالمزمل 

© إن لدينا أنكالاً وجحيما 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
© سورةالمدثر ه 

© وثيابك فطهر 

© ولا تمن تستكثر 


© سأرهقه صعود) 








0 :8ه 


01 





*/ ممه 










00 





0ه_لباءه 





عم 





00 
» إن هذا إلا قول البشر 
©ه وما أدراك ماسقر 
© لواحة للبشر 

© عليها تسعة عشر 










00/1 





0/1 





رض 







هل٠١:ه8‎ 7 








ه ويزداد الذين أمنوا إيمانًا لم تكلى 


90 






» وما يعلم جنود ربك إلا هو زه 
ه وماهي إلا ذكرى للبشر ‏ 

ف كل تقس با كسيت رعيهة 

© كل نفس بما كسب رهينة إلا أصحاب اليمين 
0 ا 

هو أهل التقوى وأهل ال مغفرة 






7ه 





"1/١ 











21/١ 









ه١‎ ١8/١ 






5.0/١‏ _ ميم 


ه سورة القيامة ٠ه‏ 
//ازه_ا”ه 






















© وجوه يومئذ ناضرة 
© كلا إذا بلغت التراقى 







.م 











ه سورة الانسان © 






© إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 01/7١‏ 






© إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيرا 071/1 
ه ويطعمون الطعام على حبه 
© ويطعمون الطعام على حبه 
ه متكتثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 
ه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكًا كبيراً 
© سورة المرساللات © 
٠.‏ ألم نخلقكم من ماء مهين 
٠.‏ ألم نجعل الأرض كفاتا 
ه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 
© إنها ترمي بشرر كالقصر 
ه كأنه جمالت صفر ٠‏ 
وإذا قيل لهم اركعوا لايركمون 
ه سورةالتباً » 






2.14٠ /"* 






١/1 7 






0/7 5ه 
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همه/١‎ 







17 اه 








وض 


1لا 
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خرف 






© لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا سا ساس 


ه لا يذوقون فيها برا ولاشرايًا 






ل ل خا 





مم 






٠‏ جزاء وفاقًا 


فهرس فحت القرآنية 


فذوقوا فلن نزيذكم إلا عذابا 

ه سورة التازعات ٠ه‏ 
فإذا جاءت الطامة الكبرى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
إنما أنت منذر من يخشاها 

© سورة عبس © 
فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا 
وفاكهة وبا ظ 

ه سورةالتكوير ه 
إذا الشسمس كورت 
وإذا النجوم انكدرت 


وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجحيم سعرت 
فلا أقسم بالخنس 
© سورة الانمطار ٠ه‏ 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 


فى أي سورة ما شاء ركبك 
© سورةالمطممين ٠ه‏ 
إن كتاب الفجار لفى سحجين 
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الآبة القرانية 


إن كتاب الأبرار لفى عليين 


إن كتاب الأبرار لفي عليين 
ختامه مسك 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
ه سورة البروج ٠ه‏ 
وشاهد ومشهود 
الودود 
© سورة الطارق ٠ه‏ 
خلق من ماء دافق 
ه سورةالأعلى ٠ه‏ 


ثم لا يموت فيها ولا يحيى 
قد أفلح من تزكى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 
© سورة العاشية ٠ه‏ 
عاملة ناصبة . تصلى نار حامية 


تسقى من عين أنية 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 


فهرس الايات القرآنية 
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فهرس الايات القرآئية 70 
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الآية القرانية 

فذكر إنما آنت مذكر . لست عليهم بمسيطر 
ه سورة الجر ه 

© والفجر . وليال عشر 

000 

ه والشفع والوتر 


© كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 
















”51 ”ىه 












0 .0.ىه 









تا 





ووه 





© وجاء ربك والملك صفًا صفا ؟/ 5 لاه هلاه ١لىره‏ 
© ياأيتها النفس المطمئنة 


© يا أيتها النفس المطمئنة 












/٠‏ لاهداه 


5” 







© سورة اليلد ٠ه‏ 
© ألم نجعل له عينين 0011/1 
01 فلا اقتحم العقبة 4/١‏ لامره 







. فلا اقتحم العقبة ا 
0 فلا اقتحم العقبة 
© عليهم نار مؤصدة 

© سورةالشمس ٠ه‏ 


© ونفس وما سواها . فألهمها فحورها وتقواها 






08/١ 











8/7 





1/١ 





©» ونفس وماسواها 0 
« قد أفلح من زكاها 
© سورةالليل ٠ه‏ 


© والليل إذا يغشى 





20/1 





->:0/١ 








الآية القرانية 
إن سعيكم لشتى 
فأنذرتكم نارا تلظى 
ه سورة الضحى ٠ه‏ 
والضحى . والليل إذا سجى 
والضحى 
ووجدك ضالاً فهدى 
وأما بنعمة ربك فحدث 
ه سورةالشرح ٠‏ 
فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 
فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 
ه سورة النين ٠‏ 
ثم رددناه أسفل سافلين 


ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا 


9 سورة العلق 0 
كلا إن 556 آن رآه استغنى 


أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 


فليدع ناديه . سندع الزبانية 
كلا لا تطعه واسحد واقترب 


واسجد واقترب 


فهر الآيات القرآنية 
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51*57" 
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© سورةالقدر © 
إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر 00-7 انن نن كوا يكين 
© سورة البينة ٠ه‏ 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ظ "0 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ١‏ دض ايف 
وذلك دين القيمة 222 
© سورةالرئرئة ٠ه‏ ظ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ظ ْ 54-١‏ 
الع ع كير 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 5/1 
ه سورة التكاثر ٠ه‏ 
ألهاكم التكائر . حتى زرتم المقابر : مهم 
كلا لو تعلمون علم اليقين 0 ه: 1ه 
ثم لتسألن يومئذ عن التعيم ؟/ 7" 
8٠‏ سور الوه 9 ظ 
كلا لينبذن في الحطمة : ف 


إنها عليهم مؤصدة في عمد تمددة ١‏ 04-8 


فى عمد تمددة . 7 
© سورة الميل ٠ه‏ ظ 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ١‏ فسويل 





8 شورة اقاضوت 0 

3 فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
© سورة الكافرون ٠ه‏ 

© قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
© سورة التصر ٠ه‏ 

» إذا جاء نصر الله والفتح 

» إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 


© سورةالاخلاص ٠ه‏ 
قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 


الى 
/ 0 
5/١‏ 
ا اك 


555نم هع" 


نت 


للع ين 





فطهرسا 


الموضوعات والفوائب 





فهرس ال موضوعات والموائد 


جبر الله انتكسار عبده بالقرب والإجابة له 


ظ' أول رفع العلم من القلوب: الخشوع 
العلم النافع هو علم مباشر للقلب 
علم اللسان حجة الله على ابن آدم 


2 











فهرس الموضوعات والفوائد 


صور الخشوع في الصلاة 

موجبات الإقبال إلى الله وعدم الالتفات لما سواه 
أول تلفت الناس في صلاتهم زمن فتنة عثمان 
التفات المرء في صلاته اختلاس يختلسه الشيطان 
اللّه - عز وجل خير من يلتفت إليه 

ف الختصبى رسع 

الخشوع في الصلاة بجميع الجوارح بما فيها القلب 
ذكر آثار تبين وجوه الخشوع في الصلاة 


اجتهاد العبد في قبول عمله وعدم رده 

لاتقب اللَّه إلا من المتقين 

من أشد العمل الحخوف على العمل 

حزن بعض السلف يوم العيد خشية عدم تقبل عملهم 
شهر رمضان مضمرر لتسابق الخلق بالطاعات 


تعريف «الخراج» 
تعريفف «البرزخ» 
صور تشويه النار للعصاة فيها 
عظم حسد وحدجم أهل النار فيها 
ه تمسيرسورة التور ه 
تحريم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستد 
ستر العسيوب أولى الأمور 


فهرس الموضوعات والفوائب 








الموضوع 





















© الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام ا ااا ا 0 


© من رفع بيوت اللّه تزيينها وبنائها وتطهيرها 110 
من حرج لأمر ربه ليس كمن خرج لأجل قسمصة............ 276 
© تمسيرسورة المرقان ٠ه‏ 
80 من معجزات النبي يَلاْةٌ عدم فتح الأموال عليه في زمانه.... 5 
من مظاهر تقوية صدق النبي يَكةِ كفر الأمراء والملوك به 0 
ف التسعيبر عقتات من كذت السام .رد ب 5506 


© © © * *”" * * ه »© 4 © © © *© #5 »© ههه »ه »> عه »© © ووه + مأو وهو وده هه ده 






ه زفرة جهنم يوم القيامة يجشو بها كل مخلوق 1 
ه ذكر أمثلة لبعض التابعين في تأثرهم بآية زفرة الجحيم ل 
© تكذيب الأصنام لمن عبدوها ا و ا 0 


0 فضل هداية الخلق بالعلم ا ا وا ا ا 
© الإسلام يجب ما قبله عو مه مومه مه فج قاف هوقا لمق يه ع ع مك اوه 6ه 061866 


ه حسنات الكافر يثاب عليها إذا أسلم ل ل 
» المسلم النائب أحسن حال من الكافر المسلم 0 
ه وقوف المؤمن التائب على سيئاته ثم تبدل حسنات 110 
ه ذكر آخر أهل الجنة دخولاً وأهل النار خروجًا 2220111 
9 تبديل السيئات حسنات في حق من ندم 000 
« معنى الدعاء: الإيمان ا 000 
٠‏ أصل الدعاء هو الطاعة 0 





فجهرس الموضوعات والفوائد 





ه ذكر أنواع الدعاء وأسبابه 
ه الدعاء ترك الذنوب والاشتغال بالطاعة 

© تصمسير سورة الشعراء © 
ذكر ما تفرد به إبراهيم على وجود الله بتفرده 
« المرء بأصغريه واستقامته بهما 
ه صلاح حركات العبد بجوارحه 
« القلب ملك الأعضاء كلها 


9 لاة الهوى من الراك الحفي. 

المحبة هي الموافقة في كل الأحوال 

من فضائل النبي يلد رؤيته من خلفه ومن أمامه 

ه٠ تمسيرسورة الثتمل‎ ٠ 

وحن نوري الواناحوفه من ل تقصير الوالدين في شكر الله 
ه لا إله إلا اللّه لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا 
ه سقوط مش قةالأبدان عن أهل الحنة 
ه تضاعف نعيم الععبادات لأهل الجنة 
ه اكتمال النعيم لأهل الجنة برؤيتهم ومخاطبتهم لله 
« نعيم أهل الجنة أكمل مطلقًا من نعيم أهل الدنيا 
.مضل امل العنافات اكترمت دكر) رل ال :وغناة 
« الرد من غلط بعدم شوق العارفين لرؤية الله 





فدهرس الموضوعات والفوائد 








|الموضوع 


© سؤال النبي رؤية الله شوقًا له مع كمال خلقه 


٠‏ الآخرة خير من الأولى 
« الدنيا بلاغ للآخرة 
٠‏ كمال الدنيا في العلم والعمل 
ه مقاصد الأعمال البدنية في الدنيا 
ه عدم انقطاع الذكر والتلاوة عن أهل الجنة من النعسيم 
فضل ثواب كلمة الوحيد في الآخرة 
« الله مسكئول بفضله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا 
© تمسير سورة القصص ٠ه‏ 
ه سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار 
ه حال العلماء إيثار الآجل على العاجل 
ه مدح اللّه لمن لا يريدون علدرًا ولا فسادًا في الأرض 
« لا يأثم من كره أن يفاق عليه في الجمال 
ه تعريف التواضع ظ 
٠‏ تمسيرسورة الروم ه 





فهرس الموضوعات والفوائد 








الصفحة 


















ه محال تزكية المرء نفسه ل ا 
ه وصية الرسول يك بالاستحياء من الله كاستحياء رجل صالح من القوم. 
» الصلاة أهم أعمال الجوارح 1 25232707777371( 
» تفسير إقامة الصلاة والسهو عنها ل 
© العمل الصالح مهاد لصاحبه في القبر 6 
ظ © تمسيرسورة لقمان ٠ه‏ 
» أدلة تحريم الغغناء 5200 
فيك اللعدرسوله لمان سدق الززامنين والمنا رن 52770 


4 »© © # # 8 هه هه ه هه ه هج «*دا ههه ههه وه »> وهه؟» هم عه ه؟؟ وماج وه ه» 





© نحريم بيع وشراء المغنيات 5 ع رن ارد ل ع قرف 81 لي نك ا ورك مها 1 ا 
ه الرخصة للنساء فى اللهو عند العمرس والأعياد 53211113 


« نوع الغناء المبباح حال العرس والأعياد 7 
© الغناء ينبت النفاق في القلب 0100 
٠‏ آلات الملاهمي من صوت الشيطان ا 
» استواء الناس جميعًا في علمهم بوقت الساعة 20000 


© © © # #ه © © © #« هاي » # © س4 ب ها 4 هع »> جع ه » »> هه 4ه هه و وهو هوه 







© تمسير سورة السجدة ٠‏ 
ه توسط تسوية خلق آدم ونفخ الروح بين خلقه من طين وخلق نسله.... 
« ذكر أعمال تدخل صاحيها الحنة 12730000 
ه ذكر أبواب الخير ا 10111 
« أكشر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم 5200000 





فهرس الموضوعات والفوائب 





نض دن النطن صلا الحا ل 
أفضل أوقات التموات و ان ل ا ا و 0 
ل أقرب مايكون المعمحك ارك رامل مود سس م 101 1 


©» .م » * * *» * » © ه 4ه ه ه 4 ه » ه * »هه » 5ه > همده هه وهاه # هوه »هم مع مه مهمه هء » 


ا 
| 
ع 
1 


فتح أبواب الجنة في كل سحر 000 
ه« ذكر صفة خلق الله الجنة 000 ”0/1 


© الحنة مائة درجة عه واوا ع ف اكه الو لا وا ور نوه ده 6ه مده 10و و الف واه لور ل عابلا أذ ب اه ل زد 


« ذكر فضل أدنى أهل الجنة منزلة 0 
ه تعسيرسورة الأحزاب ه 
© عامة مجالسه يلم تذكير باللّه وترهيب وترغيب.......... 52 
© التبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب 0 [ ز [ [ [ ز 11111101( 
ه الحجاب للمرأة كالرداء للرجل لقانت و و ا ا 1 
جاتير اإذناء الكليات 00000 
ف أ ]يذاء ريق إسترائل تي الله سومين وتبيرئة الله له 520 
ه لاغنى للعبد عن فضل ربه حتى لو كان نبيا.. ظ 50071010110100« 
. لا يقدر الله لنييّه ما ليس بجائز في شرعه 0 


© تمسير سورة فاطر ه 
ف كل تعهة ينالها السب فتالله الها ا 00 
ه يتعبد إلى اللّهِ بالكلم الطيب والأعمال الصا حة 117111 
ه سماع الموتى لكلام الأحياء ا 





فدهرس الموضوعات والفوائد 











الصفحة 


ه ماجاء أن كلام النبي ود وسماعه للعو خاض به 

ه ماجاء في إعادة الروح إلى البدن للمؤمن والكافر 

ه الروح بيد ملك والجسد يغسل ثم تعاد إليه في قبره 

ه حياة البرزخ ليست تامة مستقلة 

ه تسمية النوم موا لا ينفي حياة النائم 

. أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ 000 
ه الأجساد لا تتضرر بما تنال من عذاب الناس لها في الدنيا بعد الموث.. 
ه اختصام الروح والجسد يوم القيامة 

» إثبات خشية العلماء لله ونفي العلم عن غير أهل الخثشية 

ه حياة الجمادات تكون بتسبيحها وإدراكها 

ه ذكر لطائف نحوية وغيرها في قوله تعالى: «إنما يخشى اللَّهَ من عباده 


الإنذار إنما يكون للعاقل خاصة 
من لم يخش الله فليس بعالم 





فهرس الموضوعات والفوائب 











ه الوجه الأول: العلم بأسماء اللّه وصفات اللّه يوجب خشيته 500 
ه الله جل وعلا ‏ لا يخشى عه له الا ا 000 


ه الوجه الشاني: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه 525 
٠.‏ الغفلة من أضناد العلم ل 


© الغفلة والشهوة أصل الشر ا ل ال 


©» © ©ه و هوم وم »هه جه 


© مه © هه © وهو > وه 









© تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعضن........ 000 
« الوجه الخامس: خاصة العاقل علمه التام بضرر مايفعله ثم لا | 
© مرتكب المعصية يكون حال فعله جاهلاً ل 

« الوجه السادس: اللذات للذنوب لا نسبة لهالما فيها من الآلام 





« #» © هاه هشه هو هن ههه هن واو هو ههه هو ووه و هد هو ههه هاواوه »© وريه وو هه و وأو هماودهمي وووياه يه و و و مه مهو و ده ١‏ 
© *» 454 5ه » © هد » # أ » > .»© 4ه ههه و » © هه > هم مج ده وه وه هبر هه ههج ده .مه 
ه » *» *# *#» ششهه هه : :© هده أ و واه 


© © #* © © © » "5 © 6ه. + »© مم + مم م هم» اه 4# همه جم .6م وهم وه ؟ 


© هل يمكن عودة التائب لما كان عليه قبل المعصية؟ ........... 50 
٠‏ رضا الله عن أهل الجنة يمنع تحسر وتقطع قلوبهم على ما فاتهم من 


* ©#اه *# 9 8« # + 54م ه. ©« © © »© ه هوه © * #© هه م4» 6ه © » ه ©ه © ه © هه ه ؟ ههه © © ه 1ه هه »هه *» 4ه » هو ههه »ه »ه و هه »ه ؟ » »+ هه > وه ه 





فهرس الموضوعات والفوائه 








المفحة 


ه جزاء القتصميلة: الوهن فى العبادة 

» ثواب الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة 

© ما أمر الله به عباده هو عين صلاحهم 

« نفي العلم يكون لانتفاء ثمرته وفائدته 

. صاحب السحر لا حظ له فى الآخرة 

© من ثواب الإيمان جلب المنفعة ودفع المضرة 


وقوع الذنوب عن جهالة بنفي العلم وإثبات الجهل 
سلب اسم الشىء أو مسمه يكون لانتفاء فائلته.. 1 
إخلاص القيام للَّه لا لغلبة الخصوم 

© تمسيرسورةايس ٠ه‏ 


© تمسير سورة الصافات © 
ه من خصوصيات هذه الأمّة الصفوف فى الصلاة 





فهرس الموضوعات والفوائد ‏ 





الموضوع 













ه صفوف المسلمين في الصلاة تشبه صفوف الملائكة 555ش*ظ151 
0 كيفية صف الملائكة عند ربهم 111111111100000 
ه صفوف المسلمين في الصلاة من صفتهم في الكتب السالفة 5غ 
ظ « تمسيرسورةاص ٠ه‏ 

« ذكر ما يختصم فيه الملأ الأعلى ماله نح اواو اس ب 
» لم يكن من عادته كد تأخير صلاة الصبح................... 506 
ه حكم من أخَّر صلاته لآخر الوقت لعذر 12111111100 


© #©» *» © هه ها هون و و » 4ه عه و هده 


© © " #© »© # 896 8ه #2 هه هه .»© «*ه »ه 8# 4 جه هج وه وهب مهمه ووه وديده 


© استغفار الملائكة للمؤمنين واعتناؤهم بأعمالهم 0100101 
قافا جاء فى ذكتر الكفسار اشاس دم وه دا ا ا ا 5 
٠‏ ثلاثة أسباب يكفر اللّهِ بها الذنوب 121771 





©» #* © # # © © *» © * © »© * © ه » * 4« »© 6 © »© © »© »© © هده © 8« 4 »© © »© + وه»وهده هبو واوا و وو واو ووه 
4# + #« 8#« © © هه وم هعه واو هو وه 
© ©* #» * *» ©« © © >» ه# *« © # © © © © © هه © ون * #* > « © ه٠اهاه‏ هيهو و و وده »م ويووده هو ه 


© © #» © # 88« © © #4 © 8 » »© »© © » © * 9ه © ها هأ و ههه > هيوه هيه :و » ده وهاهو و وبواها وو ووه 


» تعريف إسباغ الوضوء على الكريهات 10010 
. الوضوء طاعة لله يكتب به أجر وترفع به الدرجات 000 


00111 ذكر ماين شا عن الرضا بما يصيب الإنسان من ألم‎ ٠ 






© 6 حال السلف وما يصيبهم حال وضو هم ...ا 2 
© المحية تهون الأنقال الع ولع يلوي عن عه جاع واه عي لاه عزن نوتراكو لاوا فور نو لا فر لع ل ا 


إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين 11711000 





فهرس الموضوعات والفوائد 





ه ذكر أمثلة تدل على خرق اللّه العادة لبعض المحبين له 

« المشي إلى الجمعات والجماعات على وضوء من مكفرات الذنوب... 
» استحباب المسجد البعيد لكثرة الخطا / 

فضل المشي إلى الجمعات بعد اغتسال 

ه فضل الدار القريبة من المسجد 1 

« المشي على الأقدام للمسجد أقرب إلى الخضوع 

الذاهب إلى المسجد زائر لله مستحق الإكرام 

ه فضل المشي إلى صلاتي العشاء والصبح 

ه ثواب المشي إلى الصلاة في الظلم: النور التام في الآخرة 

« أهل التوحيد في النار لا يقيدون 


ه لا يصلح للوقوف بين يدي اللّه بمناجاته إلا طاهر 
ل طهارة المصلى تشمل الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بتكفير 


ه تجدد التوبة والاستغفار عقب الوضوء يكمل طهارة الذنوب....... 
« الوضوء يكفر الذنوب الصغرى. والمشى إلى المساجد يكفر أكثر دون 


الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة من مكفرات الذنوب 
« انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط فى سبيل اللّه 

ه فضل الجلوس في المسجد بعد قضاء الصلاة 

ه صلة الملائكة على المسلم ما دام في مصلاه 

ه ملازمة المسجد للطاعات مكفرة للذنوب 

الغدو والرواح إلى المساجد جهاد في سبيل الل 





فهرس الموضوعات والغوائد 





[الوضصيع 


© تأكيد إطعام الطعام للجائع والجبيران خصوصًا 
ه تفضيل وثناء اللّه على الإيشار 


أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام 


واب وفضل إلقاء السلام 
من أشراط الساعة السلام بالمعرفة 
غاية الإحسان بالمال الإنفاق فى السراء والضراء 


ع 


حسن الخلق يرقى بصاحبه درجة الصائم القائم 


فضل الصلاة بالليل والناس نيام 
قيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة 

الحور العين جزاء المتهجدين 

ذكر ما جاء في إيقاظ ال حوراء لمن نام عن تهجده من الصا حين 












































المتهجدون كالنجوم في السماء للملائكة 0 
الذنوب تعجز أصحابها عن قيام الليل 2552 
الفصل الثالث: في ذكر الدعوات في حديث معاذ 
الخيرات جماع كل ما يحبه الله 210 
كان النبي كيد يعجبه الجوامع من الأدعية 5 
إفراد دعائه ولد بحب المساكين لشرفهم 000000 
حب اللدروجيت تن يقيه افتر قعل اخيرات 5-6 
أوئق عرى الإيمان: الحب في الله -ظ5ظ5 
وصية الرسول يَيِْةّ أصحابه بحب المساكين 57 
حب المساكين يستلزم إخلاص العمل 0 
عتاب الله لرسوله في تركه المساكين 0550000 
ذكر نماذج لمعاملة السلف للمساكين طش 
سبق المساكين في دخول الجنة الأغنياء....... 0 
فقراء المهاجرين أول الناس ورود) على حوض النبي 
المسساكين هم أتباع الرسل ل 
المساكين ملوك أهل الجنة 0000 


كراقوائله بية الباكن 000000 
تخضن الله :مو يقناء بالرتحدة الدينة 52100 
رفعة أصحاب الرحمة الدينية على أهل النعم الدنيوية 
من غفل عن اللّه غفل عن أوليائه المساكين 9-5 


فهرس الموضوعات والغوائد 
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# « + .اه »© هه » و4 م هه مه هيه » 
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مجالسة الممساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله 5000 





فهرس الموضوعات والغوائد 


« البذاذة من الإيمان 
© ذم من ترك اللباس مع القدرة عليه بخلاً أو كتمانًا لنعم الله 


« القلب مسحل الكبر والمسكنة 

« ترك بعض السلف اللبس المختص بالفقراء لكونه شهرة 
ه تواضع النبي جَكِيْةٌ في أكله وجلسته كالعبد 

ه أشرف أسمائه جك عبد اللَّه) 

كف بالزعقك ]| كوة هنلا للدوأة اللمرية 

©« المسكين مسن استكان قلبه لربه 

ه الصلاة والدعاء تما يشرع فيهما التَمَسَكن 


ه كل ما في الجنة من رحمة الله 

» السلامة من الفتنة من أهم الأدعية 

. إخبار النبي يَكِِدِ عن فتن كقطع الليل المظلم 
ه جواز الدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين 
ه كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع 

٠»‏ لا يخلو الإن سان من الفتنة 






















فههرس الموضوعات والفوائد 
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» لطف اللّه بعباده في هذه الفتن 000 
ه الفتن المضلة التي يخشى فيها فساد الدين 51 
ه أفعال العباد الاختيارية تنشأ عن محبة وإرادة 11111 
وهات بحي الله 8 شغ« 
إخلال العبد ببعض الواجبات ينقص محبته لربه ا 
سكتفيياة الرعان الكامل بي ضحد ابسو كصى ة سستس اس 5-6 
ه سلطان الهوى يلذ كل ما يؤلم 0 5”1ظ5ظ2( 
© لوازم محبة اللّه من الأشسخاص والأعمال 510101000 
ذكر ما سأله النبي كك مع محبة الله 171000111 
الأنبياء والرسل أعظم ما يجب محبته في الله 020000 


© درجة مصسحبة اللّه تثال اما فحافة بن أ جا ونان ونا خالاب ا ا 20 0 


ه أحسن الحديث كتاب اللّه و 0 
ه ذكر اللّه من أعظم علامات المحبين لظ 
لهالا بحن الب رله للدتجا للقاس م 115 
من علامات المحبين حب الخلوة بمناجاة اللّه خاصة في ظلمة الليل.... 
لسالس الذكر سرات الحية 511111 
تفسير قوله تعالى: #فإنك من المنظرين # ا 





فجهرس الموضوعات والفوائد 





المو صوع 


٠‏ تمصسيرسورةالزمر ه 
الصبر ثلاثة أنواع 
« اشتمال الصوم على جميع أنواع الصبر 
ه فضيلة الصيام بإخفاء الله ثوابه وجعله له 


ه يئاب العبد على الألم الناشئ من أعمال الطاعات 
9 سعة جهنم طولاً وعرضًا 
« اجتماع الناس يوم القيامة على جسر جهنم 
. معنى الحجر الأسود يمين الله 
« المعتزلة هم غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز 
© ئمسير سورة غافر ٠ه‏ 


« تقرن الملائكة إلى اللّه بشفاعتهم للمؤمنين 


. 
- 
ه شرائط إجابة الدعاء 
املح في دعائه مقرب من الإجابة.. 
« تفسيرسورةالشورى ه 





فهرس الموضوعات والفوائد 





© الدين هو الإسلام 
دخول الأعمال في الإيمان 
الدين: الإيمان والعمل 
مدح الله من يغفر عند الغضب 
تركلالمضمت هن اردع ششب الله 


كل ساعة لأهل الآخرة تضاعف لهم النعيم أو العذاب 
ذكر أشدآية على أهل النار 


ذكر كيفية استراحة أهل النار 
أنواع عذاب أهل النار لا ترى في الدنيا 
« للنار أنهار يعذب فيها أهلها ليلاً ونهار) 
رؤية النبي يِه لمالك خازن النار ليلة الإسراء 
كاذه كوه وو متطر عازن الاو 
ذكر الفترة بين دعاء أهل النار لمالك وإجابته لهم 


ل لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في 





فهرس الموضوعات والفوائج 





ا مو صوع 


ه ليس لأهل النار بعد إطباقها عليهم سوى الزفير والشهيق 200 

ه ذكر آخر عهد أهل النار بكلام الله 151501 

30000000 لا يسمع أهل النار حس إلا كطنين الطست‎ ٠ 
ه٠ تمسيرسورة الدخان‎ © 

© ذكر أقدار ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها من تقدير الأقدار.. 

ذكر أدلة على حقيقة وقيام البعث 000 















© دَكسٍ شحرة الزقوم ا ا 0 
٠‏ خلط طعام وشراب أهل جهنم بأ 00 2110 
إغاثة أهل جهنم من الجوع بشجرة الزقوم 20 


© © © * # * *« 2ه #* © © * + #* .»> 6ه » هه © :49 وه © © ههه © ها هه هيع ب» و و وه ون و وه ده وموس و وه ه 


ه تمسيرسورةالجائية ٠ه‏ 











« ذكر إخلاص «لا إله إلا اللّه؛ وكيفية تحقيقها 0000 
و سس 2 ١‏ 

أكثر ماعبد من دون الله الفسل ب ننه اس ما ووس 1 ا 
ه طاعة الشيطان عسادة له................... ...يي 11 
© دكر مثل لما يشمله الشرك الخفى الاق 1ك معي ف مل ارق 6 ااه لم واه 6 4418 وود 14 1815 2581616 
« لا تزال «لا إله الا اللّه) تدفع عن أصحابها 22*20 
© لا يخلص من عسادة الشيطان إلا إخلاص العبادة للرحمن 2*0 

مقتضيات (لا إله إلا اللّها....... 11 


# » # # 8« © ©« © + © » * © ه © © #8 > 9696© هده وي © و » ه هداها اهو بو واه و هماه مو ووه 






لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه اج تو و ل و 


تمكن المحبة في القلب باعث للجوارح على طاعة الله ش'”5 
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© هاه © همه ع هدم دوه و وج بج وعم وه 66> م هه م 0ه 6+ 0ه 6ه هه ع0 ابه + ؟ 
© © © ه ههه »© هه 8ه # 6» و مهمه #4 8ه م 5 مه هم م8 6“ هوه هه عه هه 
© © © هه همه هج و ههه © ههه و هش » هاو اه ماه ؟ه م "م هو ه * هه :5 هه 


#© #© © ف« #« © واه ههه ههه ١ه‏ ههج و4 ع ده ههه هاه ع + .ه هج هشه هه مه ممه و 5 هع هله .6 


ه صلاحية القلوب الطيبة للمجاورة في الجنات.......... 5056 
© تفسيرسورة الأحقاف ٠‏ 

ه جماع أمر الإسلام: الإيمان ثم الاستقامة 1ك 

0 اجاجمتحجن اتبيه وريد 000101 

أمر الله جل وعلا- بإقامة الدين عموما. 0 

ه الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة د 00000000 

ه السداد هو حقيقة الاستقامة 1 #1[ا213”171707111 


© © 5« © 9ه ههه موه هع هه هم وه ماهد هه .هم + 

© 84 © © © ههه »© © ه٠افاه‏ هه © هشه هد هه ههه وه هيده مهاج ٠‏ واه هو ها هماه هه 4: ١>‏ + و و > مهمه ده > + 0+ 
ف © © هوه م هده وه هه هه هو عه > هه همه هوه هأ هم مه ه 

© © هه هم و مه هه و ماو هة سد م همه هه ه 

هه هده + 


©» ©» © © © © > ههه ه ه ه+ ٠‏ وا نه هو هع هه ده وعه ده هه نه ب ه 


يوه وي 010 
» استعاذة النبي يليه من شر الريح والسؤال من خيرها 0 
فزع النبي يل إلى الصلاة عند رؤيته ناشئًا في الآأفق 201 


© © © ©6أ "# # هاس سمه ٠#‏ و 4 هو هم ةشع ه » هش هش هو وهو ج ٠‏ هاه هده جه جه ع ه مه هه ب هاه ههه هه ه 


©» ©» © © © ه ه »ع واه > م ه + و هه هه ههه هو هن + » ماه ٠ه‏ ده هه 





فهرس الموضوعات. والفوائب 





المودضوع 
© تمسير سورة محمد ٠ه‏ 
0 من حفظ اللَّه حفظه الله في دنه ودنيياه وآخرته. 


تولي الله أمر المؤمنين الصاحين 
منزلة العبد عند اللّه تكون بمنزلة اللّه عنده 


ما يؤتى الإنسان من قبل نفسه إلا من تفريطه في حق الله 
زيادة الإيمان ونقصانه 

من زادت طاعاته زاد هداه 

ذكر فضائل ١لا‏ إله إلا اللّه»: 


ه هى سبب إعذداد داري الثواب والعقاب 
ه هى التى أمر الرسل بالجهاد لأجلها 027070000ظ”ظك 53770 





فهرس الموضوعات والفوائد 




















© ©« *» © 8ه © 8 © هه 8 > هه > هه هه مج + ماف اه هده 6 6ه .ع هم » و مع .م م همد ءو وه هه 
© © # © © 8 © © ©* ههه ها هه ه هه ههه ههه هه مج مه هه * داه مه هد م هه ده هده هه >. 0ه + إ وه ه 
8ه *« # 4 هه فس ه » ه ه # هه > هه هه بج + © 968+ امه + 8ه هم مم م هم وده 


© » © © © »© © # هع هو 4و »٠و‏ و : هبو وهاه هأ » هه ه هه شه 4 هم هاه و٠امه‏ هه .هه مه 


تيرق لكين عن تصبل إلى :الله ا 00 
ينظ الله إلى قتائلينا وسخحيت :دقاف 0 





© » © #» © »© * ©« هت 6ه »© © ه »© © هه هه ه © هه هاه هه هه ه هه ه0١‏ ه ب + و65 جو > 6ه مه م .م مه دهم » 

© © ©« هش هش اه ها ها اه ه هاوه هاه ههه ه هه " شاواهذه ههه هاه ه +ع وف + © من © مس اه هه ماهد ههه 

© © © #* * 6 © 858868 8ه ههه * 4ه “ »4ه هه ٠»‏ + © هو ه» » » ٠‏ + ه أ ٠ه‏ هه © © + ه: ها هاه ه هه .سه 465 + «* أ * © + 5ه باه ه 
« © © © © © * هاه هده ه» اه وه ههه »ع ه ههه ه موه هه و هه هه + .هم دده » 


# » © *» »© * «* © © © هه ههه »هي ©ه © » هه » .4 و هش » © هه :© هه » ه. هه مده ه مه 


شعار المؤمنين إذا قامواأ من قسبو رهم ...002 فعمةة قم ةة فقو مم يميه 


ه تفتح لقائلها أبواب الحنة الشمانية ل 
ه خروج أهلها المقصرين في حقوقها من النار بها 0 
© تمسير سورة المتح ٠‏ 
علة ضرب الله مثل النبي يك وأصحابه بالزرع في القرآن 9ً09ظظ 
ه توضيح مثل الأمة في الإنجيل بالزرع امح توا انامز رو ا 


« قلوب المؤمنين على قلب رجل واحد لشو كع أ اها سق مواد تك كع 
© تمسير سورة الحجرات ٠‏ 


© تفسير قوله تعالى: #لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله» 52177 
لاية منية الله ووضيولة 00 71ظ5ظ5 


'ه حب المؤمن للإيمان كحب الماء البارد فى شدة الحر الظمآن 522500-06 





فهرس الموضوعات والفوائد 








المودضوع 
























ه مقتضيات أخوة المؤمنين وحقوقها 00000 3#«( 
ه عقوبة خذلان المؤمن لأخيه 00100 شإ 
© إثم من يكذب أخاه في حديثه له 1 
ه معئى ١اغمص‏ الناس» ا ل 
» مسعنى إطلاق لفظ «الإسلام) لبا وي ا ا ا 
« حقيقة الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» مودو نوه د ام لمي 1 
ه زجر النبي حيدم أصحابه عن الشهادة بالإيمان 0 
ه فرق استسلام المؤمن والكافر ل 
ه ضعف الإيمان يستلزم ضعف أعمال الجوارح 1510000 
« اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته 511111 
ه حكم كفر مرتكب الكبائر د مج ا ا ا ل 
» الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق 55# 
ه الإيمان بالقدر من الإسسا١م................‏ ا ام ب 
© تمسيرسورةق ٠ه‏ 
© كاتب الحسئنات ملك عن اليمين» وكاتب السيئات على الشمال 55 
ه ذكر أحوال الملكين مع العبد حال قعوده ومشيه ورقده 15221030 
© ذكر مايكتبه ملك الحسنات ل 0 


«ه © # »© * © ههه * #« © ©« © ه »© 8 » © © هه © وجل 6ه و هو هاعد هيبو واوه وا وه 


ه عرض أعمال العبد يوم الخميس من كل أسبوع على اللَّه 00 
ه عرض الأعمال نوعان: عرض عام وعرض خاص 0 


ابي 


» مقدار كل يوم من أيام الدنيا عند اللَّهِ ثنتا غشرة ل 








فههرس الموضوعات والفوائد 

















الصفحة 


» © # © هده © 485+ > هاه ب ه هه .هن © > ٠»‏ 246 م هه هم + 5ه هه ©« + > م 


٠» «© »©‏ *» .هه ههه وه » و هه ههه ف ه4» © ه» ده مه هه ه ههه © .هه + ه* 


« تفسير قوله: «الحافظ» و«الحفيظ» 112171310110110« 


© اللّه جل وعلا ‏ أعظم ما يجب حفظه اه د م ا 
٠‏ أمر اللّه عباده بحفظ الأيمان ا عد لان وسقواي اوم ا ل و و 0 1 


ه الذي يحلف باللّهِ كاذبًا لا يخشى الله حق خشيته 0 


©* © © © © ©# وه © © ٠#‏ # © > هاه وه © © هو »© هأ و هه وم هه هم ص هم 96 6ه 6ه هم همه .مه 45 هه 





ه أنواع حفظ الله لعباده 5ط 
ف أمكلة لمعقى حفط الله للسلف والضاكين 575705700 
ه أشرف أنواع حفظ الله للعبد يكون في دينه وإيمانه 5 
ها يفظ الله لعنيدة عا قل يكزة 000ص 
ه تدبير الله أمور عباده بما يعرف في قلوبهم 5 
ه تفسير قوله تعالى: #من خشي الرحمن بالغيب#...... 2*9« 


ه حكم وضع الرجل رجلاً على الأخرى 000000 
© تمسير سورة الداريات ٠»‏ 

« رزق العسباد في السماء وطلبه في الأرض 1 1 

خَلق الله عننادة لعيادتة الخاسعة ....... 200000 









© أصول بناء العبادة ا ا 0 
ه ذكر ما ينافى العبودية من الأقوال والأفعال 995 شهسش5 
© تمسيرسورة النجم ٠ه‏ 


© الحكم عجرم الغناء نم اع وا نوكه 2 رارق اهر5 424 قاذ وااها لرا 62042 ه20 212 4181 الززط ره ماق 0ه 
٠‏ قول الشافعي برد شهادة وبطلان عذالة المداوم على سماع الغناء 7 





فهرس الموضوعات والفوائد 


© تفسير سورة القمر ه 

من أنواع عذاب أهل النار: سحبهم في النار على وجوههم 
٠.‏ تفسير معنى #صعودا» 
ه عقاب الإمام الجائر 

٠»‏ تمسيرسورة الرحمن ه 
« للشتاء مشرق ومغرب وكذا للصيف 
© لكل يوم من أيام السنة مطلع خاص 
تماق الله اللا ]كر خافن من المؤمتين 


ه الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة 
ه ضرب مثل لخوف الله في الجسد 
ف انقرت :وتران حال التفيلية رهما 

© تمسير سورة الوافعة ه 


ه تفسير قوله: #خافضة رافعة» ‏ 

ه تفسير (اليحموم) و«السموم) 

ه ذكر ما يتبرد به أهل جهنم 

© ذكر ما جاء في الدخان الذي يعلو النار. 
« تفسير قوله #شواظ# و#إنحاس» 





فهرس الموضوعات والفوائب 





الصفحة 









ه ما يشْحف به أهل النار من الطعام والشراب 0000000 
فميرة ال انان زلها عيطت 0000 #ش***11' 
ه شدة غضب النار على أهلها ا ا ا ب 
ه شدة عذاب مايتحف أهل الثار به 5395© 
ه تفسير قوله تعالى: #لواحة لليشسر. ......2.... 1100 
ذكر أنواع شراب أهل النار: 

0 النوع الأول: الحميم 71111 
0 النوع الثاني: الغساق امعو ااا ل أ ام ور لا مح للا اام 
« النوع الثالث: الصديك. ............... 0 
« النوع الرابع: الماء الذي كالمهل 0 000007010 2220 
© فائدة حول تيال «اللام» في قوله #الجعلناه حطامًا» وقوله: 
«لجعلناه أجاحاة ...222 ااا 00 
« نار الدنيا تذكر بنار الآخرة ا ا ل ا 
ه ذكر حال السلف والصالحين حال رؤيتهم نار 2271111 
ذكر من كان يذكر النار بدخول السمام. ........2... 2000 






















نار الدنيسا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لظ 
ذكر حال السلف حال شربهم الماء البارد ا 
من نعم أهل الحنة أمنهم من فزع إطياق النار على أهلها 2000 
ما جاء في تفسير الرزق بالشكر مسج نف ا ان مايا الي 1 
النهي عن قول: «مطرنا بنوء كذا» ز 0 010000 
تكلم الله يكون بمشيئته واختياره ل 
من الإيمان إضافة الغيث إلى نعم اللَّه ل 





فهرس الموضوعات والغوائد 








حكم قول: «مطرنا في نوء كذا) 
الاحتياط عن الكلام المتعلق بجاهلية 
السحاب تسمل 

« ما يقال للنفس المؤمنة عند موتها 
نع الح القاء التله انحن لتتاءة 


تبشير المؤمن برضوان الله حال موته 


تواتر أحاديث استعاذة الرسول يدم من عذاب القبر 


من رحمة الله إخفاء صوت من يعذب في القبور 
أمر الرسول يكم بالاستعاذة من عذاب القبر 
سماع البهائم لعذاب القبور 

ذكر أمور موجبة لعذاب القبر 

عامة عذاب القبر من ال 

عذات القدرين القية والنسين 


عذاب القبر ثلاثة أثلاث 
أنواع المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة 





فهرس الموضوعات والغوائب 





الصفحة 





ه البرزخ أول ما يبدأ فيه بالمحاسبة والعقاب 
© إنقاذ الوضوء لصاحبه من عذاب القبر 

« ذكر أمور أخرى منجية من عذاب القبر 

1 © 

أنواع عذاب القبر: 

ه الضرب بمطراق أو غيره 


عذاب الشاتم للصحابة في قبره 
ه تضييق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه 
© 


المئؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
شفاعة القرآن لصاحبه حال وفاته 





فهرس الموضوعات والغوائد 





الملوضوع 


ف القدن] فتاووفةفن ريام الكدة اوس عفر الار 500 
© تمسير سورةالحديد ٠‏ 

« شرع الله السماع لما تقوى به قلوبهم ا 

« مدح المؤمنين سماعهم ذكر اللّه ووجلهم منه ....... 50 

من طهارة القلوب عدم الشبع من كلام الله و 


ه تفقد حلاوة الإيمان فى الذكر والصلاة والقرآن 0 



















» من كان يحب القرآن فهو محب لله ورسوله ا 
اذ كن زان تتخرت:لتبل عادو القامن قن القدر ا 000 
ه سماع الأغاني يضاد سماع القرآن 110111111101 
© القرآن فيه ذكر أسماء وصفات وقدرة وأفعال الله ل 
ه الأغاني تحرك ما سكن في النفوس من محبة لله 50000 
٠‏ الاستماع إلى الغناء يصد عن الطاعات 171 
» لايأمن النفاق إلا مشافق. ......2..2..2...... 270 
« الاستماع إلى الملاهي ينفر عن سماع القرآن 10001111 
« الاستماع إلى الغناء ينبت النفاق.... 077 ه251 


#ل# ال# ا ا# ال # اها« اله ## ااخ«الع له خم ا م ا هو م- 


© ذكر معنتى (السابيقون السابقون)............... ا 


« تفسير قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم»# 2111111 
© تمسير سور المجادلكة ٠ه‏ 


ه قبول النبي يم إسلام الرجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 1516 
« اكتمال أركان الإسلام بعد الشهادتين ا 





فهرس الموضوعات والفوائب 








الصفحة 


© تمسيرسورةالحشر ٠‏ 
ه حكم الأرض المعنوة في آية الغنيمة 
٠‏ الأصناف المستحقة للفيء 


« ذكر علة اختصاصه يعم بنخل خيبر 
الاي شدي ورسبية مو الله 

ه هل يقوم الإمام مقام الرسول في تقسيم ال 
ها ذكر سنت تزول قوتة: لاما آفاء الله على رسو له من أهل القرى 4 
« مالم يذكر فيه الإيجاف الأولى حمله على القتال 


ه حصرالفلاح في وقاية شح النفس 
عين الفلاح قهر النفس وقصرها على ما أبيح لها وأذن فيه 


©« الاستعداد للموت وما بعده حال الصحة 
٠‏ ني الله حال صحته نسيه الله في الشدائد 





8 فرح المؤمن بلقاء الله ما قدلمه 


فهرس الموضوعات والفوائد 








الموضوع 

0 عدم ذهاب فرحة البشارة من قلب المؤمن و ب ا‎ ٠ 
ه٠ نمسير سورة الممنحتة‎ © 

« من افتتان الكافر خذل المتقي ونصر العاصي 00000 

الأمر بامتحان المؤمنات المهاجرات. .......220...... 20 

ه ذكر ما بايع النبى كَكِْدِ الصحابة عليه . ........... 5-000 

0 من عوقب بذنبه في الدنيا فهو كفارة له ل و ا 


. جنال د لق ناث قر كر ا 
. بيبعة الصحابة لني على الحرب ب25220000 


« ذكر التسع آيات البينات التى أوتيها موسى..... 500 
» الطاعة لا تكون إلافى معروف 1ك 
أصل الطاعة لا يكون إلا لله وحده ا 





فهرس الموضوعات والغوائد 





© من تاب من ذنبه ستر على نفسه ولا يقربه عند أحد 
٠‏ اللّه أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عن صاحبه بالتوبة 
« البيعة على الإسلام من خصائص النبي كله 5200000 
ه امتحان هجرة المؤمنات المهاجرات يختص به النبي كَل ا 
© إنكار البيعة على الموت 

© ئمسير سورة الصف © 


« لابد للناس من يعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
٠‏ لو لم يعظ المرء حتى تستقيم نفسه لتواكل الناس الخير 
0 عيسى - عليه السلام ‏ آخر أنبسياء بئى إسرائيل آ 


© إخبار عيسى أن أمة محمد أحب الأمم إلى الله 
ه كثرة تذلل ١لا‏ إله إلا الله على ألسنة أمة محمد سبب تفضيلها. . 


«ه تمسيرسورةالجمعة ه 
© لم يبعث رسول في مكة بصفاته المذكورة سوى محمد وَلَوُ. . . . 
» أمية العرب بأنه لا كتاب لهم أو آثار النبوات 
فوائد إرسال النبي يَكِيةِ من العرب من أنفسهم 
ه القران أعظم الكتاب السماوية لهيمنته 
« كفى بالقرآن معجز لصدق رسال النبي َكل 
لايكتفى بتلاوة ألفاظ القرآن حتى يعلم ويتدبر معناه 





فهرس الموضوعات والغوائب 








« هداية الله المؤمنين بإرسال النبى يلي 
٠‏ إتمام اله لنعمة بشكرها وسؤال دوامها 
© إبراهيم - عليه السلامإمام الحنفاء 
« النبي .يكم أولى الناس بإبراهيم لنسبه له 


ه صلاة الجمعة فريضة عين على الرجال دون النساء 
ه كل ماهو وسيلة للفريضة يسمى باسم الفريضة 
السعي إلى الجمعة سعي قلوب لا سعي أبدان 
ختم اللّه على قلوب من ترك الجمعات تهاوئًا 
رواح الجمعة واجب على كل محتلم 

فرض صلاة الجمعة بالمدينة 


ذكر أول جمعة 0 جمعت في الإسلام 


هو أ 
ققرت الؤفكن نركمة التبعة لله جل وعلة.» 0 0 000000000 
© يقصد بالجمعة إقامة وإظهار شعار الإسلام 





فهرس الموضوعات والفوائد 















# # ## #0 #0« #90 # له 6ه هاه اخ هه اه 
© #0 اع #0 هه اه 
# #0 # © #60 #0 #« له #0 #0 0#ه ان اهالخ اأعا اع م هم ا م 


« هاه #الع ا #ع ##« اخ# اه« # »ا« جع له ام م ه٠‏ 


0 نحريم البيع والصناعات وقت الجمعة الا م ا ا ا 
ه فضلالمشى إلى الجمعسة. .......... 10000 


«#ا# ا # #« #5 ال« # اخ 0# #ا#« #0 #0 #0 هله 8« له له الس «#االعت اله م اج » 





ا« #ا# ا« #0 #0 اه اه 


0# #ا# # هال« #االج # ا # ##ا# ا # #0 # له #0 هن انه اه ام ع 


ه نحريم كل مايشتغل به عن الجمعة 100 00 0١‏ 
« بيع اللجمعة مردود 00000000 270001101 





٠# «# # «‏ # 0ه # 0# #ه ‏ # لم # خا« # #0 ## ا # ا # #0« # له 2# اع هو اج اج اه 


#08 #0 ©« ##ه ا« # ع« #0 عه #0 0ه اج ألعء داه 


9 حكم التبايع فى المسجد بعد الأذان له ااي جه اج بل وروا ع ا 1ه 
٠‏ حكم بيع وشراء المسافر في المصر ومن لا تجب عليه الجمعة 500 


# # ا # « © #8 # #0 # #0 # ا« اع« » «أمه هاع هاه 





© # © اله ##اه« ا# 0# # له اهن له ل« ا م ام 


« خا # ا# ا« ا« هله ا« ا# ااا ااه اه له نه 


##« ا # © هه #0 6 8#« 0# 0# 0# # هه« #0 ام اه اماه 


« ا« ## ا #اا# ا # ا# ا# #ه #ااه و # # ا # اه ## هله امو اس 


© #ا# ا # #0 ©« # ا« #ه ا # © © © اهن © # ااه اا اا له © الهو اه مه همه *» 





فهرس الموضوعات والغوائد 





المو صوع 



















111101111019 حكم أذان الجسمعة‎ ٠ 
ه خطبة النبي يكم للجمعة قائما 1 0 7000ظ1آ(إ(‎ 
. . . ه حكم الصلاة لمن انفض المصلون من حوله في الجمعة أو قبلها.‎ 
5070 ...2.2.2.2.2........ . . ذكر العدد الذي تتعقد به الجصعة‎ « 
0 جواز وإباحة الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة‎ « 
0 ه فضل من انتظر العصر في المسجد بعد الجمعة اح ا‎ 


ل حكم البيع والشراء بعد الجمعة 0000109 0 اا 
© استسحباب الضيافة بوم الجمعة فا مرو او“ لاسرا مات ار ب الود 4 الى لجرل ف لل ول حا حوب 


© تمسيرسورة المنافقون ٠ه‏ 
ذكر علامات المنافق من القرآن 01000 


©# ©« ## ا © هه 0 © هه << #0 اه .00م » 
© 6< © اه #0 0# © 6« هخ ه00 #» 


#«خ## ا« #ا# ال###ال«ل##ه# ااه ا م 


صفةالهمج الرعاع ل و ا اله ار الل رلك ودف ل ا ا 
ه توضيح مثل المؤمن بالنخلة. وبالشحرة الطيبة 1[ ز 1 1111 









© كثرة العيال نما يوجب تعلق القلب به ع ب 17 ار د شراط 1 1 اي ا ري و لد د 
ه كل ما شغلك عن الله فهو شؤم ل ا م 
© تمسيرسورة التعاين ٠ه‏ 
« تسليم المؤمن لقضاء الله فيه ا ”5ط 





«» تحقيق الإيمان يدعو إلى الرضا بالقضاء ل 


فهرس الموضوعات والفوائد 





٠‏ الله - جل وعلا - لا ينهم في قضائه 
ه تحقيق محل الرضا والسخط 


ه ضرب الرسول يكم مثل الإسلام بصراط مستقيم 
ليس وراء ما حد اللّهِ إلا ما نهى عنه 


. 
0-7 
. 
٠‏ ارا اللّه بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل 
الطعن في التوكل طعن في الإيمان 
© تمسير سورة التحريم ٠‏ 
« أوقد على النار ثلاثة آلاف عامًا حتى اسودت 


ه فخ فضلت نار جهنم على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا 
© نضح نار الدنيا بالماء مرتين لتضيماء 
00 . 3 8 





فهرس الموضوعات والغوائد 


ه تفسير قوله ##وإذا البحيم سعرت» 
« النار سوداء لا يطفىء جمرها ولا يضىء لهبها 


ه كل ما في جهنم أسود:ماؤهاء وأهلها. وشجرها 
ه وصف ملائكة النار بالغلظ والشدة 
ه وصف خلقة خزنة النار التسعة عشر 

© تصسير سورة الملك ٠ه‏ 
ه عدم قبول العمل الخالص مالم يكن صوابا 
٠‏ مقصودالعمل الخالص الصواب 
ه تفاضل أهل الآخرة بالإرادات 


3 تفسيرسورة القلم 31 


» ذكر من يدعى إلى السجود فيرفض 
© تمسير سورةالحافة ٠ه‏ 


ه طيب عيش المتقين في الآخرة 
ه أهل الجنة في جوار اللّه طول المقام 





فهرس الموضوعات والغوائكب 





ه درجات الصائمين 
من ترك شينًا للّهِ آناه خيرا منه 
مباهاة الله ملائكته بعبده الصائم 
دخول الصائمين الجنة من باب الريان 
يوضع للسصوام مائدة يأكلون عليها يوم الحساب 
© تمسيرسورة الجن ٠ه‏ 
الحيلولة بين الحن وخبر السماء 
استماع الجن إلى القرآن 
إيمان الشياطين والجن بالقرآن 


المراد با لمساجد 
إغنافنات الساجد لغير الله لتعريق اسمائها 
٠‏ تمسيرسورة المزمل ه 


تفسير قوله: #طعاما ذا غصة» 





فهرس الموضوعات والغوائد 


ظ © تمسير سورة المدثر ٠ه‏ 

ه تفسير قوله: «وثيابك فطهر» 

« الدين هو الطاعات التي تصير عادة وخلقًا 
المن العطاء من غير 
لا منة لأحد على رسول اللَّهِ يكَك بل المنة له على جميع الآمة. . 
تفسير قوله: #سأرهقه صعودا» 

ه تفسير قوله: #إن هذا إلا قول البشر» 
سكوت الصحابة عن آيات الصفات لهيبة الموصوف 
لا يجوز تفسير الصفات على وجه الحقيقة أو المجاز 
ذكر عدد ملائكة النار 


علم الله وحذه بعذدد الملائكة 
نزع اللّه الرحمة من قلوب ملائكة النار 


رؤساء خرنة النار التنسعة عشر 


وقاية النار ولو بكلمة طيبة 

مثل النبي وم وأمته 
ه علم الله بأن كل حرمة لها مطلع سيطلعه الناس. : 
« الأمر بتقوى الحدود 
0 أمر اللّهِ نبيه بإنذار عشيرته الأقربين 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الصفحة 





الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها 

ه ذكر نماذج للسلف لأمرهم بتقوى النار 20000 
© تمسير سورة القيامة ٠ه‏ 

ه رؤية أهل الجنة لربهم كرؤيتهم القمر دون مضامة 210000 

ه سبب بعث الله الرسل 


#اا# ## # ا #ه ا ## اله# ا« #لهت ان الس ان« ا« » 





»#0 #0 #0 #0 #0 #0 0# © # #ه اه اج لم« اما اهم 8ه ىه اع عه م« ع م« « ا م 


« علة تشبيه رؤية المؤمنين ربهم بالبدر 111 1 10100 
ه مقصود ومعنى قوله يدم : «تضامون» 100011 
ه عظم قدر صلاتي العشاء والفجر ال 0000 
« دخول الجنة يحصل بالصلاة مع الإيمان ل له 
ه أعلى أهل الجنة ينظر في وجه الله مرتين بكرة وعشيًا . . :....... 
© المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في الجنة 52000 
ه حكم رؤية النساء لربهن في الجنة ا 0 


« المقصود بقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


# ا # # © #6 #0 0# © 0# © 0ه 0 # له  #000#‏ « 0ه انه ا« نع هو هه > # ا لع هس #0 اماه اع اه .هع جاجع« 08 0ه 


«اا# 0# # اه #0 اه #ه ‏ #ل« ‏ # هاه 


#ا# # #ا# ا« © ا#ا# ل # #0 # اه له هله اله #و عله الو هله هه له« ا ع- 00خ 0# م » 


«#0» #0 #0 #6 ه ‏ له #« اخ #0 له اه له اهشاع اج له * 


اله ا#اال# #0 #االه ا# سال« الس ا« #اهل# لهل« اوش له لاخ لالس الس سه اله لع م »ع ه» 


# #0 #ا# ‏ # ا ا«# سا #الها# الس ‏ اخ## ‏ امج هه هخ هخ #ا سمه ان اله اه ا «ع *» 


# # ا # # ا ## © # اله 6ه # #0 ها سه #«#ه #0 الس هله اج خم اه ©« #0 6# هخ اج » 





فههرس الموضوعات والفوائد 





© تفسير «الذراع» و«الباع») 

ه كيفية تعذيب أهل النار بالسلسلة 

٠‏ غليان طعام وشراب وأغلال النار حتى يوم القيامة 
© إمطار أهل النار أغلالاً فوق أغلالهم 


نومك الله نلكة بصينة الصيف لا سيقة الفا 
ه وقاية اللّه أهل جنته شدة الحر وشدة البرد 


« معنى ازمهرير جهنم) 
© تمسيرسورة المرسلات ٠ه‏ 
« تفسير قوله تعالى: #كفانًا» 
© تمُسيرسورة التباً ه 
ه ذكر استغاثة أهل النار وإغائتهم 
٠‏ تفسير معنى «الفساق» 
» تفاوت أهل النار في العذاب بتفاوت أعمالهم 
» تفاوت عصاة أهل التوحيد في النار 
© إثابة الله لحسن عاجلة أو آجلة في الآخرة 
© إثابة الكافر على إحسانه في الدنيا فقط 
ه تدّخر للمؤمن حسناته في الآخرة 
٠‏ تمسيرسورةالتكوير ه 
» تفسير قوله تعالى: إوإذا البحار سجرت» 
ذكر ما جاء أن جهنم تحت الببحر 





فهرس الموضوعات والفوائب 





ه ذكر ما جاء أن جهنم في السماء 

ه رؤية النبي يَكِةٍ الجنة والسنار 

ه قول من فسر رؤية النبي يَكِةٍ النار من السماء 

ه أعمال الجنة والنار مقدرة في السماء 

« الفرق بين ايكرت واسعرت» 

لعن بترن اعتريي الله وخطايا يني آذه 
تفسير قوله تعالى:#فلا أقسم بالخنس »* 


© تمسير سورة الانمطار ٠ه‏ 
معنو 4 جميع خلق الإنسان من نطفة 
كيفية شيه الغلام أمه أو أباه 


مقصود قوله كَكِةِ: العله ززعه عرق» 
ه تمسير سورة المطمصمين ٠ه‏ 
ه الجنة فى السماء السابعة 


٠.‏ جهنم في الأرضين السابعة 





فهرس الموضوعات والفوائد 





ه تجلي الله لعبده يوم القيامة يكون بقدر معرفة العبد للَّه 
« المقام بين يدي الله كي المهنةن 
ذكر العرض على الله بقطع أوصال المحبين 
رضوان الله أكبر من نعيم الجنة 
أنهار الجنة تمجري على المسك 


ذكر ما اجتمع فيه عرفة والجمعة 

تفسير قوله تعالى: #الودود» 

أمر الله آدم بحب اللّه وتحبيب الخلق فيه 

أمثلة لوصية بعض السلف والصالحين بحب الله 


إبراهيم - عليه السلام ‏ أشد خلق اللَّه حبّا له 


تقوى الله عوض من كل فائت من الدنيا 
تفسير «النفس المطمئنة) 
اتصال همم الأبرار بمحبة 


محبة الله مانعة من كل لذة غير مناجاته 





فدهرس الموضوعات والفوائد 





المفحة 





ه المحبة الواجبة داخلة فى التفوى 
ظ © تصسير سورة المجر ٠ه‏ 


باجام يعور يام ليالى العر 

٠‏ شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم 

ه فضائل عشر ذي الحجة 

ه عشر ذي الحجة الأيام التي أتمها الله لموسى 
ه ذي الحجة خاتة الأشهر المعلومات 


عشر ذي الحجة لا يرد فيهن الدعساء 


ذكر اللّه على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها 








فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع_ الصفحة 


« ذكر من تنطوي عليه عنق النار فتقذفه في جهنم. 2*2 
» ذكر عقاب أصحاب التصاوير رن سب ولا و ا ا ب 
خلق اللّه جهنم نقمة وليس له فيها نقمة. .. 0 
ه ذكر رؤية الله جل وعلا- يوم القيامة 0 
8 اتباع المشرك يوم القيامة ما كان يعبده ال ا ع 















ه عدم معرفة أهل الإيمان ربهم أول مرة. . . #جن بن ع جو ا لس ا و ا 
عدم تأول الصحابة صفات الله 101110( 


ل 7 ل ف ف مد ك0 ك 
#ا# ### # ##ا# اه# #ل# ا# ا ا 4# هت 6ن ان هم ام اهم 


# # # # ا # ا #ااها# اه # © # #0 ا #ا# اسع هاج هه ا همه اه« 





حقيقة التوحيد عصم الدم والمال اق أ ةن و ان اد جا كج و 0 
© ذكر خبر محاجاة الجنة والثار. . ...2.2.2.2.2.2.2.2..2.2.... 7 صسظ5[ 


الأمر بإمرار صفات اللّهِ دون نفي أو تمشيل ل ا 


© اع« ا« م«اه ا هج« اه #«اه هه هه هه« #0 # #0 #0#© اه 0# © 0 0# © هاه دأفاا. ا ماج جا ه. 
© 0# # # © #0 #0 © #0# هله »له اه اه داه 


# ا« # # ا #ا«ا# ا ## ا #ل# ا« # 6# 0# #ا# اها © اع ها أنه ا« اع اه 






بم مدح الراسخون في العلم؟ 10 
© تفسير ما وصف الله به نفسه يكون بقسراءته 00 
٠‏ تعريف أهل البدع 00 
» أفعال اللّهِ اختيارية بقدرته ومشيئته يفعلها ل 
© علاقة المتكلمة بالفلاسفة اق وتو حو مان ف اما 1 
© ما كثر فيه الاختلاف ليس من عند الله . ............ 550 





فهرس الموضوعات والفوائد 





رد المشتبهات إلى المحكمات والمبينات 

منهج أهل العلم والإيمان في المشتسبهات 

لا تأكل النار مواضع السجود من أهل التوحيد 
ه تعسيرسورة البلد ٠ه‏ 


الوصية تستلزم شكر النععمة التي قوبلت بها 
نعمة اللّهِ على نبيه ميم فى تعليمه الكتاب والحكمة 
فطرة الإنسان على قبول الحق 


هداية الإنسان تكون بالفعل بعد القوة 
ه تمسيرسورةالشرح ه 
0 
© سر اقستران الفرج بالكرب واليسر بالعسر 
ه قول: «ما شاء اللَّه) أجبح ما طلبت به الجوائج 





فهرس الموضوعات والغوائب 








الملوضوع 






» رجوع المؤمن بالملامة على نفسه عند استبطاء الفرج 00 
© لوم العبد نفسه أحب عند اللّه من كثير من الطاعات 5070 
© تمسير سورة التبن ٠ه‏ 
» تفسير قوله: #ثم رددناه أسفل سافلين» 507ص 
ه ذكر ما يفعل الله بأهل النار إن أراد ألا يخرج منها أحد) 522 
© تمسير سورة العلق ه 

ه أهم ما كان يأمر يدم أمته به: الصدق والصلاة والعفاف. . 50 
» لم يزل النبي مِيَيُدُمْ يصلي قبل أن تفرض الصلاة 5011010100 
» سبب نزول قوله تعالى: #كلا لا تطعه واسجد واقترب» 12 
ه تعليم جبريل النبي دم أول الأمر: الوضوء والصلاة. .... 00 
ه صفة فرض الصلوات من ابتداء النبوة ل 











# ا #8« © #0 8ه ««ااع اع«ا« هت 0# © له اهاأأى ا ع هاو ع« »م واج اه 
# # #ه ## ا # # # #ا# هله #ه ا # عه ا« جو * 

## # ## ا ا#ا# ا © #« اه لس ل« اله له الع« 

© 0# 0#« #0 #0 خ#0# #0 0# # 0 © #ن اه أ- 

« « #0 #ا# 0 #© #0 0# ©« #0 #له اه © ااه داهم «. 0 هسه 4ع 

#ا# ا #ا# #ل# # # ا # # ا 0# ## ان الع ا« له #0 0ه ا *« 


© تمسير سورة القدر © 
ماجاء في اعتكاف النبي .يدم العشر الأوسط من رمضان 5206 
© تبيين وجود ليلة القدر فى العشر الأواخر 0 
« التماس ليلة القدر فى النصف الأواخر بذ 0 100000 






فهرس الموضوعات والفواتد 





«٠‏ كل فاضل آخرهأفضل من أوله 
5 طلب ليلة القدر في أفراد النصف الثاني كلها 
ه الاجتهاد في العبادة في عشر رمضان الأخر 
8 اجتهاد زيد بن ثابت في إحياء ليلة بدر 
ه متى كان ابتداء نبوة النبي وو ؟ ري 0 
يوم بدر يوم المرقان 
فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة 
إفطار النبي يَيِةِ وأصحابه يوم الفتح ويوم بدر في رمضان 
قصد النبي يَِْةِ من طلب عير قريش يوم بدر 
عدة أهل بدر على عدة أصحاب طالوت 
ذكر دعاء النبي يَكِيْدِ يوم بدر 
استشارة النبي يَكِةِ أصحابه في القتال يوم بدر 
إمداد الله نبيه يِ والمؤمنون بجنده 
قتل اللّه صناديد كفار قريش يوم بدر 
ظهور إبليس للكفار في صورة سراقة بن مالك 
طاعة الشيطان تكون فيما يحتقره الناس من الأعمال 
افون ليس أربغ:رنات 
1 الل اع ا 0 500000000 
« رؤية إبليس في مواسم المغفرة والعتق مأ يسوءه 
ه لطف اللَّه بأمة النبي يك في شهر رمضان 


5 سبب قلة المعاصي في شسهر رمضان 
« انتشار الملائكة فى الأرض ليلة القدر لإبطال سلطان الشيطان 








فهرس الموضوعات والفوائبد 


« أمارات وعلامات ليلة القدر 

« سسبب عدم طلوع الشيطان يوم ليلة القدر 

© ليلة القدر سالمة تفتح أبواب الجنة فيها 

» لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالمخحاصي 

© تمسيرسورة الرلرتلكة ه 

« محاسبة المؤمن على الخير القليل والذنب اليسير 

© الترغيب في فعل القليل من الخير ليكثر 

ه مضاعفة الله الحسنات للمؤمن يوم القيامة 

ه يمحو الله للمؤمن بكل حسنة عشر سيئات 

0 وقوع المقاصة بين الحسنات والسيئات. 

» ذكر أعمال تكفير للخطايا ورفع الدرجات 

© تكفير سيئات التائب وتبقى الحسنات له 


0 تطسي تور التكاكن 9 
ه سؤال المؤمن عن شكره النعيم يوم القسيامة 
© أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 





فجهرس الموضوعات والفوائد 
































© تهمسير سور ة الهمرة © 
ه تفسير قوله تعالى: #تطّلع على الأفئدة» ا 
ه تفسير قوله تعالى: #لا تبقي ولا تذر» ل م 
« تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر» ”2 
« تفسير قوله تعالى: #إنها لظى نزاعة للشوى» 9ه شس(هشه5”5'/ 
» تفسير قوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة»# ا 
« إطباق أبواب النار على أهلها بعمد تمددة ا 00 


© تفسير قوله: #فى عمد تمددة»# ا 0 
» تفسيرالمراد ب:«العمد الممددة» كتراي عونو بزعا ا مع اتا از ا لجا ا ل 


« إطياق أبواب الثار توعان. . ......2.2..2.2.2..2.. 0000000 
» ماجاء في خروج الموحدين من النار ا 
© ليس في النار بعد إطباقها إلا شهيق 101017101010 
ذكر ما ورد في فتح باب النار في الشفاعة 5000 500000000 
© تمسير سورة الميل ٠ه‏ ظ 
٠‏ قصة الفيل توطئة لنبوة وظهور النبي يَلة. . م كن 
© اشتهار قصة الفيل بين عامة العرب تسو و و ا ا 
« بَعث النبي وَل بتعظيم البيت وحجه والصلاة إليه ا 0000 
« إنكار النبي يَكِيَةِ على من قال باستحلال الكعبة 8 ش1525 
© تغيير أهل الجاهلية دين إبراهيم وإسماعيل بما أشركوه 12011 
سس اط اكد ال لست 0000 
بقاء البيت على حاله حتى تخربه الحبشة 00 


























فهرس الموضوعات والفوائب 





© تصسيرسورة الماعون ٠ه‏ 
َه نفي القبول للعمل لا يستلزم عدم وجوب فعله ا موا مقط و و 

0 المحافظة على الصلاة تكون في مواقيتها 0000 
9 حكم من يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها زؤز ز ز [ ز ز ز ‏ ز 1 1111111 
« فرق من ترك الصلاة ومن صلاها بعد وقتها ا ا ا ما 





0 هَ المنافق»* 
10110 1 1 1 1 51 151515[ 1|101[ 1[ [ |[ ا 00 
0 ايها 


© # # ا © © # ا # ا © © # ا # 0# © © © ه © © #© ال#© 0 ا © © ااه اوه اه سا هس هاه 


«النصر» آخر سورة نزلت من القرآن 1 1 11701171 
نعي سورة النصر للنبي كك تقسسة. ......... 0 


#89 #ا# « ا # ه# # ا # #0 © الع #0 هه ام اج اج اه 


© #0 #0 #« #9 0# ## ا« اله سه ‏ «#» ا لس لم اه 






© معنى اتصر اللّه) ومسعنى «الفستح) 1 دي و يور دج جاجد ارو و جو 
0 الناس كلهم حير ومحمد يَكَِدِ وأصحابه حي 000000 


ه أخذ النبي كَِدِ أشد اجتهاده في أمر الآخرة بعد نزول سورة النصر. 
« ثناء النبي كَل على أهل اللمن.... ظ ا 0 
ه تفسير(«الأفواج» ا 0 
ه خروج الناس من الدين أفواجًا كما دخلوا 0000 
ه تفسير قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره» 3201 
©« الفرق بين «العفو» و«المغفرة) 52121111110 
هتحول اللدقرية اللمجففرين السين 25077000 


فهرس الموضوعات والفوائد 





ه تبليغ النبي يك أمته الرسالة وأمور الدين كلها 

الخعبار في عادر لقأل 

ه ماجاء في منزلة ابن عباس فق بين الصحابة 

٠‏ إخبار النبي يِه فاطمة أنها أول بيته لحوقا به 

© إكثار النبي من «سبحان اللَّه وبحمده؛ أستغفر اللّه وأتوب إليه» آخر 


أحاديث في فضائل الاستغفار 

كثرة الاستغفار تجعل من كل هم فرجا 
صحيفة أعمال بني آدم ترفع بيضاء بالاستغفار 
ذكر سبب لكثرة وملازمة الاستغفار 





قههرس الموضوعات والفوائد 






















© تمسيرسورة الاخلاص ه 
ش ه ماجاء في موضع نزول سورة الإخلاص ماذ رو وه لح ا 616 6 لاو ع م8 1016 1ه 
© من فضائل سورة الإخلاص: 


© « ©« ©« « وه هفهه»4 ف هيع ووه ٠‏ ع« هع وو ووه ٠‏ »عه هده فهو و و يهاهو و ويج ووه وب هو هو 


© تعدل ثلث القرآن 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 01 





0 قارئها تكتب له من الحسنات بعدد من آمن باللّه وأشرك به‎ ٠ 
00 المراد بكونها تعدل ثلث القرآن ا‎ « 
ل أجزاء القرآن: نوحيد» شرع قصص 3 1 ود اللا خا مو ا‎ 


ا . 5770000 


© ©8 © © © © © هه » © 8 8 هه© ٠‏ © ه © ه © © و »© 6ه ه ههه ه 9ه اواو هو هو وبع و هاو ان و واو هبن 


« » # #» #489 © 8ه هوه وه هه هو دوه »© هو وو و وو ب »© هه ههه » و ويه هود هاه و م واوي هم ووو 





ل سبب نزول سورة الإخلاص 00 
© تفسير سورة الإخلاص هشوه وو« وقفوه موف هه م وه وه لوول ووو ووو و ةو و.: 5 2517101 


٠‏ النبي يك مَبلْمٌ محض لا يوحى إليه ش2<(<((( 
ل تفسير (أحد) اسم من أسماء الله فقط 000 


© إثبات الصفات تستوجب وحدانية الله 00 
« الفرق بين «اللأحد» و«الواحد» 0000 5ظ3+طظط1 


ه علة تنكير قوله: #أحد#. وتعريف #الصمد» له 
©« معنى «(الصمد) ل 


فهرس ال موضوعات. والفوائد 














» نفي سورة الإخلاص عن الله الممائلة والنقائلص 20111106 
© إثبات صفات الكمال تتضمن إثبات الأحدية التى تقضى الانفراد 


ه تفسير الصحابة والتابعين ل: « الصمد» ا و ل يي 


» العيوب والنقائص من خصائص المخلوقين 0 
٠‏ رد الله على من زعم أنه لا يعسيد الخلق 111111101111109 
علة نفي الله أنه مولود رغم عدم اعتقاد أحد ذلك 53200 


8 كل مخلوق له كفؤ ونظير انشعو امعان انس لع ل هع سا ومسي 10 


» © هه ه ٠و‏ شاوه هه هاه ه. ١ه‏ 4 و هم 66ج وه عه 60 5 + و 2 هه 

















9ه © هه »و و شاه ه هشه هه هن م هو هه همه +104 »© ه > هه 
© » » م هه «ه همه + هاه مه 26 همه ٠‏ 


و هو هه ههه هه ف همه هه همه موه هه هده 6 > وهو ودةه وومةه نه ههه هه هه وت هده ٠ه‏ ههه © 


. أنواع الشرك في توحيد الألوهية 001 
ه تحريم التشبه بأفعال اللّه والتسمي بأسمائه دون إضافة 000ظظ5ظ 
ه نفي التسمية باللّه ينفي المساواة والمثلية عن نفسه ‏ جل وعلا 0 
فسن اللدعة تيه الندل والسسوة 0000 
الى اللي اط ا ال 5ط 
ه خلق السماوات والأرض بالحق والعدل والتوحيد 0 
ه شعر لأمية بن أبي الصلت في صفات الله 000 
© الفهارس : ظ 

ه فهرس الآيات القرآنية 210 000 






# © ووه ه هو هاه هاه هه هه ووه وو هده اج هج مها و هاه تن واماه م هاه > همه همده و هه ده > 4 هه 








